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  لمقدمةا
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   

ه ، وأشهد أن لا إله سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ل
  إلا االله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبـراهيم    
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم في  

  العالمين إنك حميد مجيد ـ
منواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنـتم مسـلمونَ ) آل   ( يا أَيها الَّذين آ

   ١٠٢عمران/
(يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  

نِسا ويرالاً كَثا رِجمهنثَّ مبكَانَ و إِنَّ اللّه امحالأَرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهاتاء و
   ١علَيكُم رقيبا) النساء/

  رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا  ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي )
  . ٧١- ٧٠يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما ) الأحزاب/لَكُم ذُنوبكُم ومن 
  ثمَّ أما بعد...

زال معين محدث العصر وعلامة الشام ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني وما 
نحـن  وها  –الحمد والله  –زاخر باللألئ والدرر التي لا تنضب رحمه االله تعالى 

فريدةٌ جديدةٌ من فرائد الشيخ رحمـه االله (   اليوم نقدم لمحبي الشيخ وطلبة العلم
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محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج ) وا من الفوائد والمباحث الكثير والكثير 
   ن حالتنا اليوم وما تموج به الأمة واالله المستعان !تب عشيخ يك، وكأن ال
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والعقيدة الصحيحة  أهمية إعطاء الدعوة إلى التوحيد
  الأولوية عند الدعاة

  

فضيلة الشيخ لا شك أنكم تعلمون بأن واقع الأمة الديني واقع مريـر مـن   
ل بالعقيدة، ومسائل الاعتقاد، ومن حيث الافتراق في المناهج وإهمال حيث الجه

نشر الدعوة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض طبقاً للعقيدة الأولى والمنهج الأول 
الذي صلحت به الأمة، وهذا الواقع الأليم لا شك بأنه قد ولـد غـيرة عنـد    

لفـوا في طريقتـهم في   المخلصين ورغبة في تغييره وإصلاح الخلل، إلا أم اخت
كما تعلـم ذلـك   -إصلاح هذا الواقع؛ لاختلاف مشارم العقدية والمنهجية

من خلال تعدد الحركات والجماعات الإسلامية الحزبية والتي ادعت -فضيلتكم
إصلاح الأمة الإسلامية عشرات السنين، ومع ذلك لم يكتـب لهـا النجـاح    

داث الفتن ونـزول النكبـات   والفلاح، بل تسببت تلك الحركات للأمة في إح
صـلى   -والمصائب العظيمة، بسبب مناهجها وعقائدها المخالفة لأمر الرسول 

-وما جاء به؛ مما ترك الأثر الكبير في الحيرة عنـد المسـلمين   -االله عليه وسلم 
في كيفية معالجة هذا الواقع، وقد يشعر الداعية المسلم -وخصوصاً الشباب منهم

ة المتبع لسبيل المؤمنين، المتمثل في فهم الصحابة والتـابعين  المتمسك بمنهاج النبو
لهم بإحسان من علماء الإسلام؛ قد يشعر بأنه حمل أمانة عظيمة تجاه هذا الواقع 

  وإصلاحه أو المشاركة في علاجه.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٨    

  فما هي نصيحتكم لأتباع تلك الحركات أو الجماعات؟

  قع؟وما هي الطرق النافعة الناجعة في معالجة هذا الوا

  وكيف تبرأ ذمة المسلم عند االله عز وجل يوم القيامة؟

  ]:رحمه االله[فأجاب 

يجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولاً كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم 
  السلام:

من سوء واقع المسـلمين،  -السابق ذكره آنفاً-بالإضافة لما ورد في السؤال
ا كان عليه واقع العـرب في الجاهليـة   نقول: إن هذا الواقع الأليم ليس شراً مم

؛لوجـود الرسـالة   -صلى االله عليه وآله وسلم  -حينما بعث إليهم نبينا محمد 
بيننا، وكمالها، ووجود الطائفة الظاهرة على الحق، والتي دي به، وتدعو الناس 
للإسلام الصحيح: عقيدة، وعبادة، وسلوكاً، ومنهجاً، ولا شك بـأن واقـع   

  في عصر الجاهلية مماثل لما عليه كثير من طوائف المسلمين اليوم!.أولئك العرب 

بناء على ذلك نقول: العلاج هو ذاك العلاج، والدواء هـو ذاك الـدواء،   
تلك الجاهلية الأولى، فعلـى   -صلى االله عليه وآله وسلم  -فبمثل ما عالج النبي 

، »لا إله إلا االله« أن يعالجوا سوء الفهم لمعنى-جميعهم-الدعاة الإسلاميين اليوم
ويعالجوا واقعهم الأليم بذاك العلاج والدواء نفسه. ومعنى هذا واضح جداً؛ إذا 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٩    

تدبرنا قول االله عز وجل {لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَـانَ  
  ).٢١حزاب: يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً} (الأ

هو الأسـوة الحسـنة في معالجـة     -صلى االله عليه وآله وسلم  -فرسولنا 
مشاكل المسلمين في عالمنا المعاصر وفي كل وقت وحين، ويقتضي ذلك منا أن 

وهو إصلاح ما فسـد مـن    -صلى االله عليه وآله وسلم  -نبدأ بما بدأ به نبينا 
  من سلوكهم ثالثاً.عقائد المسلمين أولاً، ومن عبادم ثانياً، و

 ولست أعني من هذا الترتيب فصل الأمر الأول بدءاً بالأهم ثم المهم، ثم مـا 
دونه! وإنما أريد أن يهتم بذلك المسلمون اهتماما شديداً كبيراً، وأعني بالمسلمين 

مع -بطبيعة الأمر الدعاة، ولعل الأصح أن نقول: العلماء منهم؛ لأن الدعاة اليوم
خل فيهم كل مسلم ولو كان على فقر مدقع مـن العلـم،   يد-الأسف الشديد

لا -فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام، وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة
فاقـد  «تلك القاعدة التي تقول: -أقول: عند العلماء فقط بل عند العقلاء جميعاً

دون بـالملايين  ؛ فإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جداً يع»الشيء لا يعطيه
من المسلمين تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق لفظة: الدعاة. وأعني م: جماعة 

ومع ذلك فأكثرهم كما قال االله عز وجل: {ولَكن «الدعوة، أو: جماعة التبليغ 
  ).١٨٧أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ} (لأعراف: 

عن الاهتمام بالأصـل  ومعلوم من طريقة دعوم أم قد أعرضوا بالكلية 
من الأمور التي ذكرت آنفاً، وأعني: العقيدة والعبـادة  -أو بالأمر الأهم-الأول
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صلى االله عليه وآلـه   -والسلوك، وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول 
بل بدأ به كل الأنبياء، وقد بينه االله تعالى بقوله: {ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ   -وسلم 
ر ةالنحل: أُم) {وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع ولاً أَن٣٦س.(  

كما -فهم لا يعنون ذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان الإسلام 
هذا الأصل الذي قام يدعو إليه أول رسول من -هو معلوم لدى المسلمين جميعاً

قرابة ألـف سـنة،    - صلى االله عليه وآله وسلم -الرسل الكرام ألا وهو نوح 
والجميع يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام العبـادات  
والمعاملات ما هو معروف في ديننا هذا لأنه الدين الخاتم للشرائع والأديان، ومع 
ذلك فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصرف وقتـه وجـل   

عز -مع ذلك أعرض قومه عن دعوته كما بين اهللاهتمامه للدعوة إلى التوحيد، و
ذلك في محكم التتريل {وقَالُوا لا تذَرنَّ آلهتكُم ولا تذَرنَّ وداً ولا سواعاً -وجل

  ).٢٣ولا يغوثَ ويعوق ونسراً} (نوح: 

الإسـلام  «فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى 
: -تبارك وتعالى-لاهتمام به دائماً هو الدعوة إلى التوحيد وهو معنى قولها» الحق

  ).١٩{فَاعلَم أَنه لا إِلَه إِلَّا اللَّه} (محمد: 

  عملاً وتعليماً. -صلى االله عليه وآله وسلم  -هكذا كانت سنة النبي 
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في  -صلى االله عليه وآله وسـلم   -أما فعله: فلا يحتاج إلى بحث، لأن النبي 
العهد المكي إنما كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبـادة  

  االله لا شريك له.

الوارد في الصحيحين -رضي االله عنه-أما تعليماً: ففي حديث أنس بن مالك
عندما أرسل معاذاً إلى اليمن قال لـه:   -صلى االله عليه وآله وسلم  -أن النبي 

ه: شهادة أن لا إله إلا االله، فإن هم أطاعوك لـذلك  ليكن أول ما تدعوهم إلي«
  .إلخ الحديث. وهو معلوم ومشهور إن شاء االله تعالى.... » 

أصحابه أن يبدؤوا بما بـدأ   -صلى االله عليه وآله وسلم  -إذاً، قد أمر النبي 
به وهو الدعوة إلى التوحيد، ولا شك أن هناك فرقاً كبيراً جداً بـين أولئـك   

، وبـين  -من حيث إم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتـهم -كينالعرب المشر
أغلب العرب المسلمين اليوم الذين ليسوا بحاجة أن يدعوا إلى أن يقولوا: لا إلـه  
إلا االله؛ لأم قائلون ا على اختلاف مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم، فكلـهم  

معـنى هـذه   -أكثر-فهموايقولون: لا إله إلا االله، لكنهم في الواقع بحاجة أن ي
بين العرب الأولين الذين كانوا -جداً-الكلمة الطيبة، وهذا الفرق فرق جوهري

أن يقولوا: لا إلـه إلا االله   -صلى االله عليه وآله وسلم  -إذا دعاهم رسول االله 
 لماذا يستكبرون؟؛ لأـم  ١يستكبرون، كما هو مبين في صريح القرآن العظيم 

كلمة أن لا يتخذوا مع االله أنداداً وألا يعبـدوا إلا االله،  يفهمون أن معنى هذه ال
                                                   

ونَ أَإِنا يشير إلى قوله تعالى في سورة الصافات: {إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لا إِلَه إِلَّا اللَّه يستكْبِرونَ. ويقُولُ  ١
  ).٣٦ - ٣٥لصافات: لَتارِكُو آلهتنا لشاعرٍ مجنون} (ا
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وهم كانوا يعبدون غيره، فهم ينادون غير االله ويستغيثون بغير االله؛ فضلاً عـن  
  النذر لغير االله، والتوسل بغير االله، والذبح لغيره والتحاكم لسواه ... إلخ.

ا، ومع ذلك كانوا هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلو
من حيث اللغة العربية أن -لا إله إلا االله-يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة

  ».لا إله إلا االله«يتبرؤوا من كل هذه الأمور؛ لمنافاا لمعنى 

  غالب المسلمين اليوم لا يفقهون معنى لا إله إلا االله فهماً جيداً:

فهـم لا  » لا إلـه إلا االله «بـأن   أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون
يفقهون معناها جيداً، بل لعلهم يفهمون معناها فهماً معكوساً ومقلوباً تمامـاً؛  

ففسـرها:  » لا إله إلا االله«ألّف رسالة في معنى  ١ أضرب لذلك مثلاً: بعضهم 
وهذا المعنى هو الذي كان المشركون يؤمنون بـه وكـانوا   » لا رب إلا االله!!«

لك لم ينفعهم إيمام هذا، قال تعالى: {ولَئن سأَلْتهم مـن خلَـق   عليه، ومع ذ
  ).٢٥السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه} (لقمان: 

فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقاً لا شريك لـه، ولكنـهم   
ن الرب واحـد  كانوا يجعلون مع االله أنداداً وشركاء في عبادته، فهم يؤمنون بأ

الذي -هذا الاعتقاد-ولكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة، ولذلك رد االله تعالى

                                                   
 سنة. ٥٠في سوريا من نحو » الطريقة الشاذلية«هو الشيخ محمد الهاشمي، أحد شيوخ الصوفية   ١
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سماه عبادة لغيره من دونه بقوله تعالى: { ... والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما 
  ).٣نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى ... } (الزمر: 

يلزم له التـبرؤ مـن   » لا إله إلا االله«لقد كان المشركون يعلمون أن قول: 
عبادة ما دون االله عز وجل، أما غالب المسلمين اليوم؛ فقد فسروا هذه الكلمـة  

، »فإذا قال المسلم: لا إله إلا االله» لا رب إلا االله!!«بـ: » لا إله إلا االله«الطيبة 
سواء، عقيدة، وإن كان ظاهره الإسـلام؛  وعبد مع االله غيره؛ فهو والمشركون 

لأنه يقول لفظة: لا إله إلا االله فهو ذه العبارة مسلم لفظياً ظاهراً، وهذا ممـا  
الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة  -بصفتنا دعاة إلى الإسلام-يوجب علينا جميعاً

لأنه  وهو واقع في خلافها؛ بخلاف المشرك؛» لا إله إلا االله«على من جهل معنى 
فهو ليس مسلماً لا ظاهراً ولا باطناً فأما جماهير » لا إله إلا االله«يأبى أن يقول: 

قال:  -صلى االله عليه وآله وسلم  -المسلمين اليوم هم مسلمون؛ لأن الرسول 
   » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على االله تعالى«

، وهي: إن واقع كـثير  -نادرة الصدور منيوهي -لذلك، فإني أقول كلمة
من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى من حيـث  
سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المشركين العرب كـانوا يفهمـون،   
ولكنهم لا يؤمنون، أما غالب المسلمين اليوم، فإم يقولون مـا لا يعتقـدون،   
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، لذلك فأنا أعتقـد أن أول  ١بمعناها -حقاً- إله إلا االله، ولا يؤمنون يقولون: لا
هو أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحـول  -حقاً-واجب على الدعاة المسلمين

بتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة بالإخلاص الله عـز   بيان معناها بتلخيص، ثم
المشركين قوله:  وجل في العبادات بكل أنواعها، لأن االله عز وجل لما حكى عن

)، جعل كل عبادة ٣{ ... ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى ... } (الزمر: 
توجه لغير االله كفراً بالكلمة الطيبة: لا إله إلا االله؛ لهذا؛ أنا أقول اليوم: لا فائدة 

دون فهم هـذه   مطلقاً من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم، ثم تركهم في ضلالهم
 -الكلمة الطيبة، وهذا لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة! نحن نعلم قـول الـنبي   

من مات وهو يشهد أن لا إله إلا االله مخلصاً من : «-صلى االله عليه وآله وسلم 
فيمكن ضمان » . دخل الجنة«وفي رواية أخري: » قلبه حرم االله بدنه على النار
حتى لو كان بعد لأيٍ وعذاب يمس القائل، والمعتقد  دخول الجنة لمن قالها مخلصاً

الاعتقاد الصحيح لهذه الكلمة، فإنه قد يعذب بناءً على ما ارتكب واجترح من 
المعاصي والآثام، ولكن سيكون مصيره في النهاية دخول الجنة، وعلى العكـس  

فذلك  من ذلك؛ من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه، ولما يدخل الإيمان إلى قلبه؛
لا يفيده شيئاً في الآخرة، قد يفيده في الدنيا النجاة من القتال ومـن القتـل إذا   
كان للمسلمين قوة وسلطان، وأما في الآخرة فلا يفيد شيئاً إلا إذا كان قائلاً لها 
وهو فاهم معناها أولاً، ومعتقداً لهذا المعنى ثانياً؛ لأن الفهم وحده لا يكفـي إلا  

                                                   
يعبدون القبور، ويذبحون لغير االله، ويدعون الأموات، وهذا واقع وحقيقة ما تعتقده الرافضة، والصوفية،   ١

والطواف عليها والاستغاثة بالصالحين والحلف م وأصحاب الطرق، فالحج إلى القبور وبناء المشاهد الشركية 
  عقائد ثابتة عندهم.
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م الإيمان ذا المفهوم، وهذه النقطة؛ أظن أن أكثر الناس عنها إذا اقترن مع الفه
غافلون! وهي: لا يلزم من الفهم الإيمان بل لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع 
الآخر حتى يكون مؤمناً، ذلك لأن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

سول صـادق فيمـا   ر -صلى االله عليه وآله وسلم  -كانوا يعرفون أن محمداً 
يدعيه من الرسالة والنبوة، ولكن مع هذه المعرفة التي شهد لهم ا ربنا عز وجل 

  ).١٤٦{ ... يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم ... } (البقرة:  حين قال:

ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من االله شيئاً لماذا؟ لأم لم يصـدقوه  
لنبوة والرسالة، ولذلك فإن الإيمان تسبقه المعرفـة ولا تكفـي   فيما يدعيه من ا

وحدها، بل لا بد أن يقترن مع المعرفة الإيمان والإذعان، لأن المولى عز وجـل  
يقول في محكم التتريل: {فَاعلَم أَنه لا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك ... } (محمد: 

١٩.(  

المسلم: لا إله إلا االله بلسانه؛ فعليه أن يضم إلى ذلـك   وعلى هذا، فإذا قال
معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل، فإذا عرف وصدق وآمن؛ فهـو الـذي   

صـلى االله   -يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفاً، ومنها قوله 
: لا من قال«مشيراً إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفاً:  -عليه وآله وسلم 

  ».إله إلا االله، نفعته يوماً من دهره

أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له مـن الخلـود في   
وقد لا يكون قد قام بمقتضاها مـن  -وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان-النار
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كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي، ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام 
والظاهريـة حسـب   -ويستلزمه شروط الإيمان من الأعمال القلبيةبما يقتضيه 

؛ وهو تحت المشيئة،  -اجتهاد بعض أهل العلم وفيه تفصيل ليس هذا محل بسطه
وقد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل من المعاصي أو أخل ببعض الواجبات، 

ا معنى قوله ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة أو يعفو االله عنه بفضل منه وكرمه، وهذ
من قال: لا إله إلا االله، نفعتـه  «المتقدم ذكره:  -صلى االله عليه وآله وسلم  -

، أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها، أو فقه معناها ولكنـه لم  »يوماً من دهره
يؤمن ذا المعنى؛ فهذا لا ينفعه قوله: لا إله إلا االله، إلا في العاجلـة إذا كـان   

  في الآجلة. الإسلامي وليس يعيش في ظل الحكم

لذلك لا بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمـع أو تكتـل   
إلى ما تدندن به كل الجماعات الإسـلامية أو  -حقيقة وحثيثاً -إسلامي يسعى

جلها، وهو تحقيق اتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل االله 
بما أنزل االله، هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها  على أي أرض لا تحكم

حثيثاً إلى جعلـها   -التي أجمعوا على تحقيقها وعلى السعي-أن تحقق هذه الغاية
  .-صلى االله عليه وآله وسلم  -إلا بالبدء بما بدأ به الرسول -حقيقة واقعية

سلوك وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعنى إهمال باقي الشرع من عبادات و
  ومعاملات وأخلاق:
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وأعيد التنبيه بأنني لا أعنى الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه علـى أن  
يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها، بعد أن أتم 
االله عز وجل علينا النعمة بإكماله لدينه! بل لا بد لهـؤلاء الـدعاة أن يحملـوا    

بعد ذلك البيان الذي خلاصته: أن  - يتجزأ، وأنا حين أقول هذاالإسلام كُلاً لا
يهتم الدعاة الإسلاميون حقاً بأهم ما جاء به الإسلام، وهو تفهـيم المسـلمين   

، أريد أن اسـترعي  »لا إله إلا االله«العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة 
، »لا إله إلا االله«أن معنى: النظر إلى أن هذا البيان لا يعني أن يفهم المسلم فقط 

هو لا معبود بحق في الوجود إلا االله فقط! بل هذا يسـتلزم أيضـاً أن يفهـم    
ا، ولا يوجه شيء منها لعبد من -عز وجل -العبادات التي ينبغي أن يعبد ربنا

عباد االله تبارك وتعالى، فهذا التفصيل لا بد أن يقترن بيانه أيضاً بـذلك المعـنى   
أو أكثر من مثل، حسبما يبـدو  -ة الطيبة، ويحسن أن أضرب مثلاًالموجز للكلم

  لأن البيان الإجمالي لا يكفي.-لي

 أقول: إن كثيراً من المسلمين الموحدين حقاً والذين لا يوجهون عبادة مـن 
العبادات إلى غير االله عز وجل، ذهنهم خال من كثير من الأفكـار والعقائـد   

ب والسنة، فكثير من هؤلاء الموحدين يمرون الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتا
على كثير من الآيات وبعض الأحاديث التي تتضمن عقيدة وهم غير منتبهين إلى 
ما تضمنته، مع أا من تمام الإيمان باالله عز وجل، خذوا مثلاً عقيدة الإيمان بعلو 

وحدين االله عز وجل، على ما خلقه، أنا أعرف بالتجربة أن كثيراً من إخواننا الم
السلفيين يعتقدون معنا بأن االله عز وجل على العرش استوى دون تأويل، ودون 
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تكييف، ولكنهم حين يأتيهم معتزليون عصريون، أو جهميون عصـريون، أو  
ماتريدي أو أشعري ويلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لا يفهـم معناهـا   

ل عنها بعيداً، لماذا؟ لأنه لم الموسوِس ولا الموسوس إليه، فيحار في عقيدته، ويض
عـز  -يتلق العقيدة الصحيحة من كل الجوانب التي تعرض لبياا كتاب ربنـا  

، فحينما يقول المعتزلي -صلى االله عليه وآله وسلم  -وحديث نبينا محمد -وجل
يقول: {أَأَمنتم من في السماءِ ... } (الملك: الآيتـان  -عز وجل-المعاصر: االله

).وأنتم تقولون: إن االله في السماء، وهذا معنـاه أنكـم جعلـتم    ١٦ - ١٥
  معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة!! فإنه يلقى شبهة على من أمامه.

  بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها في أذهان الكثيرين:

أريد من هذا المثال أن أبين أن عقيدة التوحيد بكل لوازمهـا ومتطلباـا   
في أذهان كثير ممن آمنوا بالعقيدة السلفية نفسـها،   -للأسف-حةليست واض

فضلاً عن الآخرين الذين اتبعوا العقائد الأشعرية أو الماتريدية أو الجهمية في مثل 
هذه المسألة، فأنا أرمي ذا المثال إلى أن المسألة ليست ذا اليسر الذي يصوره 

وة إلى الكتاب والسنة، إن الأمـر  اليوم بعض الدعاة الذين يلتقون معنا في الدع
 ليس بالسهولة التي يدعيها بعضهم، والسبب ما سبق بيانه من الفرق بين جاهلية
المشركين الأولين حينما كانوا يدعون ليقولوا: لا إله إلا االله فيـأبون؛ لأـم   
يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة، وبين أكثر المسلمين المعاصرين اليوم حينمـا  

هذه الكلمة؛ ولكنهم لا يفهمون معناها الصحيح، هذا الفرق الجوهري يقولون 
هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة، وأعني ا علو االله عز وجل على مخلوقاته 
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كلها، فهذا يحتاج إلى بيان، ولا يكفي أن يعتقد المسلم {الرحمن علَى الْعـرشِ  
دون أن » . رحمكم من في السماءارحموا من في الأرض ي). «٥استوى} (طه: 
التي وردت في هذا الحديث ليست ظرفية، وهـي مثـل   » في«يعرف أن كلمة 

التي وردت في قوله تعالى: {أَأَمنتم من في السماءِ ... ] (الملك: الآيتـان  » في«
والدليل على ذلك كثير وكثير جداً؛ » على«هنا بمعنى » في«)؛ لأن ١٦ - ١٥

-ديث السابق المتداول بين ألسنة الناس، وهو بمجموع طرقـه  فمن ذلك: الح
ارحموا من ]: «-صلى االله عليه وآله وسلم  -صحيح، ومعنى [قوله -والحمد الله
لا يعني الحشرات والديدان التي هي في داخل الأرض! وإنما من على » في الأرض

: -وسلم  صلى االله عليه وآله -الأرض؛ من إنسان وحيوان، وهذا مطابق لقوله 
، أي: على السماء، فمثل هذا التفصيل لا بـد  »يرحمكم من في السماء« ... 

للمستجيبين لدعوة الحق أن يكونوا على بينة منه، ويقرب هذا: حديث الجارية 
وهي راعية غنم، وهو مشهور معروف، وإنما أذكر الشاهد منه؛ حينما سـألها  

قالت له: في السماء.لو » االله؟ أين: «-صلى االله عليه وآله وسلم  -رسول االله 
أين االله؟ لقالوا لك: في كل مكان! بينما -مثلاً-سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر

، -صلى االله عليه وآله وسـلم   -الجارية أجابت بأنه في السماء، وأقرها النبي 
نسـميه بتعبيرنـا    لماذا؟؛ لأا أجابت على الفطرة، وكانت تعيش بما يمكن أن

؛ لأا تخرجـت  -بالتعبير العام-لم تتلوث بأي بيئة سيئة«ة سلفية بيئ» العصري
هـذه   -صلى االله عليه وآله وسـلم   -من مدرسة الرسول -كما يقولون اليوم

المدرسة لم تكن خاصة ببعض الرجال ولا ببعض النساء، وإنما كانت مشاعة بين 
عية الغـنم  الناس وتضم الرجال والنساء وتعم اتمع بأكمله، ولذلك عرفت را
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العقيدة لأا لم تتلوث بأي بيئة سيئة؛ عرفت العقيدة الصحيحة التي جـاءت في  
الكتاب والسنة وهو مالم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسـنة، فـلا   
يعرف أين ربه! مع أنه مذكور في الكتاب والسنة، واليوم أقول: لا يوجد شيء 

لا أقول: راعيـة  -مين بحيث لو سألت من هذا البيان وهذا الوضوح بين المسل
بل راعي أمة أو جماعة؛ فإنه قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم -غنم

  إلا من رحم االله وقليل ما هم!!!.

  

  الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تحتاج إلى بذل جهد عظيم ومستمر:

ألا نمـر   فإذاً، فالدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس تقتضـي منـا  
كانوا يفهمون العبارات -أولاً-بالآيات دون تفصيل كما في العهد الأول؛ لأم

العربية بيسر، وثانياً لأنه لم يكن هناك انحراف وزيغ في العقيدة نبع من الفلسفة 
وعلم الكلام، فقام ما يعارض العقيدة السليمة، فأوضاعنا اليوم تختلف تماماً عما 

ائل، فلا يجوز أن نتوهم بـأن الـدعوة إلى العقيـدة    كان عليه المسلمون الأو
الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الحال في العهد الأول، وأقرب هذا في 

  :-إن شاء االله تعالى-مثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عتران

 -من اليسر المعروف حينئذ أن الصحابي يسمع الحديث مـن رسـول االله   
مباشرة ثم التابعي يسمع الحديث مـن الصـحابي    -ه وسلم صلى االله عليه وآل



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٢١    

مباشرة ... وهكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ونسأل: هـل  
    كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟

الجواب: لا، وهل كان هناك شيء اسمه علم الجرح والتعديل؟ الجواب: لا، 
الب العلم، وهما من فـروض الكفايـة؛   أما الآن فهذان العلمان لا بد منهما لط

وذلك لكي يتمكن العالم اليوم من معرفة الحديث إن كان صحيحاً أو ضعيفاً، 
فالأمر لم يعد ميسراً سهلاً كما كان ذلك ميسراً للصحابي، لأن الصحابي كان 

لهـم .... إلخ.  -عز وجل-يتلقى الحديث من الصحابة الذين زكوا بشهادة االله
يسوراً ليس ميسوراً اليوم من حيث صفاء العلم وثقة مصـادر  فما كان يومئذ م

التلقي، لهذا لا بد من ملاحظة هذا الأمر والاهتمام به كما ينبغي مما يتناسب مع 
المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين، والتي لم تحط بالمسلمين الأولين مـن  

هل البـدع  حيث التلوث العقدي الذي سبب إشكالات وأوجد شبهات من أ
المنحرفين عن العقيدة الصحيحة منهج الحق تحت مسميات كثيرة، ومنها الدعوة 

  إلى الكتاب والسنة فقط! كما يزعم ذلك ويدعيه المنتسبون إلى علم الكلام.

ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء في الأحاديث الصـحيحة في ذلـك   
ذكر الغرباء في بعض تلـك  لما  -صلى االله عليه وآله وسلم  -ومنها: أن النبي 

، قالوا: منا يا رسول االله أو »للواحد منهم خمسون من الأجر«الأحاديث، قال: 
  » .منكم«منهم؟ قال: 
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وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم التي لم تكن في الـزمن الأول،  
ولا شك أن غربة الزمن الأول كانت بين شرك صريح وتوحيد خال من كـل  

ين كفر بواح وإيمان صادق، أما الآن فالمشكلة بين المسلمين أنفسـهم  شائبة، ب
فأكثرهم توحيده مليء بالشوائب، ويوجه العبادات إلى غير االله ويدعي الإيمان؛ 
هذه القضية ينبغي الانتباه لها أولاً، وثانياً: لا ينبغي أن يقول بعض الناس: إننا لا 

مرحلة التوحيد وهي العمل السياسي!! الانتقال إلى مرحلة أخرى غير  بد لنا من
لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولاً، فلا ينبغي أن نقول: نحن عرب والقرآن نزل 
بلغتنا، مع تذكيرنا أن العرب اليوم عكس الأعاجم الذين اسـتعربوا، بسـبب   

نحن -بعدهم عن لغتهم، وهذا ما أبعدهم عن كتاب رم وسنة نبيهم، فهب أننا
الإسلام فهماً صحيحاً، فليس من الواجب علينا بأن نعمـل   قد فهمنا-العرب

عملاً سياسياً، ونحرك الناس تحريكاً سياسياً، ونشغلهم بالسياسة عمـا يجـب   
عليهم الاشتغال به، في فهم الإسلام: في العقيدة، والعبادة، والمعاملة والسلوك!! 

أعني: -فهماً صحيحاً فأنا لا أعتقد أن هناك شعباً يعد بالملايين قد فهم الإسلام 
  وربي عليها.-العقيدة، والعبادة، والسلوك 

  أساس التغيير هو منهج التصفية والتربية:

ولذلك نحن ندندن أبداً ونركز دائماً حول النقطتين الأساسيتين اللتين همـا  
قاعدة التغيير الحق، وهما: التصفية والتربية، فلا بد من الأمرين معـاً؛ التصـفية   

بحـد  -إن كان هناك نوع من التصفية في بلد فهو في العقيدة، وهـذا والتربية، ف
 -يعتبر عملاً كبيراً وعظيماً أن يحدث في جزء من اتمع الإسلامي الكبير-ذاته
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، أما العبادة فتحتاج إلى أن تتخلص مـن المذهبيـة   -أعني: شعباً من الشعوب
هنـاك علمـاء   الضيقة، والعمل على الرجوع إلى السنة الصحيحة، فقد يكون 

أجلاء فهموا الإسلام فهماً صحيحاً من كل الجوانب، لكني لا أعتقد أن فرداً أو 
اثنين، أو ثلاثة، أو عشرة، أو عشرين يمكنهم أن يقوموا بواجب التصفية، تصفية 
الإسلام من كل ما دخل فيه؛ سواء في العقيدة، أو العبادة، أو السلوك، إنـه لا  

ب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علق به من كل يستطيع أن ينهض ذا الواج
دخيل ويربوا من حولهم تربية صـحيحة سـليمة، فالتصـفية والتربيـة الآن     

  مفقودتان.

ولذلك سيكون للتحرك السياسي في أي مجتمع إسلامي لا يحكم بالشـرع  
آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين، أما النصيحة فهي تحل محل التحرك 

لسياسي في أي بلد يحكم بالشرع من خلال المشورة أو من خلال إبدائها بالتي ا
هي أحسن بالضوابط الشرعية بعيداً عن لغة الإلزام أو التشهير، فالبلاغ يقـيم  

  الحجة ويبرئ الذمة.

ومن النصح أيضاً، أن نشغل الناس فيما ينفعهم؛ بتصحيح العقيدة، والعبادة، 
  والسلوك، والمعاملات.

يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتصفية في اتمع الإسلامي كله! وقد 
هذا ما لا نفكر فيه ولا نحلم به في المنام؛ لأن هذا تحقيقه مستحيل؛ ولأن االله عز 
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وجل يقول في القرأن الكريم {ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولا يزالُونَ 
فلتخهود: م) {١١٨ين.(  

وهؤلاء لا يتحقق فيهم قول ربنا تعالى هذا إلا إذا فهموا الإسـلام فهمـاً   
  صحيحاً وربوا أنفسهم وأهليهم ومن كان حولهم على هذا الإسلام الصحيح.

  من يشتغل بالعمل السياسي؟ ومتى؟

فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة! مع أننا لا ننكره، إلا أننا نـؤمن  
لسل الشرعي المنطقي في آن واحد، نبدأ بالعقيـدة، ونـثني بالعبـادة ثم    بالتس

بالسلوك؛ تصحيحاً وتربية ثم لا بد أن يأتي يوم ندخل فيه في مرحلة السياسـة  
بمفهومها الشرعي؛ لأن السياسة معناها: إدارة شؤون الأمة، من الـذي يـدير   

أو يترأس حركة، أو  شؤون الأمة؟ ليس زيداً، وبكراً، وعمراً؛ ممن يؤسس حزباً
يوجه جماعة!! هذا الأمر خاص بولي الأمر؛ الذي يبايع من قبل المسلمين، هـذا  

يجب عليه معرفة سياسة الواقع وإدارته، فإذا كـان المسـلمون غـير     هو الذي
فيتولى ذلك كل ولي أمر حسب حدود سلطاته، أما أن -كحالنا اليوم-متحدين

نا عرفناها حق المعرفة فلا تنفعنا معرفتنا هذه؛ نشغل أنفسنا في أمور لو افترضنا أن
لأننا لا نتمكن من إدارا، ولأننا لا نملك القرار لإدارة الأمة، وهذا وحده عبث 
لا طائل تحته، ولنضرب مثلاً الحروب القائمة ضد المسلمين في كثير من بـلاد  

 ـ   اد الإسلام هل يفيد أن نشعل حماسة المسلمين تجاهها ونحـن لا نملـك الجه
الواجب إدارته من إمام مسؤول عقدت له البيعة؟! لا فائدة من هذا العمل، ولا 
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نقول: إنه ليس بواجب! ولكننا نقول: إنه أمر سابق لأوانه، ولذلك فعلينـا أن  
نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا؛ بتفهـيمهم الإسـلام   

بأمور حماسـية وعاطفيـة،    الصحيح، وتربيتهم تربية صحيحة، أما أن نشغلهم
فذلك مما سيصرفهم عن التمكن في فهم الدعوة التي يجب أن يقوم ـا كـل   
مكلف من المسلمين؛ كتصحيح العقيدة، وتصحيح العبادة، وتصحيح السلوك، 
وهي من الفروض العينية التي لا يعذر المقصر فيها، وأما الأمور الأخرى فبعضها 

والاشـتغال  » فقه الواقع«ما يسمى اليوم بـ  يكون من الأمور الكفائية، كمثل
بالعمل السياسي الذي هو من مسئولية من لهم الحل والعقد، الذين بإمكام أن 
يستفيدوا من ذلك عملياً، أما أن يعرفه بعض الأفراد الذين ليس بأيديهم حـل  
ولا عقد ويشغلوا جمهور الناس بالمهم عن الأهم، فذلك مما صرفهم عن المعرفة 

صحيحة! وهذا مما نلمسه لمس اليد في كثير من مناهج الأحزاب والجماعـات  ال
الإسلامية اليوم، حيث نعرف أن بعضهم انصرف عن تعليم الشـباب المسـلم   
المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة من أجل أن يتعلم ويفهم العقيدة الصحيحة، 

اة ينشـغلون  والعبادة الصحيحة، والسلوك الصحيح، وإذا ببعض هؤلاء الـدع 
التي تحكم بغير مـا أنـزل االله!    بالعمل السياسي ومحاولة الدخول في البرلمانات

  فصرفهم هذا عن الأهم واشتغلوا بما ليس مهماً  في هذه الظروف القائمة الآن.

أما ما جاء في السؤال عن كيفية براءة ذمة المسلم أو مساهمته في تغيير هذا 
لمسلمين بحسبه، العالم منهم يجب عليه ما لا يجب الواقع الأليم؛ فنقول: كل من ا

على غير العالم، وكما أذكر في مثل هذه المناسبة: أن االله عز وجل قد أكمـل  
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النعمة بكتابه، وجعله دستوراً للمؤمنين به، من ذلك أن االله تعالى قـال: { ...  
) فاالله سبحانه وتعالى قـد  ٧اء: فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ} (الانبي

جعل اتمع الإسلامي قسمين: عالماً، وغير عالم، وأوجب على كل منهما مالم 
يوجبه على الآخر، فعلى الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا أهل العلم، وعلى العلماء 

تختلـف بـاختلاف   -من هذا المنطلق-أن يجيبوهم عما سئلوا عنه، فالواجبات
 اليوم عليه أن يدعوا إلى دعوة الحق في حدود الاسـتطاعة،  الأشخاص، فالعالم

وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه بحق نفسه أو من كان راعياً؛ كزوجـة أو  
بما يستطيع؛ فقد نجا، لأن االله -من كلا الفريقين-ولد أو نحوه، فإذا قام المسلم 

عسفْساً إِلَّا ون اللَّه كَلِّفا} (البقرة: عز وجل يقول: {لا ي٢٨٦ه.(  

مع الأسف نعيش في مأساة ألمت بالمسلمين، لا يعرف التـاريخ لهـا   -نحن
صلى االله عليه وآله  -مثيلاً، وهو تداعي الكفار على المسلمين، كما أخبر النبي 

تداعى عليكم الأمم كما تداعى «في مثل حديثه المعروف والصحيح:  -وسلم 
لا، أنـتم  «قلة نحن يومئذ يا رسول االله؟ قال: ، قالوا: أمن »الأكلة إلى قصعتها

يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليترعن االله الرهبة من صدور عدوكم 
حب «قالوا: وما الوهن يارسول االله؟ قال:  ،»لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن

  » .الدنيا وكراهية الموت

ية، وذلك بتعليم المسلمين فواجب العلماء إذاً، أن يجاهدوا في التصفية والترب
التوحيد الصحيح وتصحيح العقائد والعبادات، والسلوك، كل حسب طاقته وفي 
البلاد التي يعيش فيها، لأم لا يستطيعون القيام بجهاد اليهود في صف واحـد  
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ماداموا كحالنا اليوم، متفرقين، لا يجمعهم بلد واحد ولا صف واحد، فإم لا 
هذا الجهاد لصد الأعداء الذين تداعوا علـيهم، ولكـن    يستطيعون القيام بمثل

عليهم أن يتخذوا كل وسيلة شرعية بإمكام أن يتخذوها، لأننا لا نملك القدرة 
المادية، ولو استطعنا، فإننا لا نستطيع أن نتحرك فعلاً، لأن هنـاك حكومـات   

 ـ   ع وقيادات وحكاماً في كثير من بلاد المسلمين يتبنون سياسـات لا تتفـق م
بإذن االله تعالى _ -لكننا نستطيع أن نحقق-مع الأسف الشديد-السياسة الشرعية

هذين الأمرين العظيمين اللذين ذكرما آنفاً وهما التصفية والتربية، وحينما يقوم 
الدعاة المسلمون ذا الواجب المهم جداً في بلد لا يتبنى سياسة لا تتفـق مـع   

أنه سيصدق  -يومئذ-الأساس، فأنا أعتقد السياسة الشرعية، ويجتمعون على هذا
 - ٤عليهم قول االله عز وجل: {ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ، بِنصرِ اللَّه} (الـروم:  

٥.(  

الواجب على كل مسلم أن يطبق حكم االله في شئون حياته كلـها فيمـا   
  يستطيعه:

نفسـاً إلا  إذاً، واجب كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته، ولا يكلـف االله  
وسعها، وليس هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة، وبين 
إقامة الدولة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بما أنزل االله، لأن أول ما يحكم بما 

أمور خاصـة وقعـت في   -بلا شك-هو إقامة التوحيد، وهناك -فيه-االله  أنزل
ة خيراً من المخالطة، فيعتزل المسلم في شعب بعض العصور وهي أن تكون العزل

من الشعاب ويعبد ربه، ويكف من شر الناس إليه، وشره إليهم، هذا الأمر قـد  
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رضي -جاءت فيه أحاديث جداً وإن كان الأصل كما جاء في حديث ابن عمر 
المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خير من المؤمن الذي : «-االله عنه

وسـيلة  -بلا شـك -فالدولة المسلمة» . الناس، ولا يصبر على أذاهم لا يخالط
  لإقامة حكم االله في الأرض، وليست غاية بحد ذاا.

ومن عجائب بعض الدعاة أم يهتمون بما لا يستطيعون القيام بـه مـن   
الأمور، ويدعون ما هو واجب عليهم وميسور! وذلك بمجاهدة أنفسهم كمـا  

أقيموا دولة الإسـلام في  «الذي أوصى أتباعه بقوله:  قال ذلك الداعية المسلم؛
  ».نفوسكم تقم لكم في أرضكم

ومع ذلك فنحن نجد كثيراً من أتباعه يخالفون ذلك، جاعلين جل دعـوم  
الحاكميـة  «إلى إفراد االله عزوجل بالحكم، ويعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة: 

 ذلـك ولا في غـيره،   ولا شك بأن الحكم الله وحده ولا شريك لـه في ».الله
عندما تأتيه السنة -ولكنهم؛ منهم من يقلد مذهباً من المذاهب الأربعة، ثم يقول

: هذا خلاف مذهبي! فأين الحكم بما أنـزل االله في اتبـاع   -الصريحة الصحيحة
  السنة؟!.

ومنهم من تجده يعبد االله على الطرق الصوفية! فأين الحكم بمـا أنـزل االله   
لبون غيرهم بما لا يطالبون به أنفسهم، إن من السهل جـداً  بالتوحيد؟! فهم يطا

 أن تطبق الحكم بما أنزل االله في عقيدتك، في عبادتك، في سلوكك، في دارك، في
تربية أبنائك، في بيعك، في شرائك، بينما من الصعب جداً، أن تجبر أو تزيـل  
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مـاذا تتـرك   ذلك الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل االله، فل
  الميسر إلى المعسر؟!.

هذا يدل على أحد شيئين: إما أن يكون هناك سوء تربية، وسوء توجيـه.  
وإما أن يكون هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إلى الاهتمام بما لا يستطيعون 
تحقيقه عن الاهتمام بما هو داخل في استطاعتهم، فأمـا اليـوم فـلا أرى إلا    

ال بالتصفية والتربية ودعوة الناس إلى صـحيح العقيـدة   الاشتغال كل الاشتغ
والعبادة، كل في حدود استطاعته، ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها، والحمد الله 

  رب العالمين.

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد عليه وآله وسلم.
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  واقع الأمة

  

د، وعلى آلـه وصـحبه   الحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محم
  أجمعين:

لا شك أن فضيلة الشيخ ناصر الألباني حفظه االله وسلمه وبارك فيه يعلم أن واقع الأمة 
الديني واقع مرير من حيث الجهل في العقيدة والفساد العقدي، ومن حيـث الافتـراق في   

اقـع  المناهج، ومن حيث إهمال ونسف الشريعة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض، هـذا الو 
الغيورون من المسلمين لهم رغبة عظيمة في تغييره وإصلاحه، إلا أم تختلف مآخـذهم في  
تصحيح هذا الوضع، كما يعلم فضيلتكم من خلال الحركات الإسـلامية والجماعـات   
الإسلامية التي جاهدت في إصلاح واقع الأمة الإسلامية ومع ذلك لم تفلح، بل ربما للأمـة  

ات ومصائب عظيمة، الشباب المسلم في حيرة وفي حيرة عظيمة، بسبب تلك الحركات نكب
كيف يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع، وقد يشعر الواحد منهم أنه حمل جبالاً عظيمة، 
فما هي نصيحتكم للشباب المسلم، وما هي الطرق النافعة الناجعة لمواجهة هذا الواقع، وكيف 

  لقيامة؟تبرأ ذمة المسلم عند االله عز وجل يوم ا

الشيخ: إن الحمد الله نحمد ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا االله 

اللَّه وقُولُوا  وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. {يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا
 فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا، ييددلًا سا قَوزفَو

 -كلام االله، وخير الهدي هدي محمد  ) أما بعد: فإن خير الكلام٧٠٧١عظيما} (الأحزاب: 
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وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضـلالة،   -لم صلى االله عليه وآله وس
  وكل ضلالة في النار:

بالإضافة إلى ما جاء في تضاعيف سؤال الأخ أبي عبد الرحمن عبد االله من سوء واقـع  
المسلمين فكذلك نقول: إن هذا الواقع الأليم ليس شراً مما كان واقع العرب في جاهليتـهم  

لنا صلوات االله وسلامه عليه، فلا شك أن واقع أولئـك العـرب   وحينما بعث إليهم رسو
الجاهليين كان أسوأ بكثير مما عليه المسلمون اليوم، وبناءً على ذلك نقول: العلاج هو ذاك 

تلـك   -صلى االله عليه وآله وسلم  -العلاج، والدواء هو ذاك الدواء، فبمثل ما عالج النبي 
ميين اليوم جميعهم أن يعالجوا واقعهم الأليم ومعنى هـذا  الجاهلية الأولى فعلى الدعاة الإسلا

 نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسفي ر كَانَ لَكُم واضح جداً، متذكرين فيه قول االله عز وجل: {لَقَد
 )، فرسولنا صلوات االله وسلامه عليه هو أسوتنا٢١كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآخر} (الأحزاب:

صلى االله عليه وآلـه   -في معالجة مشكلة المسلمين في زمننا، وذلك بأن نبدأ بما بدأ به النبي 
وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولاً، ومن عبادام ثانياً، ومن سلوكهم  -وسلم 

ا ثالثاً، ولست أعني ذا الترتيب هو الفصل بين الأمر الأول الأهم ثم المهم ثم ما دونه، وإنم
أريد أن يهتم المسلمون وأعني م بطبيعة الأمر الدعاة منهم، ولعل الأصح أن نقول: العلماء 
منهم، لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد صار يشمل كل مسلم ولو كان على فقر مدقع 

لا -من العلم، فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام، ونعلم جميعاً القاعدة المعروفة لدى
، تلك هي التي تقول: فاقد الشيء لا يعطيه، فنحن نعلـم  -لعلماء، بل والعقلاء جميعاًأقول ا

اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جداً جداً، يعدون الملايين من المسلمين إذا ما أطلقت لفظة الدعاة 
انصرفت هذه اللفظة إليهم، وهم جماعة الدعوة أي جماعة التبليغ، ومع ذلك فأكثرهم كما 

)، ومع ذلك فهم جماعة ١٨٧الناسِ لا يعلَمونَ} (الأعراف:  عز وجل: {ولَكن أَكْثَر قال االله
الدعوة حينما يطلق جماعة الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم، ومعلوم من طريقة دعوم أم 
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ا قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكر
آنفاً، العقيدة والعبادة والسلوك، فتركوا وأعرضوا عن إصلاح ما بدأ به الرسول عليه السلام، 
بل ما بدأ به كل الأنبياء تبعاً للرسل من مثل قوله تبارك وتعالى: {أَن اُعبدوا اللَّه واجتنِبـوا  

ركن الأول من أركان )، فهم لا يعنون ذا الأصل الأصيل، وهو ال٣٦الطَّاغُوت} (النحل: 
الإسلام، كما هو معلوم لديكم جميعاً، وهذا الأصل الذي قام يدعو إليه رسول من الرسل 
الكرام ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام قرابة ألف سنة، وهو يدعو إلى التوحيد، وأنـتم  

ما هو ما  تعلمون أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام المعاملات والعبادات
هو معروف في ديننا هذا؛ لأنه خاتمة الشرائع والأديان، ومع ذلك فقد لبث في قومه، قد لبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، فيما إذاً كان اهتمامه؛ أن يفهموا عنه التوحيد، ومع ذلك 

تهنَّ آلذَرنـوح:  فكما تعلمون من القرآن الكريم، أعرضوا عن دعوته، وقالوا: {لا ت) {كُم
  ) إلى آخر الآية.٢٣

فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقاً إلى الإسلام هو أن يهتموا 
بالدعوة إلى التوحيد، ذلك لأنه معنى قوله تبارك وتعالى: {فَاعلَم أَنه لا إِلَه إِلَّا اللَّه} (محمد: 

فعلاً وتعليماً، أما فعله فما يحتاج  -ه وآله وسلم صلى االله علي -)، هكذا كانت سنة النبي ١٩
في العهد المكي إنما كان جهده ودعوته  -صلى االله عليه وآله وسلم  -إلى بحث؛ لأن النبي 

محصورة في الغالب أن يدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له، أما تعليماً فتعلمون حديث 
صلى االله  -صحيح البخاري ومسلم أن النبي  أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه الوارد في

ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة «حينما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له:  -عليه وآله وسلم 
» فإن أطاعوك فمرهم بالصلاة«أو » فإن استجابوا لك«، إلى آخر الحديث، »إله إلا االله أن لا

 -صلى االله عليه وآلـه وسـلم    -النبي تمام الحديث هو معروف إن شاء االله، فإذاً قد أمر 
أصحابه أن يبدأوا بما بدأ به، وهو أن يدعوهم إلى شهادة التوحيد، لا شك أن هناك فرقـاً  
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كبيراً جداً بين أولئك العرب المشركين من حيث أم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتـهم،  
إلى أن يقولوا: لا إله إلا االله، وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا 

فإم قائلون ا مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم، فكلهم يقول: لا إله إلا االله، 
ولذلك فالدعاة اليوم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا المسلمين إلى أن ينطقوا ذه الكلمة لكن هم 

موا معنى هذه الكلمة الطيبة، هـذا  في الواقع بحاجة أكثر من العرب في الجاهلية إلى أن يفه
صلى االله عليه  -الفرق فرق جوهري جداً بين العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول االله 

أن يقولوا لا إله إلا االله يستكبرون كما هو صريح القـرآن الكـريم، لمـاذا     -وآله وسلم 
أنداداً، وأن لا يعبدوا مع يستكبرون؟ لأم يفهمون أن معنى هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع االله 

االله غيره، وهم كانوا يعبدون غيره، فهم ينادون غير االله، ويستغيثون بغير االله، فضلاً عـن  
التوسل بغير االله، فضلاً عن النذر لغير االله، والذبح لغير االله من هذه الوسائل الشركية الوثنية 

ن لوازم هذه الكلمة الطيبة من حيث المعروفة، كانوا هم يفعلوا، ولكنهم كانوا يعلمون أن م
اللغة العربية أن يتبرأوا من كل هذه الأمور لمنافاا لكلمة: لا إله إلا االله، أما المسلمون اليوم 
الذين يشهدون أن لا إله إلا االله، لكنهم لا يفقهون معناها، بل لعلهم يفقهون معناها فهماً 

إن بعضهم ألف رسالةً في معنى لا إلـه إلا االله،   معكوساً مقلوباً تماماً، فكما تعلمون جميعاً
 لَقخ نم مهأَلْتس نلَئففسرها بالمعنى الذي كان عليه المشركون الذين كانوا يؤمنون به: {و

]، فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون ٢٥السموات والأَرض لَيقُولُن اللَّه} [لقمان: 
ذلك كانوا يجعلون الله أنداداً وشركاء في عبادتـه،   في ذلك، ولكنهم مع خالقاً لا شريك له

فهم يؤمنون بأن الرب واحد، لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة، ولذلك قال تعالى في الآية 
)، ٣للَّه زلْفَى} (الزمر: المعروفة: {والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى ا

ينبغي أن يتبرأ قائلها من كل عبادة سوى عبادة االله  فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا االله،
عز وجل، أما المسلمون اليوم فقد فسروا الكلمة الطيبة بـ لا رب إلا االله، فإذا قال المسلم لا 

فهو والمشركون سواء؛ عقيدةً، أما لفظاً فهو  إله إلا االله، وهو يعني هذا المعنى لا رب إلا االله،
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مسلم؛ لأنه يقول: لا إله إلا االله، بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول: لا إله إلا االله، فهو ليس 
مسلماً لا ظاهراً ولا باطناً، أما جماهير المسلمين اليوم فهم مسلمون، لأن الرسول عليه السلام 

  ».دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على االله فإذا قالوها فقد عصموا مني«يقول: 

ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني وهي: أن واقع المسلمين اليوم شر 
مما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة؛ لأن العرب كانوا يفهمـون  

تقدون، يقولون: لا إله إلا االله وهم لكنهم لا يؤمنون، أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يع
يكفرون بمعناها، ولذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقاً هو أن يدندنوا 
حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بالتلخيص، ثم تفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة مـن  

لما حكى عن المشركين  الإخلاص الله عز وجل في العبادات بكل أنواعها؛ لأن االله عز وجل
)، فكل عبادة توجه إلى غير االله فهو ٣قالوا: {ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى} (الزمر: 

  كفر بالكلمة الطيبة لا إله إلا االله.

لهذا أنا أقول اليوم: لا فائدة مطلقاً من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم على تـركهم في  
قبل الآخرة، نحن نعلم  م في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة فذلك لا يفيد في الدنياضلاله

من مات وهو يشهد أن لا إله إلا االله : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -جميعاً أن قول النبي 
، فلا يمكن »دخل الجنة«، وفي أحاديث أخرى: » مخلصاً من قلبه؛ حرم االله بدنه على النار

ذه ل الجنة ولو بعد لَأْيٍ، ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح لهضمان دخو
الكلمة فإن هذا قد يعاقب بناءً على ما ارتكب واجترح من المعاصي والآثام، ولكن سيكون 
مصيره دخول الجنة، وعلى العكس من ذلك من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه، ولما يدخل 

فذلك لا يفيد شيئاً في الآخرة، قد يفيد في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل، الإيمان إلى قلبه، 
أما في الآخرة فلا يفيده شيئاً إلا إذا قالها فاهماً لمعناها أولاً، ومعتقداً لهذا المعنى؛ لأن الفهـم  

أن كثيراً والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمان ذا المفهوم، وهذه نقطة أظن 
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من الناس عنها غافلون، وهي: لا يلزم من الفهم الإيمان، لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع 
الآخر حتى يكون مؤمناً، ذلك لأنكم تعلمون إن شاء االله أن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود 

يدعيه رسول صادق فيما  -صلى االله عليه وآله وسلم  -والنصارى كانوا يعرفون أن محمداً 
من الرسالة والنبوة، ولكن مع ذلك، أي مع هذه المعرفة التي شهد لهم ا ربنا تبارك وتعالى 

)، ومع ذلك فهذه المعرفة ما أغنتهم ١٤٦حين قال: {يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم} (البقرة: 
والرسالة، ولذلك فالإيمان يسبقه شيئاً، لماذا؛ لأم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة 

المعرفة ولا تكفي وحدها، لا بد أن يقترن معها الإيمان، فإذاً إذا قال المسلم لا إلـه إلا االله  
بلسانه، فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذا الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل، فإذا عرف وصدق 

آنفاً، ومنها قوله عليـه   ضهاوآمن، فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بع
صلى االله عليه  -الصلاة والسلام مشيراً إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفاً ألا وهو قوله 

، أي كانت هذه الكلمة الطيبة »من قال لا إله إلا االله نفعته يوماً من دهره: «-وآله وسلم 
ة معناها والإيمان ذا المعنى بعد معرفة معناها وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان، بعد معرف

الصحيح، ولكنه قد لا يكون قام بمقتضياا وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي 
فقد يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب من معاصي، أو أخل ببعض الواجبات، ثم تنجيـه  

 » لا االله نفعته يوماً من دهرهمن قال لا إله إ«هذه الكلمة الطيبة، هذا معنى قوله عليه السلام: 
، أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها، أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن ذا المعنى فهذا لا ينفعه 

  قوله: لا إله إلا االله، إلا هنا في العاجلة وليس في الآجلة.

اً لذلك لا بد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي يسعى حثيث
وبحق إلى ما يدندن به كل الجماعات الإسلامية، أو لعل الأدق أن نقول: جل الجماعـات  
الإسلامية، وهو تحقيق اتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل االله، هذه 
الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمعوا على تحقيقها وعلـى  
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صلى االله عليه وآلـه   -ي حثيثاً إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء بما بدأ به رسول االله السع
، أعيد التنبيه إلى أنه لا أعني ذا الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه، هو أن يقتصر -وسلم 

االله عز الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها؛ لأن الإسلام بعد أن أتم 
  وجل علينا النعمة بإكماله لدينه، فلا بد لهؤلاء الدعاة أن يحملوه كلاً لا يتجزأ.

الإسلاميين  وأنا حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي خلاصته أنه يجب على الدعاة
حقاً أن يهتموا بالأهم مما جاء به الإسلام وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من 

لمة الطيبة: لا إله إلا االله، لكني أريد أن ألفت النظر إلى أن هذا لا يعني أن يفهم المسلم الك
فقط أن لا إله إلا االله معناها: لا معبود بحق في الوجود إلا االله فقط، بل هذا يستلزم أن يفهم 

االله تبارك العبادات التي ينبغي أن يتعبد ربنا عز وجل ا، ولا يوجه شيئاً منها لعبد من عباد 
  وتعالى، هذا التفصيل لا بد أن يقترن بيانه أيضاً مع ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة.
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   التوحيد دعوة هو والرسل الأنبياء دعوة أصل

  

أصل دعوة كل الأنبياء والرسل إنما هي قائمة على عبادة االله تبارك وتعالى وحده لا 
  شريك له.

سول أرسله االله إلى قومه فإنما كان أول ما يدعوهم إليه: أن فكل نبي بعثه االله، وكلُّ ر
  يعبدوا االله ويجتنبوا الطاغوت.

وعلى هذا الأساس وقـع   -صلى االله عليه وآله وسلم  -على هذا جاء رسول االله 
الخلاف بينه وبين قومه، لأم كما تعلمون جميعاً والمسألة لا تحتاج إلى كثير من البيـان  

انوا يعبدون مع االله آلهة أخرى فلما دعاهم أن يعبـدوا االله وحـده لا   فقد ك والتفصيل،
شريك له، ودعاهم إلى أن يقولوا: معه: لا إله إلا االله، استكبروا عن ذلك وقالوا: {أَجعلَ 

  ).٥الآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب} (ص: 

كان أول ما بدأ بالدعوة هي: دعـوة   -صلى االله عليه وآله وسلم  -كما أن النبي 
إذا أرسل  -صلى االله عليه وآله وسلم  -قومه إلى هذا التوحيد، كذلك كان رسول االله 

رسولاً من طرفه إلى قبيلة من قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام، فلم تكن دعوة رسول 
عالمـه، وإنمـا   إلى الإيمان بإسلام غير واضح م -صلى االله عليه وآله وسلم  -رسول االله 

إنما كانـت دعوتـه إلى    -صلى االله عليه وآله وسلم  -كانت دعوة رسول رسول االله 
  الإسلام أن يعبدوا االله وحده لا شريك له.
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على هذا أدب النبي صلى االله علي وآله وسلم أصحابه، وعلمهم كذلك أن يدعوا 
  غيرهم إلى دين االله عز وجل.

لم من حديث أنس بن مالك رضـي االله  من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومس
حينما بعث معاذاً إلى اليمن يدعوهم إلى  -صلى االله عليه وآله وسلم  -تعالى عنه أن النبي 

الإسلام، ولعلكم تعلمون أن اليمن يومئذ كان يجمع بين أقوام مشركين وأقوام آخرين من 
صلى  -رسول االله أهل الكتاب، من الذين يدعون مع االله عيسى بن مريم، لذلك أوصى 

 -وهنا الشاهد -ليكن«رسوله معاذاً حينما بعثه إلى اليمن قال له:  -االله عليه وآله وسلم 
ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، فإن هم أطاعوك 

  ».فمرهم بالصلاة ... الخ الحديث

وما في معناها وهي آيـات كـثيرات    والشاهد من هذا الحديث ومن الآية السابقة
إنما يكون اهتمـام   طيبات في كتاب االله عز وجل: أن دعوة الرسول، دعوة أتباع الرسل
  بدعوة من حولهم إلى هذه الكلمة الطبية: إلى شهادة أن لا إله إلا االله.

ولكن المسلمين اليوم بسبب بعد عهدهم بإسلامهم وبدينهم الذي جاءهم به رسول 
  ».ليلها كنهارها«طاهرا نقيا كما جاء في الحديث:  -ى االله عليه وآله وسلم صل -االله 

بسبب هذه المسافة الشاسعة التي حالت بين المسلمين وبين تلقيهم الإسلام هكذا غضاً 
 لَه طرياً قد دخل في الإسلام، في أصوله فضلا عن فروعه ما لم يكن من قبل له وجود، أو

  ذكر عن المسلمين الأولين.

يضاف إلى ذلك: أن القرآن الكريم كما تعلمون جميعاً أنزله االله على قلب محمد صلى 
االله علي وآله وسلم بلسان عربي مبين، وإلى العرب ... الذين نزل القرآن بلسام، فكان 
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بيان الكثير  -صلى االله عليه وآله وسلم  -ميسراً لديهم أن يفهموه دون أن يتولى الرسول 
ن له علاقة ببيان الأحكام التي تكون أصولها موجودة في كتاب االله عز وجل، منه إلا ما كا

أما نحن اليوم فلدخول العجمة في ألسنتنا نحن معشر العرب أصبحنا لا نفهم من القـرآن  
الكريم من حيث اللغة العربية عل الأقل ما كان يفهمه العرب الأولون، وفهم المشركون 

أبي جهل وأمثاله فقد كانوا بسبب لغتهم يفهمون حينما الذين حاربوا دعوة التوحيد، ك
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -يقول لهم رسول االله 

فهم يفهمون أن معنى هذه الشهادة: الكفر بكل ما سوى االله تبـارك  ».أن لا إله إلا االله
صلى االله عليه  -بعث إليهم رسول االله وتعالى فما عبد من دونه، في عهد المشركين الذين 

مباشرة أو فيمن قبلهم، فكل هؤلاء وهؤلاء من المشركين كانوا يعبدون مع  -وآله وسلم 
  االله آلهة أخرى.

فكلمة الإله في اللغة العربية التي نزل ا القرآن كما ذكرنا وفهمها العرب الذين بعث 
من المسلمين لا يفهمون هذه اللفظة حـق  إليهم الرسول عليه السلام مباشرة اليوم كثير 

إنما هو جزء من المعـنى   »لا إله«فهمها، وإنما قد يفهموا بمعنى آخر ليس مراد فاللفظة: 
  ».الإله«الذي يدل عليه لفظ: 

نحن نعلم اليوم حينما نسمع من بعض المسلمين حتى ممن قد يعدون أنفسـهم مـن   
أن معنى الإله: هو بمعنى الرب؛ فيفسرون الكلمة  الدعاة فضلا عن عامة الناس أم يفهمون

الطيبة التي هي أصل الإسلام كما تعرفون وكما سمعتم الحديث السابق ذكره يفهمون لا 
إله: أي لا رب إلا االله، وهذا فهم قاصر ناقص، من شهد أن لا إله إلا االله بمعـنى: أن لا  

 أريد أن أقول: لا إله تعني: لا رب رب إلا االله فقط، وأرجو أن تنتبهوا لقولي فقط؛ لأنني
وشيء أخر: أي لا رب يعبد إلا االله عز وجل وبحق، فلا إله لا تعـني لا رب إلا االله، لا  
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خالق إلا االله فقط؟ لا، لابد من أن يضم إلى ذلك في عقيدة المسلم الذي لا بد أن يتشهد 
ها: لا معبود بحق في الوجود إلا ذا الكلمة الطيبة: لا إله إلا االله أن يكون قد فهم أن معنا

االله تبارك وتعالى. فإذا فهم المسلم هذا الفهم الصحيح؛ فهو قد استقام على الجادة، وأخذا 
  الخيط الأول منها.

ثم علية بعد ذلك أن يحقق هذا المعنى الذي فهمه وآمن به وصدقه، أن يحققه في حياته 
  شريك له. التي يزعم بأنه يعبد االله عز وجل فيها وحده لا

كثير من الناس يتوهمون أن العبادة فقط إنما هي أن تصلى الله وحده لا شريك لـه،  
وأنك إذا ركعت، سجدت أو استغثت أو استعنت في الشدائد بغير االله عز وجل لا تكون 
أضررت بشهادتك بقولك: لا إله إلا االله، كثير من الناس يتوهمون أن من استعان بغير االله 

ا لا يناقض شهادة التوحيد، هذا خطأ فاضح واضح جداً؛ لأن هذا الشهادة في الشدائد هذ
تعني: أن لا معبود بحق في الوجود إلا االله، وأنت إذا استعنت باالله عز وجل في حالة الشدة 
حيث لا يمكن لأحد من البشر أن يغيثك، سواء كان من الأحياء أو الأموات؛ فقد جعلت 

تبارك وتعالى وحينذاك تكون قد أخللت ذه الشهادة، ولم  هذا المستغاث، شريكا مع االله
  تؤمن ا حق الإيمان.

  كل مسلم اليوم من يصلى، لا تصح صلاته إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب كما تعلمون.

  ).٥فهو في أوله يخاطب ربه بقوله عز وجل: {إِياك نعبد وإِياك نستعين} (الفاتحة:

مون أنه لا يجوز عبادة غير االله، وهذا هو الأصل الأول من هذه كثير من الناس يفه
 اكإِيالكلمة الطيبة التي يجب على المسلم أن يفهمها، ولكن لا ينتبهون إلى أن تمام الآية {و

.{ينعتسن  
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إا تعني: أن الاستعانة بغير االله عز وجل تناقض عبادة االله وحده لا شريك له؛ ولذلك 
بعض الناس أو نراهم يستعينون في الشدائد ببعض الصالحين، أو الأولياء أو  فحينما نسمع

الأنبياء، وهم يعلمون أم لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً؛ حينئذ لا يكونون قد فهموا 
 معنى: لا إله إلا االله؛ بينما أنكروها على رسول االله، وقالوا: {أَجعلَ الآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ

  ).٥هذَا لَشيءٌ عجاب} (ص: 

الفرق بين المسلمين اليوم والمشركين قديماً وحديثاً: أن المشركين، أعني م: العرب 
خاصة كانوا يفهمون معنى هذه الشهادة ولكن لا يؤمنون ا، أما المسلمون اليوم فالقليل 

لكن كما قال تعالى منهم من يفهمها، ويؤمن ا حقاً، كثير منهم يشهدون بألسنتهم، و
في بعض الأعراب: {قَالَت الأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يـدخلِ  

  ).١٤الإِيمانُ في قُلُوبِكُم} (الحجرات: 

  والإيمان لا يتسرب إلى قلب المؤمن إلا بشيئين اثنين:

  الأول: الفهم الصحيح.

  يمان الصحيحالثاني: الإ

لذلك نعى ربنا عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن، لكن لا يفهمونه، قال تعـالى:  
  ).٢٤{أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها} (محمد: 

 إِلَّا اللَّـه لا إِلَه هأَن لَما الإسلام: فاعلم، في القرآن: {فَاع فمن الأسس التي جاء {
  ).١٩(محمد: 
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لذلك المسلمون اليوم مسلمون ولا شك؛ لأم يشهدون أن لا إله إلا االله، وأن محمداً 
رسول االله فهم من هذه الحيثية فارقوا المشركين الذين لم ينطقوا ذا الشهادة؛ لأم كانوا 

  يعلمون أن النطق ا يلزمهم القيام بحقائقها ولوازمها ومقتضياا.

لا يعبدوا إلا االله تبارك وتعالى وهكذا ما كانوا يصرحون به: أـم لا  من ذلك: أن 
يؤمنون به. لذلك قال عز وجل في القرآن الكريم: {والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ مـا  

  ).٣نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى} (الزمر: 

ن مع االله آلهة أخرى، فما هي عبادم؟ هل كانوا يصـلون  فقد صرحوا بأم يعبدو
وهم لا يعرفون الصلاة هل كانوا يصلون لتلك الآلهة: تلك الأصنام التي كانوا يعبدوا من 

  دون االله؟ الجواب: لا.

  إذن ما هي عبادة المشركين؛ وإنما لتقرم إلى االله زلفى؟.

ماذا كانوا يفعلون مع أولئك المعبودات ماذا كان هؤلاء الجاهليون، هؤلاء المشركون، 
  من دون االله عز وجل؟

كانوا يذبحون لهم، وأنتم تعلمون هذه الحقيقة، كانوا يذبحون، كانوا ينذرون لهـم  
نذورا، كانوا في الشدائد يستغيثون م؛ لكن إذا جاءت شدة يعلمون أنه لا مغيث لهـم  

ليه كما هو مصرح في عديد من الآيات منها إلا االله حينئذ ذكروا االله عز وجل ولجأوا إ
الكريمة، إذن المسلم يجب أن يتعلم الأشياء التي تنافى التوحيد حتى يكون مترهاً من الوقوع 

من قال: لا إله إلا «فيها من حيث لا يدري ولا يشعر؛ لذلك جاء في بعض الأحاديث: 
العبادة الله عز وجل ونفي  فلا بد من الجمع بين إثبات»  االله وكفر بما سوى االله دخل الجنة

  العبادة عن غير االله عز وجل.
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  العبادات كثيرة، وكثيرة جداً.

فكلُّ ما تعبدنا االله عز وجل به، كلُّ ما تعبد االله به من العبادات، سواء كانت مـن  
الفرائض أو الواجبات أو المستحبات، فلا يجوز للمسلم أن يتوجه بشيء منها إلى غير االله 

) ١٦٢في القرآن الكريم كما تعلمون: {قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي} (الأنعام: تبارك وتعالى 
  ).١٦٢أي: وأضحيتي وذبحيتي {للَّه رب الْعالَمين} (الأنعام: 

فمن ذبح لغير االله معنى ذلك: أنه عبد غير االله، ليس من الضروري أن يصلى لهـذا  
يه شركاً أن ينذر لغير االله، يكفيه شـركاً أن  الغير، يكفيه شركاً أن يذبح لغير االله، يكف

صلى االله عليه وآله  -يحلف بغير االله، كل هذه الأشياء جاء النص في السنة عن رسول االله 
مطرود من رحمة االله، لماذا؟ ، » . من ذبح لغير االله فهو ملعون«في لعن فاعلها:  -وسلم 

ه إلا إلى الله تبارك وتعالى لذلك بارك االله لأنه تقرب إلى غير االله بما لا يجوز له أن يتقرب ب
الصلاة تسبحون االله  فيكم لا ينبغي لكم أن تكتفوا بأن تتكلموا سواء في الصلاة أو خارج

  وتكبرونه وللونه: فتقولون: لا إله إلا االله، ثم لا تفهمون

ين معناها جيداً، وهأنذا قد ذكرتكم ببعض الأمثلة التي هي من واقع كثير من المسلم
  اليوم.

نحن لا نتكلم عن أمور خيالية، وإنما هي مع الأسف أمور مشهودة وواقعة بصفوف 
كثير من المسلمين لا أقول: من عامتهم، بل ومن بعض خاصتهم الذين على الأقل إن لم 

  يفعلوا فعل عامتهم، أيدوا فعل عامتهم، وقالوا: دعوهم وشأم، نيتهم طيبة.

إقرار للشرك الذي يقع فيه بعض الجهلة من المسلمين بديل هذا هو الضلال المبين، هذا 
أن يحرروهم، وأن ينبهوهم ولا بأس أن يتلطفوا معهم: أن يقولوا مثلاً: أنت يا أخي لمـا  
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تنذر نذراً للولي الفلاني تريد أن تحترم وأن تقدس هذا الولي لصلاحه وتقواه، ولكن كما 
  قيل:

  رد الإبلا سعد توأوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا ي

ما يكون تعظيم الأولياء والصالحين بمخالفة الأولياء والصالحين فيما كانوا عليه مـن  
عبادة وصلاح وعقيدة، الصالحون لا يعبدون إلا االله، ومن ذلك: أم لا يذبحون إلا الله، 

قبر الفلاني، ولا ينذرون إلا باالله، ولا يحلفون إلا الله، فإذن أنت أيها الأخ المسلم لا تذبح لل
  للولي الفلاني.

 لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولاتاذبح الله عز وجل وقل بلسانك وبلبك: {إِنَّ ص
). فلا يجوز للمسلم أن يفرق بين صلاته فيقول: أنـا لا  ١٦٢رب الْعالَمين} (الأنعام: 

يقول: ألا يذبح إلا الله؛ لأنه من  أصلى إلا الله، وهذا حق، فينبغي أيضاً أن يقول ويلتزم ما
عليه من حيث  ذبح لغير االله فهو ملعون كما جاء في صحيح مسلم بالسند الذي لا غبار

الحديث له تتمة حسبنا » ملعون من ذبح لغير االله، ملعون من غير تخوم الأرض«الصحة: 
  ».ملعون من ذبح لغير االله«الآن هذا الشاهد منه: 

من حلف بغير االله «، » ن كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمتلا تحلفوا بآبائكم، م«
  ».فقد أشرك

اليوم الحلف بغير االله أمر منتشر بين العرب وهذا أمر عجيب جداً الحلف بغـير االله  
  منتشر بين العرب أكثر من كثير من العجم.
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ها في فالعرب هم الذين حملوا الدعوة الأولى، وهم الذي يليق م، وهم أولى أن يحملو
صلى  -هذا الزمن؛ لأم هم الذين باستطاعتهم أن يفهموا كلام االله وكلام رسول االله 

  فهما صحيحاً. -االله عليه وآله وسلم 

والشاهد: أن كلمة لا إله إلا االله، التي ينجو ا المسلم في الدنيا من أن يقاتـل، أو  
يامة من الخلود في النار، يفرض عليه الجزية، ويدفعها عن يد وهو صاغر، وينجو يوم الق

هذه الكلمة الطيبة لا تفيده إلا إذا فهمها فهماً صحيحاً، وآمن ذا الفهم الصحيح إيماناً 
  صادقاً ثم طبقه في حياته، في منطلقه في حياته.

لذلك تذكروا في اية هذا الكلمة كلمة حذيفة بن اليمان رضي االله تعالى عنه الذي 
صلى  -يسألون رسول االله  -صلى االله عليه وآله وسلم  - كان رسول االله«كان يقول: 

  ».عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه -االله عليه وآله وسلم 

فإذن عليكم أن تسألوا عن الشركيات، وعن الوثنيات التي تنافي كلمة التوحيد؛ حتى 
لاقكم على هذا يكون توحيدكم واضحاً في أذهانكم، ومستقرا في قلوبكم، وظاهرا انط

  الفهم الصحيح، والإيمان الصحيح.

فلا بد إذن من الجمع بين الإيمان بعبادة االله وحدة لا شريك له، وبين معرفة ما يناقض 
  هذا التوحيد الصحيح من الشركيات والوثنيات.

أقول كلمة أخيرة: إن المسلمين اليوم، وأعني م الخاصة منهم والدعاة منـهم، لا  
حول تفهيم المسلمين شهادة لا إله إلا االله وما يلزمها ومـا يعارضـها    يدندنون مطلقاً

  وينافيها.
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يتوهمون أن المسلمين اليوم كلهم والحمد الله موحدون، ولا يتذكرون أن التوحيـد  
ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء والمحققين، الذين فهموا الكتاب والسنة فهماً صحيحاً 

سان العرب، ودخل فيهم من الشركيات والوثنيات ما لم يكن بعدما دخلت العجمة إلى ل
  للسلف الأول، ما لم يكن لهم عهد بذلك.

  هؤلاء العلماء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام:

توحيد الربوبية وأذكر بأن توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الأول وهو الذي  - ١
توحيد كان المشركون الأولـون  هو أساس ما سيأتي من التوحيد الثاني والثالث، هذا ال

  يؤمنون به.

  فهل نفعهم شيء من ذلك؟.

  الجواب: لا. لماذا؟

كانوا  لأم كفروا بالتوحيد الثاني وهو توحيد العبادة، وقد شرحت لكم آنفاً كيف
  ).٣يقولون: {ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى} (الزمر: 

ؤمنون بتوحيد الربوبية فذلك مذكور في نصوص من الكتاب والسنة أما أم كانوا ي
  ونصوص كثير ة، وكثيرة جداً.

   اتوـمالس لَـقخ نم مهأَلْتس نلَئقال االله تعالى مثلاً في بعض تلك النصوص: {و
  ).٢٥والأَرض لَيقُولُن اللَّه} (لقمان: 
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إنما هو الرب واحد لا شريك لـه.   إذن هم يعرفون بأن خالق السموات والأرض
  والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة.

لكني أكرر لكم حديثاً: كيف كانوا يصرحون بعبادة غير االله عز وجل مـع أـم   
يوحدونه توحيد ربوبية، كان أحدهم إذا طاف حول الكعبة يلبى كما كان سيدنا إبراهيم 

لون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك؛ وإسماعيل ومن سار على مسيرم يلبون، فيقو
إلى هنا هذه تلبية الموحدين، لكن ماذا كانوا يقولون هم من عند أنفسـهم وشـركهم   

  وضلالهم؟

كانوا يقولون بعد: لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، لا شـريك لـك إلا   
قبل أن يهاجر شريكا تملكه وما ملك، فكان عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في مكة 

إلى المدينة حينما يسمعهم وهو يدعوهم دائماً وأبداً ليلاً اراً إلى ألا يعبـدوا إلا االله لا  
شريك له: كان عليه السلام إذا سمعهم يقولون: لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك 

وا عند يعني حسبكم لا تزيدوا، قف» قد قد«قبل أن يقولوا هذه الجملة الاستثنائية يقول: 
  قول لا شريك لك قط قط.

لكنهم لا يبالون؛ لأم مشركون، فيقولون: إلا شريكا تملكه أنت وما ملك انظروا 
ضلالهم، ما قيمة هذا الشريك الذي هو عبد مملوك الله الذي بحق لا شريك له؟ ذلك هو 

  الضلال البعيد.

  لذلك العلماء يقسمون التوحيد إلى أقسام:

  هذا ما كان المشركون يؤمنون به كما ذكرت.توحيد الربوبية، و - ١
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توحيد العبادة، وقد يسمى بتوحيد الألوهية: أي لا إله: أي لا معبود بحـق في   - ٢
  الوجود إلا االله، كانوا يكفرون ذا التوحيد قد سمعتم ما فيه الكفاية آنفاً.

حد في التوحيد الثالث: توحيد الأسماء والصفات: أي كما أن االله عز وجل وا - ٣
ذاته فهو واحد في ألوهيته وعبوديته، لا يعبد معه سواه، كذلك هو واحـد في أسمائـه   

  ).١١وصفاته، {لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع البصير} (الشورى: 

  هنا لا بد لي أيضاً من وقفة والأمر كما يقال ولو طال: الحديث ذو شجون.

قعون في شرك الأسماء الصفات، كثير من الناس وبخاصة إن كثيراً من المسلمين اليوم ي
أولئك الذين يميلون إلى ما يسمونه التصوف، أولئك الصوفيون، الذين يعتقدون في بعض 
الأولياء والصالحين، أم يطلعون على ما في القلب، وأم يعلمون الغيب، حتى إـم لم  

 عز وجل حينما يصفون عبداً من عباد يقتصروا على هذه الضلالة، بل إم يتقربون إلى االله
  بقوله: -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله بما لا يليق ولاَ بالنبي 

  فإن من جودك الدنيا وضرا ... ومن علومك علم اللوح والقلم.

بأن من علمه من  -صلى االله عليه وآله وسلم  -ماذا ترك هذا الواصف لرسول االله 
بعيضية: أي من بعض علومك يا رسول االله: علـم اللـوح   هذه كما يقول اللغويون: ت

  والقلم.

 نم لَمعماذا ترك هذا الواصف في شعره هذا الله تبارك وتعالى وهو القائل: {قُلْ لا ي
). {قُلْ لا يعلَم مـن في السـموات   ٦٥في السموات والأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه} (النمل: 

  )؟٦٥الْغيب إِلَّا اللَّه} (النمل: والأَرضِ 
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إذن رسول االله المصطفى الذي هو سيد الرسل والأنبياء هو لا يعلم الغيب بشـهادة  
هذا القرآن الكريم بذلك جاء في حديث في صحيح البخاري ومسلم، حـديث طويـل   

 ومن حدثكم أن رسول«والشاهد منه قول السيدة عائشة رضي االله تبارك وتعالى عنها: 
  ».كان يعلم ما في غد فقد افترى على االله -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله 

أو قالت: فقد أعظم الفرية على االله ثم تلت الآية السابقة: {قُلْ لا يعلَـم مـن في   
  ).٦٥السموات والأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه} (النمل: 

مر بجارية من  -لى االله عليه وآله وسلم ص -وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي 
جواري الأنصار وهي تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة السلام: 

  » .لا يعلم الغيب إلا االله، دعي هذا وقولي مثلما كنت تقولين«

في وصف الرسول عليه السلام بما وصفه االله في القرآن الكريم، كمثل قوله عز وجل: 
يمٍ} (القلم: {وظلُقٍ على خلَع ك٤إِن.(  

  لذلك فاحفظوا هذا وتفقهوا فيه، التوحيد ثلاثة أقسام:

توحيد الربوبية: وهذا لا بد منه، لكن المشركين لما آمنوا به ما أفادهم شيئاً، لا يـتم  
  التوحيد إلا بالثاني والثالث.

  الثاني: توحيد العبادة؛ ألا تعبدوا غير االله.

الثالث: هو أن توحدوا االله في أسمائه وفي صفاته فلا تصفون بشراً بصفة من  التوحيد
صفات االله، منها: أن تظنوا بأن أحداً من المصطفين الأخيار يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا 

   االله.
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  مصادر الاستدلال عند أهل السنة
  

على رسول االله صلى االله  المقدم: بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام
  تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد:

فإن االله تعالى، قد من علينا بنعمة الإيمان، ومن على الأمة بعلماء هم الذين أكرمهم 
االله تعالى بما أعطاهم من علم لينيروا للناس السبيل إلى االله وإلى عبادة االله عز وجل، وهم 

يئنا كان دافعه وسيبقى إن شاء االله، مرضاة االله عز وجل أولاً، ورثة الأنبياء بلا ريب، ومج
وطلب العلم الذي يوصل إلى ذلك إن شاء االله، ووااللهِ إا لساعة طيبة أن نلتقي بشيخنا 

حـي   -وبعالمنا وبأستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، باسم أهالي الحي أولاً 
وعلـى وجـه    -خنا الفاضل، وباسم أهالي المَفْرق نرحب أجمل ترحيب بشي -شويكَة 

يرحبون أيضاً جميعاً وهم على شوقٍ كانوا في أن يلتقوا اليوم  -الخصوص طلبة العلم فيها 
مع أستاذنا الكريم، ولا ضير فكلنا شوق إلى سماع ما عنده من دررِ العلم ومن الحكمة إن 

 عليه من علمه، ثم بعد أن يكتفي، أو أن يكتفي شاء االله، فلنستمع إليه فيما من االله تعالى
إن شاء  شيخنا، فإن باب السؤال سيفتح، على أن يكون السؤال مكتوباً والوريقات متوفرة

  االله، ساعة طيبة أكرر، وأهلاً بشيخنا الكريم.

الشيخ: أهلاً بكم، إن الحمد االله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور  
نا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنفس

أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد: فإن خـير  
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، وشر الأمور -صلى االله عليه وآله وسلم  -الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد 
  وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محدثاا وكل محدثة بدعة،

أشكر الأخ الأستاذ / إبراهيم على كلمته، وعلى ثنائه، وليس لي ما أقوله لقاء ذلك 
إلا الإقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي االله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق 

ان إذا سمع شخصاً يثْني ، ومع ذلك فك-صلى االله عليه وآله وسلم  -والأول لرسول االله 
وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه فما دام أنه خليفة رسول  -عليه خيراً 

، ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما -االله المستعان  -فهو بحق، ومع ذلك  -االله 
لصديق الأكـبر،  يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، هذا يقوله ا

: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني -إقتداءً به  -فماذا نقول نحن من بعده؟ فأقول 
  خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون.

 أقول  -الحَق بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفاً من أخينا الفاضل  -والحَق تلَس
 -ر، وعلى كل طالبٍ أن يكون عند قول النبي إبراهيم، وإنما أنا طالب علم، لا شيء آخ

بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بـني  : «-صلى االله عليه وآله وسلم 
رواه البخاري مـن  » إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

  حديث عبد االله بن عمرو.

وي الكريم والنصوص الأخرى المتواردة والمتتابعة وتجاوباً مع هذا النص النب -على هذا 
نقوم بجهد من تبليغ  -صلى االله عليه وآله وسلم  -في كتاب االله وفي حديث رسول االله 

الناس ما قد لا يعلمونه، ولكن هذا لا يعني أننا أصبحنا عند حسن ظن إخواننا بنا، ليس 
  الأمر كذلك.
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ي أنني حينما أسمع مثل هذا الكلام أتذكر المثـل  الحقيقة التي أشعر ا من قرارة نفس
القديم المعروف عند الأدباء، ألا وهو "إن البغاث بأرضنا يستنسِر"، "إن البغاث بأرضـنا  
يستنسِر"، قد يخفى على بعض الناس المقصود من هذا الكلام أو من هذا المثل، البغاث: هو 

طير الصغير، نسراً عند الناس، لجهلهم بقوة النسـر  طائر صغير لا قيمة له، فيصبح هذا ال
وضخامته، فصدق هذا المثل على كثيرٍ ممن يدعونَ بحق وبصواب، أو بخطأ وباطـلٍ إلى  

  الإسلام.

إلا من أفراد قليلين جداً  -الأرض الإسلامية كلها  -لكن االله يعلم أنه خلَت الأرض 
ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجـه  جداً ممن يصح أن يقال فيهم: فلان عالم، ك

الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله تعالى عنه 
إن االله لا ينتزع العلم انتزاعا من : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -قال: قال رسول االله 

هذا هو الشاهد  -عالماً صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي 
  » .حتى إذا لم يبقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فَسئلوا فأفتوا بغير علمٍ فضلوا وأضلوا -

إذا أراد االله أن يقبض العلم، لا ينتزعه انتزاعاً من صدور العلماء، بحيث أنه يصـبح  
عبـاده،   عز وجـل، في  العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرة، لا، ليست هذه من سنة االله

أن يذْهب من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه، إرضاءً لوجه  -وبخاصة عباده الصالحين 
كلمة ولو وجيزة من الأخ إبراهيم بارك االله فيه أن هذا  -كما سمعتم آنفاً  -االله عز وجل 

ر الاجتماع إنما كان لطلب العلم، فاالله عز وجل حكم عدلٌ لا ينتزع العلم من صـدو 
العلماء حقاً، ولكنه جرت سنة االله عز وجل في خلقه، أن يقبض العلم بقبض العلماء إليه، 

، حتى إذا لم -صلى االله عليه وآله وسلم  -كما فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسل محمد 
 يبقِِ عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فَسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ليس معـنى 
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هذا: أن االله عز وجل يخلي الأرض، من عالمٍ تقوم به حجة االله على عباده، ولكن معنى 
هذا: أنه كلما تأخر الزمن كلما قَلَّ العلم، وكلما تأخر ازداد قلةً ونقصاناً حتى لا يبقى 

  على وجه الأرض من يقول: االله، االله.

قوم الساعة وعلى وجه لا ت: «-وهو حديث صحيح  -هذا الحديث تسمعونه مراراً 
، وكثيراً من أمثال هؤلاء المشار إليهم »من يقول: االله االله«، » الأرض من يقول االله، االله

في آخر الحديث المذكور، قَبض االله العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس 
سير مخالفة لما كان عليه رؤوسا جهالاً، من هؤلاء الرؤوس، من يفسر القرآن والسنة بِتفا

  .-لا أقول: سلفاً فقط بل وخلفاً أيضاً -العلماء 

فإم يحتجون ذا الحديث: (االله، االله) على جواز بل على استحباب ذكر االله عـز  
وجل باللفظ المفرد (االله، االله) ... إلى آخره، لكي لا يغتر مغتر ما أو يجهل جاهلٌ ما حينما 

ثل ذلك التأويل بدا لي ولو عرضاً أن أُذَكِّر إخواننا الحاضرين بأن هذا يسمع هذا الحديث بم
  -التفسير باطلٌ:

صلى االله عليه وآله  -أولاً: من حيث أنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول االله 
  وسلم 

وثانياً: لأن هذا التفسير لو كان صحيحاً لجرى عليه عمل سلفنا الصالح رضـي االله  
  يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل ذا التفسير على بطلان هذا التفسير. عنهم، فإذْ لم

أن  -وهذا بيت القصيد كما يقال  -فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى 
لا تقـوم  «الإمام أحمد رحمه االله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بلفـظ:  

إذن هذا هو المقصود بلفظة الجلالة » الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا االله
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المكرر، المكررة في الرواية الأولى، الشاهد: أن الأرض اليوم مع الأسف الشديد خلَت من 
العلماء الذين كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم وينشرونه بين صفوف أمتهم 

  فأصبحوا اليوم كما قيل:

  روا اليوم أقل من القليلِوقد كانوا إذا عدوا قليلاً ... فصا

فنحن نرجو من االله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم الذين ينحونَ منحى العلماء 
حقاً ويسلكون سبيلهم صدقاً، هذا ما نرجوه من االله عز وجل أن يجعلنا مـن هـؤلاء   

: -صلى االله عليه وآله وسلم  -الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول 
  رواه مسلم.» من سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك االله به طريقاً إلى الجنة«

وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم، الذي يذْكَر في القرآن كثيراً وكثيراً جداً، 
له عز ) وقو٩كَمثْلِ قوله تعالى: {هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لاَ يعلَمونَ} (الزمر:

لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهرادلة: وجل: {يا) {اتجرما هو هذا ١١د (
  العلم الذي أثنى االله عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم؟

م ابن تيميـه  كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه االله تلميذ شيخ الإسلا -الجواب 
  :-رحمه االله 

  العلم قال االله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتمويه

  ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه

  كلاّ ولا جحد الصفات ونفيها ... حذراً من التمثيل والتشبيه
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اً ما نسمعه في كـلام  فالعلم إذن نأخذ من هذه الكلمة ومن هذا الشعر الذي نادر
الشعراء لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراء، فهذا رجل عالم، ويحسِن الشعر أيضاً، 
فهو يقول: العلم: "قال االله"، في المرتبة الأولى، "قال رسول االله" في المرتبة الثانية، "قـال  

ة المباركة إن شاء االله، الصحابة" في المرتبة الثالثة، هنا سأجعل كلمتي في هذه الأمسية الطيب
كلمة ابن القيم هذه تذَكِّرنا بحقيقة هامة جداً جداً طالما غفل عنها جمهور الدعاة المنتشرين 

  اليوم في الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام، هذه الحقيقة ما هي؟

 -المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعاً: أن الإسلام إنما هو كتاب االله وسنة رسول االله 
، وهذا حق لا ريب فيه ولكنه ناقص هذا النقص هو الذي -لى االله عليه وآله وسلم ص

أشار إليه ابن القيم في شعرِه السابق فَذَكَر بعد الكتاب والسنة، الصحابة، العلم: قال االله 
  قال رسوله قال الصحابة ... إلى آخره.

لصحابة، وهم كما نعلم جميعاً الآن نادراً ما نسمع أحداً يذْكُر مع الكتاب والسنة، ا
بقوله:  -صلى االله عليه وآله وسلم  -رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي 

ولا تقولوا كما يقول الجماهير من الدعاة: خير القرون، خير القرون » الناس قرني خير«
يث والسنة ليس له أصل في السنة، السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من مراجع الحد

  ».خير الناس قرني، ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم«مطْبِقَة على رواية الحديث بلفظ: 

هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ضمهم الإمام 
طاً يمكن ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنة، فهل كان هذا الضم منه رأياً واجتهاداً واستنبا

  بل كبوات. أن يتعرض للخطأ؟ لأن لكل جواد كَبوة، إنْ لم نقل:
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الجواب: لا، هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمـال أن  
صلى االله عليه  -يكون خطأً، وإنما هو اعتماد على كتاب االله وعلى حديث رسول االله 

وجل في القرآن الكريم: {ومن يشاققِ الرسولَ ، أما الكتاب: فقول ربنا عز -وآله وسلم 
)، {ويتبِع غَير سبِيلِ ١١٥من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} (النساء:

اقق لم يقل: ومن يش -ولو فعل لكان حقاً  -الْمؤمنِين} لم يقتصر ربنا عز وجل في الآية 
لحكمة بالغة وهي التي نحن الآن  -الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى وإنما قال 

 دعن بولَ مسقِ الراقشن يمو} ،{نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيو} :ا وشرحها قالفي صدد بيا
لْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصيرا} ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ ا

) هذه الآية أرجو أن تكون ثابتةً في ألبابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم، ١١٥(النساء:
لأا الحق مثلما أنكم تنطقون وبذلك تنجون عن أن تنحرفوا يميناً أو يسـاراً وعـن أن   

واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير الناجية، إن لم تكونوا ولو في جزئية 
في الحديث المعروف  قال –صلى االله عليه وآله وسلم  -نقل: من الفرق الضالة، لأن النبي 

وستفْترِق أمتي على ثلاث وسبعين فرقَة كلها في النار «وأقتصر منه الآن على الشاهد منه: 
الجماعة: هـي سـبيل   »  هي الجماعة«هي يا رسول االله؟ قال: قالوا: من » إلا واحدة

صلى االله عليه وآله  -المؤمنين، فالحديث إنْ لم يكن وحياً مباشراً من االله على قلب نبيه 
، وإلا فهو اقتباس من الآية السابقة: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} إذا كان مـن  -وسلم 

أُوعد بالنار، فالعكس بالعكس: من اتبع سبيل  يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد
المؤمنين فهو موعود بالجنة ولا شك ولا ريب، إذن رسول االله لما أجاب عن سؤال: ما 

، إذن، الجماعة: هي طائفة المسـلمين، ثم  »الجماعة«هي الفرقة الناجية؟ من هي؟ قال: 
ضاحاً وبياناً، حيث قال عليه السلام: جاءت الرواية الأخرى تؤكِّد هذا المعنى بل وتزيده إي

إذن هي سبيل المؤمنين، فحينما قال ابن القيم » أصحابي«، »هي ما أنا عليه وأصحابي«
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رحمه االله في كلامه السابق ذكْره "والصحابة" وأصحابه عليه السلام، فإنما اقتبس ذلك من 
رباض ابن سـارية  الآية السابقة ومن هذا الحديث، كذلك الحديث المعروف حديث الع

على موضع  -حتى نفْسِح اال لبعض الأسئلة -رضي االله تعالى عنه أيضاً أَقْتصر منه الآن 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من «الشاهد منه، حيث قال عليه السلام: 

  » .بعدي

عليه السلام: فعليكم  إذن، هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة، لم يقُلِ الرسول
بسنتي فقط، وإنما أضاف أيضاً إلى سنته: سنة الخلفاء الراشدين، من هنا، نحـن نقـول   
وبخاصة في هذا الزمان، زمان تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب وتكاثرت الأحزاب 

حيران، لا يدري إلى أي جماعـة   والجماعات حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش
ينتسب؟ فَهنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين، اتبعوا سبيل المؤمنين، سبيل 
المؤمنين في العصر الحاضر؟ الجواب: لا، وإنما في العصر الغابر، العصـر الأول، عصـر   
الصحابة، السلف الصالح، هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا متبوعنا، ولـيس  

  لأرض مطلقاً.سواهم على وجه ا

تقوم على ثلاثة أركان على الكتاب  -هنا الشاهد وهنا بيت القصيد -إذن دعوتنا 
والسنة وإتباع السلف الصالح، فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح، 
ويقول بلسان حاله وقد يقول بلسان قاله وكلامه: هم رجال ونحن رجال، فإنه يكون في 

ضلال، لماذا؟ لأنه ما أخذ ذه النصوص التي أسمعناكم إياها آنفاً، لقد اتبع سبيل  زيغٍ وفي
المؤمنين؟ لا، لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لا، ما اتبع؟ اتبع إن لم أقل هواه، فقد اتبع 
عقله، والعقل معصوم؟ الجواب: لا، إذن فقد ضل ضلالاً مبيناً، أنا أعتقـد أن سـبب   

لمتوارث في فرق معروفة قديماً والخلاف الناشئ اليوم حديثاً هو: عـدم  الخلاف الكثير ا
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الرجوع إلى هذا المصدر الثالث: وهو السلف الصالح فكلٌّ يدعي الانتماء إلى الكتـاب  
والسنة، وطالما سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران، حيث يقول: يا أخي هـؤلاء  

لون: الكتاب والسنة فما هو الحَكَم الفصل؟ الكتاب يقولون: الكتاب والسنة، وهؤلاء يقو
والسنة ومنهج السلف الصالح، فمن اعتمد على الكتاب والسنة دون أن يعتمـد علـى   
السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب والسنة، وإنما اعتمد على عقله، إنْ لم أقل: علـى  

  هواه.

ل هذا الأصل الهام، وهو من عادتي أن أضرب بعض الأمثلة، لتوضيح هذه المسألة ب
الخطاب رضي االله  على "منهج السلف الصالح"، هناك كلمة تروى عن الفاروق عمر ابن

تعالى عنه يقول: إذا جادلكم أهل الأهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن 
عـز  حمالُ وجوه، من أجل، لماذا قال عمر هذه الكلمة؟ أقول: من أجل ذلك قال االله 

وجل مخاطباً نبيه عليه السلام في القرآن بقوله: {وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نـزلَ  
هو كما يقال سيبويه زمانـه في   -) ترى هل يستطيع مسلم عربي ٤٤إِلَيهِم} (النحل:

رآن من غير طريق رسولنا هل يستطيع أن يفهم الق -المعرفة باللغة العربية وأدا وأسلوا 
؟ الجواب: لا، وإلا كان قوله تعالى: {لتبين للناسِ ما نزلَ -صلى االله عليه وآله وسلم  -

) عبثاً، وحاشى كلام االله أن يكون فيه أي عبث، إذن، مـن أراد أن  ٤٤إِلَيهِم} (النحل:
 بعيداً، ثم هل بإمكـان  يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فقد ضل ضلالاً

ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام (أظن هنا 
أيضاً  -سبق لسان من الشيخ رحمه االله وأظنه يقصد الصحابة رضوان االله عليهم)؟ الجواب 

  -: لا، ذلك لأم هم الذين:-

   على قلب محمد عليه الصلاة والسلام.أولاً: نقلوا إلينا لفظ القرآن الذي أنزله االله
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وثانياً: نقلوا لنا بيانه عليه السلام الذي ذُكر في الآية السابقة وتطبيقه عليه الصـلاة  
والسلام لهذا القرآن الكريم، هنا لابد لي من وقفة أرجو أن تكون قصيرة، بيانه عليه السلام 

  يكون على ثلاثة أنواع:

  لفظاً. - ١

  وفعلاً. - ٢

  وتقريراً. - ٣

لفظاً : من الذي ينقله؟ أصحابه، فعله: من الذي ينقله؟ أصحابه، تقريره: من الذي 
ينقله؟ أصحابه، من أجل ذلك لا يمكننا أن نستقلَّ في فهم الكتاب والسنة على مداركنا 
اللغوية فقط، بل لابد أن نستعين على ذلك، لا يعني هذا أن اللغة نستطيع أن نستغني عنها، 
لا، ولذلك نحن نعتقد جازمين أن الأعاجم الذين لم يتقنوا اللغة العربية وقعوا في أخطـاء  
كثيرة وكثيرة جداً، وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطأ الأصولي: وهو عدم رجـوعهم إلى  
السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، لا أعني من كلامي السابق عدم الاعتماد علـى  

أردنا أن نفهم كلام الصحابة فلا بد أن نفهم اللغة العربية كما أنه لابد اللغة، كيف؟ وإذا 
صلى االله عليه  -لفهم القرآن والسنة من معرفة اللغة العربية، لكننا نقول: إن بيان الرسول 

  المذكور في الآية السابقة، هو على ثلاثة أقسام: -وآله وسلم 

  قول. - ١

  وفعل. - ٢

  وتقرير. - ٣
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إذا اضطررنا إليه لنستوعب أن هذا التقسيم هو الأمر الواقع  -أو أكثر لنضرب مثلاً 
) ٣٨: قوله تبارك وتعالى: {والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما} (المائدة:-ماله من دافع 

 -انظروا الآن كيف لا يمكننا أن نعتمد في تفسير القرآن على اللغـة فقـط    -السارق 
ةً: هو كل من سرق مالاً من مكان حريز، مهما كان هذا المال ليس ذا قيمة، السارق لغ

سرق فلساً، قرشاً، هذا لغةً: سارق، قال تعـالى: {والسـارِق    -مثلاً  -سرق بيضة 
)، هل كل من سرق تقْطَع يده؟ الجواب: لا، لم؟ ٣٨والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما} (المائدة:

قد بين لنا رسول  -المُبين رسول االله، والمُبين كلام االله  -لمُبين الذي تولى تبيين المُبين لأن ا
أخرجه » لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً«السارقين فقال:  االله من الذي تقطع يده من

البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشـة  
ولكنه لا  -وإن كان يسمى لغةً: سارق  -ي االله عنها، فمن سرق أقل من ربع دينار رض

يسمى شرعاً سارقاً، إذن من هنا نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلـم هـم   
غافلون عنها، هناك لغةٌ عربية متوارثة ولغة شرعية، االله اصطلح عليها لم يكن للعرب الذين 

لقرآن التي نزل ا القرآن ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا الاصطلاح، يتكلمون بلغة ا
فإذا أطلق السارق لغةً: شملَ كل سارق، أما إذا ذُكر السارق شرعاً، فلا يشمل كـل  
سارق، وإنما من سرق ربع دينار فصاعداً، إذن: هذا مثالٌ واقعي أننا لا نستطيع أن نستقل 

عرفتنا باللغة العربية، وهذا ما يقع فيه كثير مـن الكُتـاب   في فهم الكتاب والسنة على م
المعاصرين اليوم، يسلِّطون معرفتهم باللغة العربية على آياتٍ كريمة والأحاديـث النبويـة   
فيفسروا، فيأتوننا بتفسير بِدعي لا يعرفه المسلمون من قبل، لذلك نقول يجب أن نفهم أن 

  على ثلاثة أصول وعلى ثلاثة قواعد:دعوة الإسلام الحق هي قائمة 

  الكتاب. - ١
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  والسنة. - ٢

  وما كان عليه سلفنا الصالح. - ٣

{والسارق والسارقة} إذن لا تفَسر هذه الآية على مقْتضى اللغة، وإنما على مقْتضى 
ثم قـال في تمـام الآيـة:    » لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً«اللغة الشرعية التي قالت: 

  قطعوا أيديهما} ما هي اليد في اللغة؟ هذه كلها يد من أنامل إلى ..{فا

فهل تقطع من هنا أم من هنا أم من هنا بين ذلك الرسول بفعله، ليس عندنا هنـاك  
كما جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق أن تقْطَع يده من أجلها  -حديث صحيح 

يانه القولي، وإنما عندنا بيان فعلي تطبيقي يحدد لنا مكان القطع من ب -ليس عندنا حديث 
صلى االله عليه وآله  -عملي، من أين نعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصالح أصحاب النبي 

  ، هذا هو القسم الثاني وهو البيان الفعلي.-وسلم 

القسم الثالث: إقرار الرسول عليه السلام للشيء: لا ينكره ولا ينهى عنه، هذا الإقرار 
يس قولاً منه، ولا فعلاً صدر منه، إنما هذا الفعل صدر من غيره، كل ما صدر منه أنـه  ل

رأى وأقر، فإذا رأى أمراً وسكت عنه وأقره صار أمراً مقرراً جائزاً، وإذا رأى أمراً فأنكره 
ولو كان ذلك الأمر واقعاً من بعض الصحابة ولكن ثبت أنه ى عنه حينئذ هذا الذي ى 

وهذا من  -كل الاختلاف عن ذلك الذي أقره، وهاكم المثال للأمرين الاثنين  عنه يختلف
: يقول عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنهما: كنـا  -غرائب الأحاديث 

نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تحدث عبد 
  االله في هذا الحديث عن أمرين اثنين:

  عن الشرب من قيام. - ١
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  وعن الأكل ماشياً. - ٢

وأن هذا كان أمراً واقعاً في عهد الرسول عليه السلام، فما هو الحكـم الشـرعي   
بالنسبة لهذين الأمرين: الشرب قائماً والأكل ماشياً؟ إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن 

 -علمٍ بما كان عليه رسول االله نأخذ الحكم طبعاً بضميمة لا بد منها وهي: من كان على 
قولاً وفعلاً وتقريراً، فإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما يتعلق  -صلى االله عليه وآله وسلم 

بمخالفة قول  بالأمر الأول الذي ابتلي كثير من المسلمين إنْ لم أقل ابتلي به أكثر المسلمين
وا يشربون قياماً كانوا يلبسون الذهب كانوا كان -الرسول الكريم، ألا وهو: الشرب قائماً 

لكن هل أقر الرسول ذلك؟ الجواب: أنكر  -يلبسون الحرير هذه حقائق لا يمكن إنكارها 
شيئاً وأقر شيئاً، فما أنكره صار في حدود المُنكَر، وما أقره صار في حدود المعروف، فأنكر 

  :-يها حتى ما نخرج ولا أريد الإفاضة ف -الشرب قائماً في أحاديث كثيرة 

أولاً: عما خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام في هذا الموضوع إفسـاحاً ـال   
  الأسئلة.

  وثانياً: إن هذه المسألة لوحدها تحتاج إلى جلسة خاصة.

) من ١لكن حسبي أن أروي لكم حديثاً صحيحاً أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (
صلى االله عليه وآله  -ى رسول االله « عنه قال: حديث أنس بن مالك رضي االله تعالى

 -صلى االله عليه وآله وسلم  -زجر رسول االله «وفي لفظ: » عن الشرب قائماً -وسلم 
إذن هذا الذي كان يفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهد الرسول » عن الشرب قائماً

لغيا، بِنهيِ الرسول عنه، لكن عليه السلام قد ى هو عنه، فصار ما كانوا يفعلونه أمراً م
الشطر الثاني من الحديث وهو: أم كانوا يأكلون وهم يمشون، ما جاءنا نهي عن رسول 
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فاستفدنا من هذا الإقرار حكماً شرعياً، إلى هنا أكتفي  -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله 
ن عليه السلف الصـالح  الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كا

  وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنة كيف ما بدا لعلمه إن لم نقل: لجهله.

لكن لابد بعد أن تبين أهمية هذا القيد "على منهج السلف الصالح" أن أُقَرب لكـم  
  بعض الأمثلة:

رجئة، تسمعون قديماً تفرق المسلمون إلى فرق كثيرة: تسمعون بالمعتزلة، تسمعون بالم
بالخوارج، تسمعون بالزيدية فضلاً عن الشيعة الرافضة وهكذا، ما في هؤلاء طائفة مهما 
كانت عريقةً في الضلال لا يشتركون مع سائر المسلمين، في قولهم: نحن على الكتـاب  
والسنة، ما أحد منهم يقول: نحن لا نتبنى الكتاب والسنة، وإلا لو قال أحد منهم هـذا  

الإسلام بالكلية، إذن، لماذا هذا التفرق ما دام أم جميعاً يعتمدون على الكتاب خرج من 
والسنة؟ وأنا أشهد أم يعتمدون على الكتاب والسنة، ولكن كيف كان هذا الاعتماد؟ 
دون الاعتماد على الأصل الثالث: "على ما كان عليه السلف الصالح" مع ضميمة أخرى 

ها وهي: أن السنة تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريم، من لابد أيضاً من التنبيه علي
حيث: أن القرآن الكريم محفوظ بين دفتي المصحف كما هو معلوم لدى الجميع، أما السنة 

  فهي:

منها قسم كبير جداً لا  -إن لم أقل: ألوف الكتب  -أولاً: موزعة في مئات الكتب 
حتى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيهـا  يزال في عالم الغيب في عالم المخطوطات، ثم 

الصحيح وفيها الضعيف، فالذين يعتمدون على السنة سواء كانوا من الذين ينتمـون إلى  
أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح، أو كانوا من الفرق الأخرى، كثير من 

لكتاب والسـنة،  هؤلاء من لا يميزون السنة الصحيحة من الضعيفة، فيقعون في مخالفة ا
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بسبب اعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، الشاهد: هناك بعض الفرق التي أشرنا 
إليها تنكر بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية قديماً وأيضاً حديثاً، القرآن الكريم يثبت 

ة النعيم، حيث ويبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جداً يحظَون ا يوم يلقون االله عز وجل في جن
  يتجلى رب العالمين عليهم فيرونه، كما قال ذلك العالم السلفي:

  يراه المؤمنون بغير كيف ... وتشبيه وضربٍ من مثالِ

هذا عليه نصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام، 
المعتزلة اليوم لا يوجـد  كيف أَنكَر هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديثة؟ أما القديمة: 

فيما علمت على وجه الأرض من يقول: نحن معتزلة، نحن على مذهب المعتزلة، لكـنني  
رأيت رجلاً أحمق، يعلن أنه معتزلي وينكر حقائق شرعية جداً، لأنه ركب رأسه، فأولئك 

عز وجل،  المعتزلة أنكروا هذه النعمة، وقالوا: بعقولهم الضعيفة، قالوا: مستحيل أن يرى االله
فماذا فعلوا؟ هل أنكروا القرآن؟ االله يقول في القرآن الكريم: {وجوه يومئذ ناضرة، إِلَى 

) هل أنكروا هذه الآية؟ لا، لو أنكروها لكفروا وارتدوا، ٢٣، ٢٢ربها ناظرة} (القيامة:
 يخرِجوم من دائرة لكن إلى اليوم أهل السنة حقاً يحكمون على المعتزلة بالضلال، لكن لا

الإسلام، لأم ما أنكروا هذه الآية، وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة كما 
سنذكر، فاالله عز وجل حين قال في حق المؤمنين أهل الجنة: {وجوه يومئذ ناضرة، إِلَى 

عليها آمنوا ا لفظاً، وكفروا ا معنى، ) تأولوها، دوبلوا ٢٣، ٢٢ربها ناظرة} (القيامة:
هي قوالب المعاني، فإذا آمنا باللفظ وكفرنا بالمعنى فهذا  -كما يقول العلماء:  -والألفاظ 

الإيمان لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤيا؟ ضاقت عقولهم 
لعاجز، بإمكانه أن يرى االله عز وجـل  أن يتصوروا وأن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق ا

جهرةً، كما طلب اليهود من موسى، فأعجزهم االله عز وجل بالقصة المعروفة: {انظُر إِلَى 
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) ضاقت عقولهم، فاضطروا أن ١٤٣الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي} (الأعراف:
إيمام بالغيب ضعيف وإيمام بعقولهم أقوى  يتلاعبوا بالنص القرآني وأن يؤولوه، لماذا؟ لأن

 يهف بيلاَ ر ابتالْك كروا به في مطلع سورة البقرة: {ألم، ذَلم بالغيب الذي أُممن إيما
ربنـا   ) فاالله غيب الغيوب، فمهما٣ - ١هدى لِّلْمتقين، الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ} (البقرة:

لينا أن نصدق وأن نؤمن به، لأن مدارِكنا قاصرة جداً، ما اعتـرف  تحدث عن نفسه، فع
المعتزلة ذه الحقيقة، ولذلك جحدوا كثيراً من الحقائق الشرعية، منها: قوله تبارك وتعالى: 

) كذلك الآية الأخرى وهي قد ٢٣، ٢٢{وجوه يومئذ ناضرة، إِلَى ربها ناظرة} (القيامة:
بالنسبة لأولئك الناس من الآية الأولى، وهي قوله عز وجل: {لِّلَّذين أَحسنواْ تكون أخفى 

)، {للذين أحسنوا الحسنى} أي: الجنة، {وزيـادة} أي:  ٢٦الْحسنى وزِيادةٌ} (يونس:
رؤية االله في الآخرة، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن أبي 

: {للذين أحسنوا الحسنى} قال -صلى االله عليه وآله وسلم  - وقاص قال: قال رسول
  ».رؤية االله«، {وزيادة}: »الجنة«عليه السلام: 

، الشيعة معتزلة في العقيدة -وهم معتزلة في العقيدة  -أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة 
ى، مع تواتر أنكروا رؤية االله، المصرح في الآية الأولى والمبين من رسول االله في الآية الأخر

فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إنكـار   -صلى االله عليه وآله وسلم  -الأحاديث عن النبي 
الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام، فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية: 

الرسول كان على الإيمان بأن المؤمنين يرون رم، لأنه جـاء في  » ما أنا عليه وأصحابي«
ين من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام، منهم: أبـو سـعيد   الصحيح

الخدري، منهم: أنس بن مالك، خارج الصحيح أبو بكر الصديق وهكذا، قـال عليـه   
إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون «الصلاة والسلام: 

  )، روايتين:١» (في رؤيته
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  التخفيف.ب» لا تضامون« - ١

  بالتشديد.» لا تضامون«و  - ٢

دونه  والمقصود: لا تشكّون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر ليس
سحاب، أنكروا هذه الأحاديث بعقولهم، إذن هم ما سلَّموا وما آمنوا، فكانوا ضـعيفي  

  الإيمان هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديماً.

اليوم: الخوارج، ومنهم: الإباضية، الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى  وعلى هذا حديثاً
ضلالهم، ولهم مقالات الآن ورسائل ينشروا، ويحيون الخروج الذي عرِف به الخوارج 

  من قديم في كثير من انحرافام، منها: إنكارهم رؤية االله عز وجل في الجنة.

ن، ربما سمعتم م، هؤلاء يقولون كما نقول: نحن الآن نأتيكم بمثال حديث: القاديانيو
نشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله، يصلون الصلوات الخمس، يقيمون الجمعة، 
يحجون إلى بيت االله الحرام، ويعتمرون، لا فرق بيننا وبينهم هم كمسـلمين، لكنـهم   

: بأن النبوة لم تغلَق باا، يقولون قولهم -وهنا الشاهد  -يخالفوننا في كثير من العقائد منها 
بأنه سيأتي أنبياء بعد محمد عليه السلام، ويزعمون بأنه جاء أحد منهم في قاديان في بلدة في 
الهند، فمن لم يؤمن ذا النبي عندهم فهو كافر، كيف قالوا هذا مع الآية الصريحة: {ولَكن 

)؟ كيف قالوا هذا مع الأحاديث المتواترة بأنه: ٤٠لأحزاب:رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين} (ا
)؟ فأولوا القرآن والسنة، وما فسروا القرآن والسنة كما فسرها السلف ١» (لا نبي بعدي«

الصالح وتتابع أيضاً المسلمون على ذلك، دون خلاف بينهم، حتى جاء هذا الزائغ الضال 
بأنه نبي، وله قصة طويلة لسنا الآن في صددها، المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فزعم 

فاغتر به كثير ممن لا علم عندهم ذه الحقائق التي هي: صيانة للمسلم من أن ينحرف يميناً 
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دجالهم هذا الذي ادعى النبوة، ماذا فعل بالآية:  ويساراً كما انحرف القاديانيون هؤلاء مع
مش معناها: »: خاتم النبيين«)؟ قالوا: ٤٠يين} (الأحزاب:{ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِ

لا نبي بعده، معناها: زينة النبيين، كما أن الخاتم هو: زينة الإصبع، كذلك محمـد زينـة   
الأنبياء، إذن هم ما كفروا بالآية، ما قالوا: هذه ما أنزلها االله على قلب محمد، لكن كفروا 

يد الإيمان بالألفاظ دون الأيمان بحقائق المعاني، إذا كانت هذه بمعناها الحقيقي، إذن، ماذا يف
حقيقة لا شك فيها، ما هو الطريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة؟ قد 
عرفتم الطريق، ليس هو أن نعتمد نحن على علْمنا باللغة وآداا ونفسر القرآن والسـنة  

وأي الكلام ذا القول  -و مذاهبنا أو طرقنا، وإنما كما قيل بأهوائنا أو عاداتنا أو تقاليدنا أ
-:  

  وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف

  

  لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ..
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ــد أهــل الســنة، مــع  كلمــة حــول مصــادر الاســتدلال عن
ادر، وبيـان خطـأ التعرض لبيان موقع العقل مـن هـذه المصـ

  تقسيم الأحاديث إلى ظنية ويقينية وما يترتب على ذلك

  

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

  عبده ورسوله.إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 

{يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلمونَ} (آل  
)، {يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَـق  ١٠٢عمران: 

ثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والأَرحام زوجها وب منها
)، {يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا ١إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا} (النساء: 

كُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا سديدا، يصلح لَكُم أَعمالَ
  ).٧١ - ٧٠عظيما} (الأحزاب: 

  أما بعد:

صلى االله عليه وآله وسلم  -فإن خير الكلام كلام االله، وخير الهدى هدى محمد 
  وكل ضلالة في النار. وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، -

  أمامي سؤالان يلتقيان في نقطة واحدة، وهي: السؤال عن حزب التحرير.
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السؤال الأول يقول: قرأت كثيرا عن حزب التحرير، وقد أعجبني كـثير مـن   
  أفكارهم، فأريد منك أن تشرح أو أن تفيدنا بنبذة عن حزب التحرير؟

شرحا فيقول: نريـد منـك   السؤال الثاني: يدندن حول الموضوع، ولكن يريد 
شرحا موسعا عن حزب التحرير، وأهدافه، وأفكاره، وأخطائهم، وهل تغلغلت في 

  العقيدة؟

جواباً عن هذين السؤالين: أنا أقول: إن أي حزب وليس فقط أعـني حـزب   
التحرير، من دون الأحزاب الإسلامية، أو التكـتلات الإسـلامية، أو التجمعـات    

ذه الجماعات لم تقم جماعتها ولم تقم أحزاا على كتاب الإسلامية، أي جماعة من ه
زيادة علـى المصـدرين    -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله وعلى سنة رسول االله 

المذكورين، أقول: وعلى منهج السلف الصالح، أي حزب لا يقوم على الكتاب السنة 
همـا كـان   ومنهج السلف الصالح فهو بلا شك ستكون عاقبة أمره خسراً، وأنه م

مخلصاً في دعوته، وبحثي أو جوابي هذا إنما هو عن هذه الجماعات الإسلامية الـتي  
مخلصة لدين االله عز وجل وناصحة للأمة كما جـاء في الحـديث    يفترض أن تكون

الدين النصيحة، الـدين  : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -الصحيح ألا وهو قوله: 
ن يا رسول االله؟. قال: الله ولكتابـه ولرسـوله   النصيحة، الدين النصيحة،. قالوا: لم

). فإذا لم تكن دعوة أي حزب من هذه الأحـزاب  ١» (ولأئمة المسلمين وعامتهم
قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فسوف لا يجنون من دعوم 

  الَّـذإلا خساراً، ذلك لأن الأمر كما قال رينا عز وجل في القرآن الكـريم: {و ين
  ).٦٩جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا} (العنكبوت: 
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فمن كان جهاده الله، وعلى كتاب االله وعلى سنة رسول االله، وعلـى منـهج   
  وا اللَّـهرنصالسلف الصالح فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول االله عز وجل: {إِنْ ت

الأصل العظيم الذي لا بد لكـل   ). أكرر على مسامعكم هذا٧ينصركُم} (محمد: 
  جماعة مسلمة أن تقوم دعوا عليه: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.

إذا كان الأمر كذلك فأنا أقول بناء على معرفتي بكل الجماعـات والأحـزاب   
القائمة اليوم على الأرض الإسلامية: أم جميعاً إلا جماعة واحـدة، ولا أقـول: إلا   

لأن هذه الجماعة لا تتحزب، ولا تتكتل ولا تتعصـب إلا للأصـل    حزبا واحدا؛
  المذكور أنفا، ألا وهو: كتاب االله وسنة رسول االله، ومنهج السلف الصالح.

فأنا أعرف جيدا أنه سوى هذه الجماعة لا تدعو إلى هذا الأصل الذي وضحته 
اب والسنة فقط، آنفاً، وكررته مرارا وتكرارا على مسامعكم، وإنما يعودون إلى الكت

  ولا يقرنون إلى الكتاب والسنة قولنا السابق ذكره: وعلى منهج السلف الصالح.

سيتبين  وحينئذ سيتبين لكم أهمية هذا القيد الثالث؛ وعلى منهج السلف الصالح،
لكن حيث واقع الجماعات الإسلامية بل الفرق الإسلامية من يوم بدأ يمد رقبته، أو 

ات الإسلامية الأولى: أي من يوم خرجت الخوارج على أمير يظهر قرنه بين الجماع
المؤمنين: على بن أبي طالب، ومن يوم الجعد الذي دعا بدعوة المعتزلة، والذين جاءوا 
من بعده مقلدين له في الاعتزال، إلى غير ذلك من الفرق المعروفة أسماؤها قديما، والتي 

  تتجدد مسمياا حديثا بأسماء حديثة.

رق كلها سواء ما كان منها قديماً أو حديثاً، لا يوجد فيها فرقة تقـول  هذه الف
، -على ما بينها من اختلاف-وتعلن: أننا لسنا على الكتاب والسنة، كل هذه الفرق 
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سواء كان هذا الاختلاف في العقائد والأصول أو كان هذا الاختلاف في الأحكـام  
ون، كما نقول نحن الكتاب والسنة، والفروع، هؤلاء المتفرقون في دينهم كلهم يقول

ولكنهم يفترقون عنا فلا يقولون قولتنا: الذي هي تمام دعوتنا: وعلى منهج السلف 
  الصالح.

إذن ما الذي يحكم بين هذه الفرق وكلها تنتمي وعلى الأقل كلاما ودعوة إلى 
  الكتاب والسنة؟.

  ما هو الحكم الفصل بين هؤلاء الذين يقولون كلمة واحدة؟.

  لجواب: على منهج السلف الصالح.ا

هنا كما يقال في العصر الحاضر: سؤال يطرح نفسه بالنسبة لبعض الناس وهو: 
  من أين جئنا ذه الضميمة: وعلى منهج السف الصالح؟

 -صلى االله عليه وآله وسـلم   -جئنا ا من كتاب االله ومن حديث رسول االله 
اهير أهل السنة والجماعة كما يقولـون  ومما جرى عليه أئمة السلف المتبعين من جم

  اليوم.

أول ذلك قوله تبارك وتعالى: {ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهـدى  
ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه مـا تـولَّى ونصـله جهـنم وسـاءَت مصـيرا}       

  .)١١٥(النساء:

فأنتم تسمعون قوله عز وجل في هذه الآية: {ومن يشاققِ الرسولَ}. فلو أن االله 
عز وجل لم يذكر: {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} لو أن الآية كانت: ومن يشـاقق  
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الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً علـى  
لفرق القديمة والحديثة، لا يخسرون شيئا لو لم تكن هذه الجملة الطيبة دعوة أولئك ا

في الآية الكريمة ألا وهو قوله تعالى: {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين}؛ لأم يقولـون:  
نحن على الكتاب والسنة، هذه القولة يجب تحقيقها با تباع الكتاب والسنة تحقيقـا  

  ملياً ثانياً.شاملا أولا ومطبقا ع

 وهدءٍ فَريفي ش متعازنمثلا قوله عز وجل المعروف لدى علماء المسلمين: {فَإِنْ ت
إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسـن تأْوِيلًـا}   

سلامي كله إذا دعوا إلى االله ورسوله، إلى كتاب ). المقلدة من العالم الإ٥٩(النساء: 
االله وحديث رسوله، قالوا: لا، نحن نتبع مذهبنا، هذا يقول مذهبي حنفـي، وهـذا   

  شافعي الخ.

فهل هؤلاء الذين أقاموا تقليدهم للأئمة مقام اتباعهم لكتاب االله ولسنة رسول 
ريمة التي ذكرا أخـيرا:  قد طبقوا هذه الآية الك -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله 

  )؟٥٩{فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ} (النساء: 

الجواب: لم يفعلوا شيئاً من ذلك إذن لم يفدهم قولهم: نحن على الكتاب والسنة؛ 
؛ لأم لا يطبقون عمليا الكتاب والسنة، هذا مثال أريد به تقريب الموضـوع الأول 

  لان هذا المثال أقصد به المقلدة.

يكونوا  أما البحث الأول فإنما أقصد به الدعاة الإسلاميين الذين يفترض فيهم ألا
من المقلدين، من الذين يؤثرون أقوال الأئمة غير المعصومين على أقوال االله ورسوله 

  المعصوم.
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والسنة ومـا   فإذا كان الأمر إذن يعود على العقيدة والعقيدة تؤخذ من الكتاب
كان عليه السلف؛ لأن هذا السلف هو المقصود بالآية الأولى: {ومن يشاققِ الرسولَ 

) فيتبع غير سبيل ١١٥من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} (النساء: 
ف هذه الآية عبثاً؛ وإنما ليؤصل ا المؤمنين لم يذكر االله عز وجل هذه الجملة في منتص

أصلا، ويقعد ا قاعدة وهي: أنه لا يجوز لنا أن نتكل في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا 
على عقولنا المتأخرة زمناً، والمختلفة فهماً، وإنما يكون المسلمون متـبعين للكتـاب   

ليه السلف الصالح، والسنة تأصيلا وتقعيداً إذا أضافوا إلى الكتاب السنة: وما كان ع
لأن هذه الآية تضمنت النص: أنه يجب علينا ألا نخـالف الرسـول، وألا نشـاقق    
الرسول، كما تضمنت ألا نخالف وألا نتبع غير سبيل المؤمنين ومعنى كل من القيـد  
الأول في هذه الآية والقيد الآخر: أنه يجب علينا اتباع الرسول عليه السلام وتـرك  

  لينا اتباع سبيل المؤمنين، وعدم مخالفته.مشاققته، كما يجب ع

من هنا نقول، من هنا أولاً نقول: بأن على كل حزب أو جماعة إسـلامية أن  
تصحح أصل منطلقها وهو: أن يعتمد على الكتاب والسنة وعلى ما كـان عليـه   
السلف الصالح، هذا القيد لا يتبناه حزب التحرير فكراً ولا الإخوان المسـلمين ولا  

م من الأحزاب الكثيرة وإنما نعني الأحزاب الإسلامية، أما التي أعلنت محاربـة  أمثاله
  الإسلام كالبعثية والشيوعية فليس لنا معهم الكلام الآن.

فالشاهد هذا الأصل الثالث: اتباع سبيل المؤمنين، حزب التحريـر لا يتبنـاه،   
  كذلك كل الأحزاب الأخرى.

سلم ومسلمة أن يعلـم أن الخـط إذا   إذا كان الأمر كذلك، فينبغي على كل م
اعوج من رأسه فكلما مضى قدما يمشى فإنما يزداد انحرافاً وابتعاداً من الخط المستقيم 
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الذي قال عنه رب العالمين في القرآن الكريم: {وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولا 
نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتالأنعام:  ت) {هبِيل١٥٣س.(  

هذه الآية الكريمة صريحة الدلالة، قطعية الدلالة كما يحب وكما يلهج حـزب  
التحرير من بين الأحزاب الإسلامية الأخرى في دعوم وفي رسائلهم ومحاضـرام  
هذه الآية قطعية الدلالة؛ لأا تقول: إن السبيل الموصل إلى االله هو واحد وأن السبل 

رى هي، التي تبعد المسلمين عن سبيل االله؛ {وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه الأخ
  ).١٥٣ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله} (الأنعام: 

هذه الآية بياناً وتوضيحاً كما  -صلى االله عليه وآله وسلم  -وقد زاد رسول االله 
عز وجل  -دائما وأبدا، كما ذكر االله  -صلى االله عليه وآله وسلم  - هو سنة النبي

في القرآن الكريم حين خاطب نبيه بقوله: {وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نـزلَ  
  ).٤٤إِلَيهِم} (النحل: 

ن، والقرآن هو هي البيان الكامل للقرآ -صلى االله عليه وآله وسلم  -فسنة النبي 
الأصل، هو الدستور للإسلام، وأما السنة فهي المبينة المؤصلة للقرآن: أي بلا تشبيه 
وإنما من باب التقريب: القرآن بالنسبة للنظم الأرضية كالدستور فيها، والسنة بالنسبة 

  لهذه القوانين الأرضية كالقانون الموضح للدستور.

 قاطبةً: أنه لا يمكن فهم القرآن إلا ببيان لذلك كان من المتفق عليه بين المسلمين
الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مجمع عليه، لكن الشـيء الـذي اختلـف    
المسلمون عليه واختلفت آثارهم من بعد ذلك هو أن كل الفرق الضالة القديمـة لم  

يـة  ترفع رأسها إلى هذا القيد الثالث وهو: اتباع السلف الصالح، فخالفوا بذلك الآ
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واحد وهو: مـا   التي ذكرا آنفا مراراً وتكراراً، ثم خالفوا سبيل االله، لأن سبيل االله
جاء ذكره في الآية السابقة: {وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السـبلَ  

  ).١٥٣فَتفَرق بِكُم عن سبِيله} (الأنعام: 

قد زاد هذه الآية بياناً حينما روى  -صلى االله عليه وآله وسلم  -قلت: إن النبي 
عنه أحد أصحابه عليه السلام المشهورين بالفقه ألا وهو عبد االله بن مسعود رضـي  

يوما خطاً  -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله تعالى عنه حيث قال: خط رسول االله 
  مستقيما على الأرض، ثم خطَّ حول هذا

قصيرة، ثم مد أصبعه الكريمة على الخط المسـتقيم وقـرأ الآيـة    الخط خطوط 
   ـنع بِكُـم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلا تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هالسابقة: {و

  ).١٥٣سبِيله} (الأنعام:

ثم أشار » هذا صراط االله«قال عليه السلام وهو يمر بأصبعه على الخط المستقيم: 
وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منـها  «على الخطوط القصيرة من حوله فقال: 

إذن هذا الحديث أيضا يفسره حديث آخر، وهذا الحديث ». شيطان يدعو الناس إليه
  الآخر وحديث الخط يعتبر من الموضحات لآية سبيل المؤمنين.

أمثالهما من أئمـة  ذاك الحديث والذي رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي و
الحديث من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة رضي االله عنـهم كـأبي هريـرة    

قـال:   -صلى االله عليه وآله وسـلم   -ومعاوية وأنس بين مالك وغيرهم أن النبي 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسـبعين  «

 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: مـن  فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين
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هذا الحديث يوضح لنا سـبيل  ». هي يا رسول االله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي
المؤمنين المذكور في الآية، من هم المؤمنون فيها؟ هم الذين ذكرهم الرسـول عليـه   

تها، السلام في حديث الفرق حينما سئل عن الفرقة الناجية، عن منهجها، عن صـف 
  عن منطلقها.

فقال عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، فأرجو الانتباه، 
لأن جواب الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم يكن وحيا من االله، فهو تفسير مـن  

  رسول االله لسبيل المؤمنين المذكور في قول االله عز وجل الذي رويته مراراً آنفاً.

وجل ذكر الرسول في الآية وذكر سبيل المؤمنين، هكذا الرسول  حيث إن االله عز
عليه السلام جعل علامة الفرقة الناجية التي ليست من تلك الفرق الاثنين والسـبعين  
من الفرق الضالة جعل علامتها: أا تكون على ما عليه الرسول وأصحابه، فنجد في 

قصر على ذكر الرسـول فقـط،   هذا الحديث ما وجدنا في الآية، كما أن الآية لم ت
كذلك الحديث لم يقصر على ذكر الرسول فقط، وإنما ذكرت الآية سبيل المـؤمنين  
كذلك ذكر الحديث أصحاب النبي الكريم، فالتقى الحديث مع القرآن؛ لهذا قال عليه 

تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما إن تمسكتم ما: كتـاب االله  «الصلاة والسلام: 
  ».رقا حتى يراد علي الحوضوسنتي، ولن يتف

كثير من الفرق القديمة والحديثة لا تنتبه لهذا القيد المذكور في الآيـة وفي هـذا   
الحديث، حديث الفرق الضالة، حيث جعل من صفة الفرقة الناجية، بل علامة الفرقة 

  الناجية: أا تكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه أيضاً.
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ديث العرباض بن سارية، وهو من أصحاب النبي من مثل هذا الحديث تقريباً ح
أهل الصفَّة الذين كانوا فقراء يلزمون المسجد، ويلزمون حلقات الرسول عليه السلام 
وتلقى العلم من كتاب االله ومن فم رسول االله غضاً طريا، قال العرباض هذا: وعظنا 

لوب، وذرفت منها موعظة وجلت منها الق -صلى االله عليه وآله وسلم  -رسول االله 
  العيون.

أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن ولى «فقلنا: أوصنا يا رسول االله قال: 
وسنة  عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإيـاكم ومحـدثات   
  ».محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة الأمور، فإن كلَّ

لم يقتصر على  -صلى االله عليه وآله وسلم  -الشاهد من هذا الحديث: أن النبي 
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً «حض المسلمين حينما يختلفون قال عليه السلام 

  ».كثيراً

كما هو أسلوب الحكيم، ومن  -صلى االله عليه وآله وسلم  -لذا أجاب النبي 
  م منه من بعد أحكم الحاكمين؟أحك

ولـذلك   -صلى االله عليه وآله وسلم  -لا أحد في البشر أحكم من رسول االله 
أجـاب عـن سـؤال    » وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا«فحينما قال: 

فعليكم بسنتي؟ ولم يكتف عليه السـلام  «مفروض؛ فماذا نفعل يا رسول االله قال: 
علـيكم  «لم يكتف بقولـه:  «ت الاختلاف كوقتنا هذا، بأمر الذين يعيشون في وق

  ».وسنة الخلفاء الراشدين«فقط، وإنما عطف على ذلك فقال. » بسنتي
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إذن ليضم المسلم الناصح لنفسه في عقيدته أنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة 
  وإلى سبيل المؤمنين بدلالة الآية وحديث الفرق وحديث العرباض بن سارية.

مع الأسف الشديد يغفل عنها كل الأحزاب الإسلامية وبخاصة منها  هذه حقيقة
حزب التحرير الذي يتميز عن أي حزب إسلامي آخر أنه يقيم للعقل البشري وزناً 
أكثر مما أقامه الإسلام له، نحن نعلم يقيناً أن االله عز وجل حينما يكلم الناس بكلامه 

الذين يتفكرون، ولكننـا نعلـم أن    إنما يخاطب العقلاء، ويخاطب العلماء، ويخاطب
  العقل البشري مختلف، فالعقل عقلان: عقل مسلم وعقل كافر.

 هذا العقل الكافر ليس عقلاً، فقد يكون ذكاء ولكن لا يكون عقلاً، لأن العقل
في أصل اللغة العربية هو الذي يعقل صاحبه، ويربطه ويقيده أن ينفلت يمينا وشمالا، 

 -فلت يميناً وشمالاً؛ إلا إذا اتبع كتاب االله وسنة رسـول االله  ولا يمكن للعقل ألا ين
؛ ولذلك حكى االله عز وجل عن الكفـار والمشـركين   -صلى االله عليه وآله وسلم 

حينما يعترفون بحقيقة أمرهم: أم حينما كانوا كما قال االله عز وجـل في القـرآن   
الد اةيالْح نا مرونَ ظَاهلَمعلُونَ} (الروم:الكريم: {يغَاف مه ةرنِ الآخع مها وي٧ن.(  

يعترفون أم حينما كانوا عارفين بأمور الدنيا أم لم يكونوا عقلاء، ذلك هـو  
قولهم فيما حكاه ربنا عنهم: {وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنـا في أَصـحابِ   

  هناك عقلان: عقل حقيقي وعقل مجازي.). إذن ١٠السعيرِ} (الملك:

العقل الحقيقي: هو العقل المسلم الذي آمن باالله ورسوله، أما العقل اازي: فهو 
عقل الكفار؛ لذلك قال تعالى في القرآن كما سمعتم آنفا عنهم: {وقَالُوا لَـو كُنـا   

  ).١٠ك:نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ} (المل
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  ).١٧٩وقال بصورة عامة عن الكفار: {لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها} (الأعراف:

  فإذن هم لهم قلوب، ولكنهم لا يعقلون ا، لا يفهمون ا الحق.

إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة ما أظن أنه يختلف فيها اثنان، وينتطح فيهـا  
أن  اديث الرسول عليه السلام لكـني أريـد  عتران؛ لأا صريحة في القرآن وفي أح

  أتوصل من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى التي هي نقطة البحث في هذه اللحظة مني.

إذا كان عقل الكافر ليس عقلا، فعقل المسلم ينقسم أيضا إلى قسمين: عقل عالم 
  وعقل جاهل.

العالم،  لعقلفالعقل المسلم الجاهل لا يمكن أن يكون مساوياً في عقله وفي فهمه 
  لا يستويان مثلا أبداً.

  ).٤٣لذلك قال تعالى: {وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ} (العنكبوت:

إذن: لا يجوز للمسلم الحق، المؤمن باالله ورسوله حقاً أن يحكم عقله، وإنما يخضع 
  .-صلى االله عليه وآله وسلم  -عقله لما قال االله وقال رسول االله 

ع نقطة في دعوة حزب التحرير: أم تأثروا بالمعتزلة في منطلقهم في من هنا نض
طريق الإيمان، وطريق الإيمان هو عنوان لهم في بعض كتبهم التي ألفها رئيسهم: تقى 
الدين النبهاني رحمه االله وأنا لقيته أكثر من مرة وأنا عارف به تماماً، وعارف بما عليه 

فة؛ ولذلك فأنا أتكلم إن شاء االله عن علم بما حزب التحرير كأحسن ما تكون المعر
عليه تقوم دعوم، فهذا أول نقطة تؤخذ عليهم: أم جعلوا للعقل مزية أكثر ممـا  

  ينبغي.
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أُكرر على مسامعكن ما قلته آنفاً؛ أنا لا أنفى أن العقل له قيمته لما سبق ذكره، 
ل يخضع لحكـم الكتـاب   لكن ليس للعقل أن يحكم على الكتاب والسنة، وإنما العق

  والسنة وما عليه ألا أن يفهم ما جاء في الكتاب وفي السنة.

من هنا انحرف المعتزلة قديما؛ فأنكروا حقائق شرعية كثيرة، وكثيرة جدا؛ بسبب 
أم سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب السنة فحرفوها، وبدلوا فيهـا وغـيروا،   

  والسنة.وبتعبير علماء السلف: عطلوا نصوص الكتاب 

هذه النقطة أريد أن ألفت نظركن إليها وهي: أنه ينبغي إخضاع العقل المسـلم  
  لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب والسنة.

من هنا انحرف المعتزلة قديما، فأنكروا حقائق شرعية كثيرة، وكثيرة جدا؛ بسبب 
 ـ أم سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة فحرفوها، وبدلوا فيهـا  يروا، وغ

  وبتعبير علماء السلف: عطلوا نصوص الكتاب السنة.

هذه نقطة أريد أن ألفت نظركن إليها وهي: أنه ينبغي إخضاع العقل المسـلم  
لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب السنة. فالحكم هو االله ورسول االله، ولـيس  

كافر، ثم الحاكم عقل البشر لما ذكرنا: أن عقل البشر يختلف من عقل مسلم وعقل 
عقل المسلم يختلف من عقل مسلم جاهل ومن عقل مسلم عاقل، فليس فهم المسلم 
العالم كفهم المسلم الجاهل، لذلك قال تعالى، ولا بأس من التكرار؛ لأنني أعلـم أن  
هذا الموضوع قليلا ما يطرق مسامع الملايين المملينة من المسلمين، من الرجال فضلاً 

ولذلك فأنا مضطر إلى أن أكرر هذه النقاط وهذه الأدلة  عن المخدرات من النساء،
  ).٤٣{وما يعقلُها إِلَّا العالمونَ} (العنكبوت:
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هنا نحن نقف قليلاً: من هم العالمون؟ أهم العلماء الكفار؟ لا. لا نقيم لهم وزناً؛ 
وابتدعوا وو .. لما ذكرناه آنفاً أم ليسوا عقلاء، والحقيقة أم أذكياء لأم اخترعوا 

  إلخ.، وارتقوا في الحضارة المادية المعروفة لدى الجميع.

كذلك عقل المسلمين، هذا العقل في كل أفرادهم ليس سواء، فلا يستوي عقل 
العالم مع عقل الجاهل، وسأقول شيئاً آخر: لا يستوي عقل العالم العامل بعلمه مـع  

  طلاقاً.عقل العالم اللا عامل بعلمه، لا يستوون مثلا إ

لذلك فانحرفت المعتزلة في كثير من الأصول التي وضعوها مخالفين فيها طريقـة  
الشرع: كتابا وسنة ومنهج السلف الصالح، هذه هي النقطة الأولى: اعتماد حـزب  

  التحرير على العقل أكثر مما ينبغي.

النقطة الثانية وهي تتفرع في ظني من النقطة الأولى: لقد قسموا نصوص الكتاب 
  والسنة إلى قسمين من حيث روايتها ومن حيث دلالتها.

  أما من حيث روايتها: فقالوا: الرواية قطعية الثبوت وقد تكون ظنية الثبوت.

  أما الدلالة فكذلك، قد تكون قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة.

لا نناقش في هذا الاصطلاح، فإن الأمر كما قيل: لكل قوم أن يصطلحوا على 
اءوا، لكننا نناقش فيما إذا رتبوا على هذا الاصطلاح مفارقات تخالف ما كان ما ش

  عليه المسلمون الأولون.

ومن هنا يظهر لكم أهمية سبيل المؤمنين، لأا قيد من أن ينفلت العالم المسـلم  
فضلا عن الجاهل المسلم أن ينفلت من نص الكتاب والسنة برجوعه إلى مثل هـذا  
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وز أن يكون له الثمرة التالية وهي: إم قد رتبوا مـن ذلـك   الاصطلاح الذي لا يج
  الاصطلاح بالقطعي والظني الذي يشمل الرواية والدراية رتبوا على ذلك ما يلي:

فقالوا: إذا جاء في القرآن الكريم وهو بلا شك في الاصطلاح السابق ذكـره:  
سلم أن يأخذ بما قطعي الثبوت، إذا جاء نص ليس بقطعي الدلالة، فليس يجب على الم

فيه من المعنى، لأنه ظني الثبوت، فلا يجوز له أن يبنى عقيدة على نص قطعي الثبوت 
  لكنه ظني الدلالة.

وكذلك العكس عندهم تماماً: إذا جاء الدليل قطعي الدلالة لكن ليس قطعـي  
  الثبوت فأيضاً لا يأخذون منه عقيدة.

، ووضعوا اصطلاحا لهم وكتبهم ومن هنا جاءوا بعقيدة لا يعرفها السلف الصالح
معروفة وأعني الآن بكتبهم: القديمة؛ لأم قد أجروا فيها تعديلاً، وأنا من أعـرف  
الناس ذا التعديل، لكنه في الواقع تعديل شكلي، وهو لو سلِّم به فإنما يدل أن القوم 

قطعـي  بـدليل   كانوا حتى في عقيدم مضطربين؛ حيث قالوا: العقيدة لا تثبت إلا
الثبوت قطعي الدلالة؛ فأقاموا عليها عقيدم وهي: أن الحديث الصـحيح روايـة   

  والقطعي الدلالة لا يؤخذ منه العقيدة.

فقلنا لهم فيما ناقشناهم وجادلناهم: من أين لكم هذه القاعدة: وهـي قاعـدة   
أن تتضمن عقيدةً، فمن أين جئتم ذه العقيدة؟ ما الدليل على أنه لا يجوز للمسـلم  

يبني عقيدته على حديث صحيح لكن ليس بطريق التواتر الذي يقيد القطع قطعـي  
  الدلالة؟ من أين جئتم ذا؟
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فاضطربوا هنا في الجواب، والبحث هنا طويل، وطويل جدا، واستدلوا بمثل قوله 
ش قالْح ننِي مغلا ي إِنَّ الظَّنو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتئًا} (النجم:تعالى: {إِنْ ي٢٨ي.(  

هنا البحث الآن يخرجنا عما نحن في صدده من بيان ما نعرفه عن حزب التحرير، 
لأن مناقشة هذه القاعدة وبيان ما عليها من اعتراضات، وأا أقيمت علـى دليـل   

  كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.

ن يتـبنى  ولذلك نكتفي الآن ببيان أن هذه العقيدة: أي أن المسلم لا يجوز لـه أ 
عقيدة من حديث صحيح، من حديث صحيح لكن لم تصدق عليها فلسفة: قطعي 
الثبوت، فهو ليس قطعي الثبوت، لكنه قطعي الدلالة، من أين جاءوا ذا؟. لا دليل 
عليه، لا من الكتاب ولا من السنة، ولاما كان عليه السلف، بل ما كان عليه السلف 

هم المعتزلة قديماً، وأتباعهم اليـوم في هـذه   ينقض هذا الذي تبناه بعض الخلف، من
  العقيدة وهم حزب التحرير.

 -أقول الآن شيئاً ولعله نمر مرا سريعا حتى نتابع الحديث؛ كلنا يعلم أن الـنبي  
حينما أرسله االله عز وجل بشيراً ونذيراً، وقال له: {يا  -صلى االله عليه وآله وسلم 

أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعـلْ فَمـا بلَّغـت رِسـالَته}     أَيها الرسولُ بلِّغْ ما 
والسلام رسالته إلى الناس تارةً بشخصه حينما  ) كان تبليغه عليه الصلاة٦٧(المائدة:

كان يحضر ندوام ومجتمعام فيخاطبهم مباشرة، وتارة يرسل رسولا مـن طرفـه   
ة النبي الكريم، وتارة يرسل خطابا كما هو معلوم من يدعو المشركين إلى اتباع دعو

السيرة إلى هرقل ملك الروم وإلى كسرى ملك فـارس وإلى و .. و .. الخ أمـراء   
  العرب كما هو مشروح في كتب السيرة النبوية.
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ومن ذلك أنه أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وعليا بن أبي 
  حية الكلبي و ... وإلخ.طالب، وأرسل إلى الروم د

هؤلاء كانوا أفرادا لا يمثلون، أولا يمثل خبرهم الخبر القطعي؛ لأم أفراد فمعاذ 
في مكان، وأبو موسى في مكان وعلى في مكان، وقد يختلف أيضا الزمـان، كمـا   

  اختلف المكان.

وهناك حديث في الصحيحين ... بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي االله 
لما أرسل معاذ على اليمن، قال له:  -صلى االله عليه وآله وسلم  -ه أن النبي تعالى عن

  » .ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله«

فَمن من المسلمين يشك بأن هذه الشهادة هي الأصل الأول من الإسـلام؟ أي  
به ورسله فإذا معـاذ  هو العقيدة الأولى الذي ينبني عليها الإيمان باالله وملائكته وكت

وداعيـا المشـركين أن    -عفواً -رضي االله عنه ذهب وحده مبلغا وداعياً المسلمين 
  يؤمنوا بدين الإسلام.

   ترى هل قامت الحجة بمعاذ بن جبل حينما دعاهم إلى الإسلام، ويقول لهم:

أن الرسول يأمركم بأن تصلوا خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الصـلاة  
وتلك ثلاث، والبقية أربع، إلى آخر ما هنالك من تفصيلات معروفة اليوم  ركعتان،

  لدينا والحمد الله؟

ويأمرهم بالزكاة، وذكر لهم تفاصيل أحكام الزكاة: ما يتعلق بالفضة، ما يتعلق 
  بالذهب، ما يتعلق بالثمار ما يتعلق بالخضار، ما يتعلق بالأبقار والجمال،و .. والخ؟
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م على أولئك المشركين بمعاذ وحده؟ علي مذهب حزب هل قامت حجة الإسلا
التحرير مع الأسف لا لم تقم الحجة؛ لأنه فرد يجوز عليه كما يقولون هم يجوز عليه 
الكذب وإذا قلنا: لا، الكذب بعيد عنهم، فلا أقل أن يقال: يجوز علـيهم الخطـأ   

  والنسيان.

  منه عقيدة إسلامية. فإذن جاءوا بفلسفة: أن الحديث الصحيح لا يجوز أن نأخذ

إذن اليمانيون حينما دعاهم معاذ إلى الإسلام، وبلا شك أول ما دعاهم دعاهم 
إلى العقيدة، إذن لم تقم حجة االله على اليمانيين الذين كان منهم الوثنيـون وكـان   

  منهم صليبيون، وكان منهم من اوس، لم تقم حجة االله عليهم في العقائد.

ن حزب التحرير كما يقول عامة المسلمين: نعم حـديث  أما في الأحكام يقولو
الآحاد تثبت به الأحكام الشرعية، أما العقائد الإسلامية فلا تثبت بحديث الآحـاد،  
هذا معاذ يمثل عقيدة الآحاد في الإسلام كله، أصولاً وفروعاً، عقائد وأحكاماً، فمن 

  أين جاءوا ذا التفصيل؟.

سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مـن سـلْطَان}   {إِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ 
  ).٢٣(النجم:

وأُي الكلمة المتعلقة بحديث الآحاد، التي ضرب ا حزب التحريـر عشـرات   
الأحاديث الصحيحة بحجة: أن هذا واالله حديث آحاد لا تقوم به حجة في العقيـدة  

ة: زعموا أن أحد الدعاة من حزب التحريـر ذهـب إلى   فذكر بعضهم النكتة التالي
اليابان وألقى عليهم بعض المحاضرات ومنها: طريق الإيمان وفي هـذا الطريـق: أن   
حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وكان هناك في الحاضرين شاب عاقل حقا كيس 
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والشـرك   فطن، قال له: يا أستاذ، أنت جئت داعية هنا في بلاد اليابان، بلاد الكفر
كما تقول، تدعوهم إلى الإسلام وتقول: إن الإسلام يقول: إن العقيدة لا تثبت بخبر 
الآحاد، وأنت تقول لنا: أن من العقيدة ألا تأخذوا العقيدة من الفرد الواحد، أنـت  
الآن تدعونا إلى الإسلام وأنت وحدك، فينبغي عليك بناءً على فلسفتك هـذه: أن  

وأن تأتي بالعشرات من أمثالك من المسلمين الذين يقولون تعود أدراجك إلى بلدك، 
  بقولك، فيصبح خبرك حينئذ خبراً متواتراً.

فأسقط في يد المحاضر، وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة التي تدل على سوء عاقبـة  
  مخالفة منهج السلف الصالح.

من ذلك أن المسلمين يعلمون، وأعني منهم طلاب العلم، وأرجـو أن تكـون   
السامعات لهذا الكلام منهن، لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريـرة  

إذا جلس أحدكم «قال:  -صلى االله عليه وآله وسلم  -رضي االله تعالى عنه أن النبي 
في التشهد الآخر فليستعذ باالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك مـن عـذاب   

  ».لممات، ومن شر فتنة المسيح الدجالالقبر، ومن فتنة المحيا وا جهنم، ومن عذاب

هنا الحديث حديث آحاد، لكنه من الأحاديث العجيبة الغريبة بالنسبة لفلسـفة  
حزب التحرير، إنه من جهة يتضمن حكماً شرعياً، والحكم الشرعي عندهم يثبـت  
بحديث الآحاد، فإذن بالنظر إلى هذا الجانب من الحديث يجب الأخذ به، لأنه حكم 

  ».فليستعذ باالله من أربع في التشهد الأخير«ل: عليه السلام: شرعي، قا

ومن جهة أخرى يتضمن عقيدة وهي أن هناك في القبر عذاب، وأن هناك فتنـة  
الدجال، فهم لا يؤمنون بعذاب القبر، ولا يؤمنون بفتنة الدجال الأكبر الذي حدث 
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ما بين خلق آدم «م: عنه الرسول عليه السلام بأحاديث كثيرة منها: قوله عليه السلا
  ».والساعة فتنة أضر على أمتي من فتنة المسيح الدجال

  هم لا يؤمنون ذا الدجال؛ لأنه بزعمهم حديث غير متواتر.

فنحن نقول لهم الآن: ماذا تفعلون بحديث أبي هريرة؟ إنه من جهـة يتضـمن   
قبر، لكن حكماً شرعياً، فعليكم أن تقولوا في آخر الصلاة: وأعوذ بك من عذاب ال

  هل تستعيذ من عذاب القبر وأنت لا تؤمن بعذاب القبر؟ نقيضان لا يجتمعان.

فجاءونا، بمخلص، حيلة من الحيل التي ينهى االله المسلمين عنها، ماذا؟ قالوا: نحن 
  نصدق بعذاب القبر ولا نؤمن به، نصدق بعذاب القبر ولا نؤمن به.

بفلسفة أولى فتسلسلت معهم إلى فلسفة عجيبة غريبة، ما الذي يحملهم؟ جاءوا 
فلسفات أخيرة كثيرة، خرجوا ا عن الصراط السوي، الذي كان عليه أصـحاب  

  .-صلى االله عليه وآله وسلم  -النبي 

الآن أمضى والحديث كما قلت: طويل الذيل؛ لأبين أن من دعوة حزب التحرير 
  رض.التي يدندنون حولها: أم يريدون أن يقيموا حكم االله في الأ

نحن أولا نلفت النظر إلى أم ليسوا منفردين ذه الدعوة، فكـل الجماعـات   
الإسلامية والأحزاب الإسلامية تنتهي كلها إلى هذه الغاية: أي يريدون أن يقيمـوا  

  حكم االله في الأرض، فهم ليسوا منفردين.

د جاءني سؤال الآن وأنا كنت أن أؤجل الأسئلة إلى ما بعد، لأن هذا السؤال ق
يقطع علي سلسلة أفكاري، ومع ذلك فأنا لا أخيب السائل؛ فأجيب عن السـؤال  
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هو: السؤال: يقولون: إن هناك رواية تقول: لما سئل الرسول عن الفرقة الناجيـة،  
  أجاب الرسول بأا الجماعة.

نعم هذه الرواية صحيحة ونؤمن ا، ولكن هذه الرواية: الجماعـة، مفسـرة   
ها؛ لأننا لو ذكرنا لفظة الجماعة، أي هذه الروية التي جاء السؤال بالرواية التي ذكرنا

  عنها أخيراً؛ لوجب علينا أن نشرحها بالشرح الذي سبق ذكره آنفاً.

  ننهي إذن هذه الجلسة بالإجابة عن السؤال الأخير.

وأقول: هنا روايتان اثنتان، لما سئل الرسول عليه السلام عن الفرقـة الناجيـة،   
  تين اثنتين.أجاب برواي

والأخرى هي التي جاء ». ما أنا عليه وأصحابي«الأولى: هي التي ذكرا آنفاً: 
  ».هي الجماعة«السؤال عنها: قال: 

حـزب   لكن أشعر بأن السائلة كأا تتوهم بناء على ما قرأت مـن كتابـات  
  الحديث حولها. التحرير أن هذه الرواية: رواية الجماعة تخالف الروية التي أدرت

فأقول لها ولتقريب هذا الجواب النافي: أنه لا اختلاف بين الروايتين، افترض الآن 
  ».ما أنا عليه وأصحابي«أن الرواية الأولى وهي: 

لا أصل لها إطلاقاً، وإنما الرواية هي: الجماعة فسنقول: من هي الجماعة؟ من هي 
المسلمين؟ أهم جماعة  الجماعة اليوم يا أم المؤمنين؟ أهم حزب التحرير؟ أهم الإخوان

  التبليغ؟.
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  الجواب:

  وكل يدعى وصلا بليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاك

الجماعة كما صح عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه: من كان الحق معه ولو 
  كان فرداً واحداً.

حينما بعث االله عز وجل الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين، كـانوا أفـراداً،   
عة، كان إبراهيم أمة وحده، فمن اتبع هذا الأمة: أي الجماعة: وهو وكانوا هم الجما

في الحقيقة واحد في ذاته لكن هو الجماعة في دعوته، من سار على وتيرته، وسار مثل 
  مسيرته فهو الجماعة ولو كان فرداً واحداً.

فالآن على افتراض أن الرواية الأولى في وصف الفرقة الناجية لا وجـود لهـا   
  ، الجماعة هذه هي سبيل المؤمنين، الجماعة هذه هي جماعة الخلفاء الراشدين.إطلاقاً

فحديث العرباض بن سارية ما فيها روايتان حتى يقال أو يشكك فيها كما قد 
، الجماعة إذن هي سـبيل  »ما أنا عليه وأصحابي«يمكن أن يراد التشكيك في رواية: 

ماذا يضرنا إذا فسرنا الجماعة هنا بالرواية المؤمنين التي شرحتها آنفا كتاباً وحديثاً، ف
  ؟»ما أنا عليه وأصحابي«الأولى: 

لأن أصحابه، أصحابه عليه السلام هم المؤمنون الذين أوعد المخالفون بأن لهـم  
جهنم في الآية التي بدأت الاستدلال ا، أنه لا يجوز الاعتماد فقط علـى الكتـاب   

  ؤمنين المذكور في الآية الكريمة.والسنة؛ بل ولا بد من إضافة: سبيل الم
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فمن فسر الجماعة في حديث الفرقة الناجية بأنه طائفته فقط دون أن يأتي بالأدلة 
من الكتاب والسنة على ذلك: أنه على ما كان عليه المؤمنون الأولون؛ فيكون قـد  
حمل الحديث: حديث الجماعة على غير المحمل الصحيح، وحينئذ يكون تأول هـذا  

  غير صحيح. الحديث

وأختم كلمتي هذه بمناقشة جرت بين أحد السلفيين وآخر من الإسلاميين، ممن 
يدعو إلى الكتاب والسنة، ولكن لم يكن متنبها لهذه الضميمة التي لا تستقيم دعـوة  
الأحزاب الإسلامية إلا بتبنيها فكرا أولا، وتطبيقها عمليا ثانيا، وهي: اتباع سـبيل  

  المؤمنين.

  جواب قاصر. قلت له: هذا

  قال: لمَ؟

  قلت: لأن كل مسلم مهما كان منحرفا أو مستقيما يقول: أنا مسلم.

  مثلا: نبدأ بالأهون فالأهون.

إذا سئل الحنفي: ما مذهبك ولا يريد أن يحشر نفسه في مناقشة، يقـول: أنـا   
  مذهبي مسلم، والشافعي كمان يقول: أنا مسلم، و ... و ... الخ.

يمان لا يزيد ولا ينقص، الشافعي يقول: الإيمـان يزيـد   لكن الحنفي يقول: الإ
  وينقص ... إلخ.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٩١    

إذن جوابك: بأنك مسلم، وجواب ذاك بأنه مسلم، لا يحدد مذهبك تماماً، فَفَهِم 
  فقال: أقول حينئذ أنا مسلم على الكتاب والسنة.

قلت له: كذلك كل مسلم حتى الأمثلة التي ضربتها لك آنفا هل هناك حنفـي  
  أنا مسلم لست على الكتاب والسنة؟.يقول: 

  هل هناك شافعي يقول: لست على الكتاب والسنة؟

سأقول لك: هل هناك إباضي من الخوارج الموجودين اليوم في الأرض الإسلامية 
  يقول: أنا لست على الكتاب والسنة؟

  بل هل هناك شيعي، هل هناك رافضي يقول: أنا لست على الكتاب والسنة؟

  ن على الكتاب والسنة؟كلهم يقولون نح

  هذا ما سبق بيانه آنفا.

كل المسلمين مهما كان الخلاف بينهم شديداً وكثيراً، كلـهم يقـول: علـى    
الكتاب والسنة، ولكن لا أحد منهم يقول: وعلى منهج السلف الصالح إلا الـذين  

 ـ ه ينتمون إلى منهج السلف الصالح، ونقول إذا ما سئلنا: أنا سلفي انتهى الأمر؛ لأن
  معنى سلفي: على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.

فلما بينت له هذا، قلت له: لا يكفي أن تقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة؛ 
  لأن كل الطوائف والجماعات يقولون: على الكتاب والسنة.
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قال: أقول إذن: أنا على الكتاب والسنة لأنه آمن معي بعد مثل هذه المحاضرة، 
ضرات قال: إذن أنا أقول: أنا على الكتاب والسنة وعلـى منـهج السـلف    بل محا

  الصالح.

وقلت وأنا أعرف أنه أديب من الأدباء وكاتب من الكُتاب ألا تجد في لغتـك  
العربية التي تأدبت ا، وتكلمت ا، وتكتب ا، ألا تدلك لفظة تختصر جوابـك  

  لف الصالح؟هذا: أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج الس

فَصمت. قلت يعني إذا قلنا: أنا سلفي ألا يؤدي عبارتك الطويلة: أنـا علـى   
  الكتاب والسنة؟

فأجاب بالإيجاب. هذه هي حقيقة الدعوة السلفية، وتلك هي مخالفات حـزب  
التحرير، وكل الجماعات القائمة وإنما نحن دائرتنا أوسع من أي دائـرة يتبناهـا أي   

  حزب على وجه الأرض.

أنا عارف من حزب التحرير أنه من نظامه: إذا تبنى فرد من أفراده رأيا يخـالف  
  رأيه: أي الرأي الذي يتبناه الحزب يفْصل، ويقال له: لست منا.

نحن لا نقول هكذا، أنا أعرف مثلا أن من أفكار حزب التحرير أن المرأة لها حق 
لكُتاب: أن المرأة ليس لها مجـال  أن تنتخب وأن تنتخب، فلن تجد تحريريا منهم من ا
  للتدخل في هذه الأمور التي تسمى اليوم: بالسياسة.

  لها أن تتعلم ما يناسب أنوثتها، ما يناسب رقتها ولطفها إلى آخره.
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أما أن تنتخب وتنتخب لو تبنى شخص من حزب التحرير هذا الرأي يخالف فيه 
لتحرير، والإخوان المسـلمين،  حزب التحرير فسوف يفصل، أما نحن فنقبل حزب ا

وجماعة التبليغ، ولكن على أساس: {يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سـواءٍ بيننـا   
وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلا يئًا ويش بِه رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيباللَّ و {ه

  ).٦٤(آل عمران:

 فنحن ندعو كل مسلم إلى أن يتبنى هذا الأصل، ثم يتفرع عليه فروع كـثيرة، 
  وكثيرة جداً.

حينئذ يصبحون معنا، قد يختلفون معنا في التطبيق، لأن التطبيق يحتاج إلى علم، 
ونحن نقول: إن العلم بالكتاب والسنة مع الأسف الشـديد لا يعـتني الجماعـات    

  ومع ذلك فهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام على الجهل بالإسلام. الإسلامية به،

  مـوالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسفي ر كَانَ لَكُم فنقول: {لَقَد
 بدأُ بتعليم الناس، -عز وجل-). فرسول االله ٢١الآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا} (الأحزاب:

وبدعوم إلى العقيدة أولا، ثم إلى العبادات وتحسين السلوك ثانياً، وهكذا ينبغي أن 
  يعيد التاريخ نفسه.

  وذا القدر كفاية والحمد الله رب العالمين.
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  النافع العلم
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   
 مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا

إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، {يا أَيها الَّذين آمنـوا  
) .. {يا أَيهـا  ١٠٢اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ} (آل عمران:

تقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهمـا  الناس ا
يبقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالأَرو اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا} رِج

ها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سـديدا، يصـلح لَكُـم    ) .. {يا أَي١(النساء:
الَكُممـا}      أَعيمظا عزفَـو فَـاز فَقَـد ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو

  ).٧١، ٧٠(الأحزاب:

  أما بعد:

نافع، والعمل الصالح، أما العلـم النـافع   كلمتي (هي) بإيجاز ... تتعلق بالعلم ال
  فيشترط فيه أمران اثنان:

صلى االله  -أما الأمر الأول: فأن يكون مستقى من كتاب االله وسنة رسول االله 
، والكتاب والسنة أمران معروفان لدى جميع المسلمين قاطبةً، على -عليه وآله وسلم 

وصهما، إلا أن الذي أريد أن ما بينهم من اختلاف كبير أو صغير في فهم بعض نص
أدندن حوله فيما يتعلق بالكتاب والسنة، إنما هما أمران اثنان أحدهما يتعلق بالقرآن، 
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والآخر يتعلق بالسنة، أما الأول فهو أن يكون من طابع طالب العلم أن يكون ديدنه 
قد  -صلى االله عليه وآله وسلم  -أن يفهم القرآن على ضوء السنة؛ ذلك لأن النبي 

خاطبه االله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: {وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ 
  ).٤٤إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ} (النحل:

وعلى ذلك فلا بد لطالب العلم النافع أن يعتمد في فهمه للقرآن على السـنة،  
الحمد الله بين المسلمين قاطبة، على ما بينهم من اختلاف في هذه نقطة متفق عليها و

طريقة إثبات السنة، ولسنا الآن في هذا الصدد، فإذا كان من المتفق عليه بين المسلمين 
كافة أن القرآن يجب تفسيره بالسنة، فمن تمام العلـم النـافع أن نتحـرى السـنة     

ماء في العصر الحاضر؛ ذلـك  الصحيحة، وهذه نقطة أو هذا أمر يخل به جماهير العل
أم ينقلون من السنة ما وقفوا عليه دون تنبه، أو دون أن يأخذوا حذرهم مـن أن  

لا تصح نسبته  -صلى االله عليه وآله وسلم  -يكون ما ينقلونه من الحديث عن النبي 
  إليه، وحينئذ يقعون في محظورين اثنين: أحدهما إثر الآخر.

وقد قال في  -صلى االله عليه وآله وسلم  -لى النبي المحظور الأول: هو التقول ع
  » .من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار«الحديث المتواتر: 

  » .من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار«وفي رواية أخرى: 

ولذلك يجب على كل من كان حريصاً على العلم النافع، سواء كان من أهـل  
هم بالبنان، أو كان من طلاب العلم البادئين في طلب هذا العلم أنه لا العلم المشار إلي

، إلا بعد أن يثبت -صلى االله عليه وآله وسلم  -يجوز لهم أن ينقلوا حديثاً عن النبي 
، وحينئذ يكون طالـب  -صلى االله عليه وآله وسلم  -لديهم صحة نسبته إلى النبي 
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لأنه أولاً يعتمد على الكتاب والسـنة، ثم   العلم على المنهج الصحيح في طلبه للعلم؛
هو يفسر القرآن بالسنة، وأخيراً يعتمد على السنة الصحيحة فقط دون ما لم يصـح  

  منها.

وثانياً: يكون مسؤولاً عما ينشره بين الناس من الأحاديث الـتي لا تكـون في   
لعلم النافع، ، هذا هو ا-صلى االله عليه وآله وسلم  -واقعها صحيحة النسبة إلى النبي 

نضيف شيئاً ثالثـاً،   -الكتاب والسنة-ولكننا نضيف عادة إلى المصدرين السابقين 
وهو ضروري جداً في زماننا هذا؛ لاختلاف وجوه الأنظار والاستنباط والاختلاف 
والفهم من الكتاب والسنة، فليكن العالم أو طالب العلم في منجاة في تسييره للكتاب 

اً أو يساراً، وأن يقع في الضلال من حيث لا يريد ولا يشـعر، لا  والسنة أن يميل يمين
بد له من أن يضم إلى اعتماده على الكتاب والسنة شيئاً ثالثاً ألا وهو الاعتماد على 

صلى االله عليه وآلـه   -ما كان عليه السلف الصالح رضي االله عنهم؛ ذلك لأن النبي 
ن المسلمين سيفترقون ثلاثاً وسبعين حينما سئل في حديث الفرق الذي فيه أ -وسلم 

عن هذه  -صلى االله عليه وآله وسلم  -واحدة، ولما سئل النبي  فرقه كلها في النار إلا
  ، هذه رواية.»هي الجماعة«الفرقة الناجية من النار، قال: 

، فنجد في كلِّ »هي التي على أنا ما أنا عليه وأصحابي« وفي رواية أخرى قال: 
لم يقتصر على قوله: الكتـاب   -صلى االله عليه وآله وسلم  -ن النبي من الروايتين أ

، فلماذا ذكر: »ما أنا عليه وأصحابي«، ثم قال: »الجماعة«والسنة، وإنما قال: أولاً 
 -، والحقيقة أن هذا يكفي؛ لأن النبي »ما أنا عليه«ولم يكتف بقوله: » وأصحابي«

تركت فيكم أمرين لن «يث الصحيح: قد قال في الحد -صلى االله عليه وآله وسلم 
  ».تضلوا ما إن تمسكتم ما: كتاب االله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
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فإذاً: من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل، ولكن ألا تعلمون معي أن كل الفرق 
الإسلامية ما كان منها قديماً واندثر بعضها، وما كان منها قديماً واسـتمرت حـتى   

هذا، وما قد جد منها في زماننا هذا تحت أسماء ونسب كثيرة، ألا تعتقـدون   زماننا
معي أن كل هذه الفرق لا يوجد منها فرقه تتبرأ من الكتاب والسـنة، لا يوجـد   
والحمد الله من يعلنها صريحة؛ بأنه ليس على الكتاب والسنة، وإلا حينئذ لن يعتبر من 

انت عالقة في الضلال، سواء ما كان منها الفرق الإسلامية، وإنما كل الفرق مهما ك
من الفرق القديمة أو الحديثة على التفصيل الذي ذكرته آنفاً، لا يوجد فيها إلا مـن  
يدعي دعوانا، وهي أم على الكتاب والسنة، وخذوا مثلاً الفرقة لعلـها الفرقـة   

إلا وهي  الأخيرة، كفرقه انحرفت عن الكتاب والسنة، من الفرق المعاصرة والحديثة،
الطائفة القاديانية، التي كان أصلها من قرية في الهند اسمها قاديان، وخرج منها ذلك 
الرجل الذي كان يسمى "ميرزا"، غلام أحمد القادياني، فإنما حرف اسمه لغـرض في  
نفسه لسنا الآن في صدد بيان ذلك، فسمى نفسه بأحمد لكي يحمل على اسمه، قول 

بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسـمه أَحمـد}    سى: {ومبشرااالله عز وجل على لسان عي
)، أي أحمد القدياني، وهو إنما كان اسمه "ميرزا"، غلام أحمـد القـدياني   ٦(الصف:

"ميرزا" لقب، أما اسمه غلام أحمد، أي: خادم أحمد فحذف كلمة خادم أي: غلام، 
وشتان ما بينها وبينه، فإنه مـن  واحتفظ باسم أحمد ليحمل على نفسه تلك الآية، 

عنـهم   -صلى االله عليه وآله وسـلم   -الدجالين الكذبة، الذي أخبرنا رسول االله 
لا تقوم الساعة حتى يكون ثلاثون دجالاً، كلهم يزعم أنه نـبي ولا نـبي   «بقوله: 
، واستطاع هذا الرجل بسبب أو بآخر أن يحمل كثيراً من الناس، ليس فقط » بعدي

م بل ومن العرب أيضاً أن ينحرف م عن الكتاب والسنة، فـآمنوا بـه   من الأعاج
وصدقوه واتبعوه وجاءوا بعقائد مخالفة لإجماع المسلمين، ولسنا أيضاً في هذا الصدد، 
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وإنما الشاهد، هؤلاء يقولون أيضاً معنا: الكتاب والسنة، فهل أفادم بشيء دعواهم 
السنة في كثير من نصوصهما، والشـاهد  الكتاب والسنة، وهم قد خالفوا الكتاب و

هاهنا الآن كيف يجمعون بين اتباعهم لنبيهم المزعوم، وبـين قـول رب العـالمين:    
)، هنا يظهر لكم أهمية شيئين اثنين ٤٠{ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين} (الأحزاب:

لح، تفسير القرآن بالسنة السنة وتفسير السنة، والقرآن على ما كان عليه السلف الصا
وتفسير السنة بما كان عليه السلف الصالح، لم يكفر هؤلاء القاديانيون بقوله تعالى: 

)، بل آمنوا بالآية كما نـؤمن،  ٤٠{ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين} (الأحزاب:
الصـحيحين    ما جاء في -صلى االله عليه وآله وسلم  -كذلك لم ينكروا قول النبي 

أنت مني بمترلة هارون مـن  «أنه قال لعلي:  -صلى االله عليه وآله وسلم  -عن النبي 
، أيضاً آمنوا ذا الحديث الصحيح، لكنـهم كفـروا   »موسى، غير أنه لا نبي بعدي

بمعنى الآية والحديث معاً؛ لأم تأولوهما بغير تأويلهم، وفسروهما بخلاف ما كان عليه 
  من تبعهم إلى هذا اليوم.سلفنا الصالح، و

ولكننا نخالفكم في تفسيركم للآية، ونفهم أن معناها خاتم النبـيين أي: زينـة    
  النبيين، كما أن الخاتم زينة الإصبع كذلك الرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء.

إذاً: هم آمنوا باللفظ القرآني، وكفروا بمعناه فلم يفدهم إيمام بالقرآن شـيئاً،  
فهم أشبه ما يكونون في تأويل هذه الآية أو ذاك الحـديث بالكفـار مـن     ولذلك

النصارى، الذين يحاولون أن يستخرجوا من القرآن أدلة تؤيد ضلالهم ... بأن عيسى 
  عليه السلام هو ابن االله، تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

 -أنه لا نبي بعد رسول االله  ها أنتم عرفتم تأويلهم بل تعطيلهم لدلالة الآية على
أنت مـني بمترلـة   «، فكيف فسروا الحديث الصحيح: -صلى االله عليه وآله وسلم 
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، قالوا: لا نبي معي، أي بعد أن فسـروا  »هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي
الحديث ذا التفسير الباطل، قالوا فمفهوم الحديث أنه يوجد بعدي نبي فعطلوا بذلك 

ديث أخرى صحيحة ولم يجدوا لها تأويلاً إلا بإنكارها، مثل قولـه عليـه   أيضاً أحا
، هـذا  » ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي ولا رسـول بعـدي  «السلام: 

الحديث أنكروه؛ لأنه مع براعتهم في التأويل بل في التعطيل لم يجدوا لهـم مسـاغاً   
  لتأويل هذا النص، فأطاحوا به ولم يؤمنوا به.

لشاهد من هذا المثال كل الفرق الإسلامية قديمها وحديثها تشترك معنا بالقول ا
بالإيمان بالكتاب والسنة، ولكنها تختلف عنا في عدم تقيدهم بطريق المسلمين الـذي  
  بِـعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمذكره رب العالمين في قوله: {و

)، ١١٥ير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا} (النسـاء: غَ
صـلى االله   -وصف النبي  كما أم لم يرفعوا رؤوسهم إلى ما سبق من الحديث في

للفرقة الناجية بأا التي تكون على ما كـان عليـه الرسـول     -عليه وآله وسلم 
، فهم لم يلتفتوا إلى أصحابه عليه السلام، ولم يهتدوا ديهم، وفي مقدمتهم وأصحابه

الخلفاء الراشدون، الذين قرم الرسول عليه السلام فذكرهم مع اسمه وذكر سنتهم 
أوصيكم بتقوى االله والسـمع  «مع سنته في حديث العرباض ابن سارية الذي فيه: 

يعش منكم فسيرى اختلافاً كـثيراً،   والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي، وأنه من
» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ .. 

  إلى آخر الحديث.

أخبر أمته أن من سيعيش مـن   -صلى االله عليه وآله وسلم  -الشاهد أن النبي 
ي كان ولا يـزال  بعده سيرى اختلافاً كثيراً، فما هو المخرج من الخلاف الكثير الذ
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الآن يشتد في هذا الزمان، العصمة وضعها الرسول عليه السلام بين أعيننا في هـذا  
  إلى آخر الحديث.» فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين .. «الحديث بقوله: 

إذاً: العصمة تمام العصمة ليس هو التمسك فقط بالسنة بل وبما كان عليه السلف 
م إلى كل الفرق الإسلامية القائمة اليوم على الأرض الإسلامية الصالح، لو نظرنا اليو

كما قلت آنفاً قديمها وحديثها، لوجدناهم اليوم يجمعون على الكتـاب والسـنة،   
  ولكنهم يخالفوننا في الرجوع إلى السلف الصالح.

إذاً: هذا هو الحكم الفصل بين من كان على السنة حقيقة، وبين مـن كـان   
  أنه كان يدعيها. منحرفاً عنها ولو

ذلك أن العصمة عند الاختلاف كما هو الصريح في هذا الحديث، إنما الرجوع 
  إلى ما كان عليه الصحابة بعامة والخلفاء الراشدون بخاصة، هذا هو العلم النافع.

خلاصة ذلك: أنه لا يكون علماً نافعاً إلا إذا كان معتمداً على الكتاب، وكان 
، وكانت السنة صحيحة غير ضعيفة، وأخيراً اعتمـاداً في  تفسير الكتاب على السنة

  فهمهما الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلفنا الصالح.

ولذلك نجد الفرق القائمة اليوم كلها لا صلة بينها وبين سلفها الأول مهما كان 
سلفهم؛ لأم ليس عندهم من الكتب ما يروي لهم الأحاديث الصحيحة أو بعبـارة  

في كـل شـؤون    -صلى االله عليه وآله وسلم  -ا يروي لهم هدي النبي موجزة، م
ما تركت شيئاً يقربكم إلى االله إلا وأمرتكم به، ومـا  «حياته كما قال عليه السلام: 

  » .تركت شيئاً يبعدكم عن االله ويقربكم إلى النار إلا يتكم عنه
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فضلاً عن أن يوجد هذا العلم الجامع النافع لا يوجد عند كل الفرق الإسلامية، 
عندهم من الكتب والآثار ما يصلهم بالسلف الصالح، وما يدلهم على ما كانوا عليه، 
لكي يقتدوا م تنفيذاً لقوله تعالى المذكور آنفاً: {ومن يشاققِ الرسولَ من بعد مـا  

) {نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيب١١٥النساء:ت.(  

فاالله عز وجل في هذه الآية يأمر باتباع سبيل المؤمنين، ويحذر من مخالفة سـبيل  
  المؤمنين، ويعتبر مشاققة ومخالفة سبيل المؤمنين مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام.

كل الفرق لا سبيل لها إلا أن تعود في فقهها للكتاب وللسنة إلا بما كان عليـه  
  السلف الصالح.

طبقه  اً: العلم النافع القرآن المفسر بالسنة والسنة الصحيحة، وكلاهما مفسر بماإذ
سلفنا الصالح، ولكي نعرف ما كان عليه السلف الصالح، فيجب أن يكون عنـدنا  

  كتب تروي لنا آثار السلف، كما تروي لنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
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  أهمية فهم السلف للكتاب والسنة
  

ن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   إ  
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا 
 قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَياالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله {ي

 هقَاتت قونَ} (آل عمران:حملسم متأَنإِلَّا و نوتملا ت١٠٢و.(  

{يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  
نَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ  وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُو

  ).١علَيكُم رقيبا} (النساء:

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر  -{يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا
  ).٧١ز فَوزا عظيما} (الأحزاب:لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَا

أن هدانا االله عز وجل إلى الإسلام بعامة هي أعظم النعم؛ أن هدانا االله تبـارك  
وتعالى إلى أن نفهم الإسلام على أساس الكتاب والسنة، هذا الأساس الـذي هـو   
الضمان لكي لا ينحرف المسلمون يميناً ويساراً، وأن يكونوا على هدى من رم في 

زمان وفي كل مكان، ما دام أم قد تمسكوا بحفظ الكتاب والسنة، مصـداقاً   كل
تركت فيكم أمرين لن تضلوا مـا  «لقول النبي صلى االله تعالى عليه وعلى اله وسلم: 

لا أريـد أن  » إن تمسكتم ما: كتاب االله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
بأنكم لستم بحاجة إلى مثل هـذا الكـلام،    أطيل الكلام في هذه القضية لأنني أعتقد



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٠٣    

ولكني أريد أن أدير كلامي أو أن أدندن على قضية قد تخفى على كثير ممـن قـد   
ألا وهي الكتاب والسنة قد يخفى على  -دعوة الحق -يشتركون معنا في هذه الدعوة 

كثير من الذين يشتركون معنا في هذه الدعوة حقيقة جاء الكتاب والسنة يؤكـداا  
ويلفتان النظر إلى ضرورة التمسك ا ألا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة علـى  

  منهج سلفنا الصالح رضي االله عنه.

صلى االله عليه وآله  -هذه الغنيمة وهي أن يكون فهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا 
على ما كان عليه السلف الصالح، ذلك لأننا في زمان قد صحا فيه كثير من  -وسلم 
عات الإسلامية التي كانت من قبل في سبات عميق وفي غفوة شـديدة عـن   الجما

ضرورة الاعتماد في المسائل الخلافية حول الكتاب والسنة، لما تجلت لهم هذه الحقيقة 
أو هذه القضية لم يسعهم أن يظلوا مصرين على مخالفتهم في دعوتنا القائمـة علـى   

في منهجنا الذي نلتزمـه في فهمنـا    الكتاب والسنة، ولكنهم لا يزالون بعيدين عنا
لكتاب ربنا وسنة نبينا، وذلك أن يكون الفهم لهذين النظيرين على ما كـان عليـه   

  السلف الصالح.

يمكـن   ذلك أن كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجـه الأرض لا 
لكنهم لأحد منها أو واحدة منها أن يعلن عدم اعتزازه بدعوة على الكتاب والسنة، و

مع هذا الاعتزاز يفسرون النصوص من الكتاب والسنة حسب ما تقتضيه تكـتلام  
وحزبيام، ولا يرجعون في ذلك إلى فهم النصوص على ما كـان فهمهـا سـلفنا    
الصالح، أكرر على مسامعكم ثم أؤيد ما أقول لكم: لا ينبغي أن تقتصر دعوتنا على 

ا أشار االله تبارك وتعالى إليه في كتابه الكتاب والسنة فقط بل يجب أن نضم لذلك م
الكريم، ثم تولى نبينا صلوات االله وسلامه عليه بيان ذلك في سنته الصحيحة، انطلاقاً 
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  نـيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْنأَنزمنه وتجاوباً مع قول ربنا عز وجل حين خاطبه بقوله: {و
) مما ينبه عليه الصلاة والسلام من كلام رب الأنام ٤٤للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم} (النحل:

 رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمقوله عز وجل في القرآن: {و
) الشاهد ١١٥سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا} (النساء:

من هذه الآية قوله عز وجل فيها ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن هذه الآية تلفت النظر، 
أن على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان ألا يخرجوا عن سبيل المؤمنين، حيث 

تيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمـبِيلِ  قال رب العالمين {وس رغَي بِع
) فما حكمة هذه الجملة المعطوفة على ما قبلها، وهي ويتبع ١١٥الْمؤمنِين} (النساء:

ومـن يشـاقق   «غير سبيل المؤمنين، كان من المفيد أن تكون الآية دون هذه الجملة 
، لـو  »الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

ية هكذا ذا الاختصار لكان معنى سليماً مستقيماً لا غبار عليه إطلاقـا؛  كانت الآ
 لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نملكن االله عز وجل حينما عطف على قوله {و

الذين الْهدى} وقال: {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} أراد بذلك أن يلفت نظر المؤمنين 
يحذرون من أن يشاققوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، أيضاً يجب علـيهم أن  

  يحذروا من أن يخالفوا سبيل المؤمنين.

  وكيف يمكن مخالفة سبيل المؤمنين مع إتباع سنة سيد المرسلين؟ 

عند أهل العلم معروف جيداً؛ لأن نصوص الكتاب والسنة يمكن في بعض  الأمر
ر تفسيراً، ويظهر هذا التفسير للمؤمنين بالكتاب والسنة على أن هذا الأحوال أن تفس

هو المعنى المراد منهما، ويكون هذا التفسير خطأ؛ لأنه خالف سنة المؤمنين وسـبيل  
  المؤمنين.
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وتأكيداً لهذا المعنى المتضمن في هذه الجملة المعطوفة ألا وهي قول تعالى: {ويتبع 
صلوات االله وسلامه عليه قد ضم هـذه الضـميمة في    غير سبيل المؤمنين} نجد نبينا

بعض الأحاديث الصحيحة تفسيراً منه لهذه الآية الكريمة، أنتم مثلا قرأتم أو سمعـتم  
صلى االله عليه وآلـه   -حديث الفرق الثلاث وسبعين فرقة التي قال فيها رسول االله 

على اثنـتين  تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى : «-وسلم 
» وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحـدة، 

من هي يا رسول االله هذه الفرقة الناجية  -قالوا: من هي يا رسول االله، هنا الشاهد 
هـي  «من بين ثلاث وسبعين فرقة، فرقة واحدة منها هي الناجية قال عليه السلام: 

لم  -صلى االله عليه وآله وسـلم   -، فهنا تجدون أن النبي »بيالتي ما أنا عليه وأصحا
، ما »وأصحابي«، وإنما عطف على ذلك قوله: »على ما أنا عليه«يقتصر على قوله: 

السر في ذلك هذا الحديث يعتبر تفسيراً للآية التي ذكرناها آنفاً وكررناهـا علـى   
ن قوله عز وجـل فيهـا:   مسامعكم مراراً لترسخ في أذهانكم؛ إن المعنى المقصود م

في حديث  -صلى االله عليه وآله وسلم  -فقد جاء النبي » ويتبع غير سبيل المؤمنين«
الفرق، وفي بيان الفرقة الناجية ووصفها بوصفين اثنين وليس بوصف واحد، وهي: 
أا تكون على ما كان عليه الرسول هذا هو الوصف الأول، ولكنه جاء بوصف ثاني 

هذا الحديث وهذا اللفظ تفسيره » وأصحابي«عليه الصلاة والسلام: وأخير وهو قوله 
الأشهر والأقوى سنداً، وهي التي تقول جواباً عـن سـؤال    بالرواية الأخرى وهي

هـي  «، »هـي الجماعـة  «السائلين عن الفرقة الناجية قال عليه الصلاة والسلام: 
فسبيل المؤمنين » المؤمنين ويتبع غير سبيل«، فقوله هذا تفسير للآية السابقة »الجماعة

  هي الجماعة والجماعة هي سبيل المؤمنين



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٠٦    

ومعنى هذا أنه ويجب على علماء المسلمين خاصة في هذه الأزمنة المتـأخرة ألا  
صلى االله عليه وآله وسلم  -يعمل فقط بدراسة السنة ومعرفة ما كان عليه الرسول 

يم ولا سبيل إليه إلا بطريق السـنة  وهذا أمر لا بد منه لأن تفسير القرآن لا يستق -
التي هي بيان القرآن كما ذكرنا آنفا، لا يمكن للعالم أن يكتفي على دراسة الكتاب 
والسنة في العصر الحاضر، بل لا بد أن يضم لذلك دراسةً ثالثةً؛ وهي: أن يعرف ما 

م قد من الهدى والنور؛ لأ -صلى االله عليه وآله وسلم  -كان عليه أصحاب النبي 
بالقرآن، وبيان الرسول عليـه   -صلى االله عليه وآله وسلم  -تلقوا البيان من النبي 

السلام بالسنة القولية في كثير من الأحيان لفهمه أو لتقريبه هذه الأمور التي لا يمكن 
  الوصول إليها إلا بمعرفة أثار السلف الصالح.

عتموه أو قرأتمـوه في  فلذلك فالحديث هذا أيضا يلتقي مع حديث آخر طالما سم
كتب الحديث، ألا وهو حديث العرباض ابن سارية رضي االله وتعالى عنه الذي قال: 

موعظة وجلت منـها القلـوب    -صلى االله عليه وآله وسلم  -وعظنا رسول االله «
وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول االله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبـدا؛  

أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم «لسلام: فقال عليه الصلاة وا
هنـا   -» عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعلـيكم بسـنتي  

لم يقتصر عليه الصلاة والسلام على كلمته هذه فعليكم بسنتي بل عطف  -الشاهد 
هديين من بعدي، وسنة الخلفاء الراشدين الم«عليها أيضا كما فعل في حديث الفرق: 

عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعـة  
الشاهد أنكـم  » وكل ضلالة في النار«في حديث جابر رضي االله عنه  زاد» ضلالة

جعـل النجـاة    -صلى االله عليه وآله وسـلم   -تسمعون في هذا الحديث أن النبي 
فيما بعد الرسول عليه السلام إنما هو التمسـك  والخلاص من الافتراق الذي سيقع 
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بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؛ ذلك لأن طريقة هـؤلاء الخلفـاء   
الراشدين كطريقة عامة الصحابة الذي أَطْلَق عليهم في الحـديث السـابق لفظـة:    

ني المعـا  -صلى االله عليه وآلـه وسـلم    -هم اللذين فهموا من النبي » الجماعة«
  الصحيحة للآيات والأحاديث القولية.

ونقولها إلى الأمة بيضاء نقية ليلها كنهارها: إذا لم يهتم العلماء بخاصـة ـذا   
الجانب الثالث مما سبقت الإشارة إليه في هذه النصوص صار الكتاب والسنة هـوى  

لكتاب متبعاً، ونحن نجد اليوم خلافات كثيرة وكل هؤلاء المختلفين يدعون أم على ا
والسنة مهما كانت كتابام وكانت تجمعام، يدندنون حول الكتـاب والسـنة،   
لكنكم لا تجدون على وجه الأرض اليوم وعلى الساحة الإسلامية في هذه الجماعات 
من ارتضت لنفسها في فهم كتاب را وسنة نبيها منهج السلف الصالح، إلا جماعة 

ة والمسمى واحد؛ ففي بعض البلاد يسـمى  واحدة على وجه الأرض لهم أسماء مختلف
هؤلاء انتماءً إلى الجماعة المشار إليها وهي جماعة السلف، ويقولون دعوتنا دعـوة  
السلف الصالح ونحن ننتسب إليهم ونقول: إننا سلفيون، أو نقول: نحن مـن أهـل   

لام في الحديث، أو يقولون: نحن أنصار السنة ... ولابد من التنبيه معتذراً لإطالة الك
هذه المسألة الهامة لأني أتصور أن بيننا لقاءات ولقاءات كثيرة يمكن أن يصدق فيهـا  
ما يقال اليوم إننا سنتمكن هناك من وضع النقاط على الحروف كما يقولون اليوم، 
لكن لا بد لي في ختام هذه الكلمة من لفتة نظـر إلى أن كـثيراً مـن الجماعـات     

نتسب إلى أسماء إما أسماء لجماعة معينة من الخلف، أو أسماء الإسلامية الأخرى التي ت
أو نحو ذلك هؤلاء؛ كلـهم   إلى حزب معين من الخلف، أو إلى أشخاص معروفين

يكادون يجمعون على إنكار استعمال كلمة السلف أو الانتساب إليهم، كأن يقـال  
هذه النسـبة،   نحن أتباع السلف أو الفرد الواحد من يقول: أنا سلفي إم منكرون
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وفي اعتقادي أم لو تنبهوا لمعنى هذه النسبة لما استطاعوا أن يبادروا إلى إنكار هـذه  
صلى  -النسبة؛ لأن معناها الانتساب إلى السلف الصالح الذين شهد لهم رسول االله 

صلى  -بالخيرية في الحديث المتواتر الذي قال فيه رسول االله  -االله عليه وآله وسلم 
هـؤلاء  ». خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم: «-يه وآله وسلم االله عل

فمن من  -صلى االله عليه وآله وسلم  -هم السلف، وعلى رأسهم محمد المصطفى 
المسلمين يستطيع إذا ما تنبه لمعنى هذه الكلمة السلف أو السلفي المنسوب للسـلف  

أ من أن يكون تابعاً للسلف؟! وبالتالي الصالح من المسلمين بعد هذا يستطيع أن يتبر
من أن يكون بشخصه سلفياً إنما يبادر إلى إنكار هذه النسبة أولئك الذين لا يعرفون 
قدر السلف وقيمة السلف، والسبيل التي ذكرها ربنا في الآية الأولى {ومن يشـاققِ  

ع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تـولَّى ونصـله   الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِ
) لذلك نحن دعوتنا ليست محصورة في الكتاب ١١٥جهنم وساءَت مصيرا} (النساء:

لكننا نضيف إلى ذلك؛ صيانةً لنـا مـن أن    -وهذا لا بد منه لكل مسلم  -والسنة 
  ة من الفرق الاثنين وسبعين.ننحرف يمينا أو يساراً، وأن نكون فرق

لو ضربنا مثلاً: من أخطر الفرق الإسلامية الموجودة اليوم الحديثة علـى وجـه   
الأرض كالطائفة القاديانية مثلاً، والذين ينتسبون إلى الأحمدية تضـليلاً لجمـاهير   
المسلمين هؤلاء لو قلنا لهم ما مذهبكم؟ لقالوا: الكتاب والسنة، ولكنهم يتلاعبـون  

رون الكتاب والسنة على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، والأمثلة في هذا ويفس
اال كثيرة وكثيرة جداً لعل لبيان ... هذا مجال آخر، فبهذا القدر كفاية والحمد الله 

  رب العالمين.
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  منزلة السنة في الإسلام
  

ئات إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـي 
أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلـه إلا االله  

  وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلمونَ} [آل  
{يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَـق  ]، ١٠٢عمران: 

  ـامحالْأَرو اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم
]، {يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا ١[النساء:  إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا}

) يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَـد  ٧٠سديدا (
  ].٧١، ٧٠)} [الأحزاب: ٧١فَاز فَوزا عظيما (

الهدي هدي محمد  صـلى االله   أصدق الحديث كتاب االله وأحسنأما بعد فإن 
عليه وسلم  وشر الأمور محدثاا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضـلالة  

  في النار

وبعد: فإني لأظن أنني سوف لا أستطيع أن أقدم لهذا الحفل الكريم لا سيما وفيه 
لم يسبق أن أحاطوا به علما فإن  شيئا من العلم -العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء 

صدق ظني فحسبي من كلمتي هذه أن أكون ذا مذكرا متبعا لقـول االله تبـارك   
]. إن كلمتي في هذه ٥٥وتعالى: {وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين} [الذاريات: 
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ن شيء من فضائله الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم لم أر أن تكون في بيا
وأحكامه وفضل قيامه ونحو ذلك مما يطرقه فيه عادة الوعاظ والمرشدون بمـا ينفـع   
الصائمين ويعود عليهم بالخير والبركة وإنما اخترت أن يكون حديثي في بحث هـام  
 جدا لأنه أصل من أصول الشريعة الغراء وهو بيان أهمية السنة في التشريع الإسلامي

  قرآنوظيفة السنة في ال

تعلمون جميعا أن االله تبارك وتعالى اصطفى محمدا  صلى االله عليه وسلم  بنبوته 
واختصه برسالته فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه 

]. ٤٤م} [النحل: للناس فقال تعالى: {وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِ
  والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان:

الأول: بيان اللفظ ونظمه وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما 
ا أنزله االله تبارك وتعالى على قلبه  صلى االله عليه وسلم .  وهو المراد بقوله تعالى: {ي

]، وقد قالت السيدة عائشـة  ٦٧أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك} [المائدة: 
رضي االله عنها في حديث لها: " ومن حدثكم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه فقـد  

المذكورة " [أخرجه الشيخان]. وفي رواية لمسلم:  أعظم على االله الفرية. ثم تلت الآية
" لو كان رسول االله  صلى االله عليه وسلم  كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعـالى:  
   ـقِ اللَّـهاتو كجوز كلَيع سِكأَم هلَيع تمعأَنو هلَيع اللَّه معي أَنلَّذقُولُ لإِذْ تو}

ى النشختو يهدبم ا اللَّهم فْسِكي ني ففختالأحزاب: و] {اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اس
٣٧" [  

والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه وأكثر ما 
يكون ذلك في الآيات املة أو العامة أو المطلقة فتأتي السنة فتوضح امل وتخصص 
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 عليه وسلم  كما يكـون بفعلـه   العام وتقيد المطلق. وذلك يكون بقوله  صلى االله
  وإقراره

  

  

  

  ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك

] مثال صالح ٣٨وقوله تعالى: {والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما} [المائدة: 
لذلك فإن السارق فيه مطلق كاليد فبينت السنة القولية الأول منهما وقيدته بالسارق 

صلى االله عليه وسلم : "  لا قطع إلا في ربـع دينـار    سرق ربع دينار بقولهالذي ي
فصاعدا " [أخرجه الشيخان]. كما بينت الآخر بفعله  صلى االله عليه وسلم  أو فعل 
أصحابه وإقراره فإم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل كما هو معروف في 

كورة في آيـة التـيمم: {فَامسـحوا    كتب لحديث وبينت السنة القولية اليد المـذ 
] بأا الكف أيضا بقوله  صـلى االله  ٦، المائدة: ٤٣بِوجوهكُم وأَيديكُم} [النساء: 

عليه وسلم : "  التيمم ضربة للوجه والكفين " [أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من 
  حديث عمار بن ياسر رضي االله عنهما]

  

 لم يمكن فهمها فهما صحيحا على مـراد االله  وإليكم بعض الآيات الأخرى التي
  تعالى إلا من طريق السنة.
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١ -   ـمهو نالْأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونآم ينقوله تعالى: {الَّذ
] فقد فهم أصحاب النبي  صلى االله عليه وسـلم  قولـه:   ٨٢مهتدونَ} [الأنعام: 

على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا ولذلك استشكلوا الآية  (بظلم)
فقالوا: يا رسول االله أينا لم يلبس أيمانه بظلم؟ فقال  صلى االله عليه وسلم : "  ليس 

هو الشرك ألا تسمعوا إلى قول لقمان: { .. إِنَّ الشرك لَظُلْم عظـيم}   بذلك، إنما
  [أخرجه الشيخان وغيرهما]]؟ " ١٣] [لقمان: ١٣[لقمان: 

٢ -   ـنوا مرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيي الْأَرف متبرإِذَا ضقوله تعالى: {و
] فظاهر هـذه الآيـة   ١٠١الصلَاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا .. } [النساء: 

ه الخوف ولذلك سأل بعض الصـحابة  يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط ل
رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فقالوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قـال: " صـدقة   

  تصدق االله ا عليكم فاقبلوا صدقته " [رواه مسلم]

] فبينت السـنة  ٣قوله تعالى: {حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم .. } [المائدة:  - ٣
تة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال فقال  صلى االله عليه القولية أن مي

وسلم : "  أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحوت (أي السمك بجميـع أنواعـه)   
والكبد والطحال " [أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا وإسناد الموقوف صحيح 

قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِد في  - ٤ وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي]
  ـملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ مإِلَّا أَنْ ي همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحم إِلَي يا أُوحم

]. ١٤٥] [الأنعام: ١٤٥خنزِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فسقًا أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه .. } [الأنعام: 
ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية كقوله  صلى االله عليه وسلم : 
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"  كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام ". وفي الباب أحاديث 
أخرى في النهي عن ذلك. كقوله  صلى االله عليه وسلم  يوم خيبر: " إن االله ورسوله 

  رجس " [أخرجه الشيخان] ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإا

) قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات مـن  ٣١قوله تعالى: { - ٥
] فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم فقد ثبـت  ٣٢الرزقِ .. } [الأعراف: 

ابه وفي إحدى يديه حرير عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه خرج يوما على أصح
وفي الأخرى ذهب فقال: " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنـاثهم " [أخرجـه   

  الحاكم وصححه].

والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في " الصحيحين " وغيرهما. إلى غير ذلك من 
  الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه.

الإخوة أهمية السنة في التشريع الإسلامي فإننا إذا أعـدنا   ومما تقدم يتبين لنا أيها
النظر في الأمثلة المذكورة فضلا عن غيرها مما لم نذكر نتيقن أنه لا سبيل إلى فهـم  

  القرآن الكريم فهما إلا مقرونا بالسنة.

ففي المثال الأول فهم الصحابة (الظلم) المذكور في الآية على ظاهره ومع أـم  
الله عنهم كما قال ابن مسعود: (أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها كانوا رضي ا

علما وأقلها تكلفا) فإم مع ذلك قد أخطئوا في ذلك الفهم فلولا أن النبي  صلى االله 
عليه وسلم  ردهم عن خطئهم وأرشدهم إلى أن الصواب في (الظلم) المذكور إنما هو 

ارك وتعالى صاننا عـن ذلـك. بفضـل    الشرك لاتبعناهم على خطئهم ولكن االله تب
  إرشاده  صلى االله عليه وسلم  وسنته.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١١٤    

وفي المثال الثاني: لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة 
في السفر في حالة الأمن إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهر الآيـة  

رسول االله  صلى االله عليه وسـلم    وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة لولا أم رأوا
  يقصر ويقصرون معه وقد أمنوا.

وفي المثال الثالث: لولا الحديث أيضا لحرمنا طيبات أحلت لنا: الجراد والسمك 
  والكبد والطحال.

وفي المثال الرابع: لولا الأحاديث التي ذكرنا فيه بعضها لاستحللنا ما حـرم االله  
  ليه وسلم  من السباع وذوي المخلب من الطير.علينا على لسان نبيه  صلى االله ع

وكذلك المثال الخامس: لولا الأحاديث التي فيه لاستحللنا ما حرم االله على لسان 
  نبيه من الذهب والحرير ومن هنا قال بعض السلف: السنة تقضي على الكتاب.

  ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة

الكتاب المعاصرين من ذهب إلى ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين و
جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس الـذهب والحريـر   
اعتمادا على القرآن فقط بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون ب (القـرآنيين)  

بأهوائهم وعقولهم دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة بـل   يفسرون القرآن
تبع لأهوائهم فما وافقهم منها تشبثوا به وما لم يوافقهم منها نبـذوه  السنة عندهم 

وراءهم ظهريا. وكأن النبي  صلى االله عليه وسلم  قد أشار إلى هـؤلاء بقولـه في   
الحديث الصحيح: " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمـري ممـا   

 كتـاب االله اتبعنـاه " [رواه   أمرت به أو يت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في
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الترمذي]. وفي رواية لغيره: " ما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا وإني أتيـت القـرآن   
  ومثله معه ". وفي أخرى: " ألا إن ما حرم رسول االله مثل ما حرم االله ".

بل إن من المؤسف أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابا في شـريعة الإسـلام   
  مته أنه ألفه وليس لديه من المراجع إلا القرآن!وعقيدته وذكر في مقد

فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا 
فقط وإنما هي قرآن وسنة، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر، لم يتمسك بأحـدهما،  

سولَ فَقَد قال تعالى: {من يطعِ الر لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر كما
] وقال: {فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيمـا  ٨٠أَطَاع اللَّه .. } [النساء: 

شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما} [النساء: 
٦٥ؤما كَانَ لموقال: {و [  ـمكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ وم

] ٣٦الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا} [الأحـزاب:  
ع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتموا .. } [الحشر: وقال: { .. وهتفَان ه٧ن[  

وبمناسبة هذه الآية يعجبني ما ثبت عن ابن مسعود رضي االله عنهــ وهـو أن   
امرأة جاءت إليه فقالت له: أنت الذي تقول: لعـن االله النامصـات والمتنمصـات    
والواشمات. . الحديث؟ قال: نعم قالت: فإني قرأت كتاب االله من أوله إلى آخره فلم 

ا تقول فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت: {ومـا آتـاكُم   أجد فيه م
] قالت: بلى قال: فقد سمعـت  ٧الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا} [الحشر: 

 رسول االله  صلى االله عليه وسلم  يقول: لعن االله النامصات. . الحديث [متفق عليه]
  م القرآنعدم كفاية اللغة لفه
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ومما سبق يبدو واضحا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآداا أن 
يفهم القرآن الكريم دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي  صـلى االله عليـه وسـلم     
القولية والفعلية فإنه لم يكن أعلم في اللغة من أصحاب النبي  صلى االله عليه وسـلم   

بلغتهم ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة والعامية واللحن ومع ذلك الذين نزل القرآن 
  فإم غلطوا في فهم الآيات السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط.

وعليه فمن البدهي أن المرء كلما كان عالما بالسنة كان أحرى بفهـم القـرآن   
ملتفت إليها  واستنباط الأحكام منه ممن هو جاهل ا فكيف بمن هو غير معتد ا ولا

  أصلا؟

ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم: أن يفسر القرآن بـالقرآن  
  الصحابة. . إلخ ثم بأقوال   ١والسنة

ومن ذلك يتبين لنا ضلال علماء الكلام قديما وحديثا ومخالفتهم للسلف رضـي  
رفـة ـا   االله عنهم قي عقائدهم فضلا عن أحكامهم وهو بعدهم عن السـنة والمع 

وتحكيمهم عقولهم وأهواءهم في آيات الصفات وغيرها. وما أحسن ما جـاء في "  
  الطبعة الرابعة): ٢١٢شرح العقيدة الطحاوية " (ص 

((وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من 
تـاب االله مـن   قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب االله. لا يتلقى تفسـير ك 

أحاديث الرسول  صلى االله عليه وسلم  ولا ينظر فيها ولا فيمـا قالـه الصـحابة    

                                                   
لم نقل كما هو شائع لدى كثير من أهل العلم: يفسر القرآن بالقرآن إن لم يكن ثمة سنة، ثم بالسنة، لما سيأتي  ١

 حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه. بيانه في آخر هذه الرسالة عند الكلام على
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والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات الذي تخيرهم النقاد فإم لم ينقلوا نظم 
القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل 

فإنما يتكلم برأيه. ومن يتكلم برأيه وبما يظنه  عانيه، ومن لا يسلك سبيلهميتعلمونه بم
دين االله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم (!) وإن أصاب. ومن أخذ من الكتاب 
والسنة فهو مأجور وإن أخطأ. لكن إن أصاب يضـاعف أجـره)). ثم قـال (ص    

٢١٧:(  

يه وسلم  والانقياد لأمره وتلقي (فالواجب كمال التسليم للرسول  صلى االله عل
خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شـبهة  
أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهام فنوحده  صلى االله عليـه وسـلم    
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبـادة  

  والخضوع والذل والإنابة والتوكل).

وجملة القول: أن الواجب على المسلمين جميعا أن لا يفرقوا بين القرآن والسـنة  
من حيث وجوب الأخذ ما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا. فإن هـذا هـو   
الضمان لهم أن لا يميلوا يمينا ويسارا وأن لا يرجعوا القهقرى ضلالا، كما أفصح عن 

بقوله: " تركت فيكم أمرين لن تضلوا مـا إن   رسول االله  صلى االله عليه وسلمهذا 
تمسكتم ما: كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحـوض ". رواه مالـك   

  بلاغا والحاكم موصلا بإسناد حسن.

  تنبيه هام

  ومن البدهي بعد هذا أن نقول:
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ا هي السنة الثابتة عن النبي  صلى االله إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع إنم
عليه وسلم  بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحـديث  
ورجاله. وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقـه والترغيـب   

كرة والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمن
والموضوعة وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام. مثل حديث هاروت ومـاروت وقصـة   

، وقد خرجت طائفة كبيرة منها ١رسالة خاصة في إبطالها وهي مطبوعة الغرانيق ولي
في كتابي الضخم " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمـة "  

عة آلاف حديث  وهي ما بين ضعيف وموضوع وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة أرب
  وقد طبع منها خمس مئة فقط!

فالواجب على أهل العلم لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم أن 
لا يتجرأوا على الإحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته فإن كتب الفقه الـتي  

كرة وما لا أصل له كما هو معروف يرجعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث الواهية المن
  عند العلماء.

وقد كنت بدأت مشروعا هاما في نظري وهو نافع جدا للمشتغلين بالفقه سميته 
  " الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية " وأعني ا:

  الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي. - ١

  كيالمدونة لابن القاسم في الفقه المال - ٢

                                                   
  انيق في نسف قصة الغرانيق " طبع المكتب الإسلامي.واسمها " نصب ا ١
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  شرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي. - ٣

  المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي. - ٤

  بداية اتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن - ٥

لأن مجلة (الوعي الإسلامي) الكويتية التي  -مع الأسف  -ولكن لم يتح لي إتمامه 
  وعدت بنشره ورحبت به حين اطلعت عليه لم تنشره.

وإذ قد فاتني ذلك فلعلي أوفق في مناسبة أخرى إن شاء االله تعالى إلى أن أضـع  
لإخواني المشتغلين بالفقه منهجا علميا دقيقا يساعدهم ويسهل لهم طريق معرفة درجة 
الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث وبيـان  

  د عليه منها، واالله تعالى ولي التوفيق.خواصها ومزاياها وما يمكن الاعتما

  ضعف حديث معاذ في الرأي وما يستنكر منه

وقبل أن أي كلمتي هذه أرى أنه لا بد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين 
إلى حديث مشهور قلما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه لضعفه من حيـث  

الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع  إسناده ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه
رضي  -بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ ما معا ألا وهو حديث معاذ بن جبل 

  أن النبي  صلى االله عليه وسلم  قال له حين أرسله إلى اليمن: -االله عنهـ 

"بم تحكم؟ قال: بكتاب االله قال: " فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول االله قال: " 
لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: " الحمد الله الذي وفق رسول رسول  فإن

  االله لما يحب رسول االله "
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أما ضعف إسناده فلا مجال لبيانه الآن وقد بينت ذلك بيانا شافيا ربما لم أسـبق  
الحـديث   إليه في السلسلة السابقة الذكر ، وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في

البخاري  رحمه االله  تعالى قال فيه: (حديث منكر). وبعد هذا يجـوز لي أن  الإمام 
  أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول:

إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل لا يجوز 
أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة ولا في السنة إلا بعـد أن  

 يجده في القرآن. وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء وكذلك قالوا لا
إذا ورد الأثر بطل النظر. ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا لأن السنة حاكمة على 
كتاب االله ومبينة له فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولـو ظـن وجـوده في    

كالرأي مع السنة كلا ثم كلا بل يجـب  الكتاب لما ذكرنا فليست السنة مع القرآن 
اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا كما أشار إلى ذلك قولـه   
صلى االله عليه وسلم : "  ألا إني أتيت القرآن ومثله معه " يعني السنة وقوله: " لـن  

  يتفرقا حتى يردا علي الحوض "

تضي التفريق بينهما وهذا باطل لما فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح لأنه يق
  سبق بيانه.

فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه فإن أصبت فمن االله. وإن أخطأت فمن نفسي، 
واالله تعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضيه. وآخر دعوانـا  

  أن الحمد الله رب العالمين.
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  الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
   

يها الإخوان الكرام: إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافـة أن السـنة   أ
هي المرجع الثاني والأخير في الشرع  -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام  -النبوية 

أو أحكام عملية أو سياسية  -الإسلامي في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية 
تها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كما قال أو تربوية وأنه لا يجوز مخالف

الإمام الشافعي رحمه االله في آخر "الرسالة ": "لا يحل القياس والخبر موجود "ومثله ما 
اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: "إذا ورد الأثر بطل النظر" "لا اجتـهاد في  

  . المطهرةمورد النص" ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة 

  القرآن يأمر بالاحتكام إلى سنة الرسول صلى االله عليه وسلم

أما الكتاب ففيه آيات كثير أجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة علـى سـبيل   
{نِينمؤالْم فَعنى تفَإِنَّ الذِّكْر} الذكرى  

ه ورسولُه أَمـراً أَنْ  قال تعالى: {وما كَانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّ - ١
يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضـلَّ ضـلالاً مبِينـاً}    

   ]٣٦[الأحزاب: 

٢ -    هـولسرو يِ اللَّـهدي نيوا بمقَدوا لا تنآم ينا الَّذها أَيوقال عز وجل: {ي
اتالحجرات: و] {يملع يعمس إِنَّ اللَّه ١قُوا اللَّه[  
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٣ -   {رِينالْكَـاف بحلا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط} :وقال
  ]٣٢[آل عمران: 

٤ - ش كَفَى بِاللَّهولاً وساسِ رلنل اكلْنسأَرعِ وقال عز من قائل: {وطي نهِيداً، م
  ]٨٠الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً} [النساء: 

٥ -  كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيوقال: {ي
 متعازنرِ  فَإِنْ تمِ الْـآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريي شف

  ]٥٩ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً} [النساء: 

روا وقال: {وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِ - ٦
  ]٤٦إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين} [الأنفال: 

وقال: {وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنمـا   - ٧
  ]٩٢علَى رسولنا الْبلاغُ الْمبِين} [المائدة: 

لِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضاً قَد يعلَم اللَّه وقال: {لا تجعلُوا دعاءَ الرسو - ٨
   ـةٌ أَونتف مهـيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحاذاً فَلْيول كُمنلَّلُونَ مستي ينالَّذ

  ]٦٣يصيبهم عذَاب أَليم} [النور: 

ذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم وقال: {يا أَيها الَّ - ٩
  ]٢٤واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ} [الأنفال: 
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ت تجرِي من تحتها الْأَنهـار  وقال: {ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنا - ١٠
خالدين فيها وذَلك الْفَوز الْعظيم، ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه ناراً 

  ]١٤ - ١٣خالداً فيها ولَه عذَاب مهِين} [النساء 

ن يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من وقال: {أَلَم تر إِلَى الَّذي - ١١
قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشـيطَانُ  

وا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيـت  أَنْ يضلَّهم ضلالاً بعيداً، وإِذَا قيلَ لَهم تعالَ
  ]٦١ - ٦٠الْمنافقين يصدونَ عنك صدوداً} [النساء: 

١٢ -    هـولسرو وا إِلَى اللَّـهعإِذَا د نِينمؤلَ الْما كَانَ قَوموقال سبحانه: {إِن
قُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحيونَ} [النور: لحفْلالْم مه كأُولَئا ونأَطَعا ونع٥٢م[  

وقال: {ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولـذي   - ١٣
نيولَةً بكُونَ دلا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وامتالْيى وبـا   الْقُرمو كُمناءِ مالْأَغْنِي

آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَـابِ}  
  ]٧[الحشر: 

 وقال تعالى: {لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو - ١٤
  ]٢١اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً} [الأحزاب: 

وقال: {والنجمِ إِذَا هوى، ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى، وما ينطق عـنِ   - ١٥
  ]٤ - ١الْهوى، إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى} [النجم: 
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١٦ - لْنزأَنوقال تبارك وتعالى: {و   هِملَ إِلَـيـزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَي
الأحاديـث   ] إلى غير ذلك من الآيات المباركـات ٤٤ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ} [النحل: 

  الداعية إلى اتباع النبي صلى االله عليه وسلم في كل شيء:

عليه الصلاة والسلام اتباعا وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه 
  عاما في كل شيء من أمور ديننا وإليكم النصوص الثابتة منها:

عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "كل  - ١
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قالوا: ومن يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن 

  خاري في "صحيحه كتاب الاعتصام "عصاني فقد أبى".أخرجه الب

  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال: - ٢

نائم  "جاءت ملائكة إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم: إنه
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا 

ارا وجعل فيه مأدبة وبعث داعيا فمن أجـاب  له مثلا فقالوا: مثله كمثل رجل بنى د
الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكـل  
من المأدبة فقالوا: أولوها يفقهها فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن العين نائمة 

لم فمن أطـاع  والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى االله عليه وس
محمدا صلى االله عليه وسلم فقد أطاع االله ومن عصى محمدا صلى االله عليه وسلم فقد 

  أخرجه البخاري أيضا. بين الناس١ عصى االله ومحمد صلى االله عليه وسلم فرق

                                                   
 أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديق الأولين إياه وتكذيب الآخرين له. ١
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  عن أبي موسى رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: - ٣

رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيـت   "إنما مثلي ومثل ما بعثني االله به كمثل
الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فـأدلجوا  
فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكام فصبحهم الجيش 

مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل مـن عصـاني    فأهلكهم واجتاحهم فذلك
  بما جئت به من الحق" أخرجه البخاري ومسلم وكذب

  عن أبي رافع رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: - ٤

أمرت به أو يت  "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما
  عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه "وإلا فلا".

و داود والترمذي وصححه وابن ماجة والطحاوي وغيرهم بسند رواه أحمد وأب
  صحيح

عن المقدام بن معدي كرب رضي االله عنه قال: قال رسول االله صـلى االله   - ٥
  عليه وسلم:

"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقـول:  
تم فيه من حرام فحرمـوه  عليكم ذا القرآن فما وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجد

وإن ما حرم رسول االله كما حرم االله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كـل ذي  
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ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم 
  فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه". ١ أن يقروه

  وأحمد بسند صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه

  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: - ٦

االله وسنتي ولـن   "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم ما تمسكتم ما كتاب
  أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه يتفرقا حتى يردا على الحوض".

  ما تدل عليه النصوص السابقة:

نصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيمـا  وفي هذه ال
  يلي:

أنه لا فرق بين قضاء االله وقضاء رسوله وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة  - ١
في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول صلى االله عليه وسلم كعصيان االله تعالى وأنـه  

  ضلال مبين

صلى االله عليه وسلم كمـا لا يجـوز    أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول - ٢
التقدم بين يدي االله تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى االله عليه وسلم 

  ":١/٥٨قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" "

                                                   
 أي يضيفوه. ١
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"أي لا تقولوا حتى يقول وتأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا 
  فيه ويمضي " حتى يكون هو الذي يحكم

  أن المطيع للرسول صلى االله عليه وسلم مطيع الله تعالى - ٣

  أن التولي عن طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم إنما هو من شأن الكافرين - ٤

وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى  - ٥
  ":١/٥٤يم "االله وإلى الرسول صلى االله عليه وسلم قال ابن الق

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل "يعني قوله: وأطيعـوا الرسـول"   
إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمـر  

أوتي الكتاب  وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه
أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتـهم في   ومثله معه "ولم يأمر بطاعة

ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى االله إنما هو الـرد إلى   ضمن طاعة الرسول "
كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلـك مـن   

  شروط الإيمان

السنة للخلاص من هذا التنازع سبب أن الرضى بالتنازع بترك الرجوع إلى  - ٦
  هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوم وشوكتهم

التحذير من مخالفة الرسول صلى االله عليه وسلم لما لها من العاقبة السيئة في  - ٧
  الدنيا والآخرة



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٢٨    

والعـذاب   استحقاق المخالفين لأمره صلى االله عليه وسلم الفتنة في الدنيا - ٨
  الأليم في الآخرة

وجوب الاستجابة لدعوة الرسول صلى االله عليه وسلم وأمره وأا سبب  - ٩
  الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة

أن طاعة النبي صلى االله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظـيم   - ١٠
  وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين

أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أـم   - ١١ 
إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وإلى سنته لا يستجيبون 

  لذلك بل يصدون عنه صدودا

وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول  - ١٢
عليه وسلم بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم ومقالهم: "سمعنا صلى االله 

  وأطعنا" وأم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم

كل ما أمرنا به الرسول صلى االله عليه وسلم يجب علينا اتباعه فيه كمـا   - ١٣
  يجب علينا أن ننتهي عن كل ما انا عنه

لى االله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممـن  أنه ص - ١٤
  يرجو االله واليوم الآخر
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وأن كل ما نطق به رسول االله صلى االله عليه وسلم مما له صلة بالـدين   - ١٥
والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من االله إليـه. لا يأتيـه   

  من خلفه الباطل من بين يديه ولا

  وأن سنته صلى االله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن - ١٦

وأن القرآن لا يغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتبـاع   - ١٧
وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو بـذلك  

رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل ما أن ما حرم  - ١٨ مخالف لما سبق من الآيات
حرم االله وكذلك كل شيء جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم ممـا لـيس في   
  القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه".

أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة وأن  - ١٩
لك حكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب االله وسنة نبيه صلى االله ذ

  عليه وسلم تسليما كثيرا.

  لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام:

أيها الأخوة الكرام هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أـا دلـت   
باعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صـلى االله  دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة ات

عليه وسلم وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا فإني أريد أن 
  ألفت نظركم إلى أا تدل بعموماا وإطلاقاا على أمرين آخرين هامين أيضا:
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ولـه  الأول: أا تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة وذلك صريح في ق
تعالى: {لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ} وقوله: {وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشيراً ونذيراً} 

] وفسره صلى االله عليه وسلم بقوله في حديث: "وكان النبي يبعـث إلى  ٢٨[سبأ: 
ده لا يسمع قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة" متفق عليه وقوله: "والذي نفسي بي

كان من أهل النار"  بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا
  ".١٥٧رواه مسلم وابن منده وغيرهما "الصحيحة 

والثاني: أا تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية 
أن يؤمن بذلك كله أو حكما عمليا أو غير ذلك فكما كان يجب على كل صحابي 

حين يبلغه من النبي صلى االله عليه وسلم أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك 
على التابعي حين يبلغه عن الصحابي فكما كان لا يجوز للصحابي مـثلا أن يـرد   
حديث النبي صلى االله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه عـن  

عليه وسلم فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يـرده بالحجـة    صحابي مثله عنه صلى االله
نفسها مادام أن المخبر به ثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يـرث االله  
الأرض ومن عليها وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة اتهدين كمـا  

  سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه االله تعالى.

  لخلف بالسنة بدل التحاكم إليها:تحكم ا

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناهـا  
بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين كان من 
نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسـم  

لفتها لتلك الأصول والقواعد فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا آخر منها لمخا
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الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم  ا إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا
فما كان منها موافقا لقواعدهم قبلوه وإلا رفضوه وبذلك انقطعت الصلة التامة بين 

م وخاصة عند المتأخرين منهم فعادوا جـاهلين  المسلم وبين النبي صلى االله عليه وسل
بالنبي صلى االله عليه وسلم وعقيدته وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه 
وفتاويه فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل لـه أو  

يذكرون  بما في المذهب الفلاني فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح وذكروا به لا
ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن وكل ذلك سببه تلك الأصول 

  والقواعد المشار إليها وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء االله تعالى.

ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية والات العلمية والكتب الدينية 
الكتاب والسنة إلا أفرادا قلـيلين غربـاء بـل    إلا نادرا فلا تجد من يفتي فيها على 

جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدوا إلى غيرها إذا 
وأما السنة فقد أصبحت عنـدهم نسـيا    -كما زعموا  -وجدوا في ذلك مصلحة 

بن منسيا إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ ا كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ا
عباس في الطلاق بلفظ ثلاث وأنه كان على عهد النبي صلى االله عليه وسلم طلقـة  
واحدة فقد أنزلوها مترلة بعض المذاهب المرجوحة وكانوا قبل أن يتبنـوه يحاربونـه   

  ويحاربون الداعي إليه!

  غربة السنة عند المتأخرين:

لفتـوى ـا   وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم وا
جواب إحدى الات الإسلامية السيارة عن سؤال: "هل تبعث الحيوانـات ... "  

  ونصه:
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 -يعني بعض الحيوانـات   -قال الإمام الآلوسي في تفسيره: ليس في هذا الباب 
نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور 

"  

شيء عجيب يدلكم على مبلغ إهمال أهل العلم هذا كل ما اعتمده ايب وهو 
فضلا عن غيرهم لعلم السنة فقد ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصـرح بـأن    -

الحيوانات تحشر ويقتص لبعضها من بعض من ذلك حديث مسلم في "صـحيحه ":  
"لتؤدون الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء". وثبت عن ابن 

وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول: {يا لَيتنِي كُنت تراباً} [النبأ: عمرو 
  أصول الخلف التي تركت السنة بسببها: ]٤٠

فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة دراسة 
  واتباعا؟ وجوابا عن ذلك أقول:

  يمكن حصرها في الأمور الآتية:

عقيدة وصـرح   قول بعض علماء الكلام: إن حديث الآحاد لا تثبت بهالأول: 
  بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم.

الثاني: بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في "أصولها" يحضرني الآن 
  منها ما يلي:

شرح المنـار ص   ٣٠٠و ١/٣٢٧تقديم القياس على خبر الآحاد. "الإعلام  -أ 
٦٢٣"  
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، شرح المنـار ص  ١/٣٢٩رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. "الإعلام  -ب 
٦٤٦"  

رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ  -ج 
  "٢/٦٦، الأحكام ٦٤٧له والسنة لا تنسخ القرآن "شرح المنار ص 

ض أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن تقديم العام على الخاص عند التعار -د 
 ١٤٣ - ١٣٩ - ١٣٨، إرشاد الفحول ٢٩٤ - ٢٨٩"شرح المنار ص  بخبر الواحد

- ١٤٤"  

  تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح -هـ 

  الثالث: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا.

   

  بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث   

ه من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غير
بمخالفة أهل المدينة له لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضـية  
بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع ومما لا شك فيه عنـد  

ل العلـم  أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أه
كلهم بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح 
اتباعا للكتاب والسنة كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق 
على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به قال الإمـام الشـافعي في "الرسـالة" "ص    
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الوقت الذي ثبت فيه وإن لم يمض عمل من  ": "ويجب أن يقبل الخبر في٤٦٣/٤٦٤
  ":٣٣ - ١/٣٢الأئمة بمثل الخبر". وقد قال العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" "

ولم يكن الإمام أحمد رحمه االله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا 
نـاس  ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من ال

إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم 
أيضا نص في "رسالته الجديـدة"   يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي

على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ... ونصوص رسول االله صـلى االله  
أئمة الحديث من أن يقدموا عليها ما توهم عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر 

إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم 
  يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص"

  ":٤٦٥ - ٣/٤٦٤وقال ابن القيم أيضا "

ث رسول وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حدي
االله صلى االله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من 
كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال ولا يسوغون غـير  
الانقياد له صلى االله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوم 

ه عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كـانوا  التوقف في قبوله حتى يشهد ل
عاملين بقوله تعالى: {وما كَانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسـولُه أَمـراً أَنْ   

] وأمثاله "مما تقدم" فدفعنا إلى زمان ٣٦يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم} [الأحزاب: 
دهم: ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا يقول: من إذا قيل لأح

قال ذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل 
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به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سـنن  
ل وأقبح من ذلك عذره في جهلـه إذ  الجه رسول االله صلى االله عليه وسلم بمثل هذا

يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسـلمين إذ  
ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقبح من ذلك 
 عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى

  تقديم جهله على السنة واالله المستعان

قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا علـى  
خلافها فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا ا 

مـا   وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على
     سيأتي

  سبب الخطأ في تقديم القياس وأصولهم على الحديث:

ومنشأ الخطأ في تقديمهم القواعد المشار إليها على السنة في نظري إنما هو نظرم 
إلى السنة أا في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها االله تبارك وتعالى فيها مـن جهـة وفي   

ز لهم تقديم القياس عليها علما بـأن  شكهم في ثبوا من جهة أخرى وإلا كيف جا
القياس قائم على الرأي والاجتهاد وهو معرض للخطأ كما هو معلـوم ولـذلك لا   
يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي رحمه االله: لا يحل القيـاس  
والخبر موجود وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون أم 

أحسن قول الإمام السبكي في  رون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف؟ ومامأمو
صدد المتمذهب بمذهب يجد حديثا لم يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به مـن غـير   

  مذهبه:
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والأولى عندي اتباع الحديث وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صـلى االله  
ن العمل به؟ لا واالله وكل أحد مكلف عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر ع

   ١بحسب فهمه

قلت: وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذاك 
الخطأ وإلا فلو كانوا على علم ا وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قالهـا لم  

حاديث الثابتة يتفوهوا بتلك القواعد فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا ا مئات الأ
عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس واتباع عمل 
طائفة من الناس كما ذكرنا وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة والزيادة على ذلـك  

" مفسرا للزيـادة  ١/٢٩٩زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين قال ابن القيم "
  رين:والنقص المذكو

فالأول القياس والثاني التخصيص الباطل وكلاهما ليس من الدين ومن لم يقـف  
مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس ومرة ينقص منـه  
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ومرة يترك النص جملـة  

ياس أو خلاف الأصول. "قال": ويقول: ليس العمل عليه أو يقول: هذا خلاف الق
توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نـرى   ونحن نرى أنه كلما اشتد

خلاف السنن والآثار عند أصحاب الرأي والقياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة 
قد عطلت به وكم من أثر درس حكمه بسببه فالسـنن والآثـار عنـد الآرائـيين     

عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطاا وولايتها لهـا  والقياسيين خاوية على 

                                                   
 مجموعة الرسائل المنيرية. ٣ج ١ ٢رسالة معنى قول الإمام المطلبي "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ص  ١
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أمثلة  الاسم ولغيرها الحكم لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي وإلا فلماذا ترك
  من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:

حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد سبع ليال إن كانت بكـرا أو   - ١
  نت ثيبا ثم يقسم بالسوية؟ثلاثا إن كا

  وحديث تغريب الزاني غير المحصن - ٢

  وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط - ٣

  وحديث المسح على الجوربين - ٤

وحديث أبي هريرة ومعاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناسي والجاهل  - ٥
  لا يبطل الصلاة

  عليه الشمس وقد صلى منها ركعةوحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت  - ٦

  وحديث الصوم عن الميت - ٨ وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا - ٧

  وحديث الحج عن المريض الميئوس من برئه - ٩

  وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين - ١٠

  وحديث قطع يد السارق في ربع دينار - ١١

  وحديث من تزوج امرأة أبيه ضرب عنقه ويأخذ ماله - ١٢



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٣٨    

  وحديث "لا يقتل مؤمن بكافر" - ١٣

  وحديث "لعن االله المحلل والمحلل له" - ١٤

  وحديث "لا نكاح إلا بولي" - ١٥

  وحديث المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة - ١٦

  وحديث "أصدقها ولو خاتما من حديد" - ١٧

  وحديث إباحة لحوم الخيل - ١٨

  وحديث "كل مسكر حرام" - ١٩

  فيما دون الخمس أوسق صدقة"وحديث: "ليس  - ٢٠

  وحديث المزارعة والمساقاة - ٢١

  الجنين وذكاة أمه ١ حديث ذكاة - ٢٢

  وحديث "الرهن مركوب ومحلوب" - ٢٣

  وحديث النهي عن تخليل الخمر - ٢٤

  وحديث "لا تحرم المصة والمصتان" - ٢٥

                                                   
 الذكاة: هي الذبح الشرعي. ١
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  وحديث "أنت ومالك لأبيك" - ٢٦

  وحديث الوضوء من لحوم الإبل - ٢٧

  وأحاديث المسح على العمامة - ٢٨

  وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده - ٢٩

  وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد - ٣٠

  وحديث الصلاة على الغائب - ٣١

  وحديث الجهر بآمين في الصلاة - ٣٢

  وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره - ٣٣

  وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال - ٣٤

  وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام - ٣٥

  وحديث الصلاة على القبر - ٣٦

   ١ه وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهر - ٣٧

  وحديث النهي عن جلود السباع - ٣٨

                                                   
 أي ركوبه إلى المدينة وكان ذلك أثناء العودة من غزوة خيبر. ١
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  دارهوحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في ج - ٣٩

  وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء - ٤٠

  وحديث الوتر على الراحلة - ٤١

  وحديث "كل ذي ناب من السباع حرام" - ٤٢

  ١ وحديث: من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة - ٤٣

  وحديث لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده - ٤٤

  ع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منهوأحاديث رف - ٤٥

  وأحاديث الاستفتاح في الصلاة - ٤٦

  وحديث: "تحريمها التكبير وتحلها التسليم" - ٤٧

  وحديث حمل الصبية في الصلاة - ٤٨

  وأحاديث العقيقة - ٤٩

  وحديث: "لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك" - ٥٠

  وحديث أن بلالا يؤذن بليل - ٥١

                                                   
 يخالف في ذلك المالكية الذين يرون إرسال اليدين. ١
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  ث النهي عن صوم يوم الجمعةوحدي - ٥٢

  وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء - ٥٣

  وحديث عسب الفحل - ٥٤

  وحديث " المحرم إذا مات لم يخمر رأسه لم يقرب طيبا" - ٥٥

قلت: هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها تركت من أجل القيـاس أو  
نة من أجل عمل المدينة القواعد التي سبق ذكرها بعضها عزاها ابن حزم للتاركين للس

  وإليكم أمثلة أخرى من مخالفة هؤلاء للسنة فمن ذلك مخالفتهم ل:

حديث قراءته صلى االله عليه وسلم "بالطور" في المغرب و"المرسـلات" في   - ١
  آخر عمره صلى االله عليه وسلم

  تأمينه صلى االله عليه وسلم بعد الفاتحة - ٢

  ذَا السماءُ انشقَّت}سجوده صلى االله عليه وسلم في {إِ - ٣

صلاته صلى االله عليه وسلم بالناس جالسا وهم جلـوس وراءه. فقـالوا:    - ٤
  صلاة من صلى كذلك باطلة

حديث أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه ابتدأ بالناس الصلاة فأتى الـنبي   - ٥
لسلام صلى االله عليه وسلم فدخل فجلس إلى جنب أبي بكر رضي االله عنه فأتم عليه ا

  الصلاة بالناس. فقالوا: ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته
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  ١ غير خوف ولا سفر حديث جمع بين الظهر والعصر "يعني في المدينة" في - ٦

حديث أنه أتى بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إيـاه ونضـحه ولم    - ٧
  يغسله

عيد بسورة "ق" و {اقْتربت وحديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة ال - ٨
  الساعةُ}

  حديث أنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد - ٩

  حديث أنه عليه السلام رجم يهوديين زنيا. فقالوا: لا يجوز رجمهم - ١٠

  حديث أنه صلى االله عليه وسلم احتجم وهو محرم - ١١

  ٢ أن يطوف بالبيتحديث تطيبه صلى االله عليه وسلم لحله قبل  - ١٢

  أحاديث التسليمتين في الصلاة - ١٣

إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالفوا فيها أوامره صلى االله عليه وسلم التي لو 
  تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم رحمه االله تعالى

                                                   
هذا حين وجود الحرج كما يدل عليه جواب ابن عباس رضي االله عنهما لمن سأله: ما أراد بذلك؟ فقال: أن لا  ١

 يحرج أمته.
 ".١٠٥، ٢/١٠٠"ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام"  ٢
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 وقد درسنا مسألة تقديم القياس وغيره على الحديث فيما مضى فلنـدرس الآن 
الأمرين الآخرين على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتـها  

    في فصلين اثنين

  حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام   

إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بـأن  
العقائد والأحكام فهل  الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد وهم ذا قد فرقوا بين

تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كلا وألف كلا بل هـي  
بعمومها وإطلاقاا تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى االله عليه وسلم فيها لأا 

ضى اللَّـه  بلا شك مما يشمله قوله "أمرا" في آية {وما كَانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذَا قَ
] وهكذا أمره تعالى ٣٦ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم} [الأحزاب: 

بإطاعة نبيه صلى االله عليه وسلم والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثناوه على 
وأطعنا كل ذاك  المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى االله ورسوله: سمعنا

يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى االله عليه وسلم في العقائد والأحكام. وقولـه  
] فإنه "ما" من ألفـاظ العمـوم   ٧تعالى: {وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه} [الحشر: 

والشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحـديث  
عن الدليل عليه لاحتجوا ذه الآيات السابقة وغيرهـا ممـا لم   الآحاد في الأحكام 

نذكره اختصارا وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه االله تعالى في كتابه "الرسـالة"  
على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ ا وهي  فليراجعها من شاء فما الذي حملهم

عقائد تخصيص بدون مخصص داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون ال
  وذلك باطل وما لزم منه باطل فهو باطل



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٤٤    

  شبهة وجواا

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يفيد 
إلا الظن ويعنون به الظن الراجح طبعا والظن الراجح يجب العمل بـه في الأحكـام   

ية والمسائل العلمية وهـي المـراد   اتفاقا ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيب
بالعقيدة ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم: "إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على 
إطلاقه فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق وما الدليل على أنه لا يجـوز الأخـذ   

  بحديث الآحاد في العقيدة؟

تعالى في المشـركين: {إِنْ  لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله 
] وبقوله سبحانه: {إِنَّ الظَّـن لا  ٢٣يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس} [النجم: 

] ونحو ذلك من الآيات التي يذم االله تعالى فيهـا  ٣٦يغنِي من الْحق شيئاً} [النجم: 
تدلين أن الظن المـذكور في هـذه   المشركين على اتباعهم الظن. وفات هؤلاء المس

الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاقا 
وإنما هو الشك الذي هو الخرص فقد جاء في "النهاية" و "اللسان" وغيرها من كتب 

  اللغة: "الظن: الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به".

اه االله تعالى على المشركين ومما يؤيد ذلك قولـه تعـالى   فهذا هو الظن الذي نع
] فجعـل  ٦٦فيهم: {إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ} [يونس: من الآية

  الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين

زعم  ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما
  أولئك المستدلون لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضا وذلك لسببين أثنين:
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  الأول: أن االله أنكره عليهم إنكارا مطلقا ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام

والآخر: أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشـركين  
عالى الصريح في ذلك: {سـيقُولُ  يشمل القول به في الأحكام أيضا فاسمع إلى قوله ت

  ـنا منمرلا حا} "فهذه عقيدة" {وناؤلا آبا وكْنرا أَشم اءَ اللَّهش كُوا لَورأَش ينالَّذ
شيءٍ} "وهذا حكم" {كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُوا بأْسنا قُـلْ هـلْ   

مٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ} [الأنعـام:  عندكُم من علْ
١٤٨  طَـنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حمويفسرها قوله تعالى: {قُلْ إِن [

شأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو ثْمالْأو لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تلْطَاناً وس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّه
] فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنمـا  ٣٣ما لا تعلَمونَ} [الأعراف:

علم وأنه يحرم الحكم به في  هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين والقول بغير
  رم الأخذ به في العقائد ولا فرقالأحكام كما يح

وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل الآيات والأحاديـث  
المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومهـا  
وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا والحق أن التفريـق بـين العقيـدة    

جوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها والأحكام في و
السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كـل العصـر   

  الحاضر

  بناؤهم عقيدة "عدم الأخذ بحديث الآحاد" على الوهم والخيال:
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 يرددها كثير وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي
من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمام عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا 
عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمـان فـإم   
يتسترون بقولهم: "حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة" وموضع العجب أن قولهم هذا 

بعض من ناظرم في هذه المسألة وبناء على ذلـك  هو نفسه عقيدة كما قلت مرة ل
فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا فهـم متناقضـون فيـه    
وهيهات هيهات فإم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى ومثل ذلك مردود في الأحكام 

قيـدة  فروا من القول بالظن الـراجح في الع  فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى: لقد
فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها {فَاعتبِروا يا أُولي الْأَبصارِ} 
وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورهمـا مباشـرة   

  والانشغال عنه بآراء الرجال.

  الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة:

لة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحـد  إن هناك أد
  في العقيدة أرى أنه لا بد من التعرض لذكر بعضها وبيان وجه دلالتها

الدليل الأول: قوله تعالى: {وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا نفَر من كُلِّ 
يفَةٌ لطَائ مهنم قَةرف     ـملَّهلَع هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَـورذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهت
  ] .١٢٢يحذَرونَ} [التوبة:

فقد حض االله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى االله 
اصا بما يسمى عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خ
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بالفروع والأحكام بل هو أعم. بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فـالأهم  
تعليما وتعلما ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ومن أجل ذلـك زعـم   
الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة فإن 

ض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما حضهم على أن االله تعالى كم ح
و "الطائفة" في لغـة   ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام

العرب تقع على الواحد فما فوق. فلولا أن الحجة تقوم بحـديث الآحـاد عقيـدة    
عاما معللا ذلك بقوله: {لَعلَّهم وحكما لما حض االله تعالى الطائفة على التبليغ حضا 

يحذَرونَ} الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة فإنه كقوله تعـالى في آياتـه   
الشرعية والكونية: {لَعلَّهم يتفَكَّرونَ} {لعلهم يعقلون} {لَعلَّهم يهتدونَ} فالآيـة  

  .نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما

الدليل الثاني: قوله تعالى: {ولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْـم} [الاسـراء: مـن    
] أي لا تتبعه ولا تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالـوا مـن عهـد    ٣٦الآية

الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون ا ويثبتون ا الأمـور الغيبيـة والحقـائق    
ق وأشراط الساعة بل ويثبتون ا الله تعالى الصفات فلو كانت الإعتقادية مثل بدء الخل

لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمـة الإسـلام   
كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم كما قال ابن القيم رحمه االله تعـالى في "مختصـر   

  " وهذا مما لا يقوله مسلم٢/٣٩٦ -الصواعق 

الث: قوله تعالى: {يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينـوا}  الدليل الث
] وفي القراءة الأخرى {فتثبتوا} فإا تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ٦[الحجرات: 

ما فالحجة قائمة به وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به حالا ولذلك قال ابن القيم رحمه 
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وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج  ":٢/٣٩٤ في "الإعلام" "االله
إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه 
أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول االله صـلى االله  

مر بكذا وى عن كذا وهـذا معلـوم في كلامهـم    عليه وسلم كذا وفعل كذا وأ
بالضرورة وفي صحيح البخاري: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في عدة مواضع 
وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

االله  وإنما سمعه من صحابي غيره وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول االله صلى
عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكـان  

  شاهدا على رسول االله صلى االله عليه وسلم بغير علم

الدليل الرابع: سنة النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه تدل على الأخذ بخـبر  
  الآحاد:

ليه وسلم وأصحابه في حياته إن السنة العملية التي جرى عليها النبي صلى االله ع
وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيـدة  
والأحكام وأنه حجة قائمة في كل ذلك وأنا ذاكر الآن بإذن االله بعض ما وقفت عليه 

 -من الأحاديث الصحيحة قال الإمام البخاري رحمـه االله تعـالى في "صـحيحه"    
٨/١٣٢:"  

ما جاء في إجازة خبر الواحد الصـدوق في الأذان والصـلاة والصـوم     باب
نم فَرلا نوا  والفرائض والأحكام وقول االله تعالى: {فَلَوفَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم قَةركُلِّ ف

] ١٢٢[التوبة: من الآية في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ}
ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: {وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا} [الحجرات: 
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] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى: {إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ ٩من الآية
لنبي صلى االله عليه وسـلم أمـراءه   ] وكيف بعث ا٦فَتبينوا} [الحجرات: من الآية

  واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة

ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلا ا على ما ذكر من إجازة خبر الواحد 
  والمراد ا جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضا منها:

  الأول: عن مالك بن الحويرث قال:

ليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحوا من عشرين أتينا النبي صلى االله ع
ليلة وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا 
أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 

  وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي".

فقد أمر صلى االله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحـد  
منهم أهله والتعليم يعم العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكـن خـبر   

الثاني: عن أنس بن مالك: أن أهـل   الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى
وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنـا  اليمن قدموا على رسول االله صلى االله عليه 

السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: "هذا أمين هذه الأمة" أخرجه مسلم 
  " ورواه البخاري مختصرا٧/٢٩"

قلت: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده وكـذلك  
مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره  يقال في بعثه صلى االله عليه وسلم إليهم في نوبات

من الصحابة رضي االله عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بـن جبـل وأبي موسـى    
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الأشعري وأحاديثهم في "الصحيحين" وغيرهما ومما لا ريب فيه أن هـؤلاء كـانوا   
يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلموم فلو لم تكن الحجة قائمة م 

يهم لم يبعثهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أفردا لأنه عبث يتتره عنه رسول االله عل
صلى االله عليه وسلم وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه االله تعالى في "الرسالة" "ص 

٤١٢:"  

وهو صلى االله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعلـيهم  
ل االله صلى االله عليه وسلم وقد كان قادرا على أن يبعث قائمة بقبول خبره عن رسو

  إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق

  الثالث: عن عبد االله بن عمر قال:

بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول االله صـلى االله  
الكعبة فاستقبلوها وكانت  أن يستقبل عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر

  وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم.

فهذا نص على أن الصحابة رضي االله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كـان  
مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره 

  ا خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال ابن القيم:فلولا أنه حجة عندهم م

  ولم ينكر عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بل شكروا على ذلك.

الرابع: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكـالي يـزعم أن   
موسى صاحب الخضر ليس موسى نبي إسرائيل فقال ابن عباس: كذب عـدو االله  
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برني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول االله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشـيء  أخ
يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر. أخرجه الشيخان مطولا والشافعي 

  ":٤٤٢/١٢١٩هكذا مختصرا وقال "

  الشافعي يثبت العقيدة بخبر الواحد:

 ـ لى االله فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول االله ص
عليه وسلم حتى يكذب به امرءا من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول االله 

قلت:  صلى االله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر
وهذا القول من الإمام الشافعي رحمه االله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيـدة  

الآحاد لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر والعمل في الاحتجاج بخبر 
عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكما عمليا كما هو مبين ويؤيد ذلـك أن  
الإمام الشافعي رحمه االله تعالى عقد فصلا هاما في "الرسالة" تحت عنوان "الحجة في 

" ٤٥٣ - ٤٠١تثبيت خبر الواحد" وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة "ص 
وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة 

  أيضا وكذلك كلامه عليها عام أيضا وختم هذا البحث بقوله:

وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سـبيل سـلفنا   
من حكى لنا عنه السبيل. وكذلك حكي لنا ع  والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه

  أن أهل العلم بالبلدان

  ":٤٥٧وهذا عام أيضا. وكذلك قوله "ص 
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"ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمـع المسـلمون قـديما    
وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا 

ن فقهاء المسلمين أم اختلفوا في تثبيـت  وقد ثبته جاز لي ولكن أقول: لم أحفظ ع
  عدم الإحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة: خبر الواحد"

وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة 
من وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء  -على ما شرحنا  -

ديات أو العمليات وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف ولذلك كان في الإعتقا
  ":٣/٤١٢قال العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى "

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإا لم تزل تحتج ذه الأحاديث في الخبريات 
حكـام  العلميات "يعني العقيدة" كما تحتج ا في الطلبيات العمليات ولا سيما والأ

العملية تتضمن الخبر عن االله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا فشرعه ودينه راجع 
إلى أسمائه وصفاته ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحـديث والسـنة   
يحتجون ذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عـن  

اج ا في مسائل الأحكام دون الأخبـار عـن االله   أحد منهم البتة أنه جوز الاحتج
وأسمائه وصفاته فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين 
الذين لا عناية لهم بما جاء عن االله ورسوله وأصحابه بل يصدون القلوب عن الاهتداء 

اء المتكلمين وقواعد في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويحيلون على آر
المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين ... وادعوا الإجماع على هذا 
التفريق ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا عن أحـد مـن   

والتابعين ... فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحـد مـن    الصحابة
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يجوز ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة ... كقول بعضهم:  الدين وما لا
الأصوليات هي المسائل العلميات والفروعيات هي المسائل العملية "وهذا تفريق باطل 

  أيضا.

أمران: العلم والعمل والمطلوب من العلميات العلم   فإن المطلوب من العمليات
للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه والعمل أيضا وهو حب القلب وبغضه وحبه 

للباطل الذي يخالفها فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلـوب  
أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب 
وتصديقه وحبه بل هو أصل العمل وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 

  ان حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال.الإيم

  وهذا من أقبح الغلط وأعظمه فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين.

بصدق النبي صلى االله عليه وسلم غير شاكين فيه غير أنـه لم يقتـرن بـذلك    
التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليـه  

  ذا الموضع فإنه مهم جدا به تعرف حقيقة الإيمانفلا مل ه

فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية فإن الشارع لم يكتف من المكلفين 
فتحرر  في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل

كونه بـاطلا بالإجمـاع   من كلام ابن القيم رحمه االله تعالى أن التفريق المذكور مع 
لمخالفته ما جرى عليه السلف وتظاهر الأدلة المتقدمة على مخالفته فهو باطل أيضا من 
جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم وهذه نقطة هامة 
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 جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيدا والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينـا 
  ة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين:إفاد

ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور إنما هو قائم كله 
على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ولا يفيد الـيقين  

صـيل  والعلم القاطع فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاقه بـل فيـه تف  
مذكور في موضعه والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في 
كثير من الأحيان من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ومنها مـا أخرجـه   
البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع بصـحته والعلـم   

الإمام ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث"  اليقيني النظري حاصل به كما جزم به
" ونصره الحافظ بن كثير في "مختصره" ومن قبله شيخ الإسلام ابـن  ٢٩ - ٢٨"ص 

" ومثل له بعـدة  ٢/٣٨٣تيمية وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في "مختصر الصواعق" "
ا أحاديث منها حديث عمر: رضي االله عنه "إنما الأعمال بالنيـات" وحـديث: "إذ  

ابن عمر: رضي االله  جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وحديث
عنه فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الفطر في رمضان علـى الصـغير   

  ":٢/٣٧٣والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك قال ابن القيم "

 أمة محمد صلى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير
االله عليه وسلم من الأولين والآخرين أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع وأمـا  
الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسألة منقولـة في  
كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وأبي بكر الـرازي مـن   

حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خـويز   الحنفية والشيخ أبي
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منداد وغيره من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وابـن أبي موسـى وأبي الخطـاب    
وغيرهم من الحنبلية ومثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من 

لم كثرة القـائلين بـه   المتكلمين وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره ولكنه لم يع
ليتقوى م وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة وظن من اعترض عليه من المشـايخ  
الذين لهم علم ودين وليس لهم ذا الباب خبرة تامة: أن هذا الذي قاله أبو عمرو بن 
الصلاح انفرد به عن الجمهور وعذرهم أم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه 

الحاجب وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمـدي وإلى ابـن    من كلام ابن
الخطيب فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. "قال": وجميع أهل 

قول الجمهور: أن تلقي الأمة للخبر  الحديث ما ذكره الشيخ أبو عمرو والحجة على
ة كما لو اجتمعـت علـى   تصديقا وعملا إجماع منهم والأمة لا تجتمع على ضلال

موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإا لا تجتمع على خطأ 
وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ فإن العصـمة تثبـت   
بالنسبة الإجماعية كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحـد مـن   

يجوز على اموع والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها المخبرين بمفرده ولا 
"قال" والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها فإذا قويت صارت علوما وإذا 

  وضعت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. "قال:"

واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو 
العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره فإن ما تلقـاه أهـل    عمرو ومن قبله من

الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو حصل للعلم مفيد لليقين ولا عـبرة بمـن   
عداهم من المتكلمين والأصوليين فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمـور  

ع على الأحكام الشرعية إلا الدينية بأهل العلم به دون غيرهم كما لم يعتبر في الإجما
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العلماء ا دون المتكلمين والنحاة والأطباء وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق 
الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله وهم علمـاء الحـديث   
العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون ا أشد من عناية المقلـدين  

فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخاصة ما  وال متبوعيهملأق
لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسـنة  
نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا 

  شعور لغيرهم به البتة.

  س الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:فساد قيا

  ":٢/٣٦٨قال ابن القيم رحمه االله تعالى "

وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد فإنه قاس المخـبر  
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صـفات الـرب   

قضية معينة ويا بعد ما بينهما فإن المخبر عن رسول االله  تعالى على خبر الشاهد على
صلى االله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبـه  
لزم من ذلك إضلال الخلق إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بـالقبول وعملـت   

الأخبار لا يكون  بموجبه وأثبت به صفات الرب وأفعاله فإن ما يجب قبوله شرعا من
باطلا في نفس الأمر لاسيما إذا قبلته الأمة كلهم وهكذا يجب أن يقال في كل دليل 
يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر هذا فيما يخبر 
به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليـه  

وسر المسألة أنـه لا يجـوز أن    لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر معين فهذه قد
يكون الخبر الذي تعبد االله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى االله عليه 
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وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر فإنه من حجج االله علـى  
 تكون إلا حقا في نفـس الأمـر ولا   عباده وحجج االله لا تكون كذبا وباطلا بل لا

يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل ولا يجوز أن يكون الكذب على االله وشرعه ودينه 
مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه بحيث لا يتميز هذا عن هـذا  
فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن االله 
أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر ألا وقد جعل االله على الحق نورا كنور الشـمس  

  يظهر للبصائر المستنيرة وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل.

وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر كما يشتبه الحق بالباطل 
قاله فإن على الحق نورا على أعمى البصيرة قال معاذ بن جبل في قضيته تلق الحق مما 

"ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى االله 
عليه وسلم وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحـق بالباطـل   
فجوزت على أحاديثه صلى االله عليه وسلم الصحيحة التي رواهـا أعـدل الأمـة    

وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقـة الـتي    وأصدقها أن تكون كذبا
  ":٢/٣٧٩توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت ا قال "

وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب 
بأخبار آحاد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين فمن أظلم ممن سوى بين خبر 

الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم؟ وهذا بمترلـة مـن    الواحد من
  ":٢/٣٧٩سوى بينهم في العلم والدين والفضل. قال "

  سبب ادعائهم "عدم إفادة حديث الآحاد العلم" هو جهلهم بالسنة:
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فإذا قالوا: أخباره صلى االله عليه وسلم وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهـم  
فسهم أم لم يستفيدوا منها العلم فهم صادقون فيما يخبرون به عـن  مخبرون عن أن

أنفسهم كاذبون في إخبارهم أا لا تفيد العلم لأهل الحـديث والسـنة. "وقـال    
" إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد ا العلم أهل السنة ما حصل لهـم  ٢/٤٣٢

على ذلك "وهذا" بمترلة الاستدلال  فقولهم: لم نستفد ا العلم لم يلزم منه النفي العام
على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به فهو كمن يجد من نفسـه  
وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا 
ا محب ولا مبغض ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته ولو كان حق

  لاشتركت أنا وأنت فيه وهذا عين الباطل وما أحسن ما قيل:

فيقـال لـه:    أقول للائم المهدى ملامته ... ذق الهوى فإن استطعت الملام لم
اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم واحرص عليـه وتتبعـه   

ه غاية طلبك واجمعه و"الزم" معرفة أحوال نقلته وسيرم وأعرض عما سواه واجعل
واية قصدك بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم بحيث 
حصل لهم العلم الضروري بأا مذاهبهم وأقوالهم ولو أنكر ذلـك علـيهم منكـر    
لسخروا منه وحينئذ تعلم: هل تفيد أخبار رسول االله صلى االله عليه وسلم العلم أو 

وعن طلبها فهي لا تفيدك علما ولو قلت: لا تفيدك  لا تفيده فأما مع إعراضك عنها
  أيضا ظنا لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها".

  مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة:
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أقول: وهذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث متتبع لطرقه وألفاظه مطلع 
ذلك مثلين اثنين أحـدهما  على موقف بعض الفقهاء من بعض رواياته وأضرب على 

  قديم والآخر حديث:

الأول: قوله صلى االله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فهو مع 
كونه صحيحا مخرجا في "الصحيحين" فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخـالف لظـاهر   

فتأولوه لكونه حديث ] ٢٠القرآن وهو قوله تعالى: {فَاقْرأُوا ما تيسر منه} [المزمل: 
آحاد بزعمهم مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلـع  

ترى ألم  كتابه "جزء القراءة" بأنه حديث متواتر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
يكن من الواجب على هؤلاء أن يستفيدوا من علم هذا الإمام المخـتص بالحـديث   

أنه آحاد ويضموه إلى الآية ويخصصوها به؟ هذا مع العلم بأن الآية ويغيروا رأيهم فيه 
الكريمة المذكورة هي في موضوع صلاة الليل وليست في موضوع القراءة المفروضة 

  في الصلاة

والآخر: حديث نزول عيسى عليه السلام آخـر الزمـان وهـو مـروي في     
اب أحدهم في مجلة "الصحيحين" أيضا فقد سئلت عنه منذ سنين مشيخة الأزهر فأج

  "الرسالة" بأنه حديث آحاد وأن مدار طرقه على وهب بن منبه وكعب الأحبار.

والحقيقة التي يشهد ا أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول االله صـلى االله  
عليه وسلم أنه حديث متواتر وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرقه إلى النبي صلى االله 

نه عليه الصلاة والسلام نحو أربعين صـحابيا أسـانيد   عليه وسلم فرأيته قد رواه ع
عشرين منهم على الأقل صحيحة وبعضها له عند بعضهم أكثر من طريـق واحـد   
  صحيح في "الصحيحين" و "السنن" و "المسانيد" و "المعاجم" وغيرها من كتب السنة
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ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوهب وكعب وقد كنت 
خلاصة للتتبع المشار إليه في صفحتين أرسلتهما إلى "الرسالة" يومئذ راجيا أن كتبت 

فهذان المثالان من مئات الأمثلة تبين  تنشرهما خدمة للعلم ولكن لم يكتب لهما النشر
لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتبـار أنـه   

مية الذي بدونه لا يمكن أبدا أن يفهم الأصل الأول فهما الأصل الثاني للشريعة الإسلا
صحيحا كما أراده االله تبارك وتعالى فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهـل الفاضـح   
بأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم وهذا الانحراف المكشوف عن التصديق ا وهي 

م الرسولُ فَخـذُوه ... }  قطعا مما جاء به عليه السلام واالله تعالى يقول: {وما آتاكُ
  فأخذوا بعضه وتركوا بعضه {فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا..} .

والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول االله صلى 
االله عليه وسلم عند أهل العلم به سواء كان في العقائد أو الأحكام وسـواء أكـان   

ترا أم آحادا وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على متوا
ما سبق بيانه فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له وبذلك يكون قد حقق في 
نفسه الاستجابة المأمور ا في قول االله تبارك وتعالى: {يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا 

و لَّهلهإِلَي هأَنو قَلْبِهءِ ورالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرل 
] وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة ٢٤تحشرونَ} [الأنفال:

ه ناصرة لكتابه خادمة لسنة نبيه التي أرجو االله تعالى أن ينفع ا ويجعلها خالصة لوجه
  الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا صلى االله عليه وسلم تسليما

  حقيقة التقليد والتحذير منه:
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إن التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان غيره ا ومنـه تقليـد   
القلادة في عنق من قلده. الهدي فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه اتهد ك

واصطلاحا هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول االله صلى 
االله عليه وآله وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى 

  .١ شهادة العدول فإا قد قامت الحجة في ذلك

  وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين:

  الأول: أن التقليد ليس بعلم نافع

  والآخر: أنه وظيفة العامي الجاهل

ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين من الوقوف عندهما قليلا والنظـر إلى كـل   
منهما على ضوء الكتاب والسنة مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة ثم نتبع ذلـك  

لأقوالهم. أما أن التقليـد   بزعمهم ومدى صحة اتباعهم بالنظر في أحوال المتبعين لهم
ليس بعلم فلأن االله تعالى قد ذمه في غير ما آية في القرآن الكريم ولـذلك تتابعـت   
كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر رحمه االله 

مـا   تعالى في كتابه الجليل "جامع بيان العلم وفضله" بابا خاصا في تحقيق ذلك فقال
  ":١١٤ - ٢/١٠٩ملخصه "

  باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع:

                                                   
قلت وينبغي أن يلاحظ أن إخراجه من التقليد رجوع العامي إلى مفتيه إنما هي  ٢٣٤إرشاد الفحول ص  ١

 باعتبار الاصطلاح الذي صرح به فلا ينافيه أنه هو التقليد بعينه لغة فتنبه.
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 مهاربذُوا أَحخقد ذم االله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: {ات
] وروي عن حذيفة وغيره قـالوا: "لم  ٣١ورهبانهم أَرباباً من دون اللَّه} [التوبة: 

دوهم من دون االله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم" وقال عدي بـن  يعب
حاتم: "أتيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب فقال لي: "يـا  
عدي ألق هذا الوثن من عنقك" وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة "براءة" حتى أتى على 

رو مهاربذُوا أَحخقال: قلت: يا رسـول  هذه الآية: {ات {اللَّه وند ناباً مبأَر مهانبه
االله إنا لم نتخذهم أربابا قال "بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون 
ما أحل االله لكم فتحرمونه؟ " فقلت: بلى فقال: "تلك عبادم". وقال عز وجـل:  

ف كلقَب نا ملْنسا أَرم ككَذَللَى {وا عاءَنا آبندجا وا إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَر
  {ـاءَكُمآب هلَيع متدجا ومى مدبِأَه كُمجِئْت لَوونَ، قَالَ أَودقْتم ملَى آثَارِها عإِنو ةأُم

لاهتداء فقالوا: {إِنا بِمـا  الاقتداء بآبائهم من قبول ا ] فمنعهم٢٤، ٢٣[الزخرف: 
] . وقال جل وعز عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: ٢٤أُرسلْتم بِه كَافرونَ} [الزخرف: 

{ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ، قَالُوا وجدنا آباءَنا لَها عابِدين} [الانبياء: 
لقرآن كثير من ذمه تقليد الآباء والرؤساء. وقد احـتج  ] . ومثل هذا في ا٥٣، ٥٢

العلماء ذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج ـا لأن  
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين "في 

 فكفر وقلد آخر فأذنب وقلـد  بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجلا  كوما اتباعا"
آخر في مسألة فأخطأ وجهها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل 

  ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه"
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ثم روي عن ابن مسعود أنه كان يقول: "اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما 
ندعوا الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى بين ذلك "ومن طريق أخرى عنه قال: "كنا 

  يعني المقلد. ١ الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال"

كيف ذلك؟ قـال:   وعن ابن عباس قال: "ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل:
نه يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم م

فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع" ثم قال ابن عبد البر: "وثبت عن النبي صـلى االله  
عليه وآله وسلم أنه قال: "تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهـالا يسـألون   

وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمـه   ١فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون" 
ة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عـن  وهدي لرشده..... ولا خلاف بين أئم
  ".٢٩٨ - ٢/٢٩٤الإكثار ونقله ابن القيم في "الإعلام" "

  وقال ابن القيم رحمه االله تعالى:

"لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين 
  ".١/٥١"الإعلام  الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم"

وكذلك قال السيوطي: إن المقلد لا يسمى عالما كما نقله أبو الحسن السـندي  
الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه وجزم به الشوكاني في "إرشاد الفحول ""ص 

  " فقال:٢٣٦

                                                   
حجة ولا برهان ولا روية وهو قال ابن الأثير أراد الذي يقلد دينه لكل أحد أي يجعل دينه تابعا لدين غيره بلا  ١

 من الإرداف على الحقيبة.
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"إن التقليد جهل وليس بعلم" وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز 
ي الأئمة عن  على القضاء. ففسر العلامة ابن الهمام "الجاهل" بالمقلدتولية الجاهل 

  التقليد:

ومن هنا جاءت أقوال الأئمة اتهدين تتتابع على النهي الأكيد عن التقليد لهم 
  أو لغيرهم

فقال أبو حنيفة رحمه االله تعالى: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلـم   - ١
رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي فإننـا   من أين أخذناه". "وفي

  بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"

  وقال مالك رحمه االله تعالى: - ٢

"إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتـاب والسـنة   
  فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"

االله تعالى: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة وقال الشافعي رحمه  - ٣
  عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد".

وقال: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عند 
  أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي".

  وقال:
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ل ما قلت فكان عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم خلاف قولي مما يصـح  "ك
  فحديث النبي أولى فلا تقلدوني"

وقال الإمام أحمد رحمه االله تعالى: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي  - ٤ 
  ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ".

هو مذهبي". إلى غير ذلـك مـن   واشتهر عنهم أم قالوا: "إذا صح الحديث ف
  الأقوال المأثورة عنهم وقد ذكرت نخبة طيبة منها في مقدمة كتابي.

العلم هو قول  وفيما ذكرناه كفاية ١ صفة صلاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم
  االله ورسوله:

وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلـم  
من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في الكتاب والسنة  المتمكنين

لأن العلم حق العلم إنما هو فيها لا في آراء الرجال ولذلك قال الإمام الشـافعي في  
  ":١٣٢ - ١٣١رقم  ٤١"الرسالة" "ص 

فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم من 
أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة لـه   لو

": "ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء ٣٩/١٢٠إن شاء االله وقال في مكان آخر "ص 
حل ولا حرام إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 

  ":١٤٦٨ - ٥٠٨/١٤٦٧وقال في مكان آخر "ص  القياس"

                                                   
 .٣٤ - ٢٣صفة الصلاة ص  ١
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"ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غـير  
عالم. ولم يجعل االله لأحد بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن يقول إلا من 
جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت 

  من القياس عليها"

 المصائب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عـن عامتـهم أن   وإن من أكبر
أكثرهم اليوم وقبل اليوم منذ قرون على جهل مطبق بما أفادته هذه النصـوص مـن   
الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأقوال الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن 

آله وسلم ولذلك فإنه لا يكاد العلم إنما هو قال االله قال رسول االله صلى االله عليه و
يخطر في بال أحدهم أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما 
من العقائد والأحكام وأن العلماء الذين مدحوا فيها إنما هم أهل العلم بمـا فيهمـا   

فـون  وليسوا العارفين بأقوال الأئمة واجتهادام لذلك تراهم حيارى بينـها لا يعر 
الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف. وكذلك لا يكاد يدور في خلد أحـدهم  
مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا: يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل 
أنه يدخل فيه علم المقلد الذي هو الجهل لأنه لا علم عنده كما تقدم عـن الأئمـة   

ول النبي صلى االله عليه وآله وسلم: "إن االله لا يقبض وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا سمع ق
   انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء" العلم

أم العلماء بكتاب االله وسنة رسوله فقط. بل طالما سمعنا الكثيرين منهم يوردون 
: هذا الحديث بمناسبة موت أحد شيوخ التقليد وكذلك يسيئون فهم بقية الحـديث 

"حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغـير علـم ولفـظ    
البخاري: برأيهم "فضلوا وأضلوا" فيظنون أن المراد م العوام الذين لا علم عندهم 
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بالفقه التقليدي ولا معرقة لهم بالمذاهب والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلـدة  
رفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة كمـا  الذين قنعوا من العلم بمع

سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيد مـا ذكرنـا   
استدلال العلماء ذا الحديث على جواز خلو الزمان من مجتهد على تفصيل مذكور 

العلمـاء فيـه   " فقد أشاروا بذلك إلى أن المقصـود ب ١٣/٢٤٤في "فتح الباري" "
  اتهدون وبالرؤوس: الجهال المقلدون.

والسر في هذا الجهل المطبق إنما هو جهلهم بحقيقة العلم ومن هو العالم الـذي  
  ينوِي الَّـذتسلْ يتنصرف إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى: {ه

] وقوله: {يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم ٩يةيعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ} [الزمر: من الآ
] وقوله صلى االله عليـه وآلـه   ١١والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات} [اادلة: من الآية

وقوله صلى االله   كفضلي على أدناكم" رواه الترمذي وسلم: "فضل العالم على العابد
نقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم عليه وآله وسلم: "إذا مات ابن آدم ا

ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم. وقوله صلى االله عليه وآله وسلم: "ليس 
إلى غير ذلك  ٢منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه" رواه الحاكم

لحافظ ابن عبد البر من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء وقد عقد ا
  ".٢/٢٣في كتابه "جامع بيان العلم" بابا خاصا لبيان هذه الحقيقة فقال "

"باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا". 
" ثم ٢٦ - ٢٣وتبعه عليه العلامة الفلاني في كتابه "إيقاظ همم أولي الأبصـار" "ص  

الأحاديث والآثار التي تترجم عنه وختم الفلاني ذلك بقوله:  ذكرا كلاهما تحته بعض
"قلت: فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على مافي كتاب االله 
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وسنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول 
والعصبية مـن   ل التقليدعند فقد نص على ذلك عند من يرى لا على ما لهج به أه

دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادفة بعض ذلك لنصوص حصرهم العلم على ما
  الأحاديث النبوية".

وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس علم وإنما العلم الحقيقي هو العلم 
  بالكتاب والسنة والتفقه ما.

  جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:

قول قائل: ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما ذا المعنى. فنقول: نعـم  وقد ي
هو كذلك ولكن من الذي ينازع في ذلك واالله عز وجل يقول: {فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ 
إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ} ويقول: {فَاسأَلْ بِه خبِيراً} وقال صلى االله عليه وآله وسلم لمن 

"ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال" على أن البحث لم يكن أفتوا بجهل: 
في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع بل سياق الكلام يدل أنه منصب علـى  
الخاصة الذين يظن أم من أهل العلم ويظن أن في إمكام معرفة المسائل أو بعضها 

المذهب جهلاء بالكتاب والسـنة   على الأقل بالدليل وهم في الحقيقة علماء بأقوال
فالسؤال غير وارد أصلا لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي 

  المذكور أفادنا أمرين هامين:

  الأول: أن التقليد ليس بعلم نافع وقد بينت ذلك بما فيه مقنع إن شاء االله
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تمكن من معرفة الأدلة والأمر الآخر: أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم الم
وأنه هو الذي ليس التقليد وظيفة وإنما الاجتهاد وهذا مما يوضحه شرح الأمر الآخر 

  فأقول: قال ابن عبد البر عقب ما سبق نقله عنه ملخصا:

وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تترل ا 
لا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا لأا لا تتبين موقع الحجة و

  سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة.

  واالله أعلم. 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأم المرادون بقول االله عـز  
كُنتم لا تعلَمونَ} وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له وجل: {فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ 

من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم لـه ولا  
بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه وكذلك لم يختلف العلماء أنه لا يجوز 

عاني التي منها يجوز التحليل والتحـريم  لجهلها بالم -واالله أعلم  -للعامة الفتيا وذلك 
  والقول في العلم".

على أنني أرى إطلاق الكلام في العامي وأنه لا بد له من تقليد لا يخلو من شيء. 
لأنك إذا تذكرت أن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة فمن السهل في كثير 

وحها في النص الذي بلغه من الأحيان على بعض أذكياء العامة أن يعرف الحجة لوض
فمن الذي يزعم أن مثل قوله صلى االله عليه وآله وسلم: "التيمم ضربة واحدة للوجه 
والكفين" لا تبين الحجة فيه لهم بل ولمن دوم في الذكاء؟ ولذلك فالحق أن يقال: إن 
من عجز عن معرفة الدليل فهو الذي يجب عليه التقليد. ولا يكلـف االله نفسـا إلا   
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وسيأتي ما يؤيد هذا من كلام ابن القيم رحمه االله تعالى في آخر هذه الكلمة.  اوسعه
كما أن العالم نفسه قد يضطر أحيانا إلى التقليد في بعض المسائل حين لا يظفر فيها 
بنص عن االله ورسوله ولم يجد فيها سوى قول من هو أعلم منه فيقلده اضطرارا كما 

عالى في بعض المسائل ولهذا قال ابن القيم رحمـه االله  صنع الإمام الشافعي رحمه االله ت
  :٢/٣٤٤تعالى 

"وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب فإن التقليد إنما يباح للمضطر وأما من عدل 
عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد 

كى فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا فهو كمن عدل إلى الميتة مع مقدرته على المذ
  بدليل فجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم".

  محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجام التقليد على كل أحد:

إذا تبين هذا فقد بقي علينا البحث فيما وعدنا به فيما سبق من النظر في أحوال 
  الهم فأقول:المتبعين للأئمة بزعمهم ومدى صحة اتباعهم لأقو

إن موقف جماهير المشايخ المقلدين منذ عصور موقف غريب جـدا لأـم في   
الوقت الذي يدعون أم ليسوا أهلا للرجوع إلى الكتاب والسنة في فهم الأحكـام  
وأن عليهم أن يقلدوا الأئمة تراهم لا يرضون أن ينسبوا إلى الجهل وهـو مقتضـى   

أصـولهم وجـاؤوا    تقليدهم في كثير منأقوال علمائهم بل نراهم قد خرجوا عن 
ولا سيما وهي مخالفة  -وما كان لهم ذلك وهم يدعون التقليد  -بقواعد من عندهم 

لنصوص الكتاب والسنة وهم إنما جاؤوا ا ليفرضوا على أنفسهم تقليد الأئمـة في  
 فروعهم خلافا لأوامرهم السابقة الذكر فقد ادعوا "أن اتهد المطلـق قـد فقـد    
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واشتهر عندهم أن باب الاجتهاد قد أغلق بعد القرن الرابع الهجري وقد ذكر نحوه "١
" وبذلك منعوا المسلمين من التفقه بالكتاب والسنة ١/٥٥١ابن عابدين في حاشيته "

  وأوجبوا عليهم التقليد لأحد الأئمة الأربعة كما قال في "الجوهرة":

  يفهم وواجب تقليد حبر منهم ... كذا حكى القوم بلفظ

. وأكدوا ذلك وأحكموه بقول ٢ وادعوا أن علم الحديث والفقه نضج واحترق
أبي الحسن الكرخي: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل 

. ولذلك فمهما جئتهم بآيـة أو حـديث   ٣ حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ"
لتهما وهل هما فعلا مخالفان استجازوا لأنفسهم رد ذلك فورا دون أن يفكروا في دلا

  للمذهب وأجابوك بقولهم: "أأنت أعلم أم المذهب؟ "

  مخالفة المذهبيين لأئمتهم في التعصب لهم وفرض تقليدهم:

أئمتـهم قـد    فهم بمثل هذه القواعد التي ابتدعوها على خلاف ما أوصاهم به
التفقـه  مكنوا للتقليد في صدورهم وصدور طلبة العلم كلهم وصدورهم بذلك عن 

بالكتاب والسنة وصار الفقه في عرفهم هو فهم أقوال العلماء الواردة في كتبهم ثم لم 
يقنعوا ذا كله بل دعوا إلى التعصب للمذهب بمثل قول بعضهم: "إذا سـئلنا عـن   
مذهبنا ومذهب مخالفنا؟ قلنا وجوبا: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنـا  

                                                   
 حاشية". - ١/٤٥"الدر المختار  ١
 حاشية". - ١/٤٥"الدر المختار  ٢
 حاشية". - ١/٤٥"الدر المختار  ٣
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ا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبا: الحق مـا  خطأ يحتمل الصواب وإذا سئلن
  ١ نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا"

ومع أن هذه الأقوال ونحوها مما لم نذكره لم يقل ا أحد من الأئمة المتبوعين بل 
  هم أعلم وأتقى الله تعالى من أن يتفوهوا ا فهي ظاهرة البطلان من وجهين:

السنة في نصوصهما الكثيرة التي تأمر بأن لا يقـول  الأول: أا مخالفة للكتاب و
الإنسان إلا بعلم كقوله تعالى: {ولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم} وقد علمت أن العلم 

  الحق إنما هو ما جاء في القرآن والسنة فأين فيهما ما يدل على ما ذكروه؟

كما هو معـروف مـن   والآخر: أم يدعون التقليد والمقلد حجته قول إمامه 
  كتبهم فأين ذلك في كلام إمامهم؟ وحاشاهم من ذلك.

  كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث:

ومن عرف هذا السبب في بقاء طوائف المقلدين على تفرقهم المشين طيلة هـذه  
القرون الطويلة حتى أفتى جمهورهم ببطلان الصلاة أو كراهتـها وراء المخـالف في   

بل منع بعضهم الحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية وأجاز آخر ذلك لكن دون المذهب 
العكس معللا ذلك بقوله: "تتريلا لها مترلة أهل الكتاب" كأن االله تعالى لم يخاطبهم 
بقوله: {ولا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جـاءَهم الْبينـات} [آل   

] وقال: {فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبراً كُلُّ حزبٍ بِما لَـديهِم  ١٠٥ن: من الآيةعمرا
  ":١/٣١٤] . قال ابن القيم رحمه االله "٥٣فَرِحونَ} [المؤمنون:

                                                   
 ".٣٣٢"تاريخ التشريع الإسلامي للعلامة الخضري "ص   ١



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٧٣    

"والزبر الكتب أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا ا وعملوا ا ودعوا إليها دون 
  سواء".كتب الآخرين كما هو الواقع 

أقول: ولعل هذه الكتب هي التي أشار إليها عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما 
  فيما رواه عنه عمرو بن قيس السكوني قال:

"خرجت مع أبي في الوفد إلى معاوية فسمعت رجلا يحدث الناس يقول: "إن من 
هـر  وأن يخزن الفعل والعمل ويظ ١ أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار

  القول وأن يقرأ الناس بالمثناة في القوم ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها".

  ٢ فقيل: وما المثناة؟ قال: ما اكتتب سوى كتاب االله عز وجل

حرصا منه على إخـلاص الاتبـاع    -وكأنه لذلك كان الإمام أحمد رحمه االله 
خشية إيثار  ٣ يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي -للكتاب والسنة 

الناس لها على الكتاب والسنة كما فعل المقلدة تماما فإم يؤثرون مذهبـهم علـى   
الكتاب والسنة عند الاختلاف ويجعلونه معيارا عليهما كما تقدم كما تقـدم عـن   
الكرخي وكان الواجب اتباع الكتاب والسنة كما تقضي بذلك الأدلة المتقدمة منها 

ل أئمتهم وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معه وكما توجب ذلك عليهم أقوا
من المذاهب الأخرى ولكنهم مع الأسف الشديد ظلوا مختلفين متنازعين ولذلك قال 

                                                   
 مترلة الأخيار كما هو مشاهد اليوم. أي يعلى الناس مترلة الأشرار ويخفضون ١
" وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو وإن كان موقوفا فله حكم ٥٥٥ - ٤/٥٥٤"أخرجه الحاكم " ٢

 المرفوع. لأنه من الأمور الغيبية التي لا تقال بمجرد الرأي لا سيما وقد رفعه بعض الرواة عنده وصححه أيضا.
 ".١٩٢أحمد" ص "قاله ابن الجوزي في "مناقب  ٣
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" وقد ذكر قوله صلى االله عليه وآله وسلم: "وإنه من يعش منكم ٢/٣٣٣ابن القبم "
  فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ... ":

تحذير من سلوك سبيلهم وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره "وهذا ذم للمختلقين و
بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعهـا  

سواهم  وتدعوا إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأم ملة أخرى
و"أئمتهم" وأئمتنـا  ويدأبون ويكدحون في الرد عليهم وقولون: "كتبهم" و"كتبنا" 

و"مذهبهم" و"مذهبنا" هذا والنبي واحد والقرآن واحد والرب واحد فالواجب على 
الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم وأن لا يطيعوا إلا الرسول صـلى االله  
عليه وآله وسلم ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه ولا يتخذ بعضهم بعضا 

 فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى أربابا من دون االله
االله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعـدم  
من الأرض ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث فليس على وجه الأرض 

ى هذا الأصل وكلما كانت الفرقة عن طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا عل
الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر فإن من رد الحق مرج عليه أمره 
واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين ذهب كما قال تعالى: {بـلْ  

:رِيجٍ} [قرٍ مي أَمف مفَه ماءَها جلَم قوا بِالْح٥كَذَّب[  

  ":٢/٣٤٧أيضا "وقال 

"ونحن لا ندعي أن االله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسـألة  
من مسائل الدين دقه وجله. وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدمهم من الصحابة 
والتابعين وما حدث في الإسلم بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المـذموم  
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صلى االله عليه وآله وسلم من نصب رجل واحد وجعل فتاويه  لسان رسول االله على
بمترلة نصوص الشارع بل تقديمها عليه وتقديم قوله على أقوال من بعد رسـول االله  
صلى االله عليه وآله وسلم من جميع علماء أمته والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام 

ذلك أنه "يعني الرجـل  من كتاب االله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأن ينضم إلى 
المقلد" لا يقول إلا بما في كتاب االله وسنة رسوله. وهذا مع تضمنه للشهادة بمـا لا  

وإن كان أعلم منه  -يعلم الشاهد والقول على االله بغير علم فيه الإخبار عمن خالفه 
أنه غير مصيب للكتاب والسنة. ويقول: متبوعي هو المصيب أو يقول: كلاهمـا   -

فيجعل أدلة الكتـاب والسـنة    -وقد تعارضت أقوالهما  -ب والسنة مصيب للكتا
متعارضة ومتناقضة واالله ورسوله يحكم بالشيء وضده في وقت واحد ودينه تبع لآراء 
الرجال وليس له في نفي الأمر حكم معين ولا بد من واحد من الأمرين وهذا مـن  

  بركة التقليد عليه.

إن االله تعالى أوجب على العباد أن يتقـوه   إذا عرف هذا فنحن إنما قلنا ونقول:
بحسب استطاعتهم. وأصل التقوى معرفة ما يتقي ثم العمل به فالواجب على كـل  
عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره االله به واه عنه ثم يلتـزم طاعـة االله   

قـد   ورسوله وما خفي عليه فهو في أسوة أمثاله ممن عدا الرسول فكل أحد سـواه 
أهل العلم ولم يكلفه االله ما  خفي عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك عن كونه من

  لا يطيق من معرفة الحق واتباعه.

  أخطار التقليد وآثاره السيئة على المسلمين:

أيها الأخوة الكرام إن خطر التقليد وآثاره السيئة في أمتنا لأكبر من أن يمكن لنا 
وهناك كتب خاصة تولت تفصيل القول في ذلك فـيمكن  بيانه في مثل هذه العجالة 
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لمن شاء المزيد من البيان أن يرجع إليها وإنما كان الغرض فيها بيان أنه سبب أو لعله 
السبب الأكبر من الأسباب الكثيرة التي صرفت المسلمين عن اتباع الكتاب والسـنة  

 -ا التقليد أمرا واجبا والتعصب لهما دون الرجال المقلدين فإن طوائف المقلدين جعلو
ودينا متبعا لا يجوز لأحد بعد القرن الرابع الخروج عنه ومن خرج عنه  -كما سمعت 

ينبز بشتى الألقاب وشنت عليه الحروب الشعواء ولم يسلم من اامه بما ليس فيه كما 
  يعلم ذلك كل من اطلع على بعض الرسائل المؤلفة في هذا الصدد من الفريقين.

كثير من الناس اليوم لا دراسة لهم في الفقه المسمى بالفقه المقارن تلك وإذا كان 
الدراسة التي تكشف للباحث فيها المتمكن منها مبلغ ابتعاد المقلـدين عـن اتبـاع    
الكتاب والسنة بل وعن تقليد الأئمة أنفسهم تعصبا منهم لمذهبهم وفـيهم بعـض   

ن الأمر كذلك فبحسب المرء منهم الدكاترة الذين يتولون تدريس هذه المادة إذا كا
أن يتذكر تلك الأحاديث التي سبق أن ذكرا في الفصلين الأولين وهي قل من جل 

يجد أن طوائف المقلدين قد أعرضوا عنـها تـدينا    من الأحاديث التي تبلغ الألوف
  بالتقليد وتعصبا لغير المعصوم.

عين" ثلثا وسبعين مثالا من وقد ساق العلامة ابن القيم رحمه االله في "إعلام الموق
السنن الصحيحة الصريح التي ردت من المقلدين مع الكلام عليها مفصلا ومناقشتهم 
فيها مناقشة علمية هادئة وفي أولها امثلة من السنن التي ردوها من العقيدة كمسـألة  

  علو االله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وتأكيدا لذلك أقول:

" أن العلامة ٩٩ظ الهمم" للشيخ الفلاني رحمه االله تعالى "ص جاء في كتاب "إيقا
المحقق ابن دقيق العيد رحمه االله تعالى قد جمع المسائل التي خالف مذهب كل واحـد  

  من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم وذكر في أوله:
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أنه يجب على الفقهاء المقلدين "أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة اتهدين حرام و
  لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم".

  واجب الشباب المسلم المثقف اليوم:

وختاما أيها الأخوة: لست أريد من كلمتي هذه أن أحملكم علـى أن تكونـوا   
وإن كان ذلك يسرني كما يسركم إذ أن ذلك  -جميعا أئمة مجتهدين وفقهاء محققين 

اختلاف الاختصاصات وتعاون المتخصصين بعضـهم مـع    عادة لضرورةغير ممكن 
  بعض وإنما أردت منها أمرين اثنين:

الأول: أن تنتبهوا لأمر خفي على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضـلا  
بفضل جهود وكتابـات بعـض    -عن غيرهم وهو أم في الوقت الذي علموا فيه 

ب رحمه االله تعالى والعلامة المودودي حفظـه االله  الكتاب الإسلاميين مثل السيد قط
وغيرهما أن حق التشريع إنما هو الله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشـر أو  
الهيئات وهو ما عبروا عنه ب "الحاكمية الله تعالى" وذلك صريح تلـك النصـوص   

سه فـإن  المتقدمة في أول هذه الكلمة من الكتاب والسنة. أقول: في الوقت هذا نف
كثيرا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية الله تعـالى لا  
فرق فيها بين كون البشر المتسع من دون االله مسلمال أخطأ في حكم من أحكام االله 
أو كافر نصب نفسه مشرعا مع االله وبين كونه عالما أو جاهلا كل ذلك ينافي المبدأ 

من به الشباب والحمد الله تعالى. فهذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له المذكور الذي آ
] . فقد سمعـت  ٥٥وأذكركم به {وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين} [الذريات:

كثيرا منهم يخطب بكل حماسة وغيرة إسلامية محمودة ليقرر أن الحاكمية الله وحـده  
افرة وهذا شيء جميل وإن كنا الآن لا نسـتطيع  ويضرب بذلك النظم الحاكمة الك
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ومن الميسور تغييره لا  تغييره بينما هناك في نفوس الكثيرين منا ما ينافي المبدأ المذكور
ننبه المسلمين عليه ولا نذكرهم به ألا وهو التدين بالتقليد ورد نصـوص الكتـاب   

وقعت لآية أو حـديث  والسنة فهذا الخطيب المتحمس نفسه لو نبهته إلى مخالفة منه 
أنه بعملـه   -مع الأسف الشديد  -ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن ينتبه 

هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه واالله عز وجل يقول: {إِنما كَانَ 
 مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا د نِينمؤلَ الْمـا   قَونأَطَعا ونعـمقُولُوا سأَنْ ي

] فكان عليه أن يبادر إلى التسليم بما سمع مـن  ٥١وأُولَئك هم الْمفْلحونَ} [النور:
  الكر والدليل لأنه هو العلم ولا يلجأ إلى التقليد لأنه هو الجهل.

 والأمر الآخر: أن تحققوا في نفوسكم مرتبة واجبة ممكنة ميسرة لكل مسلم ولو
بقدر هي دون مرتبة الاجتهاد والتحقيق التي لا ينهض ا إلا خواص الرجال وهـي  
مرتبة اتباع الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وإفراده بذلك كل منكم حسب طاقته 
فكما أنكم توحدون االله تعالى في عبادتكم فكذلك تفردون رسول االله صلى االله عليه 

حد ومتبوعكم واحد وبذلك تحققـون عمـلا   وآله وسلم في اتباعكم فمعبودكم وا
  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله.

فوطنوا أيها الأخوة الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بكل حديث ثبت لديكم عن 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سواء كان في العقيدة أو الأحكام وسواء قـال  

كم بيئتك أو غيره من أئمة المسلمين ولا تتبنوا به إمامك الذي نشأت على مذهبه بح
القواعد التي وضعت بآراء بعض الرجال واجتهادام وهـم غـير    قاعدة من تلك

مجتهدين فيصدكم ذلك عن الاتباع. ولا تقلدوا بشرا مهما علا أو سما تؤثرون قوله 
  على قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بعد أن بلغتموه.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٧٩    

كم بذلك فقط لا بغيره تحققون علما وعملا المبدأ القائل: "لا إله إلا واعلموا أن
منهج الحياة" و"الحاكمية الله وحده تبارك وتعالى" وبدون ذلك يستحيل أن نوجـد  

يستطيع أن ينشـئ "اتمـع المسـلم     -هو وحده  -"الجيل القرآني الفريد" الذي 
ا للحكمة الصادقة التي قالها أحد وخصائصه" وبالتالي الدولة المسلمة المنشودة مصداق

الدعاة الإسلاميين الكبار رحمه االله تعالى: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم 
  على أرضكم" وعسى أن يكون ذلك قريبا.

موا أَنَّ {يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَ
 اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ} . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

.  

  

  

  

  

  

  

  

  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٨٠    

  بيان مقتضيات الشهادتين
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا

  إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلمونَ} (آل  
  ).١٠٢عمران: 

ات اسا النها أَيـا  {يهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا ر
وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ  

  ).١علَيكُم رقيبا} (النساء: 

ها أَيي}  ـرفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا، ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذ
) أما ٧١، ٧٠لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما} (الأحزاب:

  بعد:

صلى االله عليه وآله وسلم  -محمد  فإن خير الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي
، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكـل ضـلالة في   -

  النار.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٨١    

كلمتي في هذه الليلة الطيبة إن شاء االله والمباركة في كلمتين خفيفتين قصـيرتين  
ه مـع  جداً، لكنهما يجمعان الإسلام كله، هما: ألا نعبد إلا االله، وهذا كلكم تعرفون

  غفلة عن كثير من حقائق هذه العبادة.

أما الأخرى فكثير من الناس لا يعلموا وهي بعد أن قلنا في الكلمة الأولى: ألا 
نعبد إلا االله، أما الكلمة الأخرى: ألا نعبده إلا بما شرع االله، ألا نعبـد إلا االله وألا  

  نعبده إلا بما شرع االله.

جداً جداً، لا يكون المسلم مؤمناً إلا بعـد أن   إذاً هما حقيقتان شرعيتان هامتان
يحقِّق معنى هاتين الكلمتين في نفسه وقلبه وإيمانه، هما: ألا نعبد إلا االله. هذه الأولى. 

  والأخرى: ألا نعبده إلا بما شرع االله.

صلى االله  -فهاتان الكلمتان هما خلاصة الشهادتين اللتين قال فيهما رسول االله 
حتى يشهدوا ألا -كل الناس من الكفار-أمرت أن أقاتل الناس: «- عليه وآله وسلم

  هي الكلمة الأولى.» إله إلا االله

إلا بحساا، إلا بحقها وحسام «هي الكلمة الأخرى » وأن محمداً رسول االله«
  ».عند االله تبارك وتعالى

يقبل  كثير من الناس لا يعلمون حقيقة هاتين الشهادتين اللتين لا يمكن لكافر أن
إسلامه إلا بأن يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، كلنا يعلم هذه الحقيقة 
أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، ولكـن الكـثير مـن    
المسلمين لا يعلمون ما تتطلبه هاتان الشهادتان، الأولى لا إله إلا االله، والأخرى محمد 

  .رسول االله



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٨٢    

أريد أن أدير كلمتي هذه في هذه الليلة حول الشهادة الثانية: وأن محمداً رسول 
  االله، مع الإيجاز من البيان في الشهادة الأولى لا بد منه.

تعني أول ما تعني: » أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله«فقوله: 
عبادته الله عز  ، تعني: أن يخلص المسلمألاَ معبود بحق في الوجود إلا االله تبارك وتعالى

وجل فلا يشرك في عبادة االله مع االله أحداً. وهذا له بحثه الطويل، ولعلنا تعرضنا لـه  
أكثر من مرة، لكن أردت إيجاز الكلام في هذه الكلمة الطيبة أن معناها: لا معبـود  

هذا معنى قاصر،  بحق إلا االله، ليس معناها كما قد يتوهم البعض: لا إله أي: لا رب،
الإله هو المعبود، أما الرب فقد يطلق على الخالق سبحانه وتعالى الذي هو رب البيت 
وهو رب العالمين ورب العرش العظيم ونحو ذلك، وقد يطلق على رب المال صاحب 

  المال وصاحب الدار ونحو ذلك.

إلا االله فقط،  فليس المقصود من الكلمة الطيبة هذه: لا إله إلا االله بمعنى: لا رب
لا. وإنما المقصود: لا معبود بحق في الوجود إلا االله، ولذلك فكلمة التوحيد هـذه لا  
تفيد صاحبها شيئاً مما يرجى لقائلها يوم لقاء االله عز وجل من النجاة في الخلـود في  
النار إلا إذا فهم معنى الإله في هذه الشهادة، في هذه الكلمة الطيبة الإله هو المعبـود  

  الحق، فلا يعبد مع االله غيره تبارك وتعالى.

هكذا معنى كلمة التوحيد، ذلك لأن المشركين كانوا بنص القرآن الكريم، كانوا 
بنص القرآن الكريم يشهدون أن خالق السماوات والأرضين هو االله، قال عز وجل: 

قُولُنلَي ضالأَرو اتومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئالزمر:  {و) {٣٨اللَّه.(  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٨٣    

فلا يكفي المسلم إذاً أن يقول: إن االله هو الخالق هو الرازق وهذا لا بد منـه،  
لكن يجب أن يضم إلى اعتقاده بأنه لا رب إلا االله، ولا خالق إلا االله، ولا رازق إلا 
 االله، ولا معبود في الوجود بحق إلا االله تبارك وتعالى، وبذلك يقوم بحق هذه الكلمـة 

  الطيبة.

قلت آنفاً: أُوجز الكلام في هذه الكلمة الطيبة لأنني تعرضت لذلك أكثر مـن  
مرة، أريد أن أخصص قليلاً من جلستنا هذه حول الشهادة الثانية وهي: وأن محمداً 

  رسول االله.

قلت: هما كلمتان: لا نعبد إلا االله هذا معنى لا إله إلا االله. والكلمة الثانيـة: لا  
لا بما شرع االله، فإذا عبدنا االله بما شرع االله فقط يكون صدقنا وآمنا حقيقة نعبد االله إ

  حينما نقول: لا إله إلا االله محمد رسول االله.

أما إذا وسعنا دائرة العبادة فعبدنا االله عز وجل بما لم يشرع ربنا عز وجـل في  
محمداً رسول االله. القرآن ولا في السنة فلا نكون قد آمنا حقيقة بالشهادة الثانية: وأن 

  لم؟ لأن إيماننا بأن محمداً رسول االله يعني أمرين اثنين:

الأمر الأول: أنه مبعوث رسولاً من رب العالمين لكافة الناس بشـيراً ونـذيراً،   
  رسولاً يعني برسالة هي رسالة الإسلام.

والأمر الآخر: أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ولم يدع لأحد شيئاً يسـتدركه  
 -، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مؤكداً لقيامه -صلى االله عليه وآله وسلم  -ليه ع

بحق كونه رسولاً وبذلك نشهد فنقـول: وأن محمـداً    -صلى االله عليه وآله وسلم 
  رسول االله.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٨٤    

على  -صلى االله عليه وآله وسلم  -وقد نزلت آية عظيمة جداً جداً ورسول االله 
أدى  -صلى االله عليه وآله وسلم  -اً لهذا المعنى أن النبي عرفة وفي حجة الوداع تأكيد

  ـتممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالرسالة كاملة غير منقوصة، فقال عز وجل: {الْي
  ).٣علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلام دينا} (المائدة: 

على عرفـة   -ى االله عليه وآله وسلم صل -نزلت هذه الآية الكريمة ورسول االله 
ويوم جمعة، ولقد عرف قيمة هذه الآية الكريمة، هذه النعمة العظيمة الذي امـتن االله  

) إلى ٣تبارك وتعالى ا على عباده بقوله: {الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم} (المائـدة:  
  آخر الآية.

 قد أسلم هداه االله عز وجل وقد عرف هذه الحقيقة حبر من أحبار اليهود كان
إلى الإيمان باالله ورسوله ألا وهو كعب الأحبار على قلة من أسلم من اليهود، فلمـا  
عرف مما درس من كتاب االله هذه الآية الكريمة جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يـا  

. أمير المؤمنين! آية في كتاب االله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيـداً 
  ) إلى آخر الآية.٣قال عمر: ما هي؟ قال: {الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم} (المائدة: 

 -فقال عمر رضي االله تعالى عنه: لقد نزلت في يوم عيد يوم الجمعة ورسول االله 
  على عرفة. -صلى االله عليه وآله وسلم 

قـال: لـو   لقد صدق ظن كعب الأحبار حينما أحس بعظمة هذه الآية حينما 
نزلت على اليهود لاتخذوا يوم نزولها عيداً، فأخبره عمر بأن المسلمين يعيدون في هذا 

  اليوم فعلاً ألا وهو يوم الجمعة ويوم عرفة أيضاً.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ١٨٥    

هو تذكير  -وهي في صحيح البخاري -الغرض من تقديم هذه الرواية الصحيحة
االله ا على عباده حينما قال:  المؤمنين باالله ورسوله حقاً، بعظمة هذه النعمة التي امتن

) لكن المسلمين إلا قليلاً منهم لم يعرفـوا  ٣{الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم} (المائدة: 
قيمة هذه النعمة، ولم يقدروها حق قدرها، لم؟ لسببين اثنين، أحدهما يعود إلى الفكر 

  والآخر يعود إلى العمل الذي هم عليه.

 اليوم نعيش في مشكلة فقهية مخالفة لما تنص عليه هذه الآيـة  أما الفكر فإننا إلى
-صلى االله عليه وآله وسلم  -الكريمة من أن الدين أكمله االله عز وجل على رسوله 

، نعيش في مشكلة، مشكلة أن العبادات التي يتعبدها المسلمون اليوم كثير منها ليس 
عنا آنفاً أولاً الآية وأا نزلت في من الدين بشيء، ليس من الإسلام بسبيل مع أننا سم

على جبل عرفات وفي حجـة   -صلى االله عليه وآله وسلم  -يوم عيد ورسول االله 
  الوداع.

 هذه النعمة عظيمة ما قدرها كثير من المسلمين حق قدرها، ولو أم قـدروها 
صلى االله عليـه وآلـه    -حق قدرها لوقفوا عند ما شرع االله على لسان رسول االله 

، لست أعني فقط أن هناك قوانين ودساتير وضعت لم توضع على كتاب االله -لم وس
، لأن هذه الدساتير والقوانين -صلى االله عليه وآله وسلم  -وعلى حديث رسول االله 

لم يضعها علماء المسلمين وفقهاء المسلمين المتعبدون المخلصون لدينهم، وإنما هـي  
ين الصالحين منهم الـذين يقومـون الليـل    فرضت عليهم، وإنما أعني أفراد المسلم

ويصومون النهار ومع ذلك فهم لا يقفون عند هذه النعمة مـن كمـال الـدين،    
  فيتعبدون االله عز وجل بما لم يأت في الدين ولم يبينه رسول رب العالمين.
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هذا الذي أردت توضيحه بعد ذلك الإجمال حينما قلنا: أصلان لا بـد لكـل   
 ما، الأصل الأول: ألا يعبد إلا االله. والأصل الثاني: ألا يعبده إلا مسلم أن يدين االله

  بما شرع االله، لم؟ لأن الدين قد أكمله االله تبارك وتعالى.

غائبة عن أذهان كـثير مـن المسـلمين المتعبـدين     -مع الأسف-هذه الحقيقة
يه مع والمتفقهين، ذلك لأن الإسلام اليوم وقد مضى عليه أربعة عشر قرناً قد دخل ف

صلى االله عليـه   -الزمن ما ليس منه، ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي 
والآثار السلفية تحذر من الإدخال لشيء ما في الدين باسم التقرب إلى  -وآله وسلم 

االله تبارك وتعالى، ذلك لأن االله عز وجل قد كفانا مؤنة الإحـداث والإدخـال في   
  آنفاً من الآية التي نزلت في عرفة. الدين ما لم يكن منه كما سمعتم

هذا المعنى الذي تضمنته الآية الكريمة  -صلى االله عليه وآله وسلم  -وأكد النبي 
مـا  : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -في بعض الأحاديث الصحيحة التي منها قوله 

 النار إلا وأمرتكم به، وما تركـت شـيئاً   تركت شيئاً يقربكم إلى االله ويبعدكم عن
إذاً انتهى باب العبادة، فلا سبيل » يبعدكم عن االله ويقربكم إلى النار إلا ويتكم عنه

  .-صلى االله عليه وآله وسلم  -رسول االله  لأن يتعبد المسلم إلا بما جاءنا به

من أجل هذا جاءت الأحاديث الكثيرة والكثيرة جداً وكـذلك الآثـار عـن    
 من الإحداث في الدين، تنهاهم ياً مطلقاً الصحابة والسلف الصالح، تنهى المسلمين

دون أن يدخل هذا النهي شيء من التخصيص أو التقييد، وبعض هذه الأحاديـث  
  معروفة ولكن قل من يقف عند دلالتها العامة.
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صلى االله عليـه   -فآنفاً افتتحت كلمتي هذه بخطبة الحاجة التي كان رسول االله 
ا: خير الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد يفتتح ا خطبه، وفيه -وآله وسلم 

، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة -صلى االله عليه وآله وسلم  -
  ضلالة، وكل ضلالة في النار.

هذه الكلية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ لا يجـوز  
الكلية وأن يقول: لا، ليسـت كـل    لمسلم يؤمن باالله ورسوله حقاً أن يعارض هذه

بدعة ضلالة أو ليس كل بدعة ضلالة، كيف يقول هذا مسلم يؤمن باالله ورسـوله  
حقاً يعارضه ويشاققه ويشاكسه ويقول: كل بدعة ضلالة هكذا يقول رسول االله، 
ثم هناك من يقول: لا، البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. هـذه  

ى كل مسلم ألا يؤمن ا، لأا تنافي إيمانه بقول نبينا صلوات قسمة ضيزى يجب عل
  ».كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار«االله وسلامه عليه: 

عجيب جداً أن يوجد في بعض المسلمين من يشاقق الرسول في هذه الكلمة، هو 
وذاك المسلم يقول: هناك البدعة تنقسـم إلى قسـمين:   » كل بدعة ضلالة«يقول: 
وسيئة. ماذا يقال في من يقول في حديث الرسول عليه السلام آخر فيه مثـل   حسنة

  هذه الكلية.

هل »  كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: «-صلى االله عليه وآله وسلم  -قال 
يعقل أن يقول مسلم: هذا الكلام مقسوم إلى قسمين؟ ليس كل مسكر خمر، بل منه 

أن يصدر من مسلم إلا سهواً، إلا خطأً  ما هو خمر ومنه ما ليس بخمر. هذا لا يتصور
  هذا ممكن.
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أما أن يصبح شريعة مستمرة في أذهان المسلمين بل وأكثر المسلمين بسبب زلة 
وقع فيها عالم فهنا تكمن المشكلة، ممكن أن يقول قائل خطأً وسهواً ما يخالف القرآن 

ة طيلـة هـذه   والسنة، ولكن لا يمكن أن تصبح هذه المخالفة شريعة وعبادة مستمر
  السنين الطويلة.

ليس كل بدعة ضلالة وإنما » كل بدعة ضلالة«فمن يقول في قوله عليه السلام: 
كل مسكر «هي بدعة حسنة وبدعة سيئة مثله من يقول في قوله عليه السلام الآخر: 

فيقول ذلك الذي قسم البدعة إلى قسمين أيضاً يقول: ليس كل مسكر خمر، » خمر
  خمر ومنه ما ليس بخمر.وإنما منه ما هو 

سبحان االله! كيف يتجرأ المسلم أن يقول ذه القسمة الضيزى؟ واالله عز وجل 
  نِينمـؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نميقول: {و

سو منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهوا} (النساء: نيرصم ١١٥اءَت.(  

تحذر من  -صلى االله عليه وآله وسلم  -الأحاديث التي جاءت عن رسول االله 
  كل عبادة لم يشرعها االله على لسان رسول االله أكثر من أن تحصر.

ذكرت لكم آنفاً الحديث الذي يعم كل بدعة بأا ضـلالة، والآن أذكـركم   
لأصحابه في موعظة  -االله عليه وآله وسلم صلى  -بحديث آخر هي وصية الحبيب 

الصلاة والسلام، كما قال العرباض بن سارية رضي االله تعالى  وعظ ا أصحابه عليه
عنه وهو كان من فقراء الصحابة الذين كانوا يأوون إلى الصفَّة لا هم لهم إلا صحبة 

لصلاة والسلام، قال: والاستفادة من علمه عليه ا -صلى االله عليه وآله وسلم  -النبي 
موعظة وجلت منـها القلـوب    -صلى االله عليه وآله وسلم  -وعظنا رسول االله «
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وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول االله! كأا وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج 
إلى أحد بعدك أبداً. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة 

عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كـثيراً، فعلـيكم    وإن ولي عليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجـذ، وإيـاكم   

  أيضاً كلية. هذه» ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة

ثم جـاءت  » فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النـار «
الأخرى بألفاظ تختلف عن لفظ الكل  -صلى االله عليه وآله وسلم  -بي أحاديث الن

لكنها تؤيد معنى الكل المذكور في هذا الحديث وفي ما قبله، من ذلك مثلاً قوله عليه 
هذا أيضاً يعـني  »  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«الصلاة والسلام: 

ن آنفاً، لأنكم علمتم من آية: {الْيـوم  تلك الكلية التي جاءت في الحديثين المذكوري
) أن الدين قد كمل، فمن أحدث في هذا الـدين  ٣أَكْملْت لَكُم دينكُم} (المائدة: 

أي: مـردود  » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«شيئاً [فهورد] يقول: 
الْيـوم  على الذي أحدث تلك المحدثة لأن الدين كمل والحمد الله كما في آيـة: { 

  ).٣أَكْملْت لَكُم دينكُم} (المائدة: 

، لكنه يؤيـد هـذه   »كل بدعة«فإذاً كلما ذكرنا حديثاً ولو لم يكن فيه لفظ: 
صـلى االله   -كل التأييد، من ذلك مثلاً حديث الرهط  الذين جاءوا إلى النبي  الكلية

ه الصلاة والسلام عن وهم ثلاثة رجال فلم يجدوه فسألوا أهله علي -عليه وآله وسلم 
 -عبادته، عن قيامه وصيامه وقربانه لنسائه، فذكرن ما يعلمن من ذلك عن الـنبي  

، فقلن: إنه عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، ويقوم -صلى االله عليه وآله وسلم 
صلى االله عليه وآله  -الليل وينام، ويتزوج النساء. فلما سمع الرهط كلام نساء النبي 
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قول أو يقول راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه، قال: ت -وسلم 
لما سمعوا ذلك تقالوها، أي: وجدوا عبادة الرسول قليلة. سبحان االله! رسـول االله  
الذي قام حتى تفطرت وفي لفظ: تشققت قدماه، يقول هذا الرهط أن عبادة الرسول 

  نكتة يا إخواننا فانتبهوا.عليه السلام قليلة، لماذا؟ هنا الشاهد وهنا ال

إم كانوا يتوهمون أن التقرب إلى االله تبارك وتعالى إنما يكون بالترهب أي: بأن 
ينذر المسلم نفسه لعبادة االله فقط ولا يهتم بشيء من أمور الدنيا، لا يهـتم بشـيء   
يتعلق بنسائه وأولاده، هكذا هم تصوروا. وهذا بلا شك تصور مخـالف للإسـلام   

  » .لا رهبانية في الإسلام«أقواله عليه الصلاة والسلام: الذي من 

من أجل هذا التوهم الخاطئ وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة، ومن ذلك 
رجعوا إلى أنفسهم يقولون: هذا رسول االله قد غفر االله له ما تقدم من ذنبـه ومـا   

ا لا يتمتع الـنبي عليـه   تأخر، لسان حالهم يقول: لماذا لا يتمتع الرسول بنسائه؟ لماذ
السلام بنومه؟ لماذا لا يتمتع الرسول بطعامه وشرابه؟ إذاً هو كان يصـوم ويفطـر،   

  ويقوم الليل وينام، ويتزوج النساء أي: يغتسل منهن.

أنه  هم تصوروه عليه السلام حسب تصورهم الخاطئ أنه قائم الليل كل الليل،
كما قال بعض القدامى: ضاع العلـم  صائم الدهر كل الدهر وأنه لا يقرب النساء، 

بين أفخاذ النساء، فتصوروا الرسول عليه السلام أنه لا علاقة له ذه الدنيا، ثم عادوا 
بعلة لو أم صمموا  -صلى االله عليه وآله وسلم  -يعللون تلك القلة من رسول االله 

عيـداً، لأـم   عليها وأصروا عليها ولم يعودوا إلى سنته عليه السلام لضلوا ضلالاً ب
قالوا: ولماذا رسول االله يتعب نفسه فيصلي الليل كله ويصوم الدهر؟ ما في حاجـة،  

  االله غفر له وكما يقال في بعض البلاد: حط رجليه بالماء البارد واستراح.
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هذا طعن في عبادة الرسول عليه السلام، وهو الذي جاء في صحيح البخاري من 
ومنهم المغيرة بـن   -لى االله عليه وآله وسلم ص -حديث جماعة من أصحاب النبي 

حتى تفطرت قـدماه.   -صلى االله عليه وآله وسلم  -قام رسول االله «شعبة، قال: 
كأم يقولون له: » قالوا: يا رسول االله! قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

ابه عليه ارفق بنفسك، اشفق عليها، لماذا تقوم هكذا حتى تشققت قدماه؟ فكان جو
السلام كما هو المفروض في سيد البشر وأفضل البشر وأكمل البشر قاطبة، قـال:  

  » .أفلا أكون عبداً شكوراً، أفلا أكون عبداً شكوراً«

حينما نسبه ذلـك الـرهط إلى    -صلى االله عليه وآله وسلم  -إذاً رسول االله 
م كانوا أو لأم كانوا الإقلال في العبادة كانوا مخطئين كل الخطأ، كانوا متوهمين لأ

يحمدون في فكرهم الرهبانية التي ليست من الإسلام، بناءً على ذلك الوهم القائم في 
أذهام وبعد أن علَّلوا قلة عبادة نبيهم أن االله غفر له وانتهى الأمر، قالوا: أما نحـن  

 ـ ا عـز  فنحن لا نعلم أن االله عز وجل قد غفر لنا فما هو السبيل لنحصل مغفرة ربن
  وجل؟ تعاهد الثلاثة بعضهم مع بعض على ما يأتي.

أما أحدهم فقال ناذراً قال: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، أما أنا فأصوم الدهر 
ولا أفطر. قال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. أما الثالث قال: أما أنا فلا أتزوج 

حد منهم بما عاهد االله عليه من قيام النساء، وانصرفوا متعاهدين على أن يقوم كل وا
  الليل كله، من صيام الدهر كله، من اجتناب النساء بالكلية وانصرفوا هكذا.

إلى نسائه وأخبرنه الخبر دخل  -صلى االله عليه وآله وسلم  -ولما جاء رسول االله 
ما بـال أقـوام   «المسجد وجمع الناس وخطبهم وقال. قال عليه الصلاة والسلام: 
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يعني: .. أقوال عرفتموها فلا حاجة لإعادا، لكن الشاهد » كذا وكذا وكذا يقولون
  في ما يأتي.

أما إني أتقاكم الله وأخشاكم الله، أما إني أصوم وأفطر، وأقوم الليـل وأنـام،   «
الشاهد من هذا الحـديث كلـه   » وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني

ها، هذه الجملة الأخيرة مع الأسف أكثـر  الجملة الأخيرة بعد أن عرفتم سبب ورود
المسلمين المتعبدين لا أعني الزاهدين في عبادة الرسول عليه السلام والمعرضين عنـها  
بالكلية، إنما أعني الزاهدين المتعبدين الراغبين في الآخرة، قال في خاتمـة الحـديث:   

في  انتهى الحديث، وأخرجه البخـاري ومسـلم  » فمن رغب عن سنتي فليس مني«
  صحيحهما.

» سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مـني «أريد أن أقف قليلاً معكم عند قوله: 
لعل الكثيرين منكم قرؤوا شيئاً من الفقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة 
من جماهير المسلمين أهل السنة والجماعة، ويقرؤون في هذه الكتب تقسيم العبادات 

.ويعرفـون  -لأن هنا الشاهد-ا سنة، ولا أزيد على هذاإلى أقسام منها فرض ومنه
السنة من حيث ثواا ومن حيث حكم تاركها بأن من فعلها أثيب عليها دون ثواب 

لا  -والزيادة لا أصـل لهـا   -الفريضة، ومن تركها لا يعاقب عليها، بعضهم يزيد
يه وآلـه  صلى االله عل -االله  يعاقب عليها لكن يزيد فيقول: لكنه يعاتب من رسول

  .-وسلم 

صلى االله عليه  -هذه الزيادة وهي قول بعضهم: أن من ترك سنة من سنن النبي 
التي هي ليست بفريضة ولا هي أيضاً بواجبة بالنسبة لـرأي الحنفيـة    -وآله وسلم 

الذين يفرقون بين الفرض والواجب فهي دون الفرض ودون الواجب يقولون قولـة  
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زيدون فيقولون: يعاتب تاركها. هذا العتاب ليس له الحق: لا يعاقب تاركها، لكن ي
ولا  -صلى االله عليه وآله وسلم  -أصل لا في كتاب االله ولا في حديث رسول االله 

في أثر من الآثار الواردة عن السلف الصالح رضي االله عنهم أجمعين، وإنمـا علـى   
 عليـه  صلى االله -العكس من ذلك أذكركم بحديث ذلك الأعرابي الذي سأل النبي 

خمس صلوات. فلما «عن ما فرض االله عليه في كل يوم وليلة، فقال:  -وآله وسلم 
قال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح 

فأين هذا العتاب المُدعى؟ هذه كلمة كمـا  » الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق
د أن أدندن حوله هو: هل السنة في هذا الحـديث  يقال على الماشي، لكن الذي أري

المتفق عليه هو بمعنى السنة التي ليست بفريضة ولا واجبة؟ الجواب: لا. هذا اصطلاح 
اصطلح الفقهاء ولا مشاحة كما يقول العلماء في الاصطلاح، اصطلحوا في سـبيل  

ات أو بيان الأحكام وتوضيحها للناس فقسموا الأحكام إلى خمسة، قسموا العبـاد 
  الأحكام إلى خمسة فقالوا فرض وقالوا سنة وقالوا مستحب ونحو ذلك.

لـيس  » فمن رغب عن سنتي فليس مـني «ليس المقصود في قوله عليه السلام: 
دون  المقصود بالسنة في هذا الحديث الصحيح هي السنة المصطلح عليها وهي الـتي 

طريق والمنهج والشريعة التي الفرض، وإنما المقصود ذه السنة في الحديث الصحيح: ال
سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بما فيها من أحكام حتى المباح، آخر حكم 
من الأحكام الخمسة المباح، فكما لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أباح االله كذلك لا يجوز 
لمسلم أن يحلل ما حرم االله، كذلك لا يجوز لمسلم أن يشرع للناس فيقول لهم: هذه 
سنة، أو أن يقول لهم وهنا بيت القصيد: هذه سنة أو بدعة حسنة، لا يجوز أن يقول 

ذم البدعة الدينيـة،   -صلى االله عليه وآله وسلم  -هذا الكلام لما سبق بيانه أن النبي 
وأرجو أن تنتبهوا لهذا القيد، لأن كثيراً من الناس الغافلين أو الجاهلين حينما يقـال  
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فعلها يقول: الذي لابسه أنت كله بدعة، الذي راكب السيارة لهم: هذه بدعة فلا ت
صلى  -هي بدعة، هذا من جهلهم أتوا لأنكم عرفتم آنفاً أن البدعة التي ذمها النبي 

ذماً مطلقاً وحكم على صاحبها بأنه على ضلالة إنمـا عـنى    -االله عليه وآله وسلم 
من أحـدث في  «ين الشيخين: البدعة في الدين بدليل قوله في الحديث المتفق عليه ب

  ».أمرنا هذا، في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد

ما » فمن رغب عن سنتي فليس مني: «-صلى االله عليه وآله وسلم  -إذاً قوله 
دلالة هذا الحديث على العموم الذي ذكرناه آنفاً صريحاً في بعض الأحاديث التي تذم 

من كان قاصداً أن يعرف الحق في مـا  البدعة ذماً عاماً شاملاً بحيث يسد على كل 
اختلف فيه الناس يسد عليه الطريق أن يقول: لا، هناك بدعة حسنة. قلنا: هذا أمـر  
مستحيل أن يصدر من مسلم مؤمن يؤمن باالله ورسوله حقاً، لأنه يعتبر مشـاقاة الله  

وأنت بكـل جـرأة   » كل بدعة ضلالة«ولرسوله، رسولك أيها المسلم يقول لك: 
، ليس كل بدعة ضلالة إنما هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا لا يقوله إلا تقول: لا

  أحد رجلين: إما جاهل وإما غافل لا يدري ما يخرج من فمه.

سنته أي: شـريعة  » فمن رغب عن سنتي فليس مني«فأقول: قوله عليه السلام: 
تم مما سبق مـن  االله التي أنزلها االله على قلب محمد عليه السلام، وشريعة االله قد علم

  لَكُـم لْتأَكْم موا قد كملت والحمد الله بشهادة تلك الآية الصريحة: {الْيالبيان أ
) مـا بعـد   ٣دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلام دينا} (المائدة: 

  ن أبداً.الكمال إلا النقصان، أما الزيادة فلا مجال للزيادة في الدي

هل هناك مسلم مهما تصـورناه  » فمن رغب عن سنتي فليس مني«قلت لكم: 
في  -صلى االله عليه وآلـه وسـلم    -عالماً، زاهداً، صالحاً أن يكون مثل رسول االله 
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العبادة؟ هذا مستحيل، لأنه لا مثله عليه الصلاة والسلام لا في علمه ولا في خلقه ولا 
  في عبادته.

الذي يمكن أن نتصوره في بعض عباد االله الصالحين الذين يأتون إذاً ما هو الشيء 
صلى االله عليه وآله  -في المرتبة في الصلاح والعبادة والتقرب إلى االله بعد رسول االله 

صلى االله عليـه وآلـه    -؟ سنقول: لا بد أن يكون هؤلاء دون رسول االله -وسلم 
  في العبادة كما قيل: -وسلم 

  ا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحفتشبهوا إن لم تكونو

 -يعني حسب المسلم الصالح والعالم بشريعة االله عز وجل أن يتشبه برسول االله 
، وبالكاد أن يقترب من عبادته، بالكاد. أما أن يكـون  -صلى االله عليه وآله وسلم 

  مثله فهذا أمر مستحيل.

كم إلى االله إلا ما تركت شيئاً يقـرب «إذاً رجعنا إلى حديث من تلك الأحاديث: 
إذاً يا مسلمون! لقد أُغلق باب التشريع وباب الاستحسان في الـدين  » وأمرتكم به

بأن الدين قد كَمل نصاً في الآية ونصاً في حديث الرسول عليه الصلاة والسـلام،  
  ».فمن رغب عن سنتي فليس مني«لذلك قال تلك الكلمة العظيمة جداً: 

؟ لمن أراد أن يبتـدع في  »عن سنتي فليس مني فمن رغب«لنتأمل الآن لمن قال: 
هي التي  الإسلام بدعة لا أصل لها، لأن هناك شبهة يقول بعضهم: أن البدعة الضلالة

  ليس لها أصل مطلقاً لا في الكتاب ولا في السنة.
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فمن رغب عن سنتي فلـيس  «لننظر الآن في حق من قال عليه الصلاة والسلام: 
ل كل الليل فهل قيام الليل بدعة؟ لا أحد والحمد الله يقول من أراد أن يقوم اللي» مني

إلا أا عبادة عظيمة جداً، وبخاصة أن هناك أحاديث صحيحة تأمر بقيام الليل مثـل  
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين مـن  : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -قوله 
  لا أحد يقول: أن قيام الليل بدعة.  » قبلكم

اذا قالوا؟ أن يصوموا الدهر، الصيام أيضاً خير عمل، الصـيام خـير   الآخرون م
  عمل، وقد عرفتم أن الرسول عليه السلام كان يصوم.

كذلك الثالث الذي قال: أنا لا أتزوج النساء. فعدم تزوج النساء إذا كان مـن  
اد باب الرهبنة فقد عرفتم أن ذلك لا رهبانية في الإسلام. الآن نقول بالنسبة للذي أر

أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل كله: إنما أراد كل من هذين الزيادة في التقـرب إلى  
االله عز وجل بالصيام والقيام، الزيادة في التقرب إلى االله عز وجل بالصيام وبالقيـام،  
الصيام والقيام عبادة. إذاً هو أراد أو هما أرادا زيادة التقرب إلى االله عز وجل بما أصله 

الصيام والقيام، فهل قَبِلَ ذلك الرسول عليه السلام من ذينك الرجلين؟  مشروع وهو
أمـا واالله إني أخشـاكم الله   «لا، رد ذلك عليهما بكلام فيه تشديد عليهما، قال: 

كأنه يقول عليه السلام لهما: أنتم الآن أخشى الله مني؟ أنتما أو أنـتم  » وأتقاكم الله
وأصوم وأفطر. أنتم الآن تريدون أن تصوموا الدهر أتقى الله مني؟ أنا أقوم الليل وأنام، 

وأن تقوموا الليل كله؟ يعني معناه انعكست القضية، أنتم أخشى وأنتم أتقى فهذا أمر 
  [منه].-صلى االله عليه وآله وسلم  -مستحيل، فلا أفضل بعد رسول االله 

عبادة في إذاً خذوا من هذا الحديث دليلاً واضحاً أن الزيادة في الدين ولو كانت 
  .-صلى االله عليه وآله وسلم  -الأصل فهذه الزيادة منكرة أنكرها رسول االله 
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فالمقصود إذاً من هذا الحديث كأمثلة بدأت في عهد الرسول عليه السلام باسم 
 -الزيادة في الدين وباسم زيادة التقرب إلى رب العالمين، مع ذلك رفضها رسول االله 

فضاً باتاً ولفت نظرهم أن من يصر على التقـرب إلى  ر -صلى االله عليه وآله وسلم 
االله عز وجل ذه العبادة الزائدة على ما جاء به عليه السلام فمعنى ذلك: أن الزائد 

  هو أتقى لربه وأخشى من ربه من نبيه عليه الصلاة والسلام.

صـلى االله   -ولا شك أن من تصور هذه الأفضلية لا يكون مسلماً، لأن النبي 
هو أفضل البشر قاطبة في كل شيء لا سيما أنه قد اصطفاه ربه  -آله وسلم عليه و

  عز وجل بخاتمة الشرائع والأديان.

على هذا النموذج وعلى هذا النهج جاءت أقوال السلف الصالح تلتقـي في ذم  
البدعة التي يراد ا زيادة التقرب إلى االله تبارك وتعالى، من ذلك مثلاً ما روي عـن  

أنه قـال:   -صلى االله عليه وآله وسلم  -ليمان صاحب سر رسول االله حذيفة بن ا
فـلا   -صلى االله عليه وآله وسـلم   -كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول االله «

أي: فلا تتعبدوها. انظروا هذه الكلية من هذا الصحابي الجليل صاحب سر » تعبدوها
  .-صلى االله عليه وآله وسلم  -رسول االله 

فلا  -صلى االله عليه وآله وسلم  -يتعبدها أصحاب رسول االله  كل عبادة لم«
االله أكبر. كم من عبادة اليوم نراها في المساجد وفي البيوت يريـدون أن  » تتعبدوها

صلى االله عليه وآله وسلم  -يزدادوا ا قربى إلى االله عز وجل وهم يعلمون أن النبي 
الأئمة كل الأئمة وعلى رأسهم الأربعة  لم يفعلها، أن السلف الصالح لم يفعلها، أن -

لم يفعلوها. ما هو جوام؟ يا أخي أيش فيها؟ هذه زيادة خير خير، كلمة عاميـة  
  يقولوا زيادة خير خير.
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  الواقع فقه
   

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن     
وأشهد أن لا إله  فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سيئات أعمالنا من يهده االله

  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا االله وحده لا شريك له

  أما بعد:

فإن رسول االله محمدا صلى االله عليه وسلم يقول: (يوشك الأمـم أن تـداعى   
  عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها)

  فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟

ومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليترعن االله من صـدور  قال: (بل أنتم ي
  عدوكم المهابة منكم وليقذفن االله في قلوبكم الوهن)

  فقال قائل: يا رسول االله وما الوهن؟

قال: (حب الدنيا وكراهية الموت) [حديث صحيح تراه مخرجا في (الصحيحة) 
)٩٥٨[  

  واقع المسلمين:
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يف بأقوى مظاهره وأجلى صوره في الفتنـة  قد تجلى هذا الحديث النبوي الشر
  العظيمة التي ضربت المسلمين ففرقت كلمتهم وشتتت (صفوفهم)

ولقد أصاب طرف من هذه الفتنة القاسية جذر قلوب عدد كبير مـن الـدعاة   
وطلبة العلم فانقسموا وللأسف الشديد على أنفسهم فصار بعضهم (يتكلم) في بعض 

  معرفة الحق بالرد: ويرد عليهم. . . وهكذاوالبعض (الآخر) ينقد الباقين 

وليست تلك الردود (مجردة) أو هاتيك النقدات (وحدها) بضائرة أحـدا مـن   
هؤلاء أو أولئك سواء منهم الراد أم المردود عليه لأن الحق يعرف بنوره ودلائلـه لا  
بحاكيه وقائله عند أهل الإنصاف وليس عند ذوي التعصب والاعتساف وإنما الـذي  

ير أولئك أو هؤلاء: هو الكلام بغير علم وإلقاء القول على عواهنه والتكلم بغير يض
  مسألة (فقه الواقع) : حق على عباد االله

ولقد أثيرت أثناء تلك الفتنة العمياء الصماء البكماء مسائل شتى فقهية ومنهجية 
  ودعوية وكان لنا حينها أجوبة علمية عليها بحمد االله سبحانه ومنته

لمسائل التي أعقبت تلك الفتنة وكثر الخوض فيها: ما اصطلح (الـبعض)  ومن ا
  على تسميته ب (فقه الواقع)

وأنا لا أخالف في صورة هذا العلم الذي ابتدعوا له هذا الاسم ألا وهو (فقـه  
الواقع) لأن كثيرا من العلماء قد نصوا على أنه ينبغي على من يتولون توجيه الأمـة  

اكلهم: أن يكونوا عالمين وعارفين بواقعهم لذلك كان من ووضع الأجوبة لحل مش
مشهور كلمام: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة 

  (الواقع) المحيط بالمسألة المراد بحثها وهذا من قواعد الفتيا بخاصة وأصول العلم بعامة
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يتعلق بشؤوم أو كيـد  ففقه الواقع إذا هو الوقوف على ما يهم المسلمين مما 
أعدائهم لتحذيرهم والنهوض م واقعيا لا كلاما نظريا [أما الكلام (النظري) الذي 
ليس له من (يتبناه) عملا ويخرجه إلى حيز (الواقع) فعلا] أو انشغالا بأخبار الكفـار  

  أهمية معرفة الواقع: وأنبائهم. . . أو إغراقا بتحليلام وأفكارهم

لوصول به إلى حكم الشرع واجب مهم من الواجبات التي يجب فمعرفة الواقع ل
أن يقوم ا طائفة مختصة من طلاب العلم المسلمين النبهاء كأي علم مـن العلـوم   
الشرعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي علم ينفع الأمة الإسـلامية  

اصة إذا ما تطورت هـذه  ويدنيها من مدارج العودة إلى عزها ومجدها وسؤددها وبخ
  من أنواع (الفقه) الواجبة: العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة

ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن أنواع الفقه المطلوبة من جملة المسـلمين  
ليست فقط ذلك الفقه المذهبي الذي يعرفونه ويتلقنونه أو هذا (الفقه) الذي تنبه إليه 

عاة حيث إن أنواع الفقه الواجب على المسلمين القيام ا ونبه عليه بعض شباب الد
ولو كفائيا عل الأقل أكبر من ذلك كله وأوسع دائرة منه فمن ذلك مـثلا: (فقـه   
الكتاب) و (فقه السنة) و (فقه اللغة) و (فقه السنن الكونية) و (فقه الخلاف) ونحو 

  . ذلك مما يشبهه

أهمية عن نوعي الفقه المشار إليهما قبل وهذه الأنواع من الفقه بعمومها لا تقل 
  . سواء منها الفقه المعروف أم (فقه الواقع) الذي نحن بصدد إيضاح القول فيه
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ومع ذلك كله فإننا لا نرى من ينبه على أنواع الفقه هذه أو يشير إليها وبخاصة 
أحد (فقه الكتاب والسنة) الذي هو رأس هذه الأنواع وأسها هذا الفقه الذي لو قال 

  بوجوبه عينيا لما أبعد لعظيم حاجة المسلمين إليه وشديد لزومه لهم وبالرغم من ذلك:

 فإننا لا نسمع من يدندن حوله ويقعد منهجه ويشغل الشباب به ويربيهم عليـه 
  نريد (المنهج) لا مجرد الكلام:

نعم كثيرون والله الحمد الذين يتكلمون في الكتاب والسنة اليوم ويشيرون إليهما 
ولكن الواجب الذي نريده ليس فقط أكتوبة أو محاضرة هناك إنما الذي نريده جعل 
الكتاب والسنة الإطار العام لكل صغير وكبير وأن يكون منهجهما هـو الشـعار   
والدثار للدعوة بدء وانتهاء وبالتالي أن يكون تفكير المدعوين من الشباب وغيرهـم  

  ح للأمة إلا به وعليهمؤصلا وفق هذا المنهج العظيم الذي لا صلا

فلا بد إذا من أن يكون هناك علماء في كل أنواع الفقه المتقدمة وبخاصة (فقـه  
  الانقسام حول (فقه الواقع) : الكتاب والسنة) بضوابط واضحة وقواعد مبينة

ولكننا سمعنا ولاحظنا أنه قد وقع كثير من الشباب المسلم في حيص بيص نحـو  
سبقت الإشارة إلى تسميتهم له ب (فقه الواقع) فانقسموا هذا النوع من العلم الذي 

قسمين وصاروا للأسف فريقين حيث إنه قد غلا البعض ذا الأمر وقصر الـبعض  
  الآخر فيه

إذ إنك ترى وتسمع ممن يفخمون شأن (فقه الواقع) ويضعونه في مرتبة عليـة  
ن يكون عالما بمـا  فوق مرتبته العلمية الصحيحة أم يريدون من كل عالم بالشرع أ

  سموه (فقه الواقع)
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كما أن العكس أيضا حاصل فيهم فقد أوهموا السامعين لهم والملتفين حولهم أن 
كل من كان عارفا بواقع العالم الإسلامي هو فقيه في الكتاب والسنة وعلى منـهج  

  السلف الصالح

  الكمال عزيز فالواجب التعاون: وهذا ليس بلازم كما هو ظاهر

نتصور وجود إنسان كامل بكل معنى هذه الكلمة أي: أن يكون عالما ونحن لا 
  بكل هذه العلوم التي أشرت إليها وسبق الكلام عليها

فالواجب إذا: تعاون هؤلاء الذين تفرغوا لمعرفة واقع الأمة الإسلامية وما يحاك 
ضدها مع علماء الكتاب والسنة وعلى ج سلف الأمة فأولئك يقدمون تصـورام  

فكارهم وهؤلاء يبينون فيها حكم االله سبحانه القائم على الدليل الصحيح والحجة وأ
  النيرة

أما أن يصبح المتكلم في (فقه الواقع) في أذهان سامعيه واحدا من العلماء والمفتين 
لا لشيء إلا لأنه تكلم ذا (الفقه) المشار إليه فهذا ما لا يحكم له بوجه من الصواب 

خطأ  أة ترد ا فتاوى العلماء وتنقض فيه اجتهادام وأحكامهمإذ يتخذ كلامه تك
  (العالم) لا يسقطه:

ومن المهم بيانه في هذا المقام أنه قد يخطئ عالم ما في حكمه على مسألة معينـة  
من تلك المسائل الواقعية وهذا أمر (حدث) ويحدث ولكن. . . هل هذا يسقط هذا 

يصفونه بكلمات نابية لا يجوز إيرادها عليه كـأن  العالم أو ذاك ويجعل المخالفين له 
  يقال مثلا وقد قيل: هذا فقيه شرع وليس فقيه واقع
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  فهذه قسمة تخالف الشرع والواقع

فكلامهم المشار إليه كله كأنه يوجب على علماء الكتاب والسنة أن يكونـوا  
مال أيضا عارفين بالاقتصاد والاجتماع والسياسة والنظم العسكرية وطـرق اسـتع  

  الأسلحة الحديثة ونحو هذا وذاك

ولست أظن أن هناك أنسانا عاقلا يتصور اجتماع هذه العلوم والمعارف كلها في 
  خطأ (الجهل) بالواقع: صدر إنسان مهما كان عالما أو (كاملا)

وقد سمعنا أيضا عن أناس يقولون: (ما يهمنا نحن أن نعرف هذا الواقع) فهذا إن 
  وقع خطا أيضا

ن يقال: لا بد في كل علم من العلوم أن يكون هنـاك عـارفون بـه    فالعدل أ
متخصصون فيه يتعاونون فيما بينهم تعاونا إسلاميا أخويا صادقا لا حزبية فيـه ولا  
عصبية ليحققوا مصلحة الأمة الإسلامية وإقامة ما ينشده كل مسلم من إيجاد اتمع 

  الإسلامي وتطبيق شرع االله في أرضه

م واجبة وجوبا كفائيا على مجموع علماء المسلمين وليس مـن  فكل تلك العلو
  الواجب في شيء أن يجمعها فرد واحد فضلا عن استحالة ذلك واقعا

فمثلا: لا يجوز للطبيب أن يسوغ أحيانا القيام بعملية جراحيـة معينـة إلا إذا   
يه وسلم استعان برأي العالم الفقيه بكتاب االله سبحانه وبسنة رسول االله صلى االله عل

وعلى منهج السلف الصالح إذ من الصعب إن لم نقل: مـن المسـتحيل أن يكـون    
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الطبيب المتمكن في علمه عارفا أيضا بالكتاب والسنة متمكنا من فقههما ومعرفـة  
  التأكيد على وجوب التعاون: أحكامهما

 لذلك لا بد من التعاون عملا بقول رب العالمين في كتابه الكريم:) وتعاونوا على
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( [المائدة:] وبذلك تتحقـق المصـالح   

  المرجوة للأمة الإسلامية

وهذه المسألة من البداهة بمكان فإن المسلم لا يكاد يتصور عالما فقيها في الكتاب 
والسنة ثم هو مع ذلك طبيب خريت ثم هو مع ذلك يعرف كما يقولون اليوم (فقه 

إذ بقدر اشتغاله ذا العلم ينشغل عن ذاك العلم وبقدر اهتمامه بذاك العلـم   الواقع)
  ينصرف عن هذا العلم. . . وهكذا

ولا يكون الكمال كما ذكرت آنفا إلا بتعاون هؤلاء جميعا كل في اختصاصه مـع  
الآخرين وبذلك وبه فقط تتحقق المقاصد الشرعية لكل المسـلمين وينجـون مـن    

خسر إلا الذين آمنوا  والعصر إن الإنسان لفي ( ا قال رب العالمينالخسران المبين كم
  ) .وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

  الغلو فيما لابد منه:

لكن الذي لاحظناه ونلاحظه أن للعواطف الحماسية الجامحة التي لا حدود لهـا:  
ب الذي لا بد منه يقسـم إلى  آثارا سلبية متعددة منها الغلو فيما لا بد منه إذ الواج

  قسمين:

  الأول: الفرض العيني وهذا يجب على كل مسلم
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  الثاني: الفرض الكفائي وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين

  فلا يجوز أن نجعل الفرض الكفائي كالفرض العيني متساويين في الحكم

عارفين بفقـه   ولو أننا قلنا تترلا: يجب على طلاب العلم الصاعدين أن يكونوا
الواقع فلا يمكن أن نطلق هذا الكلام في علماء المسلمين الكبار فضلا عن أن نلـزم  
طلاب العلم بوجوب معرفة الواقع وما يترتب على هذه المعرفة من فقه يعطي لكـل  

  لا ينكر (فقه الواقع) : حالة حكمها

الفقـه   وكذلك لا يجوز والحالة هذه أن ينكر أحد من طلاب العلم ضرورة هذا
بالواقع لأنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضالة المنشودة بإجماع المسلمين ألا وهـي  
التخلص من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية أو على الأقل بعضها إلا بأن نعـرف  
ما يتآمرون به أو ما يجتمعون عليه لنحذره ونحذر منه حتى لا يسـتمر اسـتعمارهم   

لامي وهذا لا يكون جزء منه إلا بتربية الشباب تربية عقائدية واستعبادهم للعالم الإس
علمية منهجية قائمة على أساس التصفية للإسلام من الشوائب التي علقت به ومبنية 
على قاعدة التربية على الإسلام المصفى كما أنزله على قلب رسول صلى االله عليـه  

  بين العلماء والحكام: وسلم

كرها هنا: أن الذين يستطيعون حمل الأمة على ما يجب ومن الأمور التي ينبغي ذ
عليها وجوبا عينيا أو كفائيا ليس هم الخطباء المتحمسين ولا الفقهاء النظريين وإنمـا  
هم الحكام الذين بيدهم الأمر والتنفيذ والحل والعقد وليس أيضا أولئك المتحمسـين  

  من الشباب أو العاطفيين من الدعاة
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ماء والدعاة أن يربوا المسلمين على قبول حكـم الإسـلام   فعلى الخطباء والعل
والاستسلام له ثم دعوة الحكام بالتي هي أحسن للتي هـي أقـوم إلى أن يسـتعينوا    
بالفقهاء والعلماء [فهم للمسلمين جماعات وأفرادا ضياء السبيل ومنار الطريق وعلى 

لسنة فقه اللغـة  جهم يسيرون] على اختلاف علمهم وتنوع فقههم فقه الكتاب وا
فقه السنن الكونية فقه الواقع. . . وغير ذلك من مهمات إعمـالا منـهم للمبـدأ    
الإسلامي العظيم مبدأ الشورى ويومئذ تستقيم الأمور ويفرح المؤمنون بنصر االله) فإن 

  ]٤أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ( [الشورى: 

  علة ذل المسلمين:

ا يغفل عنه الكثيرون فأقول: ليست علة بقـاء  ولا بد هنا من بيان أمر مهم جد
المسلمين فيما هم عليه من الذل واستعباد الكفار حتى اليهود لبعض الدول الإسلامية 
هي جهل الكثيرين من أهل العلم بفقه الواقع أو عدم الوقوف على مخططات الكفار 

  من أغلاط بعض (الدعاة) : ومؤامرام كما يتوهم

لاهتمام بفقه الواقع اهتماما زائدا بحيث يكـون منـهجا   ولذلك فأنا أرى أن ا
للدعاة والشباب يربون ويتربون عليه ظانين أنه سبيل النجاة: خطأ ظـاهر وغلـط   

  واضح

والأمر الذي لا يختلف فيه من الفقهاء اثنان ولا ينتطح فيه عـتران: أن العلـة   
  الأساسية للذل الذي حط في المسلمين رحاله:

 بالإسلام الذي أنزله االله على قلب نبينـا عليـه الصـلاة    أولا: جهل المسلمين
  والسلام
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وثانيا: أن كثيرا من المسلمين الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤوم لا 
  التصفية والتربية: يعملون ا

فإذا: مفتاح عودة مجد الإسلام: تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح وهـو  
لمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية وهمـا  أمر جليل لا يمكن ل

  واجبان مهمان عظيمان وأردت بالأول منهما أمورا:

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصـفات  
  الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها

لإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسـنة  الثاني: تصفية الفقه ا
  وتحرير العقول من آصار التقليد وظلمات التعصب

الثالث: تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضـعيفة  
  والموضوعة والإسرائيليات والمنكرات

لإسلام المصفى من وأما الواجب الآخر: فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا ا
كل ما ذكرنا تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية 

ومما لا ريب فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودا جبارة مخلصة بـين   الكافرة
المسلمين كافة: جماعات وأفرادا من الذين يهمهم حقا إقامة اتمع الإسلامي المنشود 

  الإسلام الصحيح: مجاله واختصاصهكل في 

فلا بد إذا من أن يعنى العلماء العارفون بأحكام الإسـلام الصـحيح بـدعوة    
المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح وتفهيمهم إياه ثم تربيتهم عليه كمـا قـال االله   
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تعالى:) ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنـتم تدرسـون ( [آل   
  ]٧عمران: 

هذا هو الحل الوحيد الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كمـا في قولـه   
  تعالى:

  .) إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم ( [محمد:] وغيره كثير

  كيف يأتي نصر االله؟ 

فمن المتفق عليه دون خلاف والله الحمد بين المسلمين أن معنى) إن تنصـروا االله  
ومن أهم النصوص المؤيدة ،  االله على أعدائكم (أي: إن عملتم بما أمركم به: نصركم

لهذا المعنى مما يناسب واقعنا الذي نعيشه تماما حيث وصف الدواء والعلاج معا قوله 
صلى االله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقـر ورضـيتم بـالزرع    

دينكم) [وهـو   وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلا لا يترعه عنكم حتى ترجعوا إلى
  . ]١١مخرج في كتابي (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (رقم: 

  سبب (مرض) المسلمين:

فإذا: ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بعلم معين أقول هذا معترفا بأن كل 
علم ينفع المسلمين فهو واجب بقدره ولكن ليس سبب الذل الذي لحق بالمسـلمين  

فقه الواقع) وإنما العلة كما جاء في هذا الحـديث  جهلهم ذا الفقه المسمى اليوم (
  الصحيح هي إهمالهم العمل بأحكام الدين كتابا وسنة
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فقوله صلى االله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة) إشارة إلى نوع من المعـاملات  
  الربوية ذات التحايل على الشرع

الاهتمام بـأمور  وقوله صلى االله عليه وسلم: (وأخذتم أذناب البقر) إشارة إلى 
  الدنيا والركون إليها وعدم الاهتمام بالشريعة وأحكامها

  ومثله قوله صلى االله عليه وسلم: (ورضيتم بالزرع)

وقوله صلى االله عليه وسلم: (وتركتم الجهاد) هو ثمرة الخلود إلى الدنيا كما في 
االله اثـاقلتم إلى   قوله تعالى:) يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليـل (  
  ]٣[التوبة: 

وقوله صلى االله عليه وسلم: (. . . سلط االله عليكم ذلا لا يترعه عنكم حـتى  
ي ترجعوا إلى دينكم) فيه إشارة صريحة إلى أن الدين الذي يجب الرجوع إليه هو الذ

ذكره االله عز وجل في أكثر من آية كريمة كمثل قوله سبحانه:) اليوم أكملت لكـم  
  ]١دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضت لكم الإسلام دينا ( [آل عمران: 

وفي تعليق الإمام مالك المشهور على هذه الآية ما يبين المراد حيث قال رحمـه  
نا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بمـا  االله: (وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دي

  . صلح به أولها)

  الغلو في (فقه الواقع) :
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وأما هؤلاء الدعاة الذين يدندنون اليوم حول (فقه الواقع) ويفخمـون أمـره   
ويرفعون شأنه وهذا حق في الأصل فإم يغالون فيه حيث يفهمون ويفهمون ربما من 

  لب علم أن يكون عارفا ذا الفقهغير قصد أنه يجب على كل عالم بل على كل طا

مع أن كثيرا من هؤلاء الدعاة يعلمون جيدا أن هذا الدين الذي ارتضاه ربنا عز 
وجل في أمة الإسلام قد تغيرت مفاهيمه منذ قديم الزمان حتى فيما يتعلق بالعقيـدة  

قد فنجد أناسا كثيرين جدا يشهدون أن (لا إله إلا االله) ويقومون بسائر الأركان بل 
يتعبدون بنوافل من العبادات كقيام الليل والصدقات ونحو ذلك ولكنهم انحرفوا عن 

  .]١مثل قوله تعالى:) فاعلم أنه لا إله إلا االله ( [محمد: 

  واقع (الدعاة) مع (فقه الواقع) : 

ونحن نعلم أن كثيرا من أولئك (الدعاة) يشاركوننا في معرفة سبب سوء الواقع 
ن اليوم جذريا ألا وهو بعدهم عن الفهم الصحيح للإسلام فيما الذي يعيشه المسلمو

يجب على كل فرد وليس فيما يجب على بعض الأفراد فقط فالواجـب: تصـحيح   
  العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك

أين من هذه الأمة من قام ذا الواجب العيني وليس الواجـب الكفـائي؟ ؟ إذ   
  ب العيني وليس قبلهالواجب الكفائي يأتي بعد الواج

ولذلك: فإن الانشغال والاهتمام بدعوة الخاصة من الأمة الإسلامية إلى العنايـة  
بواجب كفائي ألا وهو (فقه الواقع) وتقليل الاهتمام بالفقه الواجب عينيا على كل 
مسلم وهو (فقه الكتاب والسنة) بما أشرت إليه: هو إفراط وتضييع [أنظر ما سـبق  
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وجوبا مؤكدا على كل فرد من أفراد الأمة المسلمة وغلو في رفع  ] لما يجب١٤(ص 
  .شأن أمر لا يعدو كونه على حقيقته واجبا كفائيا

  القول الوسط الحق في (فقه الواقع) : 

] ١٤فالأمر إذا كما قال االله تعالى:) وكذلك جعلناكم أمة وسطا ( [البقـرة:  
شك ولكن وجوبا كفائيا إذا قام ففقه الواقع بمعناه الشرعي الصحيح هو واجب بلا 

به بعض العلماء سقط عن سائر العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عـن عامـة   
  المسلمين

فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة (فقه الواقع) وعدم إغـراقهم  
بأخبار السياسة وتحليلات مفكري الغرب وإنما الواجب دائما وأبدا الدندنة حـول  

سلام مما علق به من شوائب ثم تربية المسلمين: جماعات وأفرادا على هـذا  تصفية الإ
   الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الإسلام المصفى وربطهم بمنهج الدعوة الأصيل:

  وجوب المحبة والولاء:

ومن الواجب على العلماء أيضا وعلى مختلف اختصاصام فضلا عن بقية الأمة 
هم صلى االله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم أن يكونوا ممتثلين قول نبي

  ]١٠٨٣كمثل الجسد الواحد. . .) [مخرج في (الصيحة) (

ولا يتحقق هذاالمثل النبوي العظيم بمعناه الرائع الجميل إلا بتعاون العلماء مـع  
  أفراد اتمع تعليما وتعلما دعوة وتطبيقا
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لته وأحكامه مع من عرفوا فقـه الواقـع   فيتعاون إذا من عرفوا فقه الشرع بأد
بصورته الصحيحة التطبيقية لا النظرية فأولئك يمدون هؤلاء بما عندهم من علم وفقه 

  وهؤلاء يوقفون أولئك على ما تبين لهم ليحذروا ويحذروا

ومن هذا التعاون الصادق بين العلماء والدعاة على تنوع اختصاصام يمكـن  
  خطر الطعن بالعلماء: يورتحقيق ما ينشده كل مسلم غ

أما الطعن في بعض العلماء أو طلاب العلم ونبزهم بجهل فقه الواقع ورميهم بما 
  يستحيى من إيراده:

فهذا خطأ وغلط ظاهر لا يجوز استمراره لأنه من التبـاغض الـذي جـاءت    
الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عنه بل لتأمرهم بضده مـن التحـاب والـتلافي    

  .والتعاون

  كيف نعالج الأخطاء؟ 

وأما الواجب على أي مسلم رأى أمرا أخطأ فيه أحد العلماء أو (الدعاة) : فهو 
  أن يقوم بتذكيره ونصحه:

فإن كان الخطأ في مكان محصور: كان التنبيه في ذلك المكان نفسه دون إعلان 
  أو إشهار وبالتي هي أحسن للتي هي أقوم

أس من التنبيه والبيان لهذا الخطأ وعلى طريقة وإن كان الخطأ معلنا مشهورا فلا ب
الإعلان ولكن كما قال االله تعالى:) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسـنة  

  ]١٢وجادلهم بالتي هي أحسن ( [النحل: 
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ومن المهم بيانه أن التخطئة المشار إليها هنا ليست التخطئة المبنية على حماسـة  
أو بينة لا وإنما المراد: التخطئة القائمة علـى الحجـة   الشباب وعواطفهم دونما علم 

  والبيان والدليل والبرهان

وهذه التخطئة ذه الصورة اللينة الحكيمة لا تكون إلا بين العلماء المخلصـين  
وطلاب العلم الناصحين الذين هم في علمهم ودعوم على كلمة سواء مبنية علـى  

  الكتاب والسنة وعلى ج سلف الأمة

إذا كان من يراد تخطئته من المنحرفين عن هذا المنهج الرباني فله حينئذ معاملة  أما
  .خاصة وأسلوب خاص يليق بقدر انحرافه وبعده عن جادة الحق والصواب

  خطر (السياسة) المعاصرة: 

  ولا بد أخيرا من تعريف المسلمين بأمر مهم جدا في هذا الباب فأقول:

اقع بصورته الشرعية أو الانشغال به إلى ولـوج  يجب ألا يدفعنا الرضا بفقه الو
أبواب السياسة المعاصرة الظالم أهلها مغترين بكلمات الساسة مرددين لأسـاليبهم  

  غارقين بطرائقهم

وإنما الواجب هو السير على السياسة الشرعية ألا وهي (رعاية شؤون الأمة) ولا 
ج السلف الصالح وبيد أولي تكون هذه الرعاية إلا في ضوء الكتاب والسنة وعلى منه

الأمر من العلماء العاملين والأمراء العادلين فإن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
  ) ]٩٩/  ٤[انظر (الدر المنثور) (
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أما تلك السياسة الغربية التي تفتح أبواا وتغر أصحاا: فلا دين لها وسائر من 
وضربه جحيمها لأنه انشغل بالفرع قبل  انساق خلفها أو غرق ببحرها: أصابه بأسها

  الأصل ورحم االله من قال: (من تعجل الشيء قبل أوانه: عوقب بحرمانه)

  واالله الموفق للسداد

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٢١٦    

  مسألة التكفير
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   
عمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله سيئات أ

  إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  أما بعد:

هي فتنة  -لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا  -فإن مسألة التكفير عموما 
  عروفة ب (الخوارج)عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي الم

ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن 
  الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة

  والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين:

  أحدهما هو: ضحالة العلم

 : أم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي-وهو مهم جدا  -والأمر الآخر 
أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعد كل من خرج عنها من تلـك الفـرق   
المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم في غير ما حديث 
بل والتي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق االله ورسـوله  

ل من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير وذلك في قوله عز وجل:} ومن يشاقق الرسو
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النساء) . فـإن   - ١١٥سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (
لم يقتصر على قوله} ومن يشاقق الرسول مـن   -لأمر واضح عند أهل العلم  -االله 

اع بعد ما تبين له الهدى. . . نوله ما تولى. . . {وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتب
غير سبيل المؤمنين فقال: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 

  النساء) - ١١٥سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (

فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام جدا إيجابا وسلبا فمن اتبـع  
المين ومن خالف سبيل المـؤمنين: فحسـبه   سبيل المؤمنين: فهو الناجي عند رب الع

  جهنم وبئس المصير

لأم لم يكتفوا بعدم التزام  -قديما وحديثا  -من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا 
سبيل المؤمنين فحسب ولكن ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسـير الكتـاب   

سلفنا الصـالح  والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا ا عما كان عليه 
  رضوان االله تعالى عليهم جميعا

وهذه الفقرة من الآية الكريمة:} ويتبع غير سبيل المؤمنين} أكدها عليه الصلاة 
  والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح

ليست مجهولة عند عامة المسلمين  -التي سأورد بعضا منها  -وهذه الأحاديث 
هول فيها هو أا تدل على ضرورة التزام سـبيل  لكن ا -فضلا عن خاصتهم  -

   المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده
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كثير من الخاصـة   -ويغفل عن ضرورا ولزومها  -وهذه النقطة يسهو عنها  
فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا ب (جماعة التكفير) أو بعض أنواع الجماعـات الـتي   

  حقيقتها من فلول التكفير تنسب نفسها للجهاد وهي في

قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين ولكـن   -وأولئك  -فهؤلاء 
  هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند االله عز وجل من الناجين المفلحين

  إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين:

  صدق الإخلاص في النية الله عز وجل

   صلى االله عليه وسلموحسن الاتباع لما كان عليه النبي

أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل  -إذا  -فلا يكفي 
مـن أن يكـون    -بالإضافة إلى ذلك  -بالكتاب والسنة والدعوة إليهما بل لا بد 

منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما 
  الحون رضوان االله تعالى عليهم أجمعينكان عليه سلف الأمة الص

 -وقد أشرت إليها آنفا  -فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت 
حديث الفرق الثلاث والسبعين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: [افترقت اليهود 
 على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة] قالوا: من هي يـا رسـول االله؟   

  قال:] الجماعة [وفي رواية:] ما أنا عليه وأصحابي [
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فنجد أن جواب النبي صلى االله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة:} ويتبع 
لرسول صلى االله غير سبيل المؤمنين {. فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب ا

إذ لم يكتف الرسول صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله:] ما أنا  عليه وسلم
مع أن ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب  -عليه. . . [

ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقا عمليا قوله سبحانه وتعالى في حقه  -والسنة 
  التوبة) - ١٢٨يه وسلم أنه:} بالمؤمنين رءوف رحيم { (صلى االله عل

فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه أن أوضـح لهـم صـلوات االله    
وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية: أن يكون أبناؤها وأصحاا على ما كان عليه 

  الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده

ليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة وع
على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك بل لا 
بد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 

أم كانوا أخلص الله عـز وجـل في    -م كما تبين من آثارهم ومن سير -لأم 
العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا ا 

  وتأدبوا بآداا

حديث الخلفاء الراشدين  -من حيث ثمرته وفائدته  -ويشبه هذا الحديث تماما 
الى عنه قال: وعظنـا  المروي في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي االله تع

رسول االله صلى االله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيـون  
فقلنا: كأا موعظة مودع فأوصنا يا رسول االله قال:] أوصيكم بالسمع والطاعة وإن 
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ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعلـيكم بسـنتي   
  من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. . . {وذكر الحديثوسنة الخلفاء الراشدين 

والشاهد من هذا الحديث هو معنى جوابه على السؤال السابق إذ حض صلى االله 
عليه وسلم أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته ثم لم يقتصر على ذلك بـل  

  قال:] وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي [

ن ندندن دائما وأبدا حول هذا الأصل الأصيل من أ -والحالة هذه  -فلا بد لنا  
  إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا

ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضـرورية  
  أنه من الفرقة الناجية -صدقا  -للمسلم حتى يتحقق فيه 

حديثة حين لم يتنبهوا إلى مدلول الآية السـابقة  ومن هنا ضلت طوائف قديمة و
وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين وكذا حديث افتراق الأمة فكان أمرا طبيعيا 
جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب االله وسنة رسول صلى االله عليه 

  وسلم ومنهج السلف الصالح

  ينومن هؤلاء المنحرفين: الخوارج قدماء ومحدث

هو آية يدندنون دائما  -بل منذ أزمان  -ن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان إف
 ٤٤حولها ألا وهي قوله تعالى:} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون { (

  المائدة) فيأخذوا من غير فهوم عميقة ويوردوا بلا معرفة دقيقة -
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رت وجاءت خاتمتـها بألفـاظ ثلاثـة    ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكر
المائـدة] }   - ٤٥وهي:} فأولئك هم الكافرون {} فأولئك هـم الظـالمون { [  

  المائدة] - ٤٧فأولئك هم الفاسقون { [

فمن تمام جهل الذين يحتجون ذه الآية باللفظ الأول منها فقط:} فأولئك هم 
 -قرآنا أم سـنة   -ية الكافرون {: أم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرع

على أا تعني الخروج من  -بغير نظر  -التي جاء فيها ذكر لفظة (الكفر) فأخذوها 
الدين وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهـود  

  والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام

هذا الذي يدنـدنون   -دائما  -سنة لا تعني بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب وال
  حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه

هو ذاتـه   -من حيث إا لا تدل على معنى واحد  -فشأن لفظة} الكافرون {
شأن اللفظين الآخرين:} الظالمون {و} الفاسقون {فكما أن من وصف أنه ظالم أو 

  ه فكذلك من وصف بأنه كافر سواء بسواءفاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دين

وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء 
  لغة القرآن الكريم -بلغة العرب 

فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكـام علـى   
واسع بالكتـاب  أن يكون على علم  -سواء كانوا حكاما أم محكومين  -المسلمين 

 -والكتاب والسـنة لا يمكـن فهمهمـا     والسنة وعلى ضوء منهج السلف الصالح
  ألا بطريق معرفة اللغة العربية وآداا معرفة دقيقة -وكذلك ما تفرع عنهما 
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فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية فإن ممـا يسـاعده في   
بله من الأئمة والعلماء وبخاصـة أهـل   استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من ق

  القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية

ولنرجع إلى الآية:} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون {فما المراد 
  بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟

العملـي وهـو    فأقول: لا بد من الدقة في فهم هذه الآية فإا قد تعني الكفـر 
  الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام

ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس رضي االله 
على أنه  -إلا من كان من تلك الفرق الضالة  -عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا 

  إمام فريد في التفسير

ما من أن هناك أناسا يفهمون هـذه  فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تما
الآية فهما سطحيا من غير تفصيل فقال رضي االله عنهـ: " لـيس الكفـر الـذي    

  تذهبون إليه وإنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر "

ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي االله عنهـ 
وا دماء المؤمنين وفعلوا فـيهم مـا لم يفعلـوا    ثم كان من عواقب ذلك أم سفك

  بالمشركين: فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا وإنما هو كفر دون كفر

هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم 
  الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل
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) ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكـن  ثم إن كلمة (الكفر
  على أا تساوي الخروج من الملة -فيها جميعا  -أن تحمل 

من ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد االله بن مسعود رضي االله 
تعالى عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:] سباب المسلم فسوق وقتالـه  

فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة ولكن الرسـول عليـه    كفر [.
  ]. . . وقتاله كفر [بالغ في الزجر قائلا: -وهو أفصح الناس بيانا  -الصلاة والسلام 

] -ومن ناحية أخرى هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هـذا الحـديث   
اللفظ الثالث ضـمن الآيـة    على معنى الفسق المذكور في -سباب المسلم فسوق [

  السابقة:} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون {؟

والجواب: أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة 
وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنما يعني مـا قالـه   

  كفرترجمان القرآن إنه كفر دون 

وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون ذا المعنى وذلك لأن االله عـز وجـل   
قال:} وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحـداهما علـى   
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله {. إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنـا  

قة المؤمنة ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المح
  ]. . . وقتاله كفر  [مع أن الحديث يقول:

  إذا فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تماما
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فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر ولكن هذا يعني أن الكفر قـد  
  تقاديايكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اع

شيخ  -بحق  -من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام 
الإسلام ابن تيمية رحمه االله وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية إذ لهما 
الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان 

لمة الجامعة الموجزة فابن تيمية يرحمه االله وتلميذه وصاحبه ابن قـيم  القرآن بتلك الك
الجوزية: يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملـي  
وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها 

  الخوارج قديما وبعض أذنام حديثا

 -ة القول: إن قوله صلى االله عليه وسلم] . . . وقتاله كفر [لا يعـني  وخلاص
  الخروج عن الملة -مطلقا 

حجة دامغة على أولئك الـذين   -جميعا  -والأحاديث في هذا كثيرة جدا فهي 
  يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي

ليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه د
  كفر بمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي

 -وإطلاقهم على الحكام  -أو من تفرع عنهم  -فإذا عدنا إلى (جماعة التكفير) 
الكفـر   -وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى وينتظمون تحت إمرم وتوظيفهم 

جهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هـؤلاء ارتكبـوا   والردة فإن ذلك مبني على و
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ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها: أنني التقيت مع  المعاصي فكفروا بذلك
  بعض أولئك الذين كانوا من (جماعة التكفير) ثم هداهم االله عز وجل:

فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم تكفـرون أئمـة المسـاجد    
اء المساجد ومؤذني المساجد وخدمة المساجد؟ وما بالكم تكفرون أساتذة العلم وخطب

  الشرعي في المدارس وغيرها؟

  قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل االله

فأقول: إذا كان هذا الرضى رضى قلبيا بالحكم بغير ما أنزل االله فحينئذ ينقلب 
 كفر اعتقادي. فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل االله وهو يرى ويعتقد الكفر العملي إلى

أن هذا هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشـرعي  
المنصوص في الكتاب والسنة فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفـرا اعتقاديـا   

  إنه يلحق بهوليس كفرا عمليا فقط ومن رضي ارتضاءه واعتقاده: ف

لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكـم   -أولا  -ثم قلت لهم: فأنتم 
أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل االله؟  -أو بكثير منها  -بالقوانين الغربية الكافرة 

لأجاب: بأن الحكم ذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر وأنـه لا يجـوز   
  دون شك ولا ريب -حقا  -و قالوا ذلك لصاروا كفارا الحكم بالإسلام لأم ل

فكيـف   -وفيهم العلماء والصـالحون وغيرهـم    -فإذا انتقلنا إلى المحكومين 
تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنـتم  

ثم  تماما؟ ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار مرتدون والحكم بما أنزل االله هو الواجـب 
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تقولون معتذرين لأنفسكم: إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم 
  على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه

الحكـم   -بغير حـق   -وهذا عين ما يقوله غيركم سوى أنكم تزيدون عليهم 
ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وضلالهم أن يقال لهم: مـتى   بالتكفير والردة

وقد يكـون   -لى المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله يحكم ع
  بأنه ارتد عن دينه؟ -يصلي 

  أيكفي مرة واحدة؟

  أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟

إم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التـالي  
  فنقول:

ه ونظامه لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم قاض يحكم بالشرع هكذا عادت
حكم  -قطعا  -فحكم بخلاف الشرع أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم فهذا 

  بغير ما أنزل االله؟ فهل تقولون بأنه: كفر كفر ردة؟

  سيقولون: لا لأن هذا صدر منه مرة واحدة

أيضا فهل فنقول: إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع 
  يكفر؟
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ثم نكرر عليهم: ثلاث مرات أربع مرات متى تقولون: أنه كفر؟ لن يسـتطيعوا  
  وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه ا

في حين يستطيعون عكس ذلك تماما إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن 
الحكم الشرعي فساعتئذ يكـون   واستقبح -مستحلا له  -الحكم بغير ما أنزل االله 

  الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى

وعلى العكس من ذلك: لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضـايا متعـددة   
خالف فيها الشرع وإذا سألناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل االله عز وجل؟ فرد قائلا: 

لأول بكثير ومع ذلـك  خفت وخشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا فهذا أسوأ من ا
فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل 

  االله عز وجل فحينئذ فقط نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة

ينقسـم إلى   -كالفسق والظلم  -وخلاصة الكلام: لا بد من معرفة أن الكفر 
  قسمين:

وآخر لا  كل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبيكفر وفسق وظلم يخرج من الملة و
  يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي

وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنى  -فكل المعاصي 
هي من الكفر العملي فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسـين   -وشرب الخمر وغيرها 

 -يقينا  -لها واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر بشيء من المعاصي رد ارتكام 
ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أم لا يحرمون ما حرم االله  -يقينا  -لنا منهم 
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ورسوله اعتقادا فإذا عرفنا أم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئـذ بـأم   
  كفروا كفر ردة

الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع تحـت   أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى
وعيد قوله عليه الصلاة والسلام:] إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء ا أحدهما 

]  

والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا أذكر منها حديثا ذا دلالة كـبيرة  
أنه صار  وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين فلما رأى هذا المشرك

تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا االله فما بالاها الصـحابي  
فقتله فلما بلغ خبره النبي صلى االله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار فاعتـذر  
الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفا من القتل وكان جوابه صلى االله عليه وسلم:] 

حديث أسامة بن زيد رضـي   ه؟ [. أخرجه البخاري ومسلم منهلا شققت عن قلب
  االله عنه

إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العملإنما علاقتـه الكـبرى   
  بالقلب

ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي. . 
أما عمله فيبنئ أنه خالف الشرع مخالفة  . ومن شاهم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه

فنحن نقول: إنك خالفت وإنك فسقت وإنك فجرت لكن لا نقول: إنـك   عملية
كفرت وارتدت عن دينك حتى يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند االله عز وجـل في  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٢٢٩    

الحكم بردته ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه ألا وهو قوله عليـه الصـلاة   
  ]ن بدل دينه فاقتلوه م [والسلام:

  لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: -وما أزال أقول  -ثم قلت 

أن هناك حاكما أعلـى   -أيضا  -هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة وهبوا 
  أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد -والحالة هذه  -على هؤلاء فالواجب 

أن  -جـدلا   -نتم من الناحية العملية إذا سلمنا ولكن الآن: ماذا تستفيدون أ
  هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟

قلبيـة   -إذ قالوا: ولاء وبراء فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعـاداة  
وعلى حسب الاستطاعة فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشـهار   -وعملية 

  الردة

  إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو ظالم بل

ثم أقول لهؤلاء: ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقـع عـدة   
  ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين

ضد  -وحدكم  -فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء؟ حتى تقفوا أنتم 
  تظنون أم من الكفار؟ أولئك الحكام الذين
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هلا تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقـوم  
قائمة الحكومة المسلمة وذلك باتباع سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم الـتي ربى  

  أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها

سلمة من العمل بحق لإعادة نذكر هذا مرارا ونؤكده تكرارا: لا بد لكل جماعة م
حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها وذلـك تحقيقـا   

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الـدين  ( لقوله تبارك وتعالى
الصف) . وقد جاء في بعض بشـائر الأحاديـث    - ٩(  )كله ولو كره المشركون

  ق فيما بعدالنبوية أن هذه الآية ستتحق

فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي فلا بد مـن  
سبيل بين وطريق واضح فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكـام  

 -وهو ظن غالط خاطئ  -الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا 
  لا يستطيعون أن يعملوا شيئا

   المنهج؟ وما هو الطريق؟ إذا ما هو

لا شك أن الطريق الصحيح هو ما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدندن 
حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة:] وخير الهدي هدي محمد صـلى االله عليـه   

  وسلم [

أن  -وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسـلامي   -فعلى المسلمين كافة 
ول االله صلى االله عليه وسلم وهو ما نوجزه نحن بكلمـتين  يبدؤوا من حيث بدأ رس

  (التصفية والتربية)خفيفتين: 
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أولئـك   -أو يتغافل عنـها   -ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها 
وسيظلون يعلنون تكفـير   الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء

والواقع في هذه السـنوات   إلا الفتن والمحن - أو عنهم -الحكام ثم لا يصدر منهم 
الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتـل السـادات   

: هدر دماء مـن  -منظور لكل أحد  -سوريا ثم الآن في مصر والجزائر  وأخيرا في
  ياالمسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من المحن والرزا

كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأهمهـا قولـه   
تعالى:} لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخـر  

  الأحزاب) - ٢١وذكر االله كثيرا { (

هل نبدأ بتكفير الحكام  -حقا لا ادعاء  -إذا أردنا أن نقيم حكم االله في الأرض 
بما بـدأ بـه    -وجوبا  - نستطيع مواجهتهم فضلا عن أن نقاتلهم؟ أم نبدأ ونحن لا

  الرسول عليه الصلاة والسلام؟

  )لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة. . .  ( لاشك أن الجواب

  ولكن بماذا بدأ رسول االله صلى االله عليه وسلم؟

وسلم بدأ بالدعوة من المتيقين عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى االله عليه 
بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من استجاب 

ثم وقع بعد ذلك التعذيب  -كما هو معروف في السيرة النبوية  -من أفراد الصحابة 
والشدة التي أصابت المسلمين في مكة ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية حتى وطد 
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ل الإسلام في المدينة المنورة وبدأت هناك المناوشات والمواجهات وبـدأ  االله عز وج
  القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى. . . هكذا

إذا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول عليه الصـلاة  
رد التعليم فقـط فلقـد دخـل في    والسلام لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على مج

الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة من البدع والمحدثات مما كان سببا في دم 
فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هـذا   الصرح الإسلامي الشامخ

  الإسلام مما دخل فيه

  

  

  هذا هو الأصل الأول: (التصفية)

يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشـئ  وأما الأصل الثاني: فهو أن 
  على هذا الإسلام المصفى

ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان 
شـيئا يـذكر    -أو يفيدوا  -وأفكارها وممارساا لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا 

حكومة إسلامية مما سبب سـفك دمـاء   برغم صياحهم وضجيجهم بأم يريدوا 
  أبرياء كثيرين ذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئا

فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب 
  والسنة فضلا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع
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كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن  -عاة وختاما أقول: هناك كلمة لأحد الد
  وهي: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم) -يحققوها 

لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنـه بـذلك   
  ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسيصلح سلوكه. . . الخ

لم يعمل ا هـؤلاء النـاس فظلـوا     -مع الأسف  -لكن هذه الكلمة الطيبة 
 -يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة. . . لكن دون جدوى ولقد صدق فيهم 

قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري علـى   -واالله 
  اليبس

  لعل فيما ذكرت مقنعا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف. واالله المستعان
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  عوة السلفيةحقيقة الد
  

إن الدعوة السلفية على مر العصور قديماً وحديثاً بمبدئها الصافي وهو الكتـاب  
والسنة ستظل علماً شامخاً ومناراً هادياً لكل من أحب الحق، ولعل سـبب عـدول   
الخلف عن كثير مما كان عليه السلف هو اتباعهم لغير ما هم عليه واتجاههم إلى من 

  ة.أصابه الزيغ وعمى البصير

والدعوة السلفية ترتكز على نقاط كلها تدعو إلى تسوية الصف الإسلامي ولم 
شمله تحت راية واحدة، بل وزجر كل مستورد لأي فكر يقدح في الدعوة السلفية أو 

  يشرك في التشريع السماوي شريكاً من الهوى.

  مخالفة الخلف لمنهج السلف

تعينه ونستغفره، ونعوذ باالله كلمة للشيخ عيد عباسي: إن الحمد الله، نحمده ونس
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فـلا  
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـداً عبـده   

  ورسوله.

الموضوع الذي سأتحدث فيه هو عن الدعوة السلفية، ما هي حقيقتها؟ وما هو 
 ا؟ ولمحة عن تاريخها، ثم موقفها من الدعوات الأخرى بشكل إجمالي.المراد  

  الدعوة السلفية: نسبة إلى السلف، وفي اللغة: هم القوم المتقدمون.
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ويراد م في الاصطلاح: أم القرون الثلاثة الخيرة التي جاء الثناء عليهـا عـن   
ثم الـذين يلـوم، ثم   رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله: (خير القرون قرني، 

الذين يلوم، ثم يأتي من بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونـون ولا  
-يؤتمنون، ويكون فيهم الكذب) فهؤلاء بشهادة رسول االله صلى االله عليه وسـلم  

أم خير القرون، ولا شك أن هديهم وطريقتهم وسنتهم  -أي: لهذه القرون الثلاثة
  سنن وخير الطرائق.هي خير الهدي وخير ال

ويقابل السلف الخلف، وهم: الذين جاءوا بعد هذه القرون الثلاثة، ونحن نعلم 
أنه قد اختلفت طريقة السلف عن الخلف في كثير من الأمور، فقد ظهرت بعد القرن 
الثالث أمور لم تكن، وكان ذلك بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم، ودخول الثقافات 

سلامية، فقد دخلت ثقافات النصارى الذين أسلموا، وكذلك الأجنبية على الأمة الإ
اليهود، واليونان، والهنود بعد الفتوحات الإسلامية الهائلة، وهذه الثقافات أثرت مع 
الأسف، وخاصة في الذين لم يتمكن الإسلام في قلوم، فقد انبهروا ـا، وحـين   

وا، فأخذوا يعتنون ـا،  وثقوا ا، وانبهر -وهي شيء جديد عليهم-اطلعوا عليها 
وأخذ بعض الأمراء والحكام من الذين لم يفقهوا حقيقة الإسلام ولم يهتموا بـالأمر  
وخطورته، أخذوا يعطوم الجوائز الكبيرة من أجل ترجمة كتب هذه الأمم الأجنبية 

  إلى المسلمين.

  الأدلة النقلية على تحريم مخالفة هدي الكتاب والسنة

صلى االله عليه وسلم قد نبه إلى خطورة ذلك وحذر منه،  نحن نعلم أن الرسول
ويكفينا في الدلالة على ذلك حديث عمر رضي االله عنه حينما كتب صحائف مـن  
التوراة فرآها عليه الصلاة والسلام فسأله عنها، فقال: إنه كان له صديق يهـودي،  
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ليه وسلم وإنه نسخ منه بعض الصحائف من التوراة، فغضب رسول االله صلى االله ع
غضباً شديداً، وقال: (أمتهوكون أنتم؟! كما وكت اليهود والنصـارى! والـذي   
نفسي بيده! لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أن يتبعني) فهو عليه الصلاة 
والسلام يعلن أنه لا هدي إلا الهدي الذي جاء به عن ربه، ولا يجوز لأحد أن يكون 

قدوة ومرضياً للاتباع ومأخوذاً عنه الهـدي إلا رسـول االله   متبعاً وأن يكون إماماً و
  صلى االله عليه وسلم.

وهذا يشير إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا دينـهم، ولا هدايتـهم، ولا   
إرشادهم، ولا أخلاقهم، ولا كل شيء من الأشكال والتصورات والقيم والسـلوك  

الله عز وجل أرسل إليهم الهدى عن أي أمة أخرى، وما السبب في ذلك؟ السبب أن ا
كاملاً، واختصهم بالفضل عاماً شاملاً، فليسوا بحاجة إلى هدي آخر، وليسوا بحاجة 
إلى إرشاد قوم آخرين، فقد أخبرهم االله عز وجل بأنه أكمل لهم الدين، وأتم عليهم 

أَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موي النعمة، ورضي لهم الإسلام ديناً: {الْيتمنِع كُملَيع تمم
] فالذي يلجأ إلى غير طريق الوحي الذي جاء ٣ورضيت لَكُم الْأسلام ديناً} [المائدة:

به محمد صلى االله عليه وآله وسلم فإنما يعتقد بطريق المفهوم أن هـدي رسـول االله   
أن يسـتمده  صلى االله عليه وسلم غير كاف، وأن هناك هدياً آخر وخيراً آخر يمكن 

  لدى الأمم الأخرى، وهذا مؤداه الكفر، وأن كثيراً لا يفقهونه ولا يفهمونه.

فهذا النص وحده كاف في التحذير من اللجوء إلى طرائق الأمم الأخرى وهديها 
  في أفكارها وعقائدها وأخلاقها وقيمها.

  جواز أخذ العلوم الدنيوية من غير المسلمين
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 الأمور الدنيوية، حتى لا يقول قائل: إن الإسلام وبالطبع! فإن هذا لا يدخل في
حجر على العقول، وضيق على الأفكار؛ لأن العلوم المختلفة هي عامة شاملة لـدى  
الأمم الأخرى، ولا يمكن أن مل أو نطرح ما يأتي به الأجانب وغير المسلمين مـن  

  تقدم علمي، أو تفوق حضاري في بعض العصور.

لدنيوي غير خاص بالمسلمين، والعقل الإنساني يعمـل،  هذا صحيح، فإن العلم ا
والأمم الأخرى تعمل وتنهض، والحضارة والتقدم العلمي الـدنيوي كمـا يقـال:    
متداول بين الأمم، فيوم يكون الحكم لهذه الأمة ويوم لتلك، وهي جميعاً تسير وتعمل 

سبحانه وتعالى أن نأخذ وتبني هذه الحضارة المادية، في ناحية العلم لم يحرج علينا ربنا 
عنهم العلم الدنيوي المحض الصناعي، الذي يفيد، مثلاً: علم الزراعة، وعلم الكيمياء، 
وعلم الفيزياء، والفلك ولكن بشريطة ألا يخالف شيء من هذه العلوم ومـن هـذه   

  المبتكرات ما جاءنا به الإسلام الحنيف.

د نجدها تخالف الإسلام فـلا  لأن هناك من مبتكرات العلم ومن نظرياته أموراً ق
يجوز أن نقبلها؛ لأن الإسلام حق لا يتطرق إليه الريب والشك، أما هذه العلوم فهي 
من فعل بشر، وهي من صفات أناس يحتملون الخطأ والصواب، ولا يخلـون مـن   
أغراض ومن أهواء، فلذلك إذا اصطدم النص الشرعي الواضح الصـريح القطعـي   

خبيثة فيجب أن تكون ثقتنا بما جاء عن االله ورسوله لا غير،  بنظرية علمية، أو أفكار
  فيجب أن نقدمهم على هذه الأمور التي تأتينا من آخرين.

أقول: لا حرج من قبول هذه العلوم ذا الشكل، وعمدتنا في ذلك قول الـنبي  
صلى االله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي هو حديث تأبير النخل، وخلاصـته  

بي صلى االله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد أهل المدينة يؤبرون النخل فسألهم (أن الن
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عما يفعلون، فقالوا: شيء اعتدنا عليه، فقال: لو لم تفعلوا لكان خـيراً، فتركـوه،   
فنقصت ثمرته، فأخبروا النبي صلى االله عليه وسلم بذلك فيما بعد فقال: إذا حدثتكم 

، وإذا حدثتكم عن أمر من أمور دنيـاكم فـأنتم   عن أمر من أمور دينكم فخذوا به
  أعلم بأمور دنياكم) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

إذاً: هناك أمران من الأمور: أمور دينية تتضمن العقائد، والأخلاق، والأفكار، 
والتصورات، والقيم، والثقافة، والأدب، فهذه يجب ألا نقبلها إلا عن طريق كتابنا، 

لا من طريق الوحي الصادق الصحيح الذي جاء بـه عليـه الصـلاة    ولا نأخذها إ
  والسلام.

وهناك أمور دنيوية بحتة واجتماعية وعلمية، فيجوز أن نأخذها منهم، بل يجب، 
لكن بالشرط السابق ألا نأخذ ما يخالف ما جاءنا به الوحي الصادق وعـن طريـق   

  خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام.

  فيةتاريخ الدعوة السل

نرجع إلى هذه الدعوة السلفية، فنقول: قد يقول البعض: إـا دعـوة طارئـة    
وجديدة، وإن أقدم من تنتسب إليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ابن عبد الوهاب 
في العصر الحالي، وهذه فكرة خاطئة، بل هي باطلة، وإنما الدعوة السلفية هي دعوة 

السنة التي جاء ا محمد صـلى االله عليـه   الإسلام الصحيح نفسه، دعوة الكتاب و
وسلم، وكانت خاتمة الدعوات، وآخر الشرائع، وآخر الأجيال، وإنما لم يكن يطلق 
عليها ذلك؛ لأنه لم يكن هناك حاجة، فالمسلمون الأولون كـانوا علـى الإسـلام    
  الصحيح، فلم تكن هناك حاجة أو داعٍ للقول: الإسلام السلفي، أو الدعوة السلفية.
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كما يقرب ذلك إلينا مثلاً العلوم الأخرى كعلوم العربية، كان الناس يتكلمـون  
العربية الفصحى دون لحن ودون خطأ فلم يكن هناك حاجة لوضع قواعد النحـو،  
وإلى اصطلاحات النحو واللغة والبلاعة، لأا كانت معروفة سليقة، وكذلك الدعوة 

وذ ولا انحراف، ولكنها بدأت تظهـر  السلفية كان الناس عليها، ولم يكن هناك شذ
شيئاً فشيئاً عندما بدأت الأفكار الأخرى تظهر، وعندما بدأت هذه الثقافات الأجنبية 
تؤثر في المسلمين، فتحرف بعضها، وتزين لبعضهم أشياء تخالف الإسلام في العقائد 

  وغيرها.

 حين ذلك بدأ أئمة المسلمين من صحابة وتابعين ومن بعـدهم يوجهـون إلى  
خطورة هذه الدخائل والمحدثات، فكانت تظهر وتشتد الدعوة شيئاً فشـيئاً كلمـا   
زادت هذه المحدثات، والثقافات التي تؤثر في المسلمين، وكان من أبرز من ميز هذه 
الدعوة ووضحها بجلاء الإمام أحمد بن حنبل حيث ظهرت فتنة خلـق القـرآن في   

هذه الفكرة المحدثة الباطلة، فصمد ذلك الصمود زمانه، وأُرِيد حملُ الناس جميعاً على 
المثالي، ووقف ذلك الموقف الشجاع الرائع، وكان معه جمهور المسـلمين بقلـوم   
وأرواحهم، وكان أولئك المعتزلة في خط آخر خارج النطاق، فتميزت الـدعوتان،  

على وظهر الخلط بين الاتجاهين: اتجاه الرأي وأصحاب الرأي، أصحاب تقديم العقل 
النقل، الذين لا يعتدون بنصوص الكتاب والسنة، ولا يعتدون دي السلف الصالح، 

  وبين من يجعل الأساس الكتاب والسنة، ويجعل الأساس هدي السلف الصالح.

وهكذا أخذت تتميز الدعوة السلفية شيئاً فشيئاً كلما ازداد المسلمون بعداً عن 
ار الأجنبية، والثقافات الدخيلـة علـى   دينهم الصافي الحقيقي، وكلما أخذت الأفك

  الإسلام تظهر وتشتد ويعلن ا.
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وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ذلك قد استفحل، وكانـت الثقافـات   
والتفسيرات الفكرية قد تضخمت حتى صرفت أكثر المسلمين، فلم يبق إلا قلة نادرة 

ب والسـنة، ويتقيـدون   غريبة عن اتمع هم الذين بقوا يحافظون على دعوة الكتا
بطريق السلف الصالح، فحينئذ ظهرت الحاجة الملحة إلى توضيح هذه الـدعوة وإلى  
تمييزها، وكانت كتابات شيخ الإسلام رحمه االله الكثيرة والرائعة التي ميز ا الإسلام 
الصحيح الذي كان عليه الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه، كانت كتبه إنارة 

لهداية، وكانت فيصلاً بين الحق والباطل، وقد أقام الحجة على المخالفين لمن يطلب ا
بالمناظرات، وبالرسائل، وبالكتب، وفي االس، ولم يبق حجة لمعاند إلا ما يكـون  

  بسبب العناد والاستكبار.

فلذلك في زمنه ميزت وظهر هذا الاسم دعوة السلف، ومنهج السلف، وطريقة 
عملت هذه الكلمات قبله أيضاً، وأظن قائل هذا البيـت  السلف، وإن كانت قد است

  المشهور في العقائد عن مذهب السلف:

  وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

  أظنه قبل شيخ الإسلام.

هذه اللفظة عربية فصيحة، وظهرت في كلامهم ولكن كما قلت: توضـحت  
  وتوطدت أكثر في عهد شيخ الإسلام رحمه االله.

كما قُلت: الأفكار الصوفية سيطرت على الناس، وطرقها المختلفة، وأفكـار  و
علماء الكلام، والتعصب المذهبي، والبدعـة في الـدين، والأحاديـث الضـعيفة     
والموضوعة، فظهرت غربة الإسلام، وظهر أنه كان بحاجة ماسة إلى أن يتبين ويتضح 
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ينة ويحيا من حي عن بينة، حتى يعرف الناس الحق من الباطل ليهلك من هلك عن ب
فقد تابع هذه الرسالة وهذه الدعوة تلاميذ الإمام ابن تيمية، ابن القيم، وابن كـثير،  
وغيرهما على مر العصور، لكنهم كانوا محاربين مضطهدين، فمات منهم من مات في 
السجون، وقتل منهم من قتل، وعذب من عذب، وكانت الغلبة الماديـة في أكثـر   

خالفين، وإن كانت الغلبة المعنوية غلبة الحجة والبرهان لـ أهل السـنة  العصور للم
وفاقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علـى الحـق لا   

  يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك) .

ه االله في نجد، حينما ثم جدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم
كانت في ظلام دامس، وحينما كانت الوثنيات تسيطر على البلاد، فتثقف بثقافـة  
شيخ الإسلام وأخذ عنه، وقرأ كتبه، وأخذ ينشرها ويدعو إليها، ونال من جراء ذلك 
الأذى الكثير، وحرب العوام، ولكن وفقه االله عز وجل مع من أيده مـن الأمـراء   

كان من ذلك أن ظهرت هذه الدعوة وأثـرت في المسـلمين،    السعوديين الأوائل،
  ووصلت إلى بلدان كثيرة، وما تزال منها بقية في بلاد السعودية وغيرها.

  لن نخوض كثيراً في هذه التفصيلات التاريخية، فلننتقل إلى حقيقة الدعوة السلفية.

  الدعوة السلفية حقيقتها وأصولها

  وما هي أهم الأصول التي تركز عليها؟ لماذا تظهر؟ وما هي أهم أشكالها؟

  التوحيد الذي أمر االله به في كتابه
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هناك أمور هامة وأصول أساسية تركز عليها الدعوة السلفية، أول هذه الأمور 
مسألة التوحيد، وهذه المسألة أخطأ فيها جماهير المسلمين عامتهم وخاصتهم، فقـد  

تابه وسنة نبيه هو الاعتقاد فقط بـأن  شاع لديهم أن التوحيد الذي أمر االله به في ك
لهذا الكون خالقاً مدبراً ورازقاً حكيماً يتصف بصفات الكمال، وقد ملئوا كتبـهم  

كما سمعتم من أستاذنا أكثـر مـن   -وأتعبوا أنفسهم في إثبات هذه الحقيقة، مع أن 
ت هذه الحقيقة فطرية مركوزة في النفوس والأذهان، ولا تحتاج إلى كثير إثبـا  -مرة

ولا إلى جهد كبير، فقد قال االله تعالى: {أَفي اللَّه شك فَاطرِ السماوات والْـأَرضِ}  
] ٣٠] {فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه} [الروم:١٠[إبراهيم:

.  

ن كل البشر يؤمنون وإن كل من ينظر إلى تاريخ البشر على مر العصور ليجد أ
بإله خالق مدبر وحكيم، إلا قلة نادرة من الملحدين على مر العصور كانوا يسـمون  
دهريين قديماً، ويسمون اليوم ملاحدة أو زنادقة أو شيوعيين، هؤلاء نسبتهم قليلـة  
جداً بالنسبة لبقية البشر، لا يقول قائل: الشيوعيون مثلاً الآن هم سـكان روسـيا،   

ين، وسكان الدول الشيوعية الأخرى الكثيرة، لا يقول أحد هذا، فـإن  وسكان الص
سكان هذه الدول أكثرهم مؤمنون باالله، أكثرهم إما نصارى أو مجوس أو وثنيـون  
يؤمنون بإله، ولكن الملاحدة منهم والشيوعيين مثلاً هم قلة قليلة، هم الحكام فقط، 

أعضاء الحزب الشيوعي لا غير،  والذين يسيرون الأمور العسكرية وغيرهم، يعني هم
أما بقية الشعب فتعلمون أن لهم كنائسهم، ولهم عبادام، وكانوا يجرون إحصاءات 
بين الحين والحين، أذكر أن آخر الإحصاءات أن الشيوعيين في روسيا نحـو سـبعة   
ملايين فقط، فإذاً هم قلة، ما قيمة سبعة ملايين أضف إليها مثلاً البلدان الأخـرى  

عشر مليوناً أو عشرين مليوناً أو خمسين ما قيمتهم بالنسبة لبقية البشر الـذين   خمسة
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هم الآن نحو أربعة آلاف مليون نسمة؟ إن عامة البشر وجماهير النـاس علـى مـر    
العصور هم مؤمنون بإله، فإذاً ماذا يحتاج هؤلاء؟ إن أحوج ما يكونون إليه هـو أن  

ءنا به محمد صلى االله عليـه وسـلم والرسـل    يؤمنوا باالله الإيمان الصحيح الذي جا
  السابقون.

إنه الإيمان الذي يعتد به إنه الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار إنـه طريـق   
دخول الجنة إنه هو وحده الإيمان الصحيح وما عداه كفر، وكلنا نعرف أن المشركين 

ك القرآن حيث قـال:  كانوا يؤمنون بإله خالق إلا قلة نادرة جداً أيضاً، أشار إلى ذل
] وبين سـبب  ٣٨{ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه} [الزمر:

ضلالهم وشركهم أنه بسبب اعتقاد الشفعاء والوسطاء بينهم وبين االله: {ويعبـدونَ  
 مهفَعنلا يو مهرضا لا يم اللَّه وند نم     {اللَّـه ـدنا عناؤـفَعلاءِ شـؤقُولُونَ هيو

] {والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى} ١٨[يونس:
] وفي شعر للجاهليين تجد كثيراً لفظة الإلـه والخـالق ويسـلمون بـه،     ٣[الزمر:

نهم يعتقدون أن هذه الأصنام هي وسائط، وهي مقربات لهذا الإله، ويعظمونه، ولك
  وإن ذكرها ودعوا هو ضمان ليستجيب لهم االله دعاءهم ويغيثهم إذا استغاثوا به.

  اهتمام الدعوة السلفية بتبيين التوحيد الصحيح وتفصيل أنواعه

مـا  الدعوة السلفية تم بتبيين التوحيد الصحيح الذي يكون النـاس أحـوج   
يكونون إليه، وهو ما استخلصه العلماء المحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيميـة  
وغيره، من أن هناك ثلاثة أنواع للتوحيد، التوحيد السابق واصطلحوا عليه أنه توحيد 

  الربوبية وهو: الإيمان بأن لهذا الكون خالقاً رازقاً متصفاً بصفات الكمال.
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  وحيد الألوهية.والنوع الثاني للتوحيد: هو ت

  والنوع الثالث: هو توحيد الصفات.

صحيح أن هذه أسماء اصطلح عليها من هؤلاء الأئمة الأعلام، ولكن مـدلولها  
وحقيقتها موجود في ثنايا الكتاب والسنة، وإنما هؤلاء وضحوها وميزوها واصطلحوا 

  عليها لتتضح الأمور وتتبين الحقائق.

راد به، أما توحيد الألوهية فهو أيضاً بصـورة  أما توحيد الربوبية فقد شرحنا الم
إجمالية أن يخص المسلم أصناف العبادة كلها الله عز وجل، هذا الخالق المدبر الـذي  
آمن به، وهذا في الحقيقة أمر طبيعي، فإذا كان االله هو المدبر الخـالق الـرازق إلخ،   

لمحتـاجين، يعبـدون   فلماذا يدعون غيره؟ ولماذا يعبدون سواه؟ يعبدون المخلوقين وا
  الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، كما يقول الشاعر:

  ومن قصد البحر استقل السواقيا

هذا العبد الضعيف العاجز الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا بعثاً ولا حياة 
ولا نشوراً، كيف تدعوه وتترك ربك الذي بيده كل شيء، الذي إذا أراد شيئاً قال 

: كن فيكون، هل هو قاسٍ عليك؟ هل هو لا يستجيب دعائك؟ هل هو بعيد؟ هل له
هو ظالم حتى تخاف منه وتلجأ إلى سواه؟ إنه رحيم بعباده، رءوف م، يجيب دعوة 
المضطر إذا دعاه، يقبل التوبة عن عباده، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنـه  

سان الذي كان في سفر وضلت راحلته ثم الذي يفرح بتوبة التائب أشد من فرح الإن
  وجدها وعليها طعامه وشرابه بعدما يئس وأيقن بالهلاك.
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فإذاً: هذا الإله العظيم الحكيم الرحيم لم تتركه وتلجأ إلى غيره من هؤلاء الآلهة 
الضعفاء العجزة الذين لا يملكون لأنفسهم حياة ولا ضراً ولا نفعاً؟! فلذلك هـذا  

  ي ضروري طبيعي.التوحيد أمر فطر

ويعد توحيد الألوهية من أخص خصائص التوحيد، وهو من أهم ما جـاء بـه   
الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو في الحقيقة معنى قولنا: لا إله إلا االله وحـده لا  
شريك له، فكلمة (لا إله إلا االله) هي التي تدخل الإنسان في الإسلام، وهي الكلمة 

ها النبي صلى االله عليه وسلم: (من قال: لا إله إلا االله مخلصاً الطيبة، وهي التي قال عن
من قلبه دخل الجنة) فإذاً: علق دخول الجنة على من يقول هذه الكلمة مؤمنـاً ـا   

  مخلصاً من قلبه.

ما معنى هذه الكلمة؟ هل هي ألفاظ تقال باللسان هكذا دون فقه ولا اعتقاد ولا 
ئقها، هذه الكلمة معناها: الإله المعبود، أله يأله تطبيق؟ ليس كذلك، إن الأمور بحقا

  أي: عبِد ويعبد، الإله: المعبود، فلا إله إلا االله معناها: لا معبود بحق إلا االله.

فإذاً: من ألصق معاني (لا إله إلا االله) توجيه وتخصيص العبادة كلها بأنواعهـا  
  المختلفة الله عز وجل.

ادة، فيظنون أن معنى (لا إله إلا االله) آمنا باالله مع كثير من المسلمين يجهلون العب
تخصيص العبادة الله، ونحن أيضاً نؤمن بذلك فلا نخصص صلاة ولا نسجد لأحد إلا 
الله، وهذا قصور في الفهم، فإم يجهلون أن العبادة معنى أشمل وأوسع من ذلك، إن 

تعظيم التي يجب أن تخص العبادة هي كل ما يحبه االله ويرضاه، العبادة تشمل أنواع ال
بالخالق الحكيم، إا تشمل الدعاء، والنذر، والذبح، والتوكل، والإنابة، والاستعانة، 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٢٤٦    

والخوف، والخشية، والاستغاثة، والرجاء، والمحبة، كل هذه الأنواع من العبـادات،  
  وهؤلاء لجهلهم يظنوا مقصورة على الصلاة والحج مثلاً.

يضاً لا نحصيها وإنما نذكر بعض الأمثلة، مثلاً: فيدل على ذلك نصوص كثيرة أ
] ٥الدعاء والاستعانة يقول االله عز وجل: {إِياك نعبد وإِياك نسـتعين} [الفاتحـة:  

وتقديم المفعول هنا يراد به التخصيص، (إياك نعبد) أي: لا نعبد غـيرك، (وإيـاك   
نا: إياك نعبد، وبـين قولنـا:   نستعين) أي لا نستعين بسواك، وهذا الفرق بين قول

نعبدك، لم يقل: نعبدك؛ لاحتمال أن يراد ا وأن تشمل نعبدك، ولا مانع مـن أن  
  نعبد غيرك، فقدم المفعول لهذا التخصيص.

كذلك قوله عز وجل: {ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي 
منهلُونَ جخديغافر: س] {رِيناخفقابل بين (ادعوني) و (إن الذين يستكبرون ٦٠د [

عن عبادتي) مبيناً أن الدعاء هو عبادة، ويوضح هذا تماماً قوله صلى االله عليه وسلم 
الصادق: (الدعاء هو العبادة) وهكذا الذبح في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي 

لَّهي لاتممو اييحمالأنعام: و] {ينالَمالْع بونسكي أي: ذبحي، ونصوص ١٦٢ر [
] {فَـلا تخـافُوهم   ٤٠كثيرة تشمل الخوف والرجاء {وإِياي فَارهبون} [البقرة:

] {وعلَى اللَّـه فَتوكَّلُـوا إِنْ كُنـتم    ١٧٥وخافُون إِنْ كُنتم مؤمنِين} [آل عمران:
  ] وما أشبه ذلك من النصوص الكريمة.٢٣ائدة:مؤمنِين} [الم

هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي يجهله المسلمون وتركز عليه الـدعوة  
السلفية؛ لأن من أخطأ فيه؛ أو جهله؛ أو اعتقد خلافه؛ فهو مشرك ويحكـم عليـه   

االله، ويوضح بالخلود في النار، إلا إذا كان لم تبلغه هذه الدعوة فأمره إلى االله فيعذره 
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مصيره الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه يبعث إليه يوم القيامة رسـول إلى آخـر   
  الحديث المعروف.

النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي يجهله المسلمون ويخـالفون مضـمونه،   
ويشركون فيه باالله هو توحيد الصفات، وهو: اعتقاد أن أحداً يشارك االله في صـفة  

من صفاته: يعلم الغيب، فحينما يعتقد إنسان أن بشراً من البشر يعلم  من صفاته، االله
الغيب كما يعتقد الصوفية أن شيوخهم يكاشفون فيعلمون ما في نفسك، ويطلعون 
على أحوالك ولو كنت في مشرق الأرض وهم في مغرا، فهذا لا شك أنه شك في 

ن على كل شـيء،  الصفات، وكذلك حينما يعتقدون في بعض مشايخهم أم يقدر
وأم يقولون للشيء: كن فيكون كما ورد في بعض كتبهم، وحينمـا يعتقـدون   
صفات أخرى هي من أخص خصائص االله عز وجل في أوليائهم أو في مشايخهم أو 

  الأنبياء والرسل، فإنما هم قد أشركوا باالله عز وجل.

اء منهم الذين ومع الأسف فقد انتشر هذا في كلام المتأخرين كثيراً فتجد الشعر
يسمون المداح للنبي صلى االله عليه وسلم الذين كتبوا قصائد في مدح الرسول عليـه  
الصلاة والسلام، ويهتم الناس بتلاوا في الموالد والاحتفالات الدينية، هذه تكثر فيها 
هذه الصفات، وهذه الأمور التي لا تجوز إلا الله نسبتها إلى الرسول عليـه الصـلاة   

  إلى مشايخهم وأوليائهم.والسلام و

والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر كثيراً من هذا، وقد أمر بعدم المبالغة في 
مدحه عليه الصلاة والسلام خشية من الوقوع في هذا الانحراف الخطير، قال عليـه  
الصلاة والسلام: (لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، فإنما أنـا  

ا: عبد االله ورسوله) وحينما جاء بعض الناس وقالوا له: أنت سيدنا وابن عبد، فقولو
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سيدنا قال لهم عليه الصلاة والسلام: (قولوا بقولكم هـذا أو بعـض قـولكم ولا    
يستجرينكم الشيطان) فكلمة (سيدنا وابن سيدنا) الرسول صلى االله عليه وسلم وجد 

والد رسول االله هو سيد لهم، وأنـه  فيها شططاً؛ لأن ابن سيدنا معناه: أن عبد االله 
  كان مشركاً كما في الأحاديث المعروفة، فهذا من الشطط وقد حذرهم منه.

  وحينما سمع بعض الجواري والأولاد ينشدون:

  وفينا نبي يعلم ما في غد.

  اهم عن ذلك أيضاً وقال: لا يعلم ما في الغد إلا االله عز وجل.

النبي صلى االله عليه وسلم خالفه الناس صراحة فمع هذا التنبيه وهذا التحذير من 
  وقال قائلهم البوصيري مثلاً:

  دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم

معنى البيت: لا تقل: إن محمداً ابن االله وقل ما شئت فيه من الأقـوال، وهـذا   
  واضح ضلاله وواضح انحرافه وشططه لكل ذي لب.

فات من أخطر أنواع التوحيد التي جهلها المسـلمون وخالفوهـا،   فتوحيد الص
ومعروف أن مسألة التوحيد هي الفيصل بين الإسلام والكفر كما قلنا، فلو كـان  
إنسان متعبداً أعظم درجات التعبد، يقوم الليل، ويصوم النهار، ويتصدق، ويزكـي  

بات، ويصل الأرحـام إلى  ويقوم بأنواع النوافل المختلفة، ويتقرب إلى االله بشتى القر
آخره، لو أشرك في عمره كله مرة واحدة كأن يكون استغاث بغير االله، أو قال كلمة 
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فيها وصف أحد المخلوقات بصفة الله، فإن كل عمله باطل، وإنه خالد مخلد في النار 
  ] .٦٥إذا لم يتب منه، قال االله عز وجل: {لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك} [الزمر:

  فإذاً: المسألة خطيرة وخطيرة جداً، ولذلك يوليها السلفيون الاهتمام الكبير.

ومن العجب! أن باقي المشايخ والعلماء لا يدندنون حولها، بل يخاصموننا فيها 
نية هذا الإنسان إنما يريد بذلك  -مثلاً-فيقولون: ما فيها شيء، المسألة تتعلق بالنية 

والتحبب وتعظيم هذا النبي وهؤلاء الأولياء، مـع أـم    وجه االله، أو يريد التقرب
يعلمون أن النية لا تشفع للعمل مهما كانت صالحة، فلابد أن يكون العمل صـالحاً  
والنية صالحة مصداقاً لقول االله عز وجل: {فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً 

ادببِع رِكشلا يحاً والداً} [الكهف:صأَح هبر (لا يشرك) أي: لـتكن نيتـه   ١١٠ة [
صالحة، (فليعمل عملاً صالحاً) أي: موافقاً للسنة، كما فسـرها بـذلك الأئمـة    

  والمفسرون مثل ابن كثير وغيره.

 -وخاصة النوعين الأخيرين-فإذاً: يجب الاهتمام بمسألة التوحيد بأنواعه الثلاثة 
  لناس من الهاوية ومن الضلال.اهتماماً بالغاً لإنقاذ ا

  الدعوة السلفية واهتمامها بمسألة الاتباع

المسألة الثانية التي يركز عليها السلفيون هي مسألة الاتبـاع، مسـألة طريقـة    
الأحكام وطريقة التفقه في الدين: الشائع لدى الناس خاصة في الآونة المتـأخرة أن  

باً من المذاهب الأربعة هو مـذهب  على كل إنسان إذا بلغ سن الرشد أن يأخذ مذه
فيتفقه فيه ويلتزمه ولا يخالفه في مسألة من المسائل، ويقلده تقليداً ولا  -مثلاً-والده 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٢٥٠    

يسأله عن الدليل، ولا يسعى للاجتهاد، لأن الاجتهاد قد أغلق، ولأنه ليس أمامه إلا 
  التقليد.

هور النـاس، فهـم   هذه المسألة أيضاً خطيرة وهامة، ويخالف فيها السلفيون جم
يرون أن الأصل في التفقه في أحكام الشرع الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة اتباعاً 
لقول االله عز وجل: {اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولا تتبِعوا من دونِه أَوليـاءَ}  

  ] .٣[الأعراف:

لسنة، لكن من المعروف أن النـاس  أخذ الأحكام من الكتاب وا -إذاً-فالأصل 
يتفاوتون في ذلك، وأنه ليس بمقدور كل إنسان أن يأخذ مـن الكتـاب والسـنة،    
وخاصة بعد ما فشا اللحن، وبعد الناس عن لغة العرب وعن السليقة العربية وعـن  

  الفطرة، فأصبحوا غريبين عن لغة القرآن ولغة الحديث النبوي الشريف.

ف من قواعد الشريعة أنه إذا لم يستطع الإنسان أمراً فإنه ولا شك أن من المعرو
أخذ أحكـام  -يكلف بما دونه، فلم يستطع هذا الإنسان الأخذ من الكتاب والسنة 

] كما ٢٨٦مباشرة فـ {لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها} [البقرة: -الكتاب والسنة
لاتباع، وهو مما نختلف فيه عنهم أـم  قال االله عز وجل، فيترل درجة في ذلك إلى ا

يقولون: لا يوجد اتباع، إما مجتهد وإما مقلد فقط، وهذه مكابرة وعناد؛ لأنه مخالف 
لما هو مشاهد ومحسوس، فأنت ترى في الناس من هو عالم قد بلغ من العلم شـوطاً  

، فهذا بعيداً، قد تفقه في لغة العرب، ودرس علم أصول الفقه، وأخذ وسائل الاجتهاد
هو اتهد الذي يتفق الكل على أنه يجوز له الأخذ من الكتاب والسنة، بل يجب عليه 

  مباشرة.
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وهناك بقية الناس غير هذا الإنسان نحن نرى صنفين اثنين وإن كانا يتفاوتان فيما 
بينهما، وفيهما مراتب كثيرة، هذان الصنفان هما عامة الناس الذين لا عنايـة لهـم   

دراسة لهم في الدين، فهؤلاء الذين يسمون مقلدين، هؤلاء إذا تلـوت  بالعلم، ولا 
عليهم الآية لا يفقهوا إلا ما ندر من الآيات الواضحة الصريحة، أو ذكـرت لهـم   
الحديث لا يستطيعون أن يعرفوا معناه، أو يعرفوا الطريق الذي يعرفون صحته مـن  

ون أن يسألوا أهل العلم، لكـن  ضعفه، فهؤلاء لا يكلف االله نفساً إلا وسعها، يكلف
عليهم أن يبذلوا جهدهم أيضاً في اختيار أهل العلم الموثوقين الذين لا تعصب لديهم، 
والذين هم ثقات في دينهم وفي علمهم، ومع ذلك فليس عليهم أن يلتزموا واحـداً  

 ـ ذِّكْرِ إِنْ بعينه من هؤلاء، وإنما عليهم كما قال االله تبارك وتعالى: {فَاسأَلوا أَهلَ ال
] إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر، لم يحـدد  ٤٣كُنتم لا تعلَمونَ} [النحل:

واحداً بعينه وإنما يكون إزاء ذلك حسب ما يتيسر له فلان ممن يثق بعلمه ودينـه،  
فيسأله ويسأل في مرة أخرى آخر فيسأله، ولا يضيق على نفسه ويحدد اتباعه وتقليده 

  لعالم معين.

هناك بين هذا المقلد وذلك اتهد أناس كثيرون لهم عناية بالعلم، دراسة للغـة  
دراسة للعلوم الشرعية دراسة للقرآن للتفسير للحديث، فهؤلاء لا نستطيع أن نقول: 
إم مثل أولئك الأولين أو المقلدين، إم يختلفون عنهم وإننا نظلمهم حينما نسويهم 

ليهم، ولا يجوز أن نعاملهم مثلهم، فإم إذا ذكرت لهم م، لا شك أن لهم فضلاً ع
الآيات والأحاديث عرفوا معانيها، أو تفقهوا في أكثرها بالجملة وقد تخفى علـيهم  
طبعاً بعض المعاني، لكن إذا استعانوا ببعض العلماء يفقهوا ويفهموـا، فهـؤلاء   

عي عن طريق عالم من عليهم أن يبذلوا جهدهم، وجهدهم هو أن يعرفوا الحكم الشر
العلماء، ويعرفوا دليله الذي وصل به إلى الرأي الذي يتبناه، هؤلاء يستطيعون هذا، 
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فكيف نسامحهم ونتساهل معهم فنقول لهم: يكفي أن تقلدوا العالم، تسأل العالم ما 
هو حكم الشرع في هذا؟ فيقول لك: كذا وكذا، أنت بإمكانك إذا ذكر لك الدليل 

متتساهل؟ مع أنك في أمور الدنيا إذا كنت تاجراً  أن تفقهه فل متتنازل عن ذلك؟ ول
فلا تكتفي بسؤال المختص بذلك سؤالاً مجملاً معارضاً وإنما عليك أن تعلم  -مثلاً-

وتدقق وتحاسب وتقارن، وتسأل أكثر من واحد، لماذا في أمور الدنيا تفعل ذلـك،  
مر دينك أهون عليك وأضعف عنـدك  وأما في أمور الدين تتهاون وتتساهل؟ هل أ

  وأقل شأناً من أمور دنياك؟ إنك إن كنت كذلك فما أخطأك وما أضلك.

فلا شك أن مفسدةً نشأت بين المقلد اتهد وبين المقلد المبتدع الذي يتبع إمامه 
بدون حجة ولا معرفة الدليل وهذا بخلاف من يقتدي بعالم مجتهد بعد أن يفقه دليله، 

حجته ويقتنع ا ويرجح من أقوال العلماء ما يطمئن لها في نفسه، هذا ويطلع على 
موقف السلفيين في مسألة أخذ الأحكام الشرعية، ومسألة التفقه في الـدين، ففـي   

  اعتقادنا أنه هو الموقف الحق العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.

نكرر براءتنا منها، يدعون أننا ويفتري علينا المخالفون افتراءات باطلة، نحن دائماً 
نكره الأئمة الأربعة، وأننا نطعن فيهم، وأننا نوجب الاجتهاد على كل مسلم، وأننا 
نأمر كل أحد أن يكون مجتهداً عالماً ولا يجوز له أن يقلد، وهذا ظلم وافتراء طالما بينا 

ون على نسبته إلينـا،  بطلانه، وطالما بينا براءتنا منه، ومع ذلك فلا يتقون االله، ويصر
ويشهد االله أننا منه برآء، كما يقال: براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مع أن كتبنـا  

سود كتاباً ملأه وحشاه لإثبـات جـواز    -مثلاً-مليئة ببيان هذه الحقيقة، فبعضهم 
التقليد، والاستدلال على أن التقليد جائز وواجب على بعض الناس، كل ذلك يرد 

  ين على أم ينكرون التقليد.به على السلفي
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فهذا من الظلم الشنيع، كما أنه قد جزم له بذلك وأُثبت له أن السلفيين يقولون: 
إن الجاهل عليه أن يقلد، مع ذلك يصرون على هذا، وهذا يبين ما في نفوسهم مـن  

  الضغينة والحقد والتحامل والظلم.

  والروحيةالدعوة السلفية وموقفها من مسألة التزكية النفسية 

المسألة الثالثة هي: مسألة التزكية النفسية والتزكية الروحية، هذه المسألة قد شاع 
لدى المتأخرين فيها طريق المتصوفة، هؤلاء الذين يعتمدون لتزكية النفـوس علـى   
ااهدات الروحية، والوسائل النفسية، وما أحدثه مشايخهم من أمور ادعـوا أـا   

اعتمدوا فيها على غير ما جاءهم عن رسول االله صلى االله عليه توصلهم إلى االله، وقد 
: إن أول درجات التصوف اتبـاع، وآخـر   -والحق يقال-وسلم، هؤلاء المتصوفة 

درجاته زندقة، أول ما يدخل الإنسان في الصوفية لابد أن يقوم ببعض البدع؛ لأنه ما 
ون بالكتـاب والسـنة   الذي يميز الصوفي عن غيره من أهل السنة؟ أهل السنة يلتزم

وهدي السلف الصالح، فبم يختلف الصوفي عنهم؟ إن قالوا: نحـن علـى الكتـاب    
تختصون لأنفسكم طريقاً؟ لماذا تلتزمون بأوراد؟ لماذا تلتزمون  -إذاً-والسنة، فلماذا 

بنوع معين من الذكر، وطريقة خاصة به؟ لماذا تفرقون المسلمين؟ فهذا شاذلي، وهذا 
دري وما أشبه ذلك؟ لا شك أن الحقيقة البينة الناصعة تدل على أم رفاعي، وهذا قا

يخيرون في دين االله، فلا يكتفون دي رسول االله صلى االله عليه وسلم ودي السلف 
الصالح وإنما يزيدون ما استحسنوه لأنفسهم وما أضافوه إلى الدين من أمور هو منها 

ة السلفيون ينكروا جملة وتفصيلاً، بريء، وأمور هي ضلالات، فلذلك طرق الصوفي
اتباع، وأن الصوفية هي نفس ما جـاء بـه    -كما يتوهم البعض-وليست المسألة 

  الإسلام من درجة الإحسان أو التزكية أو تلطيف القلوب أو الجانب الروحي.
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وهناك ضلال آخر وهو أم يعتقدون أن هناك طريقاً لمعرفة الغيـب ولمعرفـة   
طريق الكشف، ولا يرجعون فيه إلى ما جاءهم عن طريق الشرع، حقائق الأمور عن 

ويزهدون في التعلم، وبعضهم أحرق كتبه، وقال آخرون: أنتم تأخذون علومكم ميتاً 
عن ميت ونحن نأخذها عن الحي الذي لا يموت! وهذا الذي يسمى بنظرية الكشف 

ن نظرة شـاملة  وهو من أبشع الباطل، ومن أضل الضلال، وهو إذا نظر فيه الإنسا
صحيحة يجده إلغاء لكل ما جاءنا به الإسلام، واستبدال ما جاء عن طريق الحـدس  

  والتخمين والأهواء والترغات الشيطانية به.

وهذا خطر عظيم ما بعده خطر، إنه الكهانة، يـدعون أن الملائكـة تـأتيهم    
الـذي  وتلهمهم، وأن االله هو الذي يخبرهم ويلهمهم، وما الدليل على ذلك؟ مـا  

  يضمن أنه إلهام من االله وليس نزغات الشياطين؟! والأمور بنتائجها وتعلم من آثارها.

أيضاً: لا يتسع المقام للإفاضة في ذلك فحسبنا أن نكتفي ذا، هذه أسس هامة 
  ثلاثة للدعوة السلفية.

  الدعوة السلفية وتحذيرها من البدع وما دخل على الدين مما ليس منه

تتصف ا ومن مبادئها وتركز عليها ونحذر من أمور لأـا   وهناك أمور أخرى
سلبية، وهي: التحذير من أمور البدع، وما دخل على الدين مـن المحـدثات الـتي    

  شوهت جماله، وكدرت صفاءه، وعكرت ما كان عليه من جمال ونقاء.

هذه المحدثات دخلت على الدين فغيرت حكم االله وضللت الناس، فالسـلفيون  
بتنبيه الناس إليها، ويحذروم منها، والابتداع أمر ليس سهلاً؛ ليست المسألة يهتمون 

كما يقال: فرعيات ليس فيها شيء؛ الخير خير؛ لأن حقيقة الابتداع أنه اسـتدراك  
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على االله عز وجل، وأنه تشريع بالرأي وبالعقل، هذا الأمر يقال لـك: يتعبـد بـه    
لك؟ إنه الرأي والاستحسان ليس غير، وهو ويتقرب به إلى االله عز وجل، ما مستند ذ

    لَكُـم ـيتضرـي وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موينسف آية: {الْي
  ] من أساسها، وغير ذلك من الآيات.٣الْأسلام} [المائدة:

يه الصلاة مع أن الرسول صلى االله عليه وسلم حذرنا من البدع كثيراً، وقال عل
والسلام: (إياكم ومحدثات الأمور) وجعلها في خطبة الحاجة التي كان يكررها كل 
أسبوع في خطبة الجمعة، وفي غيرها من االس، كل ذلك توكيداً وتذكيراً لخطورة 
البدع، ولأهمية الالتزام بما جاءنا عن االله ورسوله، ومع ذلك فقد أصم هؤلاء الخلف 

يث البينة وعن نصوص الكتاب الواضحة، وأصروا على البدع آذام عن هذه الأحاد
  وزادوا فيها.

  

  الدعوة السلفية وتحذيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة

سلبي يحذر منه السلفيون وينبهون عليه وهو تلك الأحاديـث   -أيضاً-أمر آخر 
 ـ دى الضعيفة والموضوعة التي كانت عمدة لكثير من البدع، هذه الأحاديث شاع ل

الناس إيرادها وذكرها، الخطباء والمدرسون والكتاب والمؤلفون، تجد الكتب طافحة 
بنسبة الأقوال إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذه الأقوال رسول االله صلى االله 
عليه وسلم منها براء، ولا يتحرزون، مع أن الرسول صلى االله عليه وسلم ينبـه إلى  

بين خطورته وأنه كذب عليه، (وإن كذباً علـي لـيس   ذلك كثيراً ويحذر منه، وي
ككذباً على أحدكم) فيستحل بالحديث المنسوب إلى رسول االله ممـا لا يصـح أن   
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يستحل به الحرام ويبنى به الأحكام، وهذا أيضاً أمر هام تقوم به الدعوة السلفية وتبين 
  ما صح من الحديث وما لم يصح.

أن التتمة لا يتسع الآن المقام لها، وهـو:   هذه الكلمة أصل فيها، ولقد أشرت
موقف السلفية من الدعوات الأخرى، فلعل ذلك في موقف آخر أو مجلسنا الثاني إن 

  شاء االله وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

  كلمة الشيخ الألباني:

  الفرق بين الإمامين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 

بيه والتذكير، والأخرى من باب التوضـيح والتأكيـد   اثنتان منهما من باب التن
والبيان، لقد جاء في تضاعيف كلام الأستاذ عيد عباسي أنه ذكر الشيخ محمد بـن  
عبد الوهاب أنه من أولئك الدعاة السلفيين، وهو كذلك بلا شك، ولكن الواقـع  

عن الدعوة يشهد بأنه سلفي في العقيدة، وما دمتم سمعتم شيئاً من التفصيل في كلامه 
السلفية، وأن منها أا تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة كلاً حسب استطاعته كمـا  
سمعتم، وأا تحذر من اتخاذ التقليد مذهباً وديناً، ما دام أن الدعوة السلفية هذا مـن  
مذهبها فيجب أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله كـان سـلفياً في   

الأول من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما االله جميعاً في نشر  العقيدة، وله الفضل
دعوة التوحيد في العالم الإسلامي بصورة عامة، وفي البلاد النجدية والحجازية فيمـا  

  بعد بصورة خاصة، يعود الفضل إليه بعد ابن تيمية.

فى ولذلك فلعل انكبابه واجتهاده في دعوة الناس إلى هذا التوحيد الخالص المص
من أدران الشرك والوثنية بكل التفاصيل هو الذي صرفه عن الاشتغال بإتمام الدعوة 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٢٥٧    

السلفية، وذلك في محاربة الجمود على التقليد، وعلى التمذهب الذي صار فيما قبل 
زمانه وفي زمانه وفيما بعده صار ديناً، كل من ترك التقليد نبذ بالزيغ والانحـراف  

  المحاضر إليه في كلمته السابقة. ونحو ذلك مما ألمح الأستاذ

وهو من هذه الحيثية، أي: من حيث أنه كان يدعو إلى التوحيد دون ما سـوى  
ذلك مما يتعلق بالإسلام المصفى على ما سمعتم؛ يختلف عن شيخ الإسلام ابن تيميـة  
رحمه االله، فإن هذا الشيخ الجليل قد دعا إلى الإسلام بعموم الإسلام من كل نواحيه 

مثلاً-فهم على الوجه الصحيح، على التفصيل الصحيح الذي سمعتموه، فهو أن ي- 
يحذر من الأحاديث الضعيفة، ويحذر من بناء الأحكام الشرعية عليها، وو إلى آخر ما 
هنالك من تفاصيل ذكرها الأستاذ، بخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلم تكن 

ه السلفي، فهو من الناحية المذهبية حنبلي، له هذه العناية، لا في الحديث ولا في الفق
ومن الناحية الحديثية كغيره، فليس له آثار في الفقه تدلنا على أنه كـ ابـن تيميـة   

  سلفي المنهج في التفقه في الدين، لعل له في ذلك عذراً كما ألمحنا إليه آنفاً.

ديث وكذلك في الأحاديث فهو كغيره مع الأسف الشديد، لا معرفة عنده بالح
الصحيح والضعيف، ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند 
أتباعه النجديين حتى اليوم، اسمها آداب المشي إلى المسجد، وقد أورد في مطلع هذه 
الرسالة الحديث المعروف عند السلفيين عامة إلا القليل منهم بضعفه، ألا وهو حديث 

أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه، من طريق الفضيل بـن   أبي سعيد الخدري، الذي
عطيه العوفي، والسعدي أيضاً، لكنه مشـهور بــ    -مرزوق، عن عطية السعدي 

عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا  -العوفي أكثر
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بحق ممشاي خرج من بيته إلى المسجد قال: (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، و
  هذا ... ) إلى آخر الحديث.

فهو أولاً أورده دون أن ينبه على ضعفه، مع أن فيه علتين اثنتين، لو أن واحدة 
منهما استقلت لنهضت بتضعيف الحديث، فكيف بالعلتين مجتمعتين معاً؟! وثانياً: أن 
ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو إليه من عقيدة، ومن إخـلاص التوحيـد   

دعوة الله عز وجل وهو التوسل بالمخلوقين، فهو كـ ابن تيمية وككل سـلفي  وال
بصير في سلفيته وفي دعوته، يحارب التوسل إلى االله بعبادة غير االله عز وجل، وهـذا  
الحديث في ظاهره التوسل إلى االله بحق السائلين، وبحق هذا العبد الـذي يمشـي إلى   

سٍ أن الحديث لو صح لأمكن تأويله كمـا  طاعة االله وإلى عبادته، أقول هذا غير نا
  كنت ذكرت في بعض مؤلفاتي.

لكن موضع الشاهد من هذا أنه أورده كأدب من آداب المشي إلى المسجد، إذا 
خرج المسلم من بيته فعليه أن يدعو ذا الدعاء، وهو حديث ضعيف، فهذا يـدل  

 ـ يس كــ شـيخ   على أن شيخ الإسلام الثاني في التوحيد محمد بن عبد الوهاب ل
  الإسلام الأول من حيث أنه كان سلفياً في كل نواحي الدعوة ومجالاا الكثيرة.

من باب إعطاء كل ذي  -طبعاً-هذه الناحية الأولى أردت التنبيه عليها، وهذا 
حق حقه، نحن بلا شك لا يسرنا أبداً أن ينال أحد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

اء التوحيد حيث يتهمونه بكل ما يتهم به السلفيون في كما يفعل أعداء الدعوة، وأعد
كل بلاد الدنيا، ولكن هذا لا يحملنا على الغلو في إعطاء كل شخص مـن حملـة   
الدعوة السلفية ما ليس فيه، فيجب أن نفرق بين ابن تيمية وبين محمـد بـن عبـد    

م الوهاب، ونعطي كل ذي حق حقه، من أجل هذا قلت ما قلت، وإلا فشيخ الإسلا
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محمد بن عبد الوهاب له مترلته في الدعوة عندنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
  تعالى.

  الرد على من قال: إن المشركين يعتقدون الحكمة الله تعالى

التنبيه الثاني: جاء في كلام الأستاذ: عيد عباسي في صدد تحدثه عـن توحيـد   
ناس والأمم حتى المشركين وهذا كـلام  الربوبية، وأن هذا التوحيد يعتقده جماهير ال

حق، ولكن جاء في أثناء كلامه بأم يعتقدون في االله أنه خالق مدبر حكيم، فأنـا  
  أريد أن ألفت النظر، ولي هدف غير الهدف الظاهر من كلمتي هذه.

قوله: إن المشركين كانوا يعتقدون بأن لهذا الكون خالقاً مدبراً، لو وقف إلى هنا 
مسلَّماً، ولكنه أضاف إلى ذلك وصفاً وصفة أخرى وهي صفة حق الله  لكان الكلام

تبارك وتعالى، ولكنه نسب إلى الكفار أم كانوا يعتقدون في االله هذه الصفة أيضـاً  
  وهي أنه حكيم.

: -وهذا هو الشيء الآخر الذي أرمي إليه في هذا الكلام-من المؤسف أن أقول 
ا لا يعتقده المشركون الذين كانوا يشركون في إن اعتقاد أن االله حكيم ليس فقط مم

توحيد الألوهية، وفي توحيد الصفات كما سمعتم شيئاً من التفصيل في ذلك، لـيس  
المشركون هؤلاء وحدهم كانوا لا يعرفون االله حكيماً، يعرفونه خالقاً مربياً مـدبراً،  

 من المسـلمين  أما أم يعرفونه حكيماً فلا، ولكن مع الأسف الشديد هناك جماهير
اليوم لا يعتقدون هذه الصفة الله رب العالمين، هذا ما أردت التنبيه عليه، يعني: وصف 
المشركين بأم يعتقدون بأن االله حكيم خطأ؛ لأننا نعلم أن هذه الحكمة هي في كثير 
من الأمور الإيمانية، ومن أجل ذلك شك في هذه الصفة بعض الطوائف الإسلامية، 
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الإسلامية، ولا أكتم الحق، ولذلك أقول: إن كتب الأشاعرة طافحة بعض المذاهب 
بأن االله عز وجل لا يوصف بأنه حكيم، مع علمهم بأن هذا الاسم الكريم مذكور في 
القرآن الكريم، ولكنهم يتأولون هذا الاسم: حكيم بأنه من الحكـم ولـيس مـن    

، أما أنه حكيم بمعنى الحكمة، فهو حكيم على وزن فعيل بمعنى فاعل، أي: أنه حاكم
أنه يضع الشيء في محله مقروناً بالحكمة، فهذا مع الأسف الشـديد لا أقـول: إن   
الأشاعرة لا يؤمنون به، بل يصرحون بنفيه، وكتبهم طافحـة بـذلك، وشـبهتهم    
معروفة؛ لأم يتساءلون فيقولون: ما الحكمة من تعذيب الأطفال، أين الحكمـة في  

كمة في تعذيب الحيوانات؟ لا شك أن المسلم المؤمن بحكمة تعذيب الأطفال؟ أين الح
االله عز وجل يقول: قد لا أدري ما الحكمة في تعذيب الأطفال وإن كان بعض علماء 
التوحيد المؤمنين ذا الاسم (حكيم) وبمعناه الصحيح يحاولون أن يوجدوا حكمـة  

قادي ليس كل مسـلم  ظاهرة في تأليم الأطفال وتعذيب الحيوانات، ولكن أنا في اعت
يستطيع أن يستكشف الحكمة الإلهية في كل تصرف إلهي، ولذلك فلابد في ايـة  
الأمر من الإيمان الذي هو الشرط الأول في وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيـب  
ويقيمون الصلاة، فالإيمان بالغيب هو الفصل الحق بين المؤمن الصـادق والمـؤمن   

عز وجل أنه وصف نفسه بأنه حكيم، فيجب أن نؤمن سواء الكاذب، فإذا عرفنا االله 
ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، على أن حكمة الحكيم العليم واضحة بينة في كـثير  

  من هذا الخلق المشهود، لا سيما المتخصصون في دراسة نظام هذا الكون.

ل لكن تبقى هناك أمور كثيرة أو قليلة يخفى الحكمة فيها على كل الناس، أو ج
] ؟ ٦٥الناس أو أقل الناس، فما الذي يمنعنا أن نقول: {ويسلِّموا تسليماً} [النساء:

عجز الأشاعرة عن أن يقفوا على الحكمة في بعض تصرفات االله عز وجل فيما يخلق، 
 {رِيدا يمالٌ لفَع} :فحملهم إلى تحريف عن هذا النص القرآني، فيقولون: قال تعالى
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] لا يسأل عما يفعل؛ ٢٣{لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ} [الأنبياء:] ١٠٧[هود:
] أي: كأي ١٠٧لأنه يفعل ما لا حكمة فيه ولا عدل فيه {فَعالٌ لما يرِيد} [هود:

جبار من جبابرة الأرض يتصرف في حدود جبروته دون أن يتقيد بعدل أو بحكمـة،  
 سءٌ} [الشورى:هكذا وهم يقولون: {لَييش هثْلويغالون في ذلك حتى نفوا ١١كَم [

عنه الصفات التي وصف االله ا نفسه في كتابه، ووصفه ا نبيه في حديثه، ومع ذلك 
يتأولون هذه الصفات، لماذا؟ قالوا: تتريهاً الله رب العالمين، ثم ينسـون هـذا كلـه    

ه فعال لما يريد بـدون عـدل   فيصفون االله عز وجل بمثل ما يصفون به الجبابرة، إن
  وبدون حكمة.

ومن هنا توصلوا إلى التصريح بقولهم في عقيدة الجوهرة المشهورة عند الأشاعرة: 
الله تعذيب الطائع وإثابة العاصي، وشرح هذا عند بعضهم ممن لا يستحي ولا يخجل 

يه الصـلاة  أن االله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً له أن يدخل محمداً عل
والسلام وأن يلقيه في الدرك الأسفل من النار مكان إبليس الرجيم، وأن يرفع إبليس 
الرجيم ويجعله في الدرجة الوحيدة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (أرجو أن 
أكون أنا هو) في الحديث المعروف لديكم جميعاً، قالوا هذا في كتبـهم: لـه إثابـة    

ائع، فلماذا لا يعذب الحيوان، ولماذا لا يعذب الطفل الـذي لا  العاصي وتعذيب الط
يعرف الطاعة من المعصية، وهم يقولون: الله أن يعذب الطائع، أن يدخل الرسول في 
الدرك الأسفل من النار، ويرفع إبليس في أعلى درجات الجنان، قالوا هذا صـراحة،  

هود:من أين أخذوا هذا؟ من إطلاقات الآيات الكريمات {فَع] {رِيدا يم١٠٧الٌ ل ،
] بلا شك أنه فعال لما يريد، هل يستطيع أحد أن يحول بينه وبـين مـا   ١٦البروج:

يريد، ولكن هل فعال لما يريد، بمعنى أنه لا عدل عنده؟! حاشا الله، هل معنى فعال لما 
يريد، لا حكمة عنده؟ حاشا الله! ولذلك يجب كما نقول دائماً وأبداً: كل مسـألة  
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ب أن تضم النصوص فيها بعضها إلى بعض، وتؤخذ الخلاصة من مجمـوع هـذه   يج
النصوص، ففعال لما يريد إنما يريد االله عز وجل من هذا الـنص وأمثالـه ألا أحـد    
يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن يفعله، لكن هذا ليس معناه أنه ليس بحكـيم،  

جوليس بعادل، كيف واالله عز وجل يقول: {أَفَن ا لَكُمم * ينرِمجكَالْم ينملسلُ الْمع
  ] .٣٦-٣٥كَيف تحكُمونَ} [القلم:

الجبابرة من العبيد قد يفعلون هذا كما هو الواقع اليوم والمشاهد، يرفعون السفلة 
ارمين في وظائف وفي منازل رفيعة جداً، ويعكسون فيضعون الناس الصـالحين في  

م ا الأطفال الصغار، هذا شأن الجبابرة، أما االله عز وجـل  وظائف يستطيع أن يقو
الجبار بحق، والحكيم العليم فهو متره عن كل شيء ينافي صفة الكمال فيـه تبـارك   

  وتعالى.

  هذا ما أردت التنبيه عليه بالمناسبة، وأنا أريد أن أرمي عصفورين بحجر واحد.

دون بـأن االله حكـيم؛ لأن   العصفور الأول: ألا نصف الكفار بأم كانوا يعتق
  بعض المسلمين ما آمنوا به، مع أن االله عز وجل أنزل هذه الصفة في القرآن الكريم.

والعصفور الثاني: إلفات النظر إلى أهمية الدعوة السلفية، التي تـدعو المسـلمين   
جميعاً إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة دون انحراف إلى الأخذ بأقوال علماء الكلام، 

علماء الكلام ما هو إلحاد وكفر بالقرآن، وهذا مثاله قد جاءكم مـن بـاب   ففي 
التحذير عن وصف الكفار بأم يؤمنون بأن االله حكيم، وفي الوقت الذي يقولون: 
بأن االله خالق ومدبر الكون يؤمنون بأن االله حكيم، هذا إذا آمن به المسلمون فهـذا  

الكفار الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم  هو واجبهم؛ لأن االله ذكر لهم في القرآن أن
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الآخر إلى آخره، فلا يمكن أن يؤمنوا بأن االله حكيم؛ لأن حكمته تخفى في كثير من 
  الأمور، من أجل ذلك وقعت الأشاعرة في هذا الانحراف الخطير.

الدعوة السلفية ورجوعها قديماً وحديثاً إلى الكتاب والسنة عل منهج السلف 
  الصالح

لة الثالثة: وهي في الواقع زيادة بيان لبعض ما جاء في كلام الأخ، الـدعوة  المسأ
السلفية تلتقي مع الدعوات الأخرى كلها قديمها وحديثها مما يحوم دعاا في دائـرة  
الإسلام، كلهم يلتقون في كلمة سواء وهي: أم يرجعون إلى الكتـاب والسـنة،   

لها على سائر الدعوات، خاصة ما كان منها فالدعوة السلفية من هذه الحيثية لا مزية 
قائماً في العصر الحاضر اليوم، ولكن إنما تتميز الدعوة السلفية في هذا اال الـذي  
يدندن الجميع حول الكتاب والسنة، أم يدعون إلى فهم الكتاب والسنة على منهج 

ب والسنة، بل السلف الصالح، لا يكتفون فقط بدعوة المسلمين إلى الرجوع إلى الكتا
يزيدون على ذلك إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصـالح؛ لأن  
هذه الفرق الكثيرة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام إشـارة عـابرة في   
حديث الفرق الثلاث والسبعين، (كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول 

عليه وأصحابي) وفي رواية أخرى وهي الأصح قـال: (هـي   االله؟ قال: هي ما أنا 
الجماعة) وفي الحديث الآخر: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين) إلى آخـر   

  الحديث.

فنجد هنا في هذين الحديثين تنبيهاً إلى هذا القيد الذي يتمسك به السلفيون من 
لأن الرسول عليـه  بين سائر الدعاة: كتاب وسنة وفهم على منهج السلف الصالح؛ 

الصلاة والسلام ما قال: (ما أنا عليه) فقط، وإنما قال: (وأصحاب) وما قال: (عليكم 
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بسنتي) فقط، وإنما قال: (وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وهذا في الواقع اقتبـاس  
تبين لَه من القرآن الكريم، كمثل قول رب العالمين: {ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما 

الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهـنم وسـاءَت مصـيراً}    
  ] .١١٥[النساء:

] لماذا جاء ذه ١١٥فاالله عز وجل قال: {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} [النساء:
ية خطيرة جداً، كان يكفي أن يقول: (ومن يشاقق الرسول من الجملة؟ هذه جملة بيان

بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) ولكنه أضاف إلى مشاقّة الرسول قوله عز وجل: 
] بحكمة بالغـة ألا وهـي: أن مشـاقّة    ١١٥{ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} [النساء:
، ومنهج السلف الصالح الذي سمعتم عنـه في  الرسول إنما تظهر بمخالفة سنة المؤمنين

  الكلمة السابقة.

وفي ذلك يقول ابن القيم تأكيداً وإشارة عابرة سريعة إلى هذا القيـد في فهـم   
  الكتاب والسنة، يقول:

  العلم قال االله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه

ير المسـلمين،  أيضاً لم يكتف بقوله: العلم قال االله قال رسوله كما يقول جماه
  وإنما أضاف إلى ذلك:

  قال الصحابة ليس بالتمويه

  ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه

  كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيه
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أريد أن أقول باختصار: إن الدعوة السلفية تدندن في جملة ما تدندن حول فهم 
السلف الصالح، ومن هنا تأتيهم العصمة من الوقـوع في  الكتاب والسنة على منهج 

العقائد التي تكلم عنها علماء الإسلام، وأا انحرفت عن الجادة كـ المعتزلة وكــ  
المرجئة وكـ الجبرية ونحو ذلك، ومن الأفكار الحديثة اليوم التي يتكلم ا ويسطرها 

الإسلام في شـيء، ولا  كثير من الكتاب الإسلاميين باسم الإسلام وهي ليست من 
يمكن لأحد من أهل العلم أن يعرف ذلك إلا إذا كان متمسكاً بالكتـاب والسـنة   
وعلى منهج السلف الصالح، هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وـذا القـدر   

  الكفاية، والحمد الله رب العالمين.
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ما معنى السلفية؟ وإلى من تنسب؟ وهل يجوز الخروج عـن 
   لسلف الصالح في تفسير النصوص الشرعية؟فهم ا
  

السائل: بعض الأخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعاً ويقـرؤون  
عنها ما يكتب من قبلِ خصومها لا من قبلِ أتباعها ودعاتها، فالمرجو من فضيلتكم 

سلامية شرح موقف السلفية بين الجماعات الإ -وأنتم من علماء السلفية ودعاا  -
  اليوم.

الشيخ الألباني رحمه االله تعالى: أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مـرة،  
لكن لا بد من الجواب وقد طُرِح السؤال، فأقول: أقول كلمة حق لا يسـتطيع أي  
مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة: أول ذلك: الدعوة السلفية، نسـبة إلى  

بة إلى السلف، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أُطلق عند علماء ماذا؟ السلفية نس
المسلمين: السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزا في معناهـا وفي دلالتـها،   
السلف: هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   

يحين وغيرهما عن جماعة مـن  بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصح
الصحابة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال: (خير الناس قـرني، ثم الـذين   
يلوم، ثم الذين يلوم) هدول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السـلام  
 بالخيرية، فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف، إذا

الأمر الأول: أن هذه النسـبة   عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين:
ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص، كما هي نِسب جماعات أخرى موجودة اليوم 
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على الأرض الإسلامية، هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشـخاص،  
سلف الصالح يستحيل أن يجمعـوا  بل هذه النسبة هي نسبةٌ إلى العصمة، ذلك لأن ال

على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف، فالخلف لم يأت في الشرع ثناء عليهم بل جـاء  
الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: (ثم يأتي من 
بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون،) إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السـلام  

لك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجمـاهيرهم بمفهـوم   إلى ذ
الحديث حيث قال عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علـى الحـق، لا   
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله) أو (حتى تقوم الساعة)، فهذا الحديث خـص  

ة القليلة، فإا في اللغة: تطلق على المدح في آخر الزمن بطائفة، والطائفة: هي الجماع
   الفرد فما فوق.

) فـأي  ٥وجل يقول: {وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين} (البينـة: 
عبادة توجه لغير االله عز وجل فهو شرك باالله في توحيد العبادة لأنكم تعلمون فيمـا  

التوحيد الذي ينجي يوم القيامة .. يوم رب العالمين  أعتقد أن العلماء المحققين قسموا
  ينقسم إلى ثلاثة أقسام فإذا أخل المسلم بواحد منها لم يكن موحداً حقاً:

  القسم الأول: توحيد الربوبية.

  والقسم الثاني: توحيد الألوهية، أي: توحيد العبادة.

  والقسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات.

بادات التي تعبد االله عز وجل ا عباده إلى غيره عز وجل فمن وجه عبادة من الع
صلى االله عليـه وآلـه    -فقد اتخذه معه إلهاً؛ ولذلك نجد في القرآن الكريم أن النبي 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٢٦٨    

لما كان يدعو المشركين من قومه إلى عبادة االله وحده لا شريك له بالكلمة  -وسلم 
) وأيضاً حكى عنهم ٣٥ه يستكْبِرونَ} (الصافات:الطيبة: {إِذَا قيلَ لَهم لا إِلَه إِلَّا اللَّ

) المشركون لم ٥أم قالوا: {أَجعلَ الآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب} (ص:
يكونوا ينكرون التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية وتوحيد الخالقية وإنمـا كـانوا   

توحيد العبادة لذلك قالوا: {أَجعلَ الآلهةَ إِلَها واحدا يعترفون بذلك تماماً وإنما أنكروا 
 -صلى االله عليه وآله وسلم  -) فأنكروا على النبي ٥إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب} (ص:

حينما أمرهم بأن لا يذبحوا إلا الله، وأن لا يحلفوا إلا باالله، وأن لا ينـذروا إلا الله ..  
علامة منهم على كفرهم وشركهم للألوهية وتوحيد  أنكروا ذلك عليه وجعلوا ذلك

االله عز وجل في العبادة، فقول المسلم أي مسلم كان: لا إله إلا االله محمد رسول االله 
أمرت أن «هذا بلا شك ينجيه من عذاب الدنيا ألا وهو القتل كما قال عليه السلام: 

ول االله فإذا قالواهـا فقـد   أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رس
فمن قال: لا إلـه إلا االله  » إلا بحقها وحسام على االله عصموا مني دمائهم وأموالهم

نجا بنفسه من الموت لكن لا ينجو أمام االله عز وجل من الخلود في النار إلا إذا قـام  
  بحق هذه الكلمة وأول حقها هو عبادة االله عز وجل وحده لا شريك له.

حول القبور فمعنى هذا أن ما عظمه بعبادة جعلها االله عز وجـل   من طاف إذاً
عبادة له فنقلها هذا الضال من عبادته الله إلى عبادة مقبور وهو شرك لا شـك ولا  

  ريب فيه.

  هل هناك شيء آخر؟

  مداخلة: [متى يقام الحد على مثل هذا؟]
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ن هذا ذا العمل الشيخ: نعم، هذا السؤال حينما يراد إقامة الحد عليه السلام؛ لأ
يرتد، فإذا كان هناك من يقيم الحد، أي: القتل على المرتد حينذاك هذا الإنسان يؤتى 
به فيستتاب، لا يسأل: تعتقد أو لا تعتقد؛ لأن عمله برهان عن عقيدته، إنما يستتاب 
بعد أن تقام عليه الحجة، أن هذا الطواف هو لبيت االله فقط عبـادة وخضـوع الله   

فرق، فلو أن إنساناً سجد لشيخ له أو أمير له فهذا لا يسأل لماذا أنت كالسجود لا 
تسجد، وهل تعتقد أن هذا يستحق التعظيم؛ لأن عمله يدل على التعظـيم لكنـه   

لو كنت «يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فالرسول عليه السلام قال كما على العموم: 
  » جها لعظم حقه عليهـا آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزو

فالسجود بعد هذا التعظيم ليس من حاجة أن يسأل: لماذا أنت تسجد؟ لكن نحـن  
بنفس الوسيلة التي تعظم  بحاجة أن نفهمه أن هذا السجود إشراك مع االله لمن تعظمه

  ا ربك، فإما أن ترتدع وإما أمامك لا سمح االله القتل.

االله عنه أتى الشام في زمن النبي عليه  وسبب هذا الحديث الأخير أن معاذاً رضي
، ثم لما جـاء إلى  -صلى االله عليه وآله وسلم  -الصلاة السلام وغاب ما غاب عنه 

أراد أن يسجد له، فقال  -صلى االله عليه وآله وسلم  -المدينة ووقع بصره على النبي 
سـجدون  مه يا معاذ! قال: يا رسول االله! إني أتيت الشام فوجدت النصارى ي«له: 

لقسيسيهم وعلمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم، فقال عليه السلام: لو كنت 
» آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليهـا 

  لكن لا يصلح السجود إلا الله تبارك وتعالى.

ه مـاذا  إذاً: سواء من سجد لغير االله أو طاف بغير بيت االله لا حاجة بنا أن نسأل
تعني .. أتعتقد أن هذا يستحق العبادة؟ سيقول لك: لا، ما أعتقد؛ لأنه لا يفهم مـا  
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هي العبادة، لكن نحن نقيم الحجة عليه ونفهمه أن هذا إشراك في قسم من التوحيد، 
... الأول: قلنا الربوبية، والثاني: العبادة أو الألوهية، فإن استجاب وذلك ما نبغـي  

  تل كفراً ولا يدفن في مقابر المسلمين.فبها ونعمت وإلا ق

  مداخلة: هل يعذر الجاهل في أمور العقيدة مثل هذه الأمور؟

الشيخ: هذه أيضاً لنا فيها أكثر من شريط فيما أعتقد، والسـؤال يحتـاج إلى   
تفصيل، ... فالشاهد: يختلف الجاهل باختلاف اتمع الذي يعيش فيه، فإذا كـان  

ذر؛ لأن ما في من يقيم الحجة عليه ويبين له التوحيد، وإذا كان مجتمعاً جاهلياً فهو يع
مجتمعاً إسلامياً محضاً موحداً فلا يعذر، وبين هذا وهذا طبعاً وجوه كثيرة وربنا عـز  
وجل هو الذي يعلم ما في الصدور، فمن علم االله منه أنه لم تبلغه حجة االله فيما كان 

حتى نبعـثَ   بارك وتعالى: {وما كُنا معذِّبِينجاهلاً به فهذا معذور عند االله لقوله ت
ما من رجل مـن  : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -) ولقوله ١٥رسولًا} (الإسراء:

يسمع بي، » هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار
  هو خالد في النار أبداً.يعني: يسمع بدعوتي على حقيقتها ثم هو مع ذلك لا يؤمن ف

هذا هو مجمل القول في هذه المسألة: المحيط والبيئة له أثر كبير جـداً في تقـويم   
الإنسان أو إفساده؛ ولذلك ى عليه الصلاة السلام أن يسافر المسلم إلى بلاد الكفر 

  ويساكنهم ويعاشرهم.

ذَ رإِذْ أَخمداخلة: ذهب القائلون يا شيخ بارك االله فيك: {و نم منِي آدب نم كب
) ١٧٢ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى} (الأعراف:
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ذهب القائلون في هذا إلى أنه لا يعذر الإنسان بجهله وقد أخذ االله عز وجل العهـد  
  ا شيخ جزاك االله خيرا؟عليه من ظهور .. فما رأيكم في هذا الدليل ي

الشيخ: هذا بارك االله فيك استدلال هزيل جداً، وإنما معنى الآية السابقة: {وما 
) هذا الاستدلال معناه: تعطيل حكمة ١٥كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا} (الإسراء:

يكفـي   بعث الرسل وإنزال الكتب، فلو كان ما وقع في عالم الأرواح كما يقولون
لإقامة الحجة كان لم يقل ربنا عز وجل: {وما كُنا معذِّبِين حتى نبعـثَ رسـولًا}   

) ولم يكن هناك حاجة قصوى لإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهـذا  ١٥(الإسراء:
استدلال خاطئ اعتزالي؛ لأن المعتزلة يفسرون الآية التي ذكرا آنفاً: {ومـا كُنـا   

ذِّبِينعولًا} (الإسراء: مسثَ رعبى نتأي: العقل، وهذا انحراف طبعـاً عـن   ١٥ح (
  السنة؛ لأن السنة توضح أن أربعة أجناس يوم القيامة يدلون بحجتهم:

الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف، وانون، والشيخ ... ، والرابع لا أذكـره  
  حساب النـاس .. يرسـل االله  الآن .. المهم هؤلاء يحاسبون يوم القيامة حساباً غير

تبارك وتعالى إليهم رسولاً فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخـل  
النار، فلذلك الآية السابقة وهذا الحديث وما جاء في كتب التفاسير من السلف تبطل 

  الاستدلال بالآية التي ذكرا آنفاً.

ما من رجل مـن  «لحجج: فضلاً عن الحديث الذي ذكرته أيضاً آنفاً وهو من ا
فلو كانت » هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار

الحجة السابقة صحيحة لم يكن لهذا الحديث معنى أبداً؛ لأن الحجة السابقة تسـوي  
  بين من سمع عن الرسول وبين من لم يسمع به إطلاقاً، وهذا لا يقول به عالم أبداً.
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  نى سمع بي؟مداخلة: مع

الشيخ: شرحته آنفاً .. سمع بدعوتي وعلى حقيقتها، وبأوصافه وشمائله المعروفة، 
  وهذا أيضاً لنا بعض تسجيلات في هذه الفترة عندكم، نعم.

  مداخلة: أهل الفترة يا شيخ [ما حكمهم]؟

الشيخ: إذا كان المقصود باهل الفترة جماعة بخصوصهم فينبغي تعيينـهم، وإذا  
د بأهل الفترة ليس جماعة بخصوصهم وإنما هم أقوام لم تبلغهم دعوة نبي كان المقصو

  ورسول فقد سبق الجواب، فيا ترى! ما هو المقصود بأهل الفترة في سؤالك؟

  مداخلة: يقول: هم الذين ما بلغتهم رسالة نبي

  ).١٥الشيخ: سبق البحث: {وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا} (الإسراء:
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  ما هي الدعوة السلفية؟
  

  السائل: أولا: فضيلة الشيخ: كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة؟.

الشيخ: نعم؛ كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة، اشرح ليَ السؤال حتى أتمكن 
  من الجواب.

السائل: قصدت كدعاة، لأنه كما تعلمون أن الدعاة اليوم كُثَر وخصوصا من 
وربما تحصل مشاكل فيما بينهم، حول فهم مسائل معينة، فلا بد من  يدعي السلفية،

  فهم عام للدعوة السلفية، فما هذه الدعوة؟.

الشيخ: جواب هذا السؤال كان محاضرة طويلة في الأمس القريب وفي جـرش  
بلدة شمال عمان، عند الأخ أظن شريط مفصل في هذا ولعله يوجد أيضـا أشـرطة   

  متعددة، فأوجز الجواب.

بناء على ذلك أقول: الدعاة السلفيون يجب عليهم أن يدندنوا دائما وأبدا حول 
تعريف الناس جميعا سواء كانوا دعاة أو مدعوين، أن يعرفـوهم بحقيقـة الـدعوة    
الإسلامية السلفية التي تتميز في حقيقتها عن سائر الدعوات التي تنتسب إلى الإسلام 

  ككل.

يثا تتبنى الكتاب والسنة، إلاَّ من شـذَّ مـن   كل الدعوات الإسلامية قديما وحد
بعض الجماعات في العصر الحاضر، وأفراد في العصور القديمة، الذين كانوا يعلنون أن 
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دعوم قائمةٌ على الكتاب فقط دون السنة!!؛ وهذا بلا شك لسنا بحاجة إلى إطالة 
آن ليس مسـلما،  الكلام فيه، لأنه أمر مجمع أن من اقتصر في فهم الإسلام على القر

لأن القرآن نفسه يأمر المسلمين بأن يطيعـوا االله ورسـوله وأن يتحـاكموا إلى االله    
ورسوله فهذه النقطة لسنا بحاجة إلى الخوض فيها لا سيما وأن الذين ينتمون اليوم إلى 
هذا المنهج المخالف للكتاب والسنة وهم الذين يسمون بالقرآنيين، هؤلاء ضـلالهم  

  واضح.

الجماعات الأخرى التي تلتقي معنا في كوا في دائرة الإسلام؛ وتتبنى  ولكن كل
معنا الكتاب والسنة، فيجب على الدعاة السلفيين بخاصة، أن يبينوا لهؤلاء أن الدعوة 
السلفية تتميز على سائر الدعوات، بأا تفهم الكتاب والسنة على ما كـان عليـه   

باعهم، كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأت
، »خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم«صلى االله عليه وآله وسلم القائل: 

فنحن نضم إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح، وهذه الضميمة ليست أمـرا  
تاب والسنة، أما محدثا كما قد يتوهم كثير من الناس؛ وإنما هو المنصوص عليه في الك

  ـرغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمالكتاب كقوله تعالى: {و
]، وأمـا  ١١٥سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا} [النساء/

أحدهما وهو حديث الفرقة الناجية وهو معروف؛ ولا  السنة فهناك حديثان مشهوران
حاجة لسوقه بلفظه وإنما نسوق منه ما هو موضع الشاهد؛ وهو قوله عليه السـلام  

هي الـتي  «حينما سئل عن الفرقة الناجية فأجاب صلى االله عليه وآله وسلم بقوله: 
هو قوله عليه ، والحديث الآخر حديث الخلفاء الراشدين و»على ما أنا عليه وأصحابي

فعليكم بسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين    «السلام في حديث العرباض بن سارية: 
إلى آخره ... ، ففي هذا الحديث بيان سبيل المؤمنين الذي ذكر » المهديين من بعدي
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بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمـبِيلِ   في الآية السابقة: {وس رغَي
الْمؤمنِين}، فإذا الدعاة يجب أن يدندنوا حول هذه الضميمة، المميزة لدعوة الحـق  
والمظهرة للفرقة الناجية على الفرق الأخرى وهي أم يكونون على ما كان عليـه  

  السلف الصالح.

لكن هذا يتطلب شيئا لم أذكره في الأمس القريب وهو مذكور في كـثير مـن   
، أن تطبيق هذه القاعدة على منهج السلف الصالح، يتطلب مـن الـدعاة   التساجيل

السلفيين أن يعنوا بمعرفة الآثار السلفية كما يعنون بمعرفة الأحاديـث النبويـة، لأن   
معرفة هذه الآثار هي التي تحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقا عمليا وصحيحا؛ وهذه 

الصحيح والضعيف كذلك الآثار فيها الصحيح الآثار كما هو شأن الأحاديث فيها 
  والضعيف، ولذلك هنا لا بد من الانتباه لما سأقوله.

إن كثيرا من كتب العلماء كالفتح مثلا (فتح الباري) للحـافظ ابـن حجـر    
العسقلاني ومن جاء من بعده، حينما يحتجون ببعض الآثار لا يـدققون النظـر في   

، لأننا إذا أردنا أن نقـول أن الصـحابي   أسانيدها!، وهنا يكمن خطأ واضح جدا
الفلاني أو الصحابية الفلانية كانوا يقولون كذا ... أو يفعلون كذا ... ونحن نعتـبر  
ذلك بيانا لآية في كتاب االله أو لحديث في سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، 

أو تلك الآثـار،  فمعنى ذلك أنه لا بد لنا من أن نكون على بينة من صحة ذاك الآثر 
فينبغي على الداعية المسلم السلفي أن يكون على علم به أولا، وعلى دعوته وبيانه لما 

  هو عليه ثانيا.

ثم إن الدعوة السلفية تتميز ليس بمجرد الدعوة وإنما عمليا أا تسـعى لفهـم   
الإسلام فهما صحيحا من كل جوانبه، ليس من بعض النواحي التي يهتم ا بعـض  
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عات دون نواحي أخرى، ويسمون الأمور الأولى بالأولويات، وقد يصل ـم  الجما
الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى أن يجعلوه قسمين لباب وقشور 

 -والواقع أم لا يهتمون حتى ذا القسم الذي سموه باللباب  -فيهتمون في زعمهم 
لآخر، وأنا ألفت النظر إلى حقيقة علمية إذا كان يهتمون به دون أن يهتموا بالقسم ا

المسلم على بينة منها سيتبين أنه لا مجال إطلاقا للعالم الباحث في الكتاب والسنة إلى 
تقسيم الإسلام إلى لب وقشر، وهذا لو كان ممكنا لما تمكن منـه إلا مـن أحـاط    

وجل يقول: {ولَـا  بالإسلام علما، وهذا يكاد أن يكون أمرا مستحيلا، لأن االله عز
]، ولذلك فالواجب على الداعية ٢٥٥يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِما شاءَ} [البقرة/

المسلم أن يبلغ الناس الإسلام ككل في حدود علمه، وأن لا يزعم التقسيم المـذكور  
ه لقلنا: لا آنفا لب وقشور، لأن الإسلام كله خير وبركة، وأن هذا التقسيم لو سلِّم ب

بد بالمحافظة على اللب من القشر، كما هو الأمر والشأن فيما نراه في حياتنا المعاشية 
حيث نأكل كثيرا من الفواكه والثمار ولا بد لتطيب لنا مـن أن تحـافظ عليهـا    
بقشورها، هذا من باب التمثيل والتقريب، ولكننا في الواقع لا نسلم ذه التسمية أن 

  الإسلام لب وقشر. نقول أن نقول أن

لكننا نقول: هناك ما لا بد من معرفته أولا؛ ثم لا بد من العمل به ثانيا؛ وهناك 
أشياء أخرى لا بد من معرفتها علما بالنسبة لطائفة من الناس هم أهل العلم، وهذا ما 
يسمى عند العلماء بالفرض الكفائي، ثم من الناحية العملية أيضا فإنما يجب القيام به 

  طائفة دون أن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين. على

ثم مما جاء في السنة وذا أختم الجواب عن هذا السؤال، أن ما ليس بالواجـب  
قد يكون مساعدا لمن قد يكون قصر في واجب ما، وأعني بذلك الحديث المعـروف  
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يوم القيامة  أول ما يحاسب عليه العبد«عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال: 
، وجاء في حديث »الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر

فإن نقصت قال االله عزوجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له «آخر: 
، إذن التطوع الذي ليس فرضا لا ينبغي للمسلم أن يتهاون به بدعوى أنه »به فريضته

نما يسلَم ا لو سلمنا نحن جدلا أن المسلم حينما يقوم ليس فرضا، لأن هذه الدعوة إ
بما يجب عليه إنما يقوم به على الوجه الأكمل، وليس على الوجه الناقص الذي أشار 
النبي صلى االله عليه وآله وسلم إليه في الحديث المعروف عند العلماء بحديث المسيء 

ان جالسا مـع أصـحابه في   صلاته، حيث: "أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ك
المسجد حينما دخل رجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال: " 

وعليك السلام، ارجـع  «السلام عليك يا رسول االله "، فقال عليه الصلاة والسلام: 
، وهكذا باختصار ثلاث مرات يعيد الصلاة، وكل مرة يقول »فصلي فإنك لم تصلي

وقد عرف الرجل -السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال أخيرا:  له الرسول عليه
قال: " واالله يا رسول االله لا أحسن غيرها فعلمني "، فقال لـه   -أنه لا يحسن صلاته

إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك االله، ثم أذن، ثم أقم، ثم استقبل «عليه السلام: 
ا ترى عامة المصلين اليوم هل هم علـى  ، إلى آخر الحديث ... ، في»القبلة، ثم كبر

يقين وعلى اطمئنان من ذوات أنفسهم أم يصلون صلاة كاملة، لا يكونون بحاجة 
يوم توزن الأعمال بميزان القسط، أم لا يجدون نقصا في صلوام؟، نحـن كمـا   
نشاهد في المساجد وفي غير المساجد أكثر الناس يصلون ولا يصـلون!!، ولـذلك   

بصورة قوية جدا ضرورة الاهتمام بالسنن لأا تكـون كالاحتيـاطي    فيظهر لكم
بالنسبة للحياة الإنسانية المادية هنا بالنسبة للحياة الروحية الإيمانية، حيث أن هـذه  
السنن تكون سببا لإكمال النقص الذي قد يقع في الفريضة، وهذا النقص يكون على 
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أي قد تفوت الرجل صلاة مـن  وجهين اثنين: نقص في الكم، ونقص في الكيف، 
الصلوات بغير عذر شرعي، فيكون ليس فقط آثما بل وضيع عليه أجرا كبيرا، هذا هو 
النقص الأول النقص في الكم؛ والنقص الآخر في الكيف هو الذي دلكم عليه حديث 
المسيء صلاته، فهو يصلي ولكن ينقص من أركاا فضلا عن هيأا فيـأتي هـذا   

عليه السلام فيما حكاه عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول لملائكتـه:  الحديث وهو قوله 
، أي سواء كان نقصا في الكـم  »انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته«

  أو كان نقصا في الكيف.

إذن الإسلام يجب أن يفهم وأن يعلم من كل نواحيه دون تفريق كما قلنا آنفـا  
وفي تعبيرهم لبا أو قشرا، ثم بعد ذلك يجب أن ينهض كان فرضا أو نفلا،  بتعبيرنا ما

الناس بما يستطيعون من القسم الأول الذي هو من الفروض العينية، أقول هـذا لأن  
كثيرا من الناس اليوم ممن يشتركون معنا في الدعوة للكتاب والسنة، ثم يفترقون عنا 

لاء النـاس لا يهتمـون   بعدم الاهتمام بالآثار السلفية والمنهج السلفي، كثير من هؤ
بالدعوة إلا إذا قامت الدولة المسلمة؛ وهذه الإقامة أمر واجب ولا شك لا يختلـف  
فيه اثنان، ولكن ما هو السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتابـا  
وسنة؟، أهو بالجهل بالإسلام أم هو بالفهم له فهما كاملا ثم الدعوة إلى العمل بـه،  

بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بتعليم الناس التوحيـد العقيـدة   كما 
بدأت الأحكـام   -وهذا لا يحتاج إلى إطالة  -الصحيحة، ثم بعد ذلك كما تعلمون 

الشرعية تترى من فريضة الصلاة فريضة الصيام آخر ما فرض كما تعلمون الحج إلى 
نهيات والمحرمات والحدود الشرعية ونحـو  بيت االله الحرام ثم الأحكام الأخرى من الم

  ذلك.
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إذن الدعوة يجب أن تكون ككل، والتطبيق يكون حسب الاستطاعة، والتمهيد 
  لإقامة الدولة المسلمة يكون بالعمل بما تعلمنا من ديننا الحق.

  هذا ما يتيسر لي من الجواب عن هذا السؤال.
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  ومقاصدها السلفية الدعوة أصول

  

  السؤال

  ومقاصدها؟ السلفية الدعوة أصول هي ما 

  هذا سؤال هام بطبيعة الحال، وسوف نجيب بقدر ما يساعد المكان والزمان.

على ثـلاث دعـائم:    -كما يعلم الجميع-نقول: أصول الدعوة السلفية قائمة 
  الدعامة الأولى: القرآن الكريم.

في كل بلاد الـدنيا   والدعامة الثانية: السنة والسنة الصحيحة، ويركز السلفيون
قد دخل  -بإجماع أهل العلم-على هذه الناحية (السنة الصحيحة) ؛ ذلك لأن السنة 

فيها ما ليس منها منذ أكثر من عشرة قرون، هذا أمر لا خلاف فيه؛ ولذلك مـن  
المتفق عليه أيضاً أنه لا بد من تصفية السنة مما دخل فيها مما ليس منـها؛ ولـذلك   

أن هذا الأصل الثاني (السنة) لا ينبغي أن يؤخذ على واقعـه؛ لأن  فالسلفيون يتبنون 
فيه الضعيف والموضوع مما لا يجوز الأخذ به حتى ولا في فضائل الأعمال، فهذا هو 

  الأصل الثاني، وهذا متفق عليه تقريباً بين المسلمين سلفهم وخلفهم.

الدعوات القائمـة  والدعامة الثالثة: وهو مما تتميز به الدعوة السلفية على كل 
اليوم على وجه الأرض؛ ما كان منها من الإسلام المقبول، وما كان منها ليس مـن  
الإسلام إلا اسماً، فالدعوة السلفية تتميز ذه الدعامة الثالثة ألا وهـي: أن القـرآن   
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والسنة يجب أن يفهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتبـاعهم،  
ثلاثة المشهود لهم بالخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة، وهذا مما أي: القرون ال

تكلمنا عليه بمناسبات شتى، وأتينا بالأدلة الكافية التي تجعلنا نقطع بأن كل من يريد 
أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة الثالثة فسيأتي بإسلام جديد، 

سلامية التي تزداد في كل يوم؛ والسبب في ذلك هو وأكبر دليل على ذلك الفرق الإ
  عدم التزامهم هذا المنهج الذي هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.

لذلك نجد الآن في العالم الإسلامي طائفة ظهرت من جديد، وطلعت علينا من 
مصر، ثم بثت أفكارها وسمومها في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ويدعون أـم  

الكتاب والسنة، وما أشبه دعواهم بدعوى الخوارج؛ لأم أيضاً كانوا يدعون  على
التمسك بالكتاب والسنة، ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم، ولا 
يلتفتون إطلاقاً إلى فهم السلف الصالح وخاصة الصحابة منهم، وأنا لقيت من هؤلاء 

في الأردن جادلت رأساً من رءوسهم للمرة الثانية، أفراداً كثيرين، وفي الفترة القريبة 
وهو يصرح بأنه لا يعتد بتفسير الآية ولو جاء عن عشرات من الصحابة، أي: لـو  
جاء هذا التفسير عن عشرات من الصحابة، فهو لا يقبل هذا التفسير إذا كان هو لا 

غلط وخطـأ  يراه، وهذا الذي يقول هذا القول لا يستطيع أن يقرأ آية بدون لحن و
فيها، هذا هو سبب انحراف الخوارج القدامى، الذين كانوا عرباً أقحاحاً، فماذا نقول 
عن الخوارج المحدثين اليوم، الذين هم إن لم يكونوا أعـاجم فعـلاً فهـم عـرب     
استعجموا، وليسوا عجماً استعربوا، هذا واقعهم، فهؤلاء يصرحون بأم لا يقبلون 

  إذا أجمع عليه السلف، هكذا يقول قائلهم تمويهاً وتضليلاً.تفسير النص إطلاقاً، إلا 
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فقلت له: وهل تعتقد إمكان إجماع السلف على تفسير لنص من القرآن؟ قال: 
  هذا مستحيل.

  قلت: إذاً أنت تريد المستحيل، أم أنك تتستر؟ فخنس وسكت.

الشاهد: أن سبب ضلال الفرق كلها قديماً وحديثاً هو عدم التمسـك ـذه   
  دعامة الثالثة: أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح.ال

المعتزلة المرجئة القدرية الأشعرية الماتريدية؛ وما في هذه الطوائف كلـها مـن   
انحرافات، سببها أم لم يتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح؛ لذلك قال العلمـاء  

  تداع من خلف.المحققون: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اب

فهذا ليس شعراً، بل هذا الكلام مأخوذ من الكتاب والسنة: {ومـن يشـاققِ   
] لمـاذا  ١١٥الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} [النساء:

ن يشاقق الرسول من قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كان يستطيع ربنا أن يقول: (وم
بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) فلم قال: ويتبع غير 
سبيل المؤمنين؟ حتى لا يركب أحد رأسه، ولا يقول: أنا فهمت القـرآن هكـذا،   
وفهمت السنة هكذا، فيقال له: يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السـلف  

  بقين.المؤمنين الأولين السا

وقد أيد هذا النص من القرآن نصوص من أحاديث الرسـول عليـه الصـلاة    
والسلام، كحديث الفرق، قال عليه الصلاة والسلام: (كلها في النار إلا واحـدة،  

  قالوا: من هي يا رسول االله؟ قال: في رواية الجماعة.
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لى ما وفي أخرى: ما أنا عليه وأصحابي) لماذا وصف الفرقة الناجية بأن تكون ع
كانت عليه الجماعة، وهي جماعة الرسول صلى االله عليه وسلم؟ لكي يسد الطريـق  

  على المؤولين، وعلى المتلاعبين بالنصوص.

  

  

  

  

  

  منهج المعتزلة في تأويل النصوص

] نص ٢٣-٢٢يقول تعالى: {وجوه يومئذ ناضرةٌ * إِلَى ربها ناظرةٌ} [القيامة:
ن االله عز وجل يمتن على عباده المؤمنين يوم القيامة، فيرون وجهه صريح في القرآن أ

  الكريم، كما قال الفقيه الشاعر السلفي:

  يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضربٍ للمثال

  قالت المعتزلة: لا يمكن للعبد أن يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة.

 وهجـا}     أين تذهبون بالآية؟ قالوا: معناها: {وهبةٌ * إِلَـى رـراضن ـذئموي
] أي: إلى نعيم را ناظرة، فهذا تأويل، بمعنى: إلى نعيم را، ربنا ٢٣-٢٢[القيامة:
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] من أين جئت ذه؟ قال: هذا مجاز الحذف، ومـن  ٢٣قال: {إِلَى ربها} [القيامة:
وأقوى المعاول هدماً  هنا أنكر ابن تيمية ااز في القرآن؛ لأنه كان معولاً من أعظم

للعقيدة الإسلامية، هذا النص يثبت الله عز وجل نعمة منه على عباده أن يروه يـوم  
 {يرصالْب يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم سلَي} :القيامة، ويقول هؤلاء: لا يمكن! االله يقول

  ] فيقولون: لا.١١[الشورى:

قلنا: سميع بصير شبهناه بأنفسنا، إذاً ما معنى: ليس سميعاً ولا بصيراً، لم؟ لأننا إذا 
سميع بصير؟ قالوا: عليم، سميع بصير لفظتان عربيتان تساوي عندهم عليم فقط، وهل 
خلصنا من المشكلة، وفلان العليم! اليوم يقال عند الدكتور في اللغة العربية: علـيم،  

في الوصف، هل يجوز  تعبير لا بأس فيه، ويجوز أن نقول عن الإنسان: عليم، مبالغة
  أن نقول: فلان عليم؟ نعم.

إذاً: لا نقول االله عليم؛ لأنه صار فيه تشبيه الله بعبد االله، وهكذا عطلوا صـفات  
االله عز وجل، ووصل م الأمر أن أنكروا وجود االله، سواء اعترفوا أو لم يعترفـوا  

أي: -، والمعطل فذلك يلزمهم، ورحم االله ابن القيم حين يقول: (اسم يعبد صنماً
يعبد عدماً) ، ولذلك يقول هؤلاء المؤولة الذين لم يلتزموا منهج السـلف   -المؤول

  الصالح في آيات وأحاديث الصفات، يقولون: االله لا فوق.

هل تجدون في القرآن (االله لا فوق) ؟ نجد في القرآن يصف عباده: {يخـافُونَ  
يقولون: لا فوق، تجدون في القرآن: {الرحمن ] هم ٥٠ربهم من فَوقهِم} [النحل:
] {إِلَيـه  ٤] {تعرج الْملائكَةُ والروح إِلَيه} [المعارج:٥علَى الْعرشِ استوى} [طه:

-] إلى آخر ذلك االله لا فوق ١٠يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه} [فاطر:
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هل هو تحت؟ لا تحت، إذاً هل هو يمين؟ لا يمين ولا يسار، لا أمـام ولا   إذاً -مثلاً
  خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، إذاً ماذا بقي؟ العدم.

هذا هو العلم الذي تورط فيه كل علماء الكلام بدون استثناء، إلا من كان على 
تريديـة إلا  منهج السلف الصالح، فكل علماء الكلام، لا أستثني لا أشـاعرة ولا ما 

أفراداً منهم آمنوا بما كان عليه السلف الصالح، كما قال صـاحب قصـيدة بـذل    
  الأماني:

  ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال

  يعني: ليس كمثله شيء، االله وصف نفسه بأنه على العرش استوى.

  ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال

بصورة خاصة، نحن الآن نزعم بأننـا نريـد أن    -الشباب!  يا إخواننا-انظروا 
نحقق اتمع الإسلامي، وأن نقف جبهة أمام الإلحاد، وأمام الشيوعية، ونحوها مـن  
الأحزاب، فبم نقف أمامهم؟ أبعلم كتاب االله وحديث رسول االله على منهج السلف 

لـو   -الخير لبعضكمولعل هذا من -الصالح، أم بعلم الكلام؟ لا تشعرون في الواقع 
أنكم درستم علم الكلام لأقام المبطلون الحجة عليكم؛ لأن الملحد الشيوعي ونحـوه  
حين يقول لك: لا يوجد في هذا الكون إله، لا تستطيع أنت أن تقيم الحجة عليـه  
وأنت تقول: يوجد إله؛ لأنه قد يقول لك: أرني إياه، مثلما قال لي أحدهم: إن الذي 

  ا رأى االله عليه، يقول لك الشيوعي: أرني رب العالمين.صعد إلى القمر م
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تقول له أنت: لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل 
  العالم ولا خارجه، فهذا الكلام أتقدر أن تقيم به الحجة على الملحد؟

  الجواب

  لا. 

ءٌ ويش هثْلكَم سلكن لو أنك تلوت آيات االله: {لَي    {ـيرصالْب يعـمالس ـوه
] واالله أكبر من كل شيء إلخ، نحن لا نريد أن تقنعه، حسبنا أن نقيم ١١[الشورى:

الحجة عليه، والله الحجة البالغة على الناس، فإذا قلت له هذا الكلام الذي يوجـد في  
ما استطعت أن تـدعو إلى   -كما قلنا-إلا قليلاً منهم -كتب الماتريدية والأشاعرة 

سلامك، لكن أقول: من الخير لكم أو لبعضكم، أنه لم يقرأ علم الكـلام، هـذه   إ
حقيقة، ولا يعرف أنه قد يسمع هذا الكلام فيستغرب، ويقول: أيوجد من المسلمين 

  من يعتقد هذه العقيدة؟ نعم.

اقرءوا كتب الغزالي اقرءوا إحياء علوم الدين اقرءوا بعض الرسـائل الجديـدة   
ة اليوم باسم العقائد؛ فستجدون فيها الجحد الذي يساوي: أنـا  المطبوعة والمنشور

أؤمن باالله، ولا أؤمن باالله أؤمن باالله على أساس لا كبير ولا صغير، أي: لا يوصف 
بأنه كبير ولا صغير، وهذا مطبوع في طبعة جديدة وعصرية، وأنه لا فوق ولا تحت، 

  لا يمين ولا يسار.

ان، ولا بقبان، ولذلك رحم االله أحد أمراء دمشق إلخ، سيجد أا لا توزن لا بميز
حيث حضر مناقشة جرت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال هؤلاء المعطلة، لما سمع 
كلامهم، وسمع كلام ابن تيمية المستند إلى الكتاب والسنة وكلام السلف الصـالح؛  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٢٨٧    

يميـة وقـال:   اقتنع أن هذه هي العقيدة الصحيحة، والتفت إلى شيخ الإسلام ابن ت
  قوم أضاعوا رم. -يشير إلى المشايخ-هؤلاء 

  لماذا؟ لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار إلخ.

  من ضلالات الصوفية

ما الذي أودى بعلماء المسلمين، فضلاً  -والكلام طويل في هذا اال-الشاهد 
بين؟ عن طلاب العلم، فضلاً عن عوام المسلمين، إلى هذا الحضيض وهذا الضلال الم

اليوم على غير ما مبالاة أحدنا يقول: االله موجود في كل مكان االله موجود في كـل  
الوجود، هذه هي بذاا ولكنه إلحاد على نمط آخر، ووحدة الوجود التي يقول ـا  
غلاة الصوفية هي على ألسنتنا في كل يوم: االله موجود في كل مكان االله موجود في 

  كل الوجود.

ر بأا موحدة، لا يوجد خالق ومخلوق، فالخالق والمخلـوق  وحدة الوجود تفخ
شيء واحد، وهذه هي وحدة الوجود، وهذه فلسفة من علم التصوف، كمـا أن  

ما قرءوا هذا العلم، لكن هم واقعون ولا يجهرون، هم  -والحمد الله-عامة المسلمين 
  يقولون: االله موجود في كل مكان.

ثين سنة، وأنا سـهران بعـد صـلاة    هذا شخص جاء إلي في رمضان منذ ثلا
التراويح، فجاء إلي ليقول: أنت الذي تنكر وجود الخضر وتقول: إنه ميت؟ قلت له: 

  نعم.
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قال: أنا الخضر، فلما سمعت هذا الكلام قلت له: اتق االله يا رجل! ظناً مني أنـه  
لمكية عاقل، فقال: أنا شرعة االله ومحمد، ماذا أعمل؟ هذا صوفي، وقد قرأ الفتوحات ا

على الشيخ ومات إلخ، ما الذي أوصل المسلمين إلى هذا الكفر باسم الإسلام؟ إنـه  
الانصراف عن منهج السلف الصالح، فنحن ننصح كل المسلمين في عالم الدنيا كلها، 
إلى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة، وهذه هي الركيزة الثالثة، وهي: على منـهج  

   الدنيا تقول: نحن على الكتاب والسنة.السلف الصالح، وإلا فكل طائفة في

  القاديانية فرقة ضالة

أضل فرقة اليوم تنتمي للإسلام، وتصلي الصلوات الخمس، وتحج إلى بيـت االله  
الحرام، وهي القاديانية، مع ذلك فهم ينكرون حقائق من الإسلام باسـم التأويـل،   

المسـلمين جميعـاً   لأن  -حتى الخلف منهم-وعدم التمسك بما كان عليه المسلمون 
اتفقوا على أنه لا نبي بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكيف جاء هؤلاء يدعون 
الإسلام؟! ويقولون: جاء نبي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، وسيأتي من بعده أنبياء 
كثر، وجاء أحد تلامذته هنا، وحاول أن يبث هذه الفكرة، وقام المشايخ والحمد الله 

السياط، وتارة بالصياح، وتارة بالكلام، والحمد الله كفينا شرهم، وكـان لي  تارة ب
  مشاركة في اادلة معهم كثيراً.

الشاهد: كيف ضل هؤلاء؟ يقولون: قال النبي صلى االله عليه وسـلم (لا نـبي   
بعدي) أتعرفون ما معنى: لا نبي بعدي؟ أي: معي، وليس بعدي، أي: لا يوجد نبي 

  كن إذا مت سيأتي بعدي نبي.يكون معي أنا، ول
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] ما معنى: ٤٠ويؤولون النص: {ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين} [الأحزاب:
خاتم النبيين؟ يقولون: زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الإصبع، فالرسول زينة الأنبياء، 

  وليس بمعنى أنه لا نبي بعده.

  انوا على خطأ في فهم هذه النصوص.إذاً هؤلاء المسلمون كلهم ك

تأتي الآية: {ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَيـر سـبِيلِ   
] كيف كان المؤمنون في فهم هذه النصوص يا قاديانيون؟! ١١٥الْمؤمنِين} [النساء:

] ١١٥: {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} [النساء:كانوا يفهموا خطأ، إذاً ما معنى قوله
والبحث كثير وطويل جداً، فحسبنا الآن أصول الدعوة السلفية ثلاثـة: الكتـاب   

  والسنة، وعلى منهج السلف الصالح.

  مقاصد الدعوة السلفية

أما مقاصدها: فلا شك أن من مقاصدها هو أن يحققوا اتمع الإسلامي الذي 
كن تحقيق الحكم بالإسلام لا بسواه، فالحكم بالإسلام في غير مجتمع إسـلامي  به يم

-ضدان لا يجتمعان، لذلك أختم الجواب على هذا السؤال بكلمة في منتهى الحكمة 
فنقول للمسلمين جميعاً: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكـم علـى    -عندي

  أرضكم.

  كريم والسنة في استنباط الأحكامحكم الاعتبار بفهم العامة للقرآن ال

  السؤال
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يقال: إن الدعوة السلفية تشترط أخذ الأحكام من الكتـاب والسـنة، دون    
اشتراط أخذها عن أهل العلم والاختصاص، فهل يمكن للعامي اعتماد فهمه للـنص  

  دون الرجوع إلى أهل العلم؟

  الجواب

ن لم يفقهوا ولم يفهمـوا  إن ما نسمعه كثيراً وكثيراً جداً من بعض الناس الذي 
الدعوة السلفية، لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفام، وإنما فهمـوا  
الدعوة السلفية من خصومهم وأعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في 
سوء الفهم لهذه الدعوة، كثير من الناس ينقلون عنا، وبعضهم يتصل بنا، وبعضـهم  

ويطعننا في الخفاء، ويقول: بأننا نحن ندعو المسلمين جميعاً حتى عامتـهم إلى   يحاربنا
  الفهم من الكتاب والسنة مباشرة.

وأنا أقول صراحةً: لو كان هناك فعلاً أناس يدعون الجهال الأميين، الـذين لا  
يقرءون ولا يكتبون، إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسـنة  

رة، وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث؛ لصح كلام هذا، وصح كلام مباش
أولئك الأعداء، ولكن هل الدعوة هكذا؟ أنحن ندعو من لا يفقه شيئاً من العلـم أن  
يتسلق على الكتاب والسنة، وأن يفرض جهله، وعاميته، وأميته على الكتاب والسنة، 

-اع الكتاب والسنة؟! فهذا لا يوجد مسلم ثم يقول: أنا أفهم هكذا، وأنا مأمور باتب
أبداً يقول بمثل هذا الكلام، ونحن قلنـا دائمـاً    -صفه كما شئت، سلفي أو خلفي

وأبداً، وفي الأمس القريب ار البارحة جاءني أشخاص من حمص، فيهم شاب مثقف 
من  بعض الشيء، وقد بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إليه هذا الكاتب،

أننا ندعو الناس جميعاً إلى اتباع الكتاب والسنة، يعني: أن الجهال يفهمون الكتـاب  
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والسنة بجهلهم، فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل، إيجازه قلت له: نص القرآن 
الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين: علماء، وهم الـذين يفهمـون   

ماء، ونسميهم الجهال الذين لا يفهمون الكتـاب  الكتاب والسنة، ويقابلهم غير العل
والسنة، وعلى كل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم، قال تعالى: {فَاسأَلوا أَهلَ 

] إذاً: هو يخاطب الأمة في مجموعهـا، في  ٤٣الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ} [النحل:
نتم طائفتان: علماء وغير علماء، غير علمائها وجهالها، في مثقفيها وأمييها، يقول: أ

العلماء عليهم أن يسألوا العلماء: {فَاسأَلوا أَهلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا تعلَمـونَ}    
] نحن هذا الذي ندعو الناس إليه، لكن قد نختلف مع المقلدين في مفهوم ٤٣[النحل:

  العلم والعالم، ما هو العلم؟ ومن هو العالم؟
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  حول السلفيين بأنهم غير منظمينشبه 
  

السائل: بعض الجماعات الإسلاميةّ الموجودة على الساحة الآن يقولون السلفية: 
  أنتم تقولون [ ... ]، يعني الحقيقة نسمع أحياناً يقولون [وتكلم كلاماً غير مفهوم].

  ما هو ردكم على هؤلاء من خلال قضية التنظيم أو التجمع أو هذه العبارات.

أن نقـول ذلـك،    -إن صح-يخ: نحن غير منظمين، صحيح، ولنا الفخر الش
  وغيرنا هم منظمون فماذا فعلوا؟ إذاً حسبنا كما قيل:

  فانظروا بعدنا عند الآثار.  هذه آثارنا تدلُّ علينا

 م، وهذه حقيقة لا يستطيع أحدون تحرك العالم الإسلامي من دعوالسلفي نحن
الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفية بما ذكـرت لا  أن ينكرها، حتى أولئك 

يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسِهم، لكن هم ماذا فعلوا، 
لقد أثاروا الفتن وأراقوا الدماء دونَ أن يستفيدوا شيئاً، ودون أن يتقدموا خطوة بل 

  : مكانك ...هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية

أيقظت العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح  -والحمد الله-لكن الدعوة السلفية 
ووجوب الرجوع فيه مع إصلاح السلوك في كل فرد من أفراد المسلمين إصلاح أهله 
وذويه وغيره وإلى آخره، فنحن غير منظمين فعلاً؛ لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ 

لعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصلاح العبادة وإصلاح السلوك، بأهم ما فيها، تبدأ با
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ماذا فعلوا في سـبيل إصـلاح عقيـدم     -زعموا-أولئك المنظمون، أو المنتظمون 
  وتوحيدهم؟!

  

نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات، حينما كنا نقول لهم أو نسـألهم بعـض   
فلا  -عليه الصلاةُ والسلام-رسول الأسئلة التي كانت تعرِفُها رعاة الأغنام في عهد ال

يحيرون جواباً، وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب، إذاً ما الفائدة التي 
  استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد؟

هذا إن وجد فيهم وفعلا قد وجد، وكان جواب بعضهم: نعم، نحـن نعـرف   
م تحت الأمر الواقع، من أين جاءكم هذا التوحيـد؟  التوحيد والحمد الله، فكنا نجعله

هل نبع من دعوتكم؟ أم أنكم استوردتوها من دعوة غيركم، هذه حقيقة. ولـذلك  
نحن لا نأسى ولا نأسف أبداً على ما يقول هؤلاء؛ لأننا نمشي كما قال تعالى: {قُلْ 

ا وأَن ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذه    ـنـا مـا أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتم
  ].١٠٨الْمشرِكين} [يوسف: 

اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد االله بن عمر، وإذ واحـد  
مصري بينقم على الإمام أن يصلي نافلة [أبو عمار] أنه حكاله أنه هـذه مقامـات   

مشروعة، فتخاصموا هو وإياه، هو بيصـلي   والأضرحة الموجودة في مصر هذه غير
وراه كل يوم، فماذا فعل لو قام المسلمون في مصر بالنسبة لهذه الشركيات والوثنيات 
القائمة على ساق وقدم في كل البلاد بطولها وعرضها، لا شيء أبداً، سوى الهتافات 
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المستعان على كل هذه العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبو ولا شيء بعد ذلك، فااللهُ 
  حال هذا جوابنا ....
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حكم الشـرع في تعـدد الجماعـات والأحـزاب والتنظيمـات  
  الإسلامية

  

  السؤال

ما هو حكم الشرع في تعدد الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية، مع  
الـتي   أا مختلفة فيما بينها، في مناهجها، وأساليبها، ودعواا، وعقائدها، والأسس

  قامت عليها، وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟

  

  الجواب

لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال، ولذلك نوجز الكلام  
فيه ونقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة، وما كان عليه سـلفنا  

جماعـات مختلفـة الأفكـار أولاً،     الصالح رضي االله عنهم، أن التحزب والتكتل في
والمناهج والأساليب ثانياً، ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما ى عنه ربنا عـز  
   ـنـوا مكُونلا توجل في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها قوله عز وجل: {و

حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحـونَ}   الْمشرِكين * من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً كُلُّ
] وربنا عز وجل يقول: {ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولا ٣٢-٣١[الروم:

  ] ١١٩-١١٨يزالُونَ مختلفين * إِلَّا من رحم ربك} [هود:
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د منـه كونيـاً ولـيس    الذي لا ب-فاستثنى االله تبارك وتعالى من هذا الاقتباس 
  ] .١١٩الطائفة المرحومة حين قال: {إِلَّا من رحم ربك} [هود: -شرعياً

ولا شك ولا ريب أن أي جماعة تريد بحرص وإخلاص الله عز وجل أن تكـون  
من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، فلا سبيل للوصول إلى ذلـك  

الإسلامي إلا بالرجوع إلى كتاب االله عز وجل، وإلى سـنة  وتحقيقه عملياً في اتمع 
  الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي االله عنهم.

  سلوك الطريق المستقيم طريق الفرقة الناجية

ولقد أوضح رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم المنهج والطريق السليم في غير 
جاء في حديث عنه صلى االله عليه وآله وسلم (أنه خط ذات  ما حديث صحيح، فقد

يوم على الأرض خطاً مستقيماً، وخط حوله خطوطاً قصيرة عـن جـانبي الخـط    
المستقيم، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: {وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعـوا  

 نع بِكُم قفَرلَ فَتبالأنعام:الس] {هبِيلومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال: ١٥٣س [
هذا صراط االله، وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم، وعلى رأس كل طريق منها 
شيطان يدعو الناس إليه) ولا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحـزاب  

  والجماعات العديدة.

أن يكون حقاً من الفرقة الناجية ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على 
أن ينطلق سالكاً الطريق المستقيم، وألا يأخذ يميناً ويساراً، وليس هناك حزب ناجح 
إلا حزب االله تبارك وتعالى، الذي حدثنا عنه القرآن الكريم: {أُولَئك حزب اللَّه أَلا 
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ذاً كل حزب ليس هو حزب االله فإنما ] فإ٢٢إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ} [اادلة:
  هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن.

ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط 
المستقيم معرفةً صحيحة، ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمى على كلمة 

سلام إلا شيئاً قليلاً، فلا يكـون  هي كلمة الإسلام الحق؛ لكنهم لا يفقهون من الإ
التحزب الصحيح الفالح إلا بمعرفة هذا الإسلام كما أنزله االله تبارك وتعالى على قلب 

  محمد عليه الصلاة والسلام.

  اتباع الصحابة من علامات الفرقة الناجية

لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي صلى االله عليه وآله وسلم ا 
ما سئل عنها فقال: (هي ما أنا عليه وأصحابي) فإذاً هذا الحديث يشعر الباحث حين

الحريص على معرفة صراط االله المستقيم، أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثـنين  
هامين جداً جداً: الأول: ما كان عليه الرسول صلى االله عليه وآله وسلم، والآخر: 

لسلام؛ ذلك لأن الصحابة الكرام هـم الـذين   ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة وا
هديه صلى االله عليه وآله وسلم وسنته، وثانياً: هم الذين أحسنوا  -أولاً-نقلوا إلينا 

تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملياً، فلا يمكننا أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى 
  االله عليه وآله وسلم إلا بطريق أصحابه.

أن السنة تنقسم إلى: سنة قولية، وفعليـة، وتقريريـة،   ومعلوم لدى أهل العلم 
فالسنة القولية تعريفها هو: ما نقله الصحابي من قوله عليه السلام، والسنة الفعلية: ما 
نقلوه عنه صلى االله عليه وآله وسلم فعلاً، أما السنة التقريرية فهي: ما نقلـوه عـن   
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كن رسول االله رأى ذلك الفعل بعضهم وليس عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، ل
وسكت عنه، هذا السكوت ليس من قوله عليه السلام وليس من فعله وإنمـا مـن   

  إقراره.

  لا سبيل إلى فهم الإسلام إلا بمعرفة سير الصحابة

ومن هنا ينبعث في نفسي أن أُلفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة التي نحن ندندن 
لا يكفي لأي جماعة إسلامية تنتمـي بحـق إلى    حولها في مثل هذه المناسبة وهي أنه

العمل بالكتاب والسنة، أن يقتصروا على فهم الإسلام بناءً على الكتـاب والسـنة   
من معرفة تطبيق أصحاب الرسول صلى االله عليه وآله وسلم  -أيضاً-فقط، بل لا بد 

  لهذه السنة.

لضـميمة، وقـد   وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جداً يمكن ا تقريب أهمية هـذه ا 
ذكرت في بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منها، والآن يحضرني مثال آخر، وهو 
ما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحـد (أن  
النبي صلى االله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه أن يسووا الصـفوف إذا قـاموا إلى   

: كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب الصلاة، قال النعمان بن بشير
  صاحبه) .

هذا فعل وقع من الصحابة رضي االله تعالى عنهم، تطبيقاً منهم لأمـر الرسـول   
صلى االله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف، ومما لا شك ولا ريب فيه أن النبي صلى 

ن خلفه وهم يصـلون  االله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخفى عليه ما فعله أصحابه م
مقتدين به وتنفيذاً لأمره بتسوية الصفوف وتـراص الصـفوف؛ ذلـك لأن مـن     
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خصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان وهو في صلاته يرى من خلفه كما يرى 
لم يكـن   -رص الأقدام ورص المناكب-من أمامه، فلو أن هذه التسوية لهذا التراص 

لفاً لنهاهم الرسول صلى االله عليه وآله وسلم عنه؛ مشروعاً لكان تكلفاً، ولو كان تك
  لأن هناك حديثاً صحيحاً (أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن التكلف) .

وإن قيل: إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي صلى االله عليه وآله وسـلم،  
اثنين فنقول: باب الإمكان واسع جداً، لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسببين 

ذكرت أحدهما آنفاً، وهو: أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان يرى من خلفـه  
  كما يرى من أمامه.

السبب الثاني وهو الأهم: أنه إن فرض أن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم لم   
يشهد هذا الأمر الذي فعله أصحابه خلفه في الصلاة، فرب الرسول صلى االله عليـه  

فى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فما قلناه آنفاً عن الرسول وآله وسلم لا تخ
 -وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن االله عـز وجـل  -صلى االله عليه وآله وسلم 

فبالأولى والأحرى أن يقال ذلك عن رب الرسول تبارك وتعالى، فيقال: إذا كان ربنا 
لا تخفى عليه خافيـة في الأرض   -رآنكما أشرنا إليه آنفاً اقتباساً من الق-عز وجل 

ولا في السماء، وكان االله عز وجل لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين هذا التراص في 
الصفوف لأمر نبيه صلى االله عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا التكلف، إذاً لا ينبغي أن 

بالتالي يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز وجل مطلع عليه، و
  إقرار االله لنبيه على هذا هو تشريع.

من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل التي جرى الخلاف فيها قـديماً في  
بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية، حيث إن أحد الفريقين يحتج بما وقع في 
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ليس فيه بيان أن  عهد النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فيرد الآخر بأن هذا الذي وقع
  النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه حتى يقال: إنه اطلع فأقره.

بما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين: أضرب لكم مثلاً أو 
أكثر، جاء في صحيح البخاري: (أن معاذ بن جبل رضي االله تعالى عنه كان يصـلي  

 عليه وآله وسلم في مسجده، ثم ينطلق إلى صلاة العشاء الآخرة خلف النبي صلى االله
قبيلته فيصلي م الصلاة نفسها، يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد االله رضـي  

  االله تعالى عنه: هي له نافلة ولهم فريضة) .

استدل بعض الأئمة المتقدمين ذا الحديث على جواز صـلاة المفتـرض وراء   
هذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه أن النبي صـلى   المتنفل، فرد ذلك بعض المذهبيين بأن

االله عليه وآله وسلم كان يعلم أن معاذاً بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فيصـلي  
  م نفس الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة.

والجواب عليهم أن نقول: إن كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لا يعلم 
يعيد هذه الصلاة تنفلاً، فربنا عز وجل يعلم السر وأخفى، فلو حقيقة أن معاذاً كان 

  كان فعل معاذ غير مشروع لجاء الحكم من السماء لبيان عدم شرعيته.

وأعدد الأمثلة لأهمية هذه الملاحظة التي قلمـا نجـدها   -ومثال آخر ونكتفي به 
 ـ -فصيحة مبينة في كتب العلماء اكم، : جاء في مسند الإمام أحمد، ومسـتدرك الح

وسنن البيهقي، وغيرها من كتب السنة، عن جابر رضي االله تعالى عنه قال: (غزونا 
مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم غزوة، أصبنا فيها امرأة من المشركين) أي: 
قتلناها، ولا يخالف هذا الحديث الحديث الذي فيه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
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صبيان؛ لأن النهي محله في مكان وهذا القتل الذي ذكـر في  ى عن قتل النساء وال
حديث جابر له محل آخر، فالنهي ينصب على قتل النساء اللاتي لم يشتركن في قتال 
المسلمين، والقرينة على ذلك قوله: (والصبيان) فإن الصبيان ليسوا من المقاتلة، فعلى 

غزوة امرأة من المشركين، يعني: هذا فقول جابر رضي االله تعالى عنه: أصبنا في تلك ال
أا كانت من المقاتلة قال: (وكان زوجها غائباً، فلما رجع وأخبر الخبر، حلف ألا 
يدخل القرية إلا بعد أن يثأر لها ثأراً من أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   

  وسلم، فتتبع آثار الصحابة) .

بع الآثار وصلوا إلى اكتشاف ومعلوم أن العرب كانت تستعمل هذه المعرفة، فبتت
مأوى الرسول في الغار يوم عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة، فالأثر دلهم على أن 
الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان؛ لأن الأثر انقطع هناك، لكن أعمـى االله  
بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار، بينما صاحبه رأى أقـدام  

  شركين، فخشي ليس على نفسه بل على نبيه، فقال: (لا تحزن إن االله معنا) .الم

وهنا لا بد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث وفي كتب السـير،  
أن الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلـوبين همـا في   

نسج  -أيضاً-وأن العنكبوت الغار، زعموا بأم رأوا الحمامة قد عششت وباضت، 
خيوطه، وقالوا: لا يمكن أن يكون في الغار أحد، فانصرفوا، هذا لم يصح على طريقة 
أهل الحديث، ثم هناك رواية قوية بأن االله عز وجل أمر ملكاً بأن يغطي بجناحه فـم  

  الغار ولذلك لم يروه.

حتى وصـل إلى  فالشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار الجيش الغازي لتلك القرية، 
مكان كان قد أدركهم فيه المساء، فترلوا في واد، وحسب النظام العسكري النبوي، 
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قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: (من يكلؤنا الليلة؟ فقام رجلان من الأنصـار،  
أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، فقالا: نحن يا رسول االله! فقال لهما: كونـا  

قا، والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنـذره  على فم الشعب، فانطل
ويأخذ بثأر زوجه، ولما وصلا إلى المكان الذي هو موضع حراسة الجيش النائم اتفقا 
على أن يتناوبا الحراسة، فأحدهما يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام، ثم يتبادلان، ثم 

تين في وقت واحد: عبادة الحراسة، بدا للحارس الذي قام منتصباً أن يجمع بين عباد
وعبادة الصلاة في الليل الهادئ، فقام يصلي، وهنا اغتنم المشرك الفرصة، حيث كان 
مختبئاَ وراء صخرة، فرماه بحربة فوضعها في ساقه، فما كان منه إلا أن رماها أرضـاً  

الثانيـة  والدماء تسيل منه، ولما رأى المشرك أن هدفه ما زال منتصباً رماه بالحربـة  
فوضعها في ساقه، وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف، ومن دقة تعـبيره يقـول:   
وضعها، والوضع عادة يكون باليد، لكن هذا من دقة الإصابة للهدف فكأنه يضـع  
الحربة وضعاً بيده، ومع ذلك كان الصحابي الجليل مستمراً في صـلاته لا يقطعهـا   

ا أنه أيقض صاحبه وإما أنه اسـتيقظ،  والدماء تسيل منه، حتى صلى ركعتين، ثم إم
فلما رأى ما في صاحبه من الدماء هاله الأمر، وسأله عن السبب فقال: والذي نفسي 
بيده لقد كنت في سورة أقرؤها، ولولا أني خشيت أن أضيع ثغراً وضعني رسول االله 

  صلى االله عليه وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها) .

أنه في وظيفة أمره الرسول أن يقوم ا، وهي حراسـة  أي: تذكر وهو يصلي ب
الجيش النائم، وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة؛ لحلاوة المناجاة بين يدي االله عز 
وجل، ولولا أنه خشي أنه إن استمر في الصلاة، واستمر المشرك في رميه أن يكـون  

هو قنع مـن الصـلاة    هلاكه في هذه الصلاة فربما يهاجم العدو المسلمين، ولذلك
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بركعتين، ولم يقنع بذلك خوفاً من الهلاك، وإنما خوفاً من هلاك الصحابة، فيما إذا 
  هو مات وغدر م العدو.

إلى هنا تنتهي القصة، والشاهد منها: أن بعض الأئمة يحتجون بأن الدم لا ينقض 
لمخالف ويقول: الوضوء؛ لأنه لو كان ناقضاً لما استمر هذا الرجل في الصلاة، فيرد ا

هذا تصرف شخصي منه، فيقول المردود عليهم: نعم، لكن هذا هو من أصـحاب  
الرسول عليه السلام، فيجيب المخالف ويقول: ليس في الحديث أن النبي صـلى االله  

  عليه وآله وسلم اطلع على ذلك.

نحن نجيب بجوابين اثنين، ولكن هنا شيء أقوى في أحد الجوابين مما سبق، وذلك 
هذا موظف من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، فيصاب ذه الجراحـات  أن 

وهو في حالة من العبادة والصفاء النفسي، فهل يمكن أن يخفى هذا على قائد الجيش 
لو كان قائداً عادياً؟ فكيف وهو رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؟! مستبعد جداً 

  لى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.جداً جداً أن يخفى وضع هذا الإنسان ع

إذاً: الراجح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الحدث، وبناءً على ذلك لـو  
كان خروج الدم ناقضاً لبين ذلك، لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز تـأخير  

نص أن البيان عن وقت الحاجة، فإن استمر المخالف في المكابرة وقال: إنه لا يوجد 
الرسول صلى االله عليه وسلم اطلع، نقول له: حسبك أن رب الرسول اطلع، وهذا لا 
يمكن إنكاره، فإذا لم يترل شرع يبين أن خروج الدم ناقض الوضوء، كانت القصـة  

  حجة لمن يحتج ا على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.

  دفاع الشيخ الألباني عن الشيخ محمد شقرة 
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  السؤال

على صفحات مجلة الفرقان التي تصدرها جمعية إحياء التراث الإسلامي في قرأنا  
كما أعلم وسمعـت  -دولة الكويت، وهي مجلة ناطقة باسم الحركة السلفية، وهم 

يحبونك في االله، بل أنت أستاذهم وشيخهم، وهم يقولون هذا  -منهم وكما تعلمون
ويقين، لكن عندما قرأنا المقالات التي نشرها أخونا في االله عز وجل عبد بكل عمق 

الرحمن عبد الخالق بعنوان: حوار مع أستاذنا وشيخنا الألباني، فاتصلت بالشيخ عبد 
الرحمن بالهاتف من جدة، وبنفس الوقت اتصلت بشيخي وأستاذي أبي مالك محمد 

ا وصلك رد على ما نشرت من هذا شقرة، وقلت للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: إذ
الحوار في مجلة الفرقان من الشيخ محمد شقرة هل أنت مستعد أن تنشره على نفـس  

  صفحات الفرقان؟ فقال: نعم.

كيف لا نعطي الحرية وغيرنا من غير الإسلاميين يعطي الحرية في ذلك، ثم قال: 
الإخـوان  لكن إذا جاء منه رد على المذكرة التي خرجت من عندي بيـد بعـض   

ووصلت إلى يد الأخ أبي مالك، فنحن لا ننشرها في مجلة الفرقان؛ لأنني ما كتبتـها  
  للنشر.

وهذه المذكرة ربما بلغكم عنها وتعرفوا أكثر مني، وأبو مالك يعرفها؛ فـإن لم  
  تبلغكم فـ أبو مالك يبلغها لكم، فنحن نحبكم في االله.

اء السعودية يدعون لكم، وقد ثم أقول لكم بكل صراحة: إن إخوانكم من علم
قابلت منهم سماحة الوالد الشيخ ابن باز الذي ما تحرج في كثير من محاضراته عندما 
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يسأل عن حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم: (إن االله تعالى يبعث علـى رأس  
كل مائة سنة من يجدد دينها) فيعدكم سماحته من اددين في الدين في إحياء سـنة  

صلى االله عليه وسلم، ويحبكم في االله، وأرجو أن يكون هذا من باب عاجل رسوله 
  بشرى المؤمن، ولا نزكيك على االله، بل نحسبك منهم.

الشيخ: جزاه االله خيراً، ونسأل االله عز وجل ألا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يجعلنا 
  خيراً مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون.

ن أهل العلم في المملكة ينتظرون ردكم على ما كتب السؤال: بعض الإخوان م
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في حواره بعنوان: حوار مع الشيخ الألباني، فهل ننتظر 
منكم الرد؛ لأن الإسلام علمنا أدباً ألا نأخذ بحكم أو برأي إلا بعد أن نسـمع رأي  

  الطرف الآخر الذي له صلة ذا الموضوع؟

  

  الجواب

اقع الحوار أنا قرأته، ولم أجد في نفسي دافعاً للرد على أخينا عبد الرحمن في الو 
عبد الخالق؛ لأن المسألة التي عرض لها فيما يتعلق بشخصي ليست خلافية جوهرية، 
ولكن الشيء المهم جداً جداً هو ما نسبه إلى أخينا الشيخ محمد شقرة من أنه أنكـر  

التي يصعب علي الآن أن أستحضرها، مثل:  فرضية الجهاد، ونحو ذلك من العبارات
معنى قوله: أنه جاء بسلفية جديدة، أو ما شابه ذلك، ثم أشار بأنه قد أكـون أنـا   

نسأل االله أن يهدينا وإيـاه  -موافقاً له على ذلك، فنحن نرى بأن أخانا عبد الرحمن 
هو يقول: إنه قد اشتط به القلم، ليس في النشرة التي  -إلى الحق مما اختلف فيه الناس
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ما عدها لتنشر في مجلة، وإنما في نفس المقال الذي نشره في الة، فقـد نسـب إلى   
  أخينا محمد شقرة ما صرح هو بخلافه في كتابه الذي سماه بـ السلفية هي السلفية.

لذلك فأنا أرى أن الخلاف الذي ينبغي أن يزال وألا يكون، هو الخلاف بـين  
عوة السلفية وعلى الكتاب والسنة ومنـهج السـلف   شخصين كلاهما يعمل في الد

والظاهر أنك لم -الصالح، وهما أخونا عبد الرحمن وأخونا محمد شقرة، وقد علمت 
بأن محمد شقرة اتصل بأخينا عبد الرحمن، وعتب عليه فيما ذكره،  -تعلم ذا الخبر

قرة أن أخانا ليس في النشرة فقط بل وفي الة، وعلى ما نقل أخونا الشيخ محمد ش
عبد الرحمن عبد الخالق اعتذر بأنه كتب المقالة على عجل، فالآن إذا كان الأمر كما 
حدثك أخونا عبد الرحمن عبد الخالق، أنه مستعد أن ينشر ما يصله من الرد على ما 

  نشره هو في الة، فأنا في اعتقادي أن الرد حاضر لدى الأخ محمد.

ة منتهية كما علمت، فعليك أن تراجع أخانا أبا ولذلك فالقضية من هذه الحيثي
مالك وتأخذ منه الرد وترسله إلى عبد الرحمن، أو أن أخانا محمـد شـقرة يرسـله    
بالطريقة التي هو يرضاها، وأسأل االله عز وجل أن يلهمنا حسن الأسلوب في الـرد  

لأن هـذا  والعدل مع المخالفين لنا في الرأي، ونحن لا ننكر أن الخلاف أمر طبيعي؛ 
النوع من الخلاف أو نوعاً من أنواع الخلاف قد كان موجوداً في عهـد السـلف   
الصالح بين الصحابة، فضلاً عمن بعدهم من الأئمة، ولكن ما عهدنا من أحدهم أن 

  يفتري على أخيه المسلم، وأن يقول عليه ما لم يقل.

محمد شقرة، وجدنا وفي اعتقادي بعد أن قرأنا ما في الفرقان، وقرأنا ما في كتاب 
هناك تنافراً تاماً، حيث عقد فصلاً خاصاً بفرضية الجهاد، ولكنه دندن حـول مـا   
دندنت أنا آنفاً، من أنه لا بد من أخذ العدة للجهاد، وأن يكون الجهاد تحت رايـة  
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إسلامية وأمير مطاع، وهذا لا يعني أنه أنكر الجهاد، وإنما أقر بالجهاد، ولكن الجهاد 
وليس ثورة نفسية وعواطف جامحة، ينطلق من ورائها أفراد كثيرون من  ليس فوضى،

  المسلمين، ثم لا يريدون إلا الهلاك دون أن يفيدوا لهذا شيئاً مذكوراً.

  فإذاً: بارك االله فيك، جوابك عند الأستاذ/ محمد شقرة إن شاء االله.

فيـه،  السائل: التفصيل التام عن الموضوع موجود في شريطكم الذي تحـدثتم  
  وكان في وجود شيخنا أبي مالك.

الشيخ: هناك شيء آخر، نحن اقترحنا على أخينا عبد الرحمن عبـد الخـالق أن   
يزورنا، وأن يترل ضيفاً عندي في داري المتواضعة؛ لكي نتباحث عن قرب؛ لأنه في 
الحقيقة الرد كتابة يأخذ وقتاً طويلاً ومسافات طويلة جداً، بينما في جلسة واحدة قد 
يقول قائل كلمة فيقال له: هذا خطأ، وأنا ما أردت كذا، وما قصدت كذا، وإنمـا  
أردت كذا، فيمكن الحل وجاهياً، لذلك نحن نرجو أن نحظى بزيارة من أخينا عبـد  

  الرحمن، لاسيما أنه مضى علينا عشر سنوات أو أكثر ولم نره.

-وأنتم ذكرتم الآن  الدقة في المسائل العلمية، -فضيلة الشيخ-السائل: علمتمونا 
أن الشيخ محمد شقرة هو الذي اتصل بالشيخ عبد الـرحمن عبـد    -ولعلي وهمت

  الخالق.

الشيخ: المقصود أنه حدث اتصال بينهما، أما من الذي بدأ الاتصال؟ أنا أعرف 
أن أخانا أبا مالك كان حريصاً على الاتصال بـ عبد الرحمن عبد الخالق، وأعلم أنه 

ة، فقيل له: كان مسافراً إلى الإمارات وبعد ذلك اتصل عبد الرحمن طلبه أكثر من مر
  عبد الخالق بـ أبي مالك وجرى النقاش.
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السائل: أخبرني أستاذي الشيخ أبو مالك أنه هو الذي بدأ بالاتصال بـ عبـد  
الرحمن، وهذا ما جعلني أؤكد أن النية طيبة عند الشيخ، وأن الشيخ عبد الـرحمن لم  

  تسرع في فهم مقصوده.يفهم تماماً و

الشيخ: وهذا ما صرح به على حسب ما نقل أخونا أبو مالك، وعلى كل حال 
  لا يكون إلا خيراً. -إن شاء االله-

السائل: نطلب من الأخ الفاضل الشيخ نظام سكجها أن يوصل رد الشـيخ أبي  
مالك على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؛ لأن الشيخ أبا مالـك الآن مسـافر في   

  لعقبة، واتصلت به حتى آخذه فلم أجده.ا

السائل: الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وطلبة العلم والدعاة إلى االله في الكويت 
وفي المملكة العربية السعودية بلغوني هذه الأمانة، وهي أن ألقي عليك هذه الأسـئلة  

ي لما التي أجبت عنها، فجزاك االله كل خير، وعندي شعور أن االله تعالى شرح صدر
تحدثت به سماحة الشيخ، وما عهدنا منك إلا سلامة النية وحبك لإخوانك ولعلماء 
المسلمين، ولا نزكي على االله أحداً، ومما زادنا يقيناً في هذا الأمر عندما سمعنا آخـر  
حديثك وأنت تخاطب تلاميذك بإخواني، وهذا من تواضعك، فكم يفرح ويفخـر  

لرحمن عبد الخالق وغيره عندما يسمعون أن سماحة هؤلاء الإخوة أمثال الشيخ عبد ا
  الشيخ الألباني يقول: بلغ سلامي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.

في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة الرابع من شوال، ونحن أمام سماحـة الوالـد   
الشيخ الألباني، نسأل االله عز وجل أن يبارك في عمره، وأن يديم نفعـه للإسـلام   

  سلمين اللهم آمين اللهم آمين.والم
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  الشيخ: جزاك االله خيراً، وعسى االله أن يهديك.

  

  

  

  

  التصفية والتربية قبل الخوض في السياسة

  

  السؤال

سمعنا في الكويت أن في الأردن كلاماً كثيراً يدور عن سلفية الكويت، وأا تمر  
زبية التي قلتموهـا  توضيح ما هي مظاهر الح -فضيلة الشيخ-بحزبية، وأنا أريد منك 

  على سلفية الكويت؟

  

  الجواب

هذه المسألة لا نريد الخوض فيها؛ لأا تزيد النار ضراماً، فالسلفية في الأردن لا  
تزال قائمة على أساسين اثنين: التصفية والتربية، دون تكتل، ودون تحـزب، ودون  

ب شرعاً، بل هو الاشتغال بالعمل السياسي، ولا نعني نحن أن العمل السياسي لا يج
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فرض من فروض الكفاية، لكننا نعلم أن الاشتغال اليوم بالسياسة اشتغال يصـرف  
القائمين على الدعوة عن هاتين الركيزتين، ألا وهما التصفية والتربيـة، فالاشـتغال   
بالسياسة يصرف القائمين على هذه الدعوة مقرونة ذه التصفية والتربية عما هم في 

  صدده.

  ة السلفية في الكويت فهم لا يمرون في دور تحزب، لا.أما الدعو

فقد دخلوا وانتهى الأمر، منذ أجازوا لأنفسهم كـ الإخوان المسلمين دائمـاً  
وأبداً، وكـ حزب التحرير في بعض أدوارهم، حينما صـوروا لأنفسـهم باسـم    
 الإصلاح أن يدخلوا في البرلمانات القائمة لا نقول: على الكفـر بـاالله ورسـوله   
وبالإسلام جملة وتفصيلاً، وإنما على الأقل نقول: هذه البرلمانات القائمة على مخالفة 
الشريعة في جوانب كثيرة وكثيرة جداً، فحينما أباحوا لإخـوام أن ينتخبـوا وأن   
يدخلوا في البرلمان الذي لا يحكم بما أنزل االله، حتى أن بعضهم أصبح من الوزراء في 

  الدولة.

: إن الدعوة السلفية هناك أخذت طوراً سياسياً آخـر، فـنحن   لهذا نحن نقول
ماضون على الدعوة على هذا الأساس: التصفية بناءً على الكتاب والسنة الصحيحة، 
وتربية المسلمين على هذا الأساس، فمن اشتغل كجماعة من السلفيين بالسياسـة،  

أن يختـاروا سـبيلاً   وأباحوا لأنفسهم فضلاً عن غيرهم أن يدخلوا في البرلمانات، و
للانتخابات هو السبيل الذي انتخبه ما يسمى بالنظام الديمقراطي، وهو الذي يسمح 

في البرلمـان الـذي    -أيضاً-للمسلم والكافر أن يرشح نفسه، وأن يرشح من غيره 
يفترض أن يحكم بما أنزل االله، بل قد أباح هذا النظام المسمى بالنظام الديمقراطي أن 

الطالح والمسلم الجاهل والمسلم الفاسق، هـؤلاء يرشـحون غيرهـم    يرشح المسلم 
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ويرشحون أنفسهم، وحينئذ تؤخذ القضية التي تطرح في البرلمان بالأكثرية، ولـيس  
  على أساس الكتاب والسنة.

ولذلك فنحن نريد من إخواننا الذين يشتركون معنا في الـدعوة إلى الكتـاب   
ل الأراضي الإسلامية، أن يؤسسوا قبل أن والسنة، وعلى منهج السلف الصالح في ك

  يشتغلوا بالسياسة.

أسألك أنت شخصياً: هل اطلعت على العدد الذي صدر أخيراً أو قبل الأخـير  
بوصف الحركة السلفية واام رجل من إخواننا بأنه أسقط فرضية الجهاد؟ وهناك أخ 

، ينتقـد كتابـاً   من إخواننا بل هو تلميذ من تلامذتي القدامى كما يشهد هو بذلك
لأخينا أبي مالك، له ملاحظات على دعوات قائمة على الجهاد، وهو في ذلك دقيق 
النظر بعيد الفكر، ام بأنه أسقط فرضية الجهاد، مع أنه له فصل خاص يصادم هذه 

  النسبة التي نسب إليها.

ما الذي حمل أخانا وحبيبنا وصديقنا في الدعوة سنين كثيرة على مثـل هـذه   
اهية؟ إنه التحزب، لا نريد أن نبحث في مثل هذه القضايا؛ لأنه يكفي ما وقـع  الكر

من الأخ عبد الرحمن، فقد كتب يتهم أخانا أبا مالك، وربما مسني أنا شـيء مـن   
  اامه، ولكن من طرف بعيد، فلا نريد أن نوسع الخرق.

ه، وينبغي أن نتناصح، لذلك أنا سجلت كلمة، ولا بد أن تكون قد وصلت إلي
ندعوه إلى أن يحضر هنا، ونعقد جلسة خاصة للتفاهم في بعض النقاط التي قد نختلف 
فيها، وبخاصة النقطة الأخيرة التي ام فيها رجلاً من الدعاة السلفيين المعروفين لدينا 
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بأنه أسقط فرضية الجهاد، هذه أشياء في اعتقادي أا من آثار التحزب والتكتل، وإذا 
  ر تريد أن تسأله فتفضل.كان عندك شيء آخ

هناك اقتراح أرجو أن ينظر إليه بعين القبول: لا ينبغي البحث في التفاصيل الـتي  
تقع من اختلاف بين الجماعة الواحدة؛ لأن هذا سيذاع وينشر ويزداد الصف صدعاً 
على صدع؛ فإن كان هناك سؤال فقهي فهذا أحب إلي، أما إن كان سؤالاً يدنـدن  

  االله أننا نفر منها فرارنا من الأسد.حول الحزبية، فو
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  الرد على من يعتبر كلمة سلفي تزكية
  

  السؤال

يدعي بعض الإخوة غير التابعين للمنهج السلفي فيقولون: إن الإنسان المسـلم   
الذي يتبع المنهج السلفي لا يجوز له أن يقول عن نفسه أنه سلفي؛ وذلك لأنه يزكي 

  نفسه، ولا تجوز التزكية؟

  الجواب

  سيقول: نعم. -هل أنت مسلم؟  -سامحه االله، نسأله السؤال التالي:  

فنقول: هذه تزكية، ولم أسأله: هل أنت مؤمن؟ لأن هذا يحتاج إلى بحث طويل؛ 
ولأن الإيمان فيه تفصيل، هل هو الإخلاص، أم هو الاعتقاد بالجنان والإخبار باللسان 

  أنت مؤمن؟ يمكن أن يقول لي: أنا مؤمن. لكن إذا سألته: هل -والعمل بالأركان؟ 

فأقول: هل أنت من الذين وصفهم االله {قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ * الَّذين هـم فـي   
صلاتهِم خاشعونَ * والَّذين هم عن اللَّغوِ معرِضونَ * والَّذين هم للزكَاة فَـاعلُونَ}  

  ] .٤-١[المؤمنون:

  خره؟ سيقول: نعم.إلى آ
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لكن إذا سألته: هل أنت من الذين هم في صلام خاشعون؟ فسيقول: أنـا في  
  شك من هذا.

  فنقول له: إذاً أنت تشك في إيمانك؟ فيقول: أنا لا أشك في عقيدتي.

هذه تزكية أكثر من الأولى، هذا رجل لا يفقه ما هي السلفية حتى يقـول: إن  
م الصحيح، فمن يقول عن نفسه: أنا مسلم، وأنـا  هذه تزكية، السلفية: هي الإسلا

ديني الإسلام، كالذي يقول اليوم: أنا سلفي، وهذا أمر ضـروري جـداً بالنسـبة    
للشباب المسلم اليوم، يجب أن يعرف الجو الإسلامي الذي يعيشه ويحيـاه، ولـيس   
   ـنـوا مكُونلا تالجاهلي؛ لأن االله عز وجل قد بين وفصل في القرآن فقـال: {و 
الْمشرِكين * من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحـونَ}  

  ] .٣٢-٣١[الروم:

فاالله عز وجل حذر عباده المؤمنين أن يكونوا من المشركين، الذين من أوصافهم 
شيعاً كُلُّ حزبٍ بِما لَـديهِم فَرِحـونَ}   كما قال: {من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا 

  ] .٣٢[الروم:

أنتم اليوم تعلمون أن هناك طائفة من المسلمين اسمهم الشيعة فهم فعلاً وقـولاً  
تفرقوا عن المسلمين، فإذا تركنا هؤلاء جانباً ونظرنا إلى من يسمون بـ أهل السـنة  

اً، فلا يوجد مسلم اليوم إلا ويعلم أن تفرقوا شيعاً وأحزاب -أيضاً-والجماعة، هؤلاء 
المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة هي أربعة: الحنفي، والمالكي، والشـافعي،  
والحنبلي، ولا شك أن هؤلاء الأئمة الأربعة هم من أئمة السلف، ولكـن الـذين   

  اتبعوهم منهم من اتبعهم بإحسان، ومنهم من اتبعوهم بإساءة.
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 أحسنوا إلى المسلمين في بيان الفقه الذي سلطوه من الكتاب فالأئمة رحمهم االله
والسنة، لكن الأتباع منهم ومنهم؛ لأم قد تفرقوا شيعاً وأحزاباً الحنفي لا يصـلي  

  وراء الشافعي، والشافعي لا يصلي وراء الحنفي.

إلخ، لا نخوض في هذا الآن كثيراً، والحُر تكفيه الإشارة، لكن هناك مذاهب في 
يدة منها مذهبان بل ثلاثة، وقلت: مذهبان؛ لأن المذهبين لا يؤثرا على المـذهب  العق

الثالث وهو المذهب الحق، في العقيدة ستة مذاهب: أهـل الحـديث، والماتريديـة،    
والأشاعرة، وهذان المذهبان: الماتريدية والأشاعرة، هم الذين يقصدون بكلمة أهـل  

ض إخواننا السلفيين الدعاة منهم يحاولون الآن السنة والجماعة قديماً وحديثاً، لكن بع
-أن يطلقوا هذا الاسم (أهل السنة والجماعة) على أتباع السلف الصالح، والأزهر 

حينما يقولون: أهل السنة والجماعة لا يقصدون إلا الماتريديـة والأشـاعرة،    -مثلاً
ن كـل  وهؤلاء يختلفون عن مذهب أهل الحديث ومذهب الفرقة الناجية، يختلفـو 

الاختلاف، غير الخوارج والإباضية الموجودة اليـوم في عمـان وفي الجزائـر وفي    
  المغرب.إلخ.

هذه الأحزاب كلها لا يمكن الانتماء إلى شيء منها إلا إلى مذهب واحد، وهي 
التي تمثل الفرقة الناجية، التي وصفها الرسول عليه السلام بأا التي تكون على ما كان 

فهذا الإنسان الذي أنت تشير إليه، يجب أن يعرف هـذه الحقيقـة   عليه وأصحابه، 
الغيبية التي أخبر الرسول عنها من الاختلاف الذي أشارت إليه الآية الكريمة المذكورة 
آنفاً، وفصلها الرسول عليه السلام في أحاديثه تفصيلاً، خاصة في حديث الفـرق،  

كلها في النار إلا واحدة) هذا  وهو قوله: (وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة،
مسكين لا يعرف الفرقة الناجية، ولذلك يقول: لا يجوز أن تقول عن نفسك: أنـا  
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سلفي؛ لأنك تزكي نفسك! إن لم يقل هو عن نفسه سلفي فهو يقول: أنا مسـلم،  
وقد يقول: أنا مؤمن، وكلاهما تزكية ولا شك، يقول ربنا عز وجـل: {أَفَنجعـلُ   

ينملسـونَ}   الْمسردت يهف ابتك لَكُم ونَ * أَمكُمحت فكَي ا لَكُمم * ينرِمجكَالْم
] ، المسلم يميز نفسه عن الكافر فيقول: ديني الإسلام، فإذا قال: ديني ٣٧-٣٥[القلم:

الإسلام، كلمتان مختصرهما: مسلم، فإذا قال: ديني الإسلام، كأنه قال: أنا مسـلم،  
سلم جغرافي أم أنك حقيقة مسلم؟ لأنه كان في عهد الرسـول عليـه   وهل أنت م

السلام مسلمون منافقون، يقولون: أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول 
االله، ويصلون مع المسلمين ويصومون؛ لكنهم لم يؤمنوا بقلوم، فإذاً الإسلام إذا لم 

إطلاقاً، وهذا معروف في القرآن الكريم،  يقترن مع الإيمان في القلب فلا ينفعه إسلامه
لذلك مثل هذا المسلم الذي ينصح بتلك النصيحة الباطلة، يجب أن يعرف أين يضع 
قدمه من هذه الفرق الهالكة، التي ليس فيها فرقة ناجية إلا التي تكون على ما كـان  
 عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، لذلك حتى نكون مع هـؤلاء نقـول:  
الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح، ونسأل االله عز وجل أن يحيينا علـى  

  ذلك وأن يميتنا عليه.
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  تأملات عميقة في الدعوة السلفية
  

  السؤال

ما رأي فضيلتكم في أوضاع الدعوة السلفية عمومـاً، في الكويـت ومصـر     
  والسعودية خصوصاً؟

  الجواب

في اضطراب، وأعزو السبب  -مع الأسف-ن أنا أقول: إن الدعوة السلفية الآ 
في ذلك إلى تسرع كثير من الشباب المسلم في ادعاء العلم، فهو يتجرأ على الإفتـاء  

لا يحسن أن يقرأ آية  -كما سمعنا كثيراً-والتحريم والتحليل قبل أن يعرف، بعضهم 
يلحن في قراءة  من القرآن، ولو أا أمامه في المصحف الكريم، فضلاً عن أنه كثيراً ما

حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصدق فيه المثل المعروف في بعض الـبلاد:  
"تزبب قبل أن يتحصرم" أي: العنب حينما يبدأ يصير حباً أخضر، وهذا هو الحصرم، 
ويكون حامضاً جداً، فهو قبل أن يتحصرم جعل نفسه كالزبيب، أي: كالعنب الذي 

لك فركوب كثير من هؤلاء الناس رءوسهم وتسـرعهم في  نضج وصير زبيباً، ولذ
ادعاء العلم والكتابة، وهم لَم يمشوا بعد إلى منتصف طريق العلم، هو الذي جعـل  

  شيعاً وأحزاباً. -مع الأسف-الذين ينتمون للدعوة السلفية الآن 

ولذلك علاجه الوحيد بأن يتقي هؤلاء المسلمون رم عز وجل، وأن يعرفوا أنه 
لكل من بدأ في طلب العلم أن يتصدر في الإفتاء في التحـريم والتحليـل، وفي    ليس
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تصحيح الحديث وتضعيفه، إلا بعد عمر طويل، يتمرس في هذا العمر على معرفـة  
  كيف يكون الإفتاء، وكيف يكون الاستنباط من الكتاب ومن السنة.

الثالث، الذي سبق وفي هذا الصدد لا بد أن يتقيد هؤلاء الدعاة السلفيون بالقيد 
أن ذكرته في أثناء الكلام عن العلم النافع والعمل الصالح، فقد قلنا: إن العلم النـافع  
يجب أن يكون على منهج السلف الصالح، فحينما يحيد كثير من الدعاة الإسلاميين 
 اليوم عن التقيد ذا القيد الثابت، الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه االله في شعره

  السابق حين قال:

  العلم قال االله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه

فعدم الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقـوا إلى  
الفُرقة التي تباعد بينهم، كما باعدت من قبل بين كثير من المسلمين، فجعلتهم شيعاً 

ا لَدبٍ بِمزونَ} [المؤمنون:وأحزاباً: (كُلُّ حفَرِح هِم٥٣ي. [  

أن يتمسـكوا   -كما نرجو-هذا رأيي في هذا الواقع، فعليهم إذا كانوا مخلصين 
بالمبادئ العلمية الصحيحة، وألا يتجرأ من لم يكن قد وصل إلى مرتبة العلم وصولاً 

  صحيحاً أن يتورع عن ذلك، وأن يكل العلم إلى عالميه.

وأنا أظن -الروايات التي وردت في كتب الحديث  ويعجبني في هذا الصدد بعض
 -أا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه االله، وهو من كبار علماء السلف الصـالح  

سبعين  -ولعله يشير إلى مسجد المدينة المنورة -قال: [لقد أدركت في هذا المسجد 
نى أن يتولى من الصحابة، كان أحدهم إذا سئل عن مسألة أو استفتي عن فتوى، يتم

  ذلك غيره من علماء الصحابة الحاضرين] .
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والسبب في ذلك هو أم يخشون أن يقعوا في خطأ، فيوقعون غيرهم في الخطأ، 
  فيتمنى أحدهم ألا يتحمل هذه المسئولية ويتحملها غيره.

أما الآن فالظاهرة معاكسة تماماً مع الأسف الشديد، وذلك يعـود إلى سـبب   
ائماً وأبداً، وهو أن التفتح الذي نشعر به الآن للكتاب والسـنة  واضح، وأنا أذكره د

والدعوة السلفية هو أمر حادث، ولم يمض على هذا التفتح الذي يسمونه بالصحوة، 
لم يمض زمن طويل حتى يجني هؤلاء الناس ثمرة هذه الدعوة والصحوة والتفـتح في  

بالتالي يفيضون ذه التربية أنفسهم، أي: أن يتربوا على أساس الكتاب السنة، ثم هم 
الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة على غيرهم ممـن حـولهم الأدنى فـالأدنى،    
فالسبب أن هذه الدعوة لم يظهر أثرها؛ لأا حديثة العهد ذا العصر الـذي نحـن   
نعيش فيه؛ ولذلك نجد الظاهرة المعاكسة لما ذكرناه آنفاً، مما رواه عبد الرحمن بن أبي 

لى عن أولئك الصحابة الذين كانوا يتورعون عن أن يسألوا، ويتمنون أن يسـأل  لي
غيرهم، وما كانوا يجيبون عن السؤال إلا لعلمهم بأنه لا يجوز لهم أن يكتموا العلم، 

  لكن في قرارة قلوم كانوا يتمنون أن يتولى ذلك غيرهم.

يسأل أحد ممن  -غيرهافضلاً عن -أما الآن فتجد في كثير من اتمعات السلفية 
يظن فيه أنه أكثر من الحاضرين علماً، وإذا بك تجد فلاناً بدأ يـتكلم وهـو غـير    
مسئول، وفلاناً بدأ يتكلم وهو غير مسئول، ما الذي يدفع هؤلاء؟ إنه حب الظهور، 
والأنانية، ولسان حاله يقول: أنا هنا، أي: أنا عندي علم، وما شاء االله عليه! هـذا  

يدل؟ يدل على أننا لم نترب التربية السلفية، نحن نشأنا على العلم السلفي، على ماذا 
وكل بحسب اجتهاده وسعيه إلى هذا العلم، أما التربية فما حصلناها بعد كمجتمـع  
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إسلامي سلفي، ولذلك هذه الجماعات والتكتلات والأحزاب، في كل حزب نجـد  
  مية الصحيحة.مثل هذا التفرق وما سببه إلا عدم التربية الإسلا

أقول: علاج هذه الأمة ليعود إليها مجدها، ولتتحقق لها دولتها، ليس لذلك سبيلٌ 
إلا البدء بما ألخصه بكلمتين اثنتين: بالتصفية والتربية، خلافاً لجماعات كثيرة يسعون 

بوضع أيديهم على الحكم؛ سواءً كـان ذلـك    -بزعمهم-إلى إقامة الدولة المسلمة 
يقولون: بالانتخابات، أو كان ذلك بطريق دموي، كانقلابـات   بطريق سلمي كما

عسكرية وثورات دموية، ونحو ذلك، نقول: هذا ليس هو السـبيل لإقامـة دولـة    
الإسلام على أرض الإسلام، وإنما السبيل هو سبيل رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

في المدينة، وهناك ثلاث عشرة سنة، ثم أتم الدعوة  -كما تعلمون-الذي دعا في مكة 
بدأ بعد أن استصفى له ممن اتبعه وآمن به رجالاً لا تأخذهم في االله لومة لائم، فبـدأ  

  بوضع أسس الدولة المسلمة.

يعيد نفسه، فلا سبيل أبداً، وأنا على يقين مما أقـول،   -كما يقولون-والتاريخ 
إطلاقاً، لتحقيق ضة والتجربة الواقعية منذ نحو قرن من الزمان تدل على أنه لا مجال 

إسلامية صحيحة، ومن ورائها إقامة الدولة المسلمة إلا بتحقيق هـذين الهـدفين:   
التصفية: وهو كناية عن العلم الصحيح، والتربية: وهو أن يكون الإنسان مربى على 

  هذا العلم الصحيح على الكتاب والسنة.

نجد كثيراً من الأفراد نحن الآن في صحوة علمية ولسنا في صحوة تربوية، ولذلك 
من بعض الدعاة يستفاد منه العلم، لكن لا يستفاد منه الخُلُق، لماذا؟ لأنه هو نشـأ  
نفسه على العلم، ولكنه لم يكن في بيئة صالحة ربي فيها منذ نعومة أظفاره؛ فلذلك 

د فهو يحيا ويعيش وهو يحمل الأخلاق التي ورثها من ذاك اتمع الذي عاش فيه وول
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فيه، وهو مجتمع بلا شك ليس مجتمعاً إسلامياً، لكنه استطاع بشخصـه أو بدلالـة   
بعض أهل العلم أن ينحو منحى علمياً صحيحاً، لكن هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه 
وسلوكه وأعماله، فهذه الظاهرة التي نحن الآن في صدد الكلام عنها سببها هو: أولاً: 

  راداً قليلين.أننا لم ننضج علمياً إلا أف

وثانياً: الأفراد أكثر من ذلك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة، ولـذلك فتجـد   
كثيراً من المبتدئين في طلب العلم ينصب نفسه رئيساً رئيساً لجماعة أو لحزبٍ، وهنا 
تأتي حكمة قديمة لتعبر عن أثر هذا الظهور، وهي التي تقول: (حب الظهور يقطـع  

  الظهور) .

  يعود إلى عدم التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح. فهذا أسبابه
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رأي الشيخ في الجماعات التي تسعى لإقامة دولة إسلامية 
  دون الأخذ بالأسباب

  

هناك الآن ظاهرة في العالم الإسلامي يجب أن نأخذ حـذرنا منـها، فالعـالم    
على المسـلمين  الإسلامي الآن في اضطراب شديد، وذلك بسبب المصائب التي تترل 

بأنواع وأشكال شتى، فنتج عن ذلك طائفة من الناس يريـدون أن يقيمـوا دولـة    
الإسلام بالقوة والبطش، بدون أي اتخاذ للوسائل الشرعية والوسائل الكونية التي يأذن 

  ا االله تبارك وتعالى.

ولعلكم سمعتم بالطائفة التي يصفهم أعداؤهم ويسموم بـ جماعـة الـتكفير   
رة، ونحن لا ندري بماذا يسمون أنفسهم، لكنهم ينتسبون إلى الكتاب والسنة، والهج

وقد التقيت بأفراد وجماعات منهم، وتناقشت معهم كثيراً، فوجدت في قلوم إيماناً، 
وفي نفوسهم حرارة الإسلام، ينظرون إلى واقع المسلمين فلا يعجبهم ولا يرضـيهم؛  

  مة.فيندفعون بطريقة غير واعية وغير حكي

وقد نقلت بعض الإذاعات منذ يومين خبراً أن هذه الطائفة في مصر قبضت على 
أحد المشايخ الأزهريين بطريقة أشبه بالطريقة البوليسية، فأخذوه وأودعوه في السيارة 
ثم نقلوه إلى مكان، ثم قيل أم قتلوه، ومن قبل حبسوه وطلبوا فداءه كذا وكذا من 

  المال.
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نما هي تنفيس لهذا الضيق الذي يجده المسلمون في بلادهـم،  إلخ، فهذه الظاهرة إ
  ولكنهم لا يحسنون الطريق.

كذلك هناك رجل اسمه الدكتور أحمد عيد، زعم أنه قد ألهـم بـأن المهـدي    
سيخرج قريباً، وأن عليه أن يهيئ له الس الاستشاري، فأخذ يسـتقطب بعـض   

بعض إخواننا السلفيين فأخـذ  الأفراد من كل الجماعات والأحزاب، حتى وصل إلى 
اثنين منهم، فوظفهم عنده في الس الاستشاري، لكنهم ما خرجوا عـن الـدعوة   

  السلفية؛ لا سيما بعدما اتصلوا بي وأخبروني خبره.

حتى إنه استقطب بعض الأفراد من الناصريين، وهذا يدل للبصير في دينـه أنـه   
 وبين الطالح، فقد جمع بعـض  رجل ليس على هدى من ربه؛ لأنه يجمع بين الصالح

السلفيين، وبعض الإخوان المسلمين، وبعض الناصريين، وبعض النقشبنديين، ثم صور 
للناس بأن لديه غلاماً لم يبلغ بعد سن التكليف، وأن هذا الغلام يتصل بالرسول عليه 
 السلام مباشرةً؛ فكلما أراد شيئاً من وراء الغيب سأل ذلك الغلام، مثلاً: زيد مـن 
الناس يصلح للمجلس الاستشاري أم لا؟ فهو يعرض هذا الطلب على ذاك الغـلام  
الذي عنده، فما يكون من الغلام إلا أن يضع يده على جبهته ويفكر، وإذا به يـرى  
الرسول عليه السلام يقظة فيكلمه ويسأله، ويقول له: يا رسول االله! فلان بن فلان 

ي أو لعمل ثان أو غيره؟ فإذا قـال لـه:   ماذا تقول فيه؟ أيصلح للمجلس الاستشار
  يصلح.

  أدخله في جماعته، وإذا قال له: لا يصلح.

  لم يدخله في جماعته.
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صاحب كتاب بدعة التعصـب  -ثم أرسلنا إليه أحد إخواننا واسمه عيد عباسي 
فناظره وجادله  -المذهبي، وهذا من أحسن ما ألف في العصر الحاضر في هذا الموضوع

  ينهما.وسجلت مناظرة ب

الخلاصة: الرجل أخيراً فضح أمره فولى هارباً من دمشق، لكنه بذر بـذوره في  
  عمان، وأسمع ما بين آونة وأخرى بأن فلاناً صار من جماعته وفلاناً صار من جماعته.

فما الذي يجعل الناس يتقبلون مثل هذه الضلالات؟ لأم يريدون أن ينفسوا عن 
 بسبب ضغط الكفار والمستعمرين مـن هـؤلاء   هذا الضيق الذي أصاب المسلمين

  الكفار، فيريدون مخرجاً، ولكنهم لا يحسنون الطريق.

  ويتمسك هؤلاء بالأحاديث التي وردت في حق المهدي محمد بن عبد االله.

ويجب أن نعلم أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها قسم كبير صحيح، وفيهـا  
مما يأخذ بعضد بعض، وبعضه منكر لا قسم حسن، وفيها قسم كثير ضعيف، بعضه 

يحتج به، فعقيدة خروج المهدي عقيدة صحيحة، ولكن هذه العقيدة فيها شيء مـن  
البيانات التي تجعل المسلم لا يميل يميناً ولا يساراً، ولا يكون ذيلاً لكل مـن يـدعي   

  المهدوية، كما وقع ذلك كثيراً في التاريخ الإسلامي.

عليه وسلم المهدي بعلامات، فمنها قوله: (المهدي منا وقد وصف النبي صلى االله 
أهل البيت يصلحه االله في ليلة) فأول شرط في المهدي: أن يكون من أهل البيت، لا 
يكون أعجمياً، ولا يكون عربياً ليس من أهل البيت، ولا يكون من قبيلة كذا وليس 

لى االله عليـه وآلـه   له صلة ببيت النبوة والرسالة، إذاً هو من أهل بيت الرسول ص
  وسلم.
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العلامة الثانية: أن اسمه محمد بن عبد االله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
حتى يبعث االله رجلاً يوافق اسمـه   -وفي رواية: لا تذهب الدنيا-(لا تنقضي الدنيا 

اً اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً) فـإذ 
هو محمد بن عبد االله، ويجب أن يكون هذا اسمه منذ ولد، لا أن يكون مخترعاً مـن  
جديد، فالدجالون يعلمون هذا الحديث، ويعلمون أن المسلمين يؤمنون به؛ لـذلك  

  فهم يتسمون من جديد ذا الاسم.

 القادياني الذي ادعى النبوة اسمه: ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا الرجل من كبار
الدجاجلة في هذا القرن الأخير، سمي على طريقة الهنود: ميرزا غلام أحمد، مـيرزا:  

  لقب بمعنى السيد أو الباشا أو البيه.

إلخ، لكن اسمه غلام أحمد، ومعنى غلام أحمد: خادم أحمد، فهو ليس اسمه أحمد، 
مضاف  إنما اسمه مضاف ومضاف إليه، مثل عبد االله، فهو عبد االله وليس االله، فالعبد

إلى االله، كذلك هنا غلام أحمد، يعني هو: خادم محمد، يتشرف الهنـود أن ينسـب   
أحدهم بأنه خادم الرسول عليه السلام، وبعضهم يسمى بنور أحمد، فحذف النـور  

  يخرج أنه أحمد وهو ليس اسمه أحمد.

هذا الدجال لما بدأ ينشر كتبه باللغة العربية حذف كلمة غلام ووضع اسمه أحمد، 
] يعـني:  ٦ي يحمل آية: {ومبشراً بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أَحمد} [الصف:لك

هو، هو ليس اسمه أحمد بل هو غلام أحمد، لكن من باب التضليل على الناس حذف 
  هذا الاسم الأول الذي أضيف إلى أحمد؛ لكي يسلك استدلاله على جماهير الناس.
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ن للمهدي: الأولى: أنه من أهل بيت النبوة والرسالة، الآن عندنا صفتان واضحتا
الثانية: أن اسمه محمد بن عبد االله، وأنه يجب أن يعرف منذ ولادته ذا الاسم حـتى  

  يبلغ سن التكليف والرشد، وسن تولي هداية الأمة إلى سعادا في الدنيا قبل الآخرة.

الله في ليلة) وهذا يمكن أن العلامة الثالثة: نأخذها من الحديث الأول: (يصلحه ا
يفسر في الواقع على وجه من وجهين: الوجه الأول: أنه لا يكون صـالحاً لقيـادة   
الأمة، يكون منطلقاً في دينه وفي استقامته، لكن لا يخطر في بال أحد أنه يصـلح أن  
يكون قائداً للأمة، فيصلحه االله في ليلة، أي: يلهمه أن يقوم لقيادة المسلمين الـذين  

  لتقون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم، وهو الحكم بما أنزل االله.ي

الوجه الآخر: يكون الرجل غير صالح في نفسه، يعيش ما شاء االله من سنين وهو 
مفرط على نفسه، مضيع في شيء من دينه، فاالله عز وجل يلهمه في ليلة واحـدة أن  

  ه االله في ليلة.يعود إلى االله تائباً مهتدياً فيصلح

: أنه يخرج في دمشق، وهي عاصمة بلاد الشام -وهي هامة جداً-العلامة الرابعة 
  قديماً وسوريا حديثاً، وهذا مصرح به في الحديث الصحيح.

العلامة الخامسة: أنه يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام في دمشق، حيـث  
دمشق في وقت صلاة الفجر، وقد يترل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي 

أقيمت الصلاة للمهدي، فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس، فيأبى ويقول 
  له: لا.

تقدم أنت؛ تكرمة االله لهذه الأمة فعيسى حينما يترل لا يترل بصفة كونه نبيـاً؛  
  لاة والسلام.لأنه كان نبياً إلى بني إسرائيل ورسولاً، وإنما يأتي تابعاً لمحمد عليه الص
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هذه علامات يجب أن تبقى في أذهاننا؛ حتى لا نغتر بدعوى بعض النـاس أنـه   
  المهدي.

ومن جهة أخرى يجب ألا نتظنن وألا نرجم بالغيب فنقول: هذا زمن خـروج  
المهدي؛ لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا االله، في كل عصر يوجد أناس يقولـون:  

د في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذاً هذا اشتد الفساد في الأرض، ظهر الفسا
زمان خروج المهدي، وتمضي السنون والسنون والسنون ولا يخـرج المهـدي؛ لأن   
المهدي خروجه وزمانه ما أعطي علمه لأحد إطلاقاً، وكذلك نزول عيسـى عليـه   

  الصلاة والسلام.

كـل مـا صـح في    فعلينا أمران اثنان: أولاً من ناحية العقيدة: يجب أن نؤمن ب
المهدي، وقد ذكرت لكم بعض النتف من هذه العقيدة، ثانياً: ألا نربط أنفسنا بوقت 
نزعمه وندعي أنه وقت خروج المهدي؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا االله، وعلينا أن نعمل 

  بما أمرنا االله عز وجل، وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام.

ذه المناسبة: يجب أن نعمل سواء خرج المهدي في وكما أقول دائماً وأبداً بمثل ه
زماننا أو لا؛ لأنه إن خرج فسيجد الناس الذين هم بحاجة إلى قائد يقودهم، وإن لم 
يخرج فنكون قد قمنا بالواجب الذي فرضه االله علينا، وذا نـرد علـى طـائفتين    

عيسـى،   متباينتين ونحن وسط بينهما: طائفة تنكر أحاديث المهدي وأحاديث نزول
وطائفة تثبت هذه الأحاديث ولا تعمل؛ بدعوى أنه لا توجد فائدة من العمل حـتى  

  يخرج المهدي ويترل عيسى عليه السلام.
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  ـولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعنحن نقول كما قال االله عز وجل: {و
يمِ الْغالونَ إِلَى عدرتسونَ ونمؤالْملُـونَ}    ومعت مـتـا كُنبِم ئُكُمبنفَي ةادهالشبِ و

] ولا ننتظر خروج المهدي؛ لأن هذا ليس من شأننا، إن خرج وجدنا ١٠٥[التوبة:
  على الخط، وإن لم يخرج فما يضرنا، وإنما علينا أن نعمل بما أمرنا االله تبارك وتعالى.

  شيخ: نعم.السائل: أنت قلت: يخرج المهدي من دمشق؟ ال

  السائل: نحن نعرف أنه يلجأ رجل للحرم فيبايع مكرهاً.

  . الشيخ: هل تعلم أن الحديث صحيح؟ أنا لا أعلم صحته
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  المفهوم الصحيح للدين
  

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (حتى ترجعوا إلى دينكم) فمعنى الرجوع 
القديم بين المسلمين، مع وجـود  إلى الدين ليس الرجوع إلى الخلافات القائمة منذ 

شيء من الاتفاق بين المسلمين اليوم، وإنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح، أقول 
  هذه الكلمة: (بالمفهوم الصحيح) فما هو المفهوم الصحيح للدين؟ الأمر كما قيل:

  وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك

مون أن الإيمـان لا يقبـل الزيـادة والـنقص،     هؤلاء مثل الماتريدية حينما يفه
ويعتقدون أن هذا هو الصواب، فإذاً هم يدعون المسـلمين اليـوم جميعـاً إلى أن    
يشاركوهم في هذه العقيدة، وهم يعتقدون بصحة نكاح التحليل، فهم إذاً يـدعون  

سنة، المسلمين إلى اعتقاد اعتقادهم، مع أن هذه العقيدة وهذا الفقه يخالف الكتاب وال
قلت: لا أريد أن أكثر من الأمثلة، وإنما هي ذكرى والذكرى تنفع المـؤمنين، إنمـا   
غرضي فقط أن أنبه إلى أن الدين الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام علاجـاً  
للمسلمين، لا يمكن أبداً أن يكون هو هذا الدين بالمفاهيم المتعددة حتى في الأصـول  

  وليس في الفروع فقط.

: ما هو المفهوم الصحيح؟ وما هو الطريق لمعرفة هذا المفهوم الصحيح للدين؟ إذاً
حتى إذا عزمنا أن تدي دي االله وأن نتعظ بموعظة رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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من  -كما يقال-أن نرجع إلى الدين، فما هو المفهوم الصحيح؟ هذا هو بيت القصيد 
  هذه الكلمة.

  لسلف الصالحفهم الدين على طريقة ا

المفهوم الصحيح للدين لا يمكن أخذه من واقع المسلمين اليوم؛ لأم مختلفـون  
أشد الاختلاف، وإنما يجب أن نأخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول االله 
صلى االله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه السلف الصالح، لقـد  

إلى هذه الحقيقة في الحديث السابق، لكن مع الأسف قل  أشار الرسول عليه السلام
من يتنبه لهذه الإشارة، وهي في الواقع أن تسمى: صريح العبارة، أولى من أن يقال: 
إا إشارة، حين قال جواباً للسائل: من هي الفرق الناجية؟ قال: (هي الجماعة) (هي 

عليه الصلاة والسلام في حديث ما أنا عليه وأصحابي) كذلك تأكيداً لهذا المعنى قال 
لديكم، وفيه يقول الرسول عليه الصـلاة   -فيما أظن-العرباض بن سارية المعروف 

والسلام: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليهـا  
  بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور) .

  إلى آخر الحديث.

رسول صلى االله عليه وسلم لم يقتصر على أن نجد في هذا الحديث وفي ذاك أن ال
يقول: عليكم بسنتي فقط بل قال: (تمسكوا بسنتي وعضوا عليها بالنواجذ) ، ولكننا 
نجده يضم شيئاً آخر إلى هذا الأمر بالتمسك بما كان عليه الصلاة والسـلام، هـذا   

 ـ لاة الشيء الآخر هو التمسك بالجماعة، وبما كان عليه أصحاب الرسول عليه الص
والسلام، وبما كان عليه الخلفاء الراشدون، وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في 
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غير  -ولو من الناحية التعبيرية-الحديثين كليهما معاً، من الحض على التمسك بشيء 
حيث قال: (ما أنا عليـه   -شيء زائد-ما كان عليه الرسول صلى االله عليه وسلم 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) ، وهذا التعبير وأصحابي) وحيث قال أيضاً: (
وهذا الذكر في الشيء الآخر مع الرسول عليه الصلاة والسلام هو أسلوب قـرآني،  
   لَـه نـيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمفاالله عز وجل يقول في صريح القرآن: {و

مؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهـنم وسـاءَت مصـيراً}    الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْ
] الشاهد أن االله عز وجل ذكر هنا في الآية بالإضافة إلى قوله: {ومن ١١٥[النساء:

ة يشاققِ الرسولَ} قال بعد ذلك: {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} ، لماذا جاء ذه الجمل
{ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} ؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ((ومن يشـاققِ  
الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى نولِّه ما تولَّى)) إلى آخر الآية؟ لماذا جـاء بجملـة   

إن في ذلك لعبرة بالغة جداً؛ ذلك لأن كل فرقة وكل {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} ؟ 
طائفة على وجه الأرض اليوم، والتي بلغ عددها ثلاثاً وسبعين أو أكثر أو أقـل، لا  
يهمنا، لكن الطوائف كثيرة وكثيرة جداً، كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أـا  

الإسـلام  على الكتاب والسنة، حتى آخر طائفة جديدة كمذهب يدعون أم على 
وعلى الكتاب والسنة، مع أم من الذين يقولون بأن النبي عليه الصلاة السلام ليس 
خاتم الأنبياء، وإنما هناك أنبياء كثر، حتى هؤلاء يقولون: نحن على الكتاب والسنة، 
وقس على ذلك سائر الفرق قديماً وحديثاً، فما هو الحكم بين هذه الفـرق كلـها   

لكتاب والسنة؟ الجواب في الآية وفي الحديثين السابقين: الآية وكلها تدعي أا على ا
 {نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو} :تقول

] أي: إن أية طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين كانوا علـى  ١١٥[النساء:
ى وعلى بصيرة من دينهم، وإن زعمت هذه الطائفة أا على الكتاب والسـنة،  هد
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فمادام أا تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فهذا دليل على أا من الفـرق  
  الضالة.

كذلك الحديث: (ما أنا عليه وأصحابي) ، فكل عقيدة تـأتي مـن طائفـة لا    
يدة الصحابة، أو عقيدة السلف الصالح؛ يستطيعون إثبات أا عقيدة الجماعة، أو عق

فذلك دليل على أن هذه الطائفة هي من الفرق الاثنتين والسبعين من فرق الضـلالة  
التي هي من فرق النار، وحينئذ حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحـديث  

ن ليس السابق: (لا يترعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) إذاً: يجب أن يفهم أن الدي
فقط كما هو الشائع عند إخواننا أهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سـواءً الـذين   
يسمون بـ أهل الحديث أو يسمون بـ أنصار السنة، أو يسمون بالسلفيين أو غير 
ذلك من أسماء كلها تدل على حقيقة واحدة ليس الأمر كما هو الشائع عند كثير من 

الاعتماد على الكتاب والسنة فقط، ليس هـذا  إخواننا هؤلاء أن دعوتنا تنحصر في 
فقط، لابد من ضميمة ثالثة قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين وأخيراً في الآيـة  
المذكورة، هذه الضميمة الثالثة بعد الكتاب والسنة هي عمل السلف الصالح أو منهج 

 ـ ى الكتـاب  السلف الصالح ثالثاً وأخيراً، وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتماد عل
والسنة ذه الضميمة الثالثة، فذلك دليل على انحرافها مهما زعمت أا على الكتاب 

  والسنة، من هنا جاء قول ابن قيم الجوزية رحمه االله:

  العلم قال االله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه

صـحيح  لم يقتصر ابن القيم تبعاً لما أشرنا إليه من نصوص على قوله: أن العلم ال
لم يقتصر على هذا، بل عطف علـى   -الكتاب والسنة-هو قال االله قال رسول االله 

ذلك، فقال: (قال الصحابة) وهذا أمر لابد منه، وعدم التمسك ذه الضميمة الثالثة 
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باعتقادي هو سبب دمار كل الفرق القديمة والفرق التي تجِد في كل يوم، فكل يوم 
أا على الكتاب والسنة، وفعلاً إذا رأيتها رأيتها تصلي  نسمع أقوالاً عن طائفة تدعي

على الكتاب والسنة، لا تعرف تعصباً لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ولكن 
عندما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليـه السـلف   

لـى الكتـاب   الصالح، خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، وهم يزعمون أم ع
  والسنة.

  الفرق الضالة وعدم التزامهم منهج السلف

ومن ذلك الخوارج قديماً، وأمثالهم حديثاً الذين يكفرون المسلمين بمجرد انتسام 
للمعاصي وليس للكبائر فقط، إن الخوارج القدامى كان ضلالهم محصوراً على أـم  

تة جديدة يكفرون المصر على يكفرون المصرين على الكبائر، أما اليوم فقد نبتت ناب
المعصية الذي مات عليها ولم يتب لماذا وهم يعتمدون على الكتاب والسنة وأيضـاً  
يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة؟ ولكنهم شذوا عن هذا القيد الثالث: 
(قال الصحابة) ولذلك ركبوا عقولهم وخلطوا مفاهيمهم على نصـوص الكتـاب   

دة جديدة: أن كل مسلم يشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً   والسنة، فجاءوا بعقي
رسول االله ويصلي ويصوم، ما دام أنه مرتكب لمعصية لم يتب منها فهو خالد في النار 
أبداً، لماذا هذا الانحراف؟ لعدم تمسكهم بما كان عليه سبيل المؤمنين: {ومن يشـاققِ  

] لم يقل ١١٥ه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} [النساء:الرسولَ من بعد ما تبين لَ
ربنا هذه الجملة عبثاً، وإنما ليدل على أن فهم الكتاب والسنة يجب أن يكون على ما 

  كان عليه السلف الصالح.
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المعتزلة قديماً لما جاءوا بعقائد خالفت الكتاب والسنة، هل خـالفوا الكتـاب   
   نفوسهم وفي عقيدم؟ لا.والسنة في

بل يقولون: الكتاب والسنة كما يفهمون هم، لا يوجد أحد على وجه الأرض 
يقول: نحن نرفض الكتاب والسنة ونرفض الحديث الصحيح، كلهم يقولون: الكتاب 
والسنة، ولكن يفسرون النصوص حسب ما يشتهون، دون أن يلتزموا بالفهم الأصيل 

ألا وهم الصحابة عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم، ثم   الذي تلقاه الجيل الأول،
نقلوه إلى من بعدهم من التابعين وأتباعهم، فاتبعوا الصحابة بإحسان، ونرجو االله عز 

  وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين.

علـى   هذا الذي أردت أن أذكر الطلبة الحاضرين بأنه يعز ويندر جداً التنبيـه 
حقيقة وعلى سبب ضلال كل الفرق قديماً وحديثاً، مع أا كلها تـدعي العمـل   
بالكتاب والسنة، وسبب الضلال هو عدم الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، 

  لذلك قال ابن القيم:

  العلم قال االله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه

  ين رأي فقيهما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وب

  كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيه

بلغني في هذه الفترة وأنا في المدينة أنه طبع حديثاً في مصر كتـاب في عشـرين   
مجلداً لـ عبد الجبار القاضي المعتزلي، يؤيد فيه عقيدة الاعتزال، وليس فيه إلا قال االله 

ل؟ وفي مثل هذه العارضة أمثال كثيرة وكثيرة قال رسول االله إذاً ما سبب هذا الضلا
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جداً، إن السبب هو عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح، من ههنـا  
رأيت أنا أن أهل السنة الذين يريدون أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وعلـى منـهج   

لا السلف الصالح، رأيت أن يسموا بالسلفيين؛ لأم ينتمون إلى السـلف الصـالح،   
ينتمون إلى الغرب، كما ينقد بعض الناس اليوم من الحزبيين على السـلفيين أـم   
ينتسبون هذه النسبة، أنا أقولها كلمة صريحة: لا يوجد على وجه الأرض مسلم يفهم 
معنى السلف الصالح ومعنى هذه النسبة السلفية، ثم يستطيع التبرؤ منها، ولا يوجـد  

رف منهج السلف الصالح، وأن علـى رأسـهم   على وجه الأرض يع -أيضاً-مسلم 
محمد بن عبد االله صلوات االله وسلامه عليه، فيستطيع بعد ذلك أن يتبرأ، ولكـن أي  
مسلم تبرأ من أي مذهب نسب إلى شخص أو جماعة فهو ليس في خطـر؛ لأـا   
ليست معصومة، ولكن السلفيين حينما ينتسبون إلى السلف الصالح فهم معصومون؛ 

ل صلى االله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضـلالة) ، وقـد أجمـع    لقول الرسو
أصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنة كما فهموه وتلقوه عـن  
الرسول عليه السلام، بينما الذين جاءوا من بعدهم، خاصة من أصحاب الفرق التي 

لنا ولا خلاص مـن هـذا   أشرنا إلى بعضها، فقد اختلفوا اختلافاً كبيراً، ولا مخرج 
الاختلاف إلا بأن نرجع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السـلف الصـالح، هـذه    
الضميمة لابد منها، ومن لم يأخذ ا لم ينفعه الانتساب إلى الكتاب والسنة، أقول: 
الطوائف والفرق الضالة تنسب إلى الكتاب والسنة، ومع ذلك فهي على ضـلال،  

نتين والسبعين، فلا جرم أن الرسول عليه السلام نبـهنا في  وهي فرقة من الفرق الاث
ذلك الحديث أن الفرقة الناجية علامتها أا تتمسك بما كان عليه الرسـول عليـه   
الصلاة والسلام، وما كانت عليه جماعته من الصحابة، هذه ذكرى تنفع المـؤمنين،  

  ستمع إلى بعض الأسئلة.ولعلنا أطلنا عليكم كثيراً، وحسبنا ذا المقدار، ولعلنا ن
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  رأي الشيخ فيمن يعتقد العقيدة السلفية ومع ذلك يدعو إلى جماعة أخرى

  

  السؤال

هناك شخص يقول: أنا عقيدتي سلفية، وهو يدعو إلى طائفـة فيهـا بعـض     
  الشبهات والإهمال للسنة، فما رأيكم في هذا الشخص؟

  

  الجواب

صور وجوده في واقع حياتنا اليـوم، أن  في الواقع أنني أستغربته جداً؛ لأنني لم أت 
تتصور رجلاً سلفياً عقيدةً ومذهباً، ثم هو يدعو إلى مذهب آخر، كيـف تتصـور   
ذلك؟ السائل: هذا الرجل يرى أن الجماعة التي يدعو إليها تنتمي إلى الإسلام ظاهراً، 
ولكن فيها شيء من إهمال السنة، وفيها بعض التشويش، وهو إنما يدعو مع هـذه  

لجماعة؛ لأن لها مكانة في الدولة، فيستطيع من خلال انضمامه إلى هذه الجماعة أن ا
يدعو إلى االله بقوة دون أي خوف، وعقيدته كما هي سلفية، وإنما ينتمي ظاهراً إلى 

  هذه الدعوة.
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الشيخ: الآن ظهرت المسألة، بينما من قبل كان فيها شيء من الغمـوض، الآن  
هذا السلفي حينما يدعو إلى تلـك الجماعـة في تلـك     نورد سؤالاً توضيحياً: هل

  الجماعة ما يخالف السلفية في اعتقادهم؟ السائل: الجماعة فيها بعض الشبهات.

الشيخ: أنا لا أتكلم في الشبهات، أنا قلت: في تلك الجماعة التي يـدعو هـذا   
  لفية.السلفي إليها، أيعتقد أن في تلك الدعوة ما يخالف دعوته؟ أي: الدعوة الس

  السائل: نعم.

الشيخ: إن كان الأمر كذلك فهذا ليس سلفياً؛ لأن السلفية مثل الإيمان قابلـة  
للزيادة والنقصان؛ لأنه كما شرحنا آنفاً أن السلفية فهم الكتـاب والسـنة فهمـاً    
صحيحاً على منهج السلف الصالح، لكن لا نفهم هل هو شيء محـدود لا يقبـل   

  الزيادة والنقصان؟ لا.

بعد أن يفهم المسلم الدعوة الصحيحة للدعوة السلفية فهماً صحيحاً بقـدر  ثم 
الإمكان، هل يطبقه كل سلفي مائة في المائة أم بنسبة متفاوتة؟ بنسبة متفاوتة، فـإذا  
كان هناك رجل سلفي ثم هو يدعو إلى جماعة أخرى، في أفكارها وفي دعوا مـا  

نقيضين في أمرٍ واحد، لكن هذا ينكر  يخالف الدعوة السلفية، فهو كالذي يجمع بين
عليه؛ لأني أعتقد أن هذا السلفي لا يعلم أن في تلك الجماعة ما يخـالف الـدعوة   
السلفية، فإذا علم وبين له، ففي اعتقادي أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يتـبنى تلـك   
الدعوة إطلاقاً، كل ما يمكن أن يفعله أن يخالفهم، وأن يعاشرهم ويبـث الـدعوة   

  سلفية بينهم، لا أن يتبنى هو دعوم، ويلتزمها كما يلتزم الدعوة السلفية.ال
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خلاصة القول: لا يمكن الجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية؛ 
  لأن في تلك الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية قطعاً.
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  فرصة استئناف الحياة الإسلامية

  

، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   إن الحمد الله
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

  إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ} [آل   {يمـلسم متأَنإِلَّا و نوتملا تو
  ] .١٠٢عمران:

{يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  
لُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ  وبثَّ منهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَ

  ] .١علَيكُم رقيباً} [النساء:
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 رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصيداً * يدلاً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي}
  ] .٧١-٧٠د فَاز فَوزاً عظيماً} [الأحزاب:لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَ

أما بعد: فإن خير الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد صلى االله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل 

  ضلالة في النار.

وعلى آله وسـلم قـال:    عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه
(اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول االله! وما هن؟ قال: الشرك باالله، والسحر، 
وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتـولي يـوم   

  الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

لفقرة الأولى ألا وهي: الإشراك باالله تبارك وتعالى، وذكرنا أن هذه تكلمنا عن ا
الخصلة كما جاء في أحاديث أخرى هي أكبر الكبائر في هذه السبع، والكبائر كثيرة 
جداً، ولكن الأولى من هذه السبع هي أكبر الكبائر، ألا وهي الإشراك بـاالله عـز   

بد االله بن مسعود أنه قال: وجل، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث ع
(أكبر الكبائر أن تجعل الله نداً وهو خلقك) وشرحنا في الدرس الماضي أن الشـرك  

 -٣وشرك في الألوهيـة، أو العبوديـة    -٢شرك في الربوبية  -١على ثلاثة أنواع: 
  وشرك في الصفات.

م لا وتكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيل، وانتهينا إلى أن المسـل 
يكون موحداً حقاً، قائماً بتحقيق شهادة لا إله إلا االله؛ إلا إذا تبرأ عقيدة وعملاً من 
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هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الشرك: شرك الربوبية، وشـرك الألوهيـة، وشـرك    
  الصفات.

وذكرنا أنه يقابل هذه الأنواع الثلاثة من الشرك أنواع ثلاثة أخرى من التوحيد، 
ه الأنواع الثلاثة من التوحيد يضاده نوع من تلك الأنواع الثلاثـة  وكل نوعٍ من هذ

من الشرك، فالتوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهيـة أو العبوديـة، وتوحيـد    
الصفات، فمن اعتقد أن الله عز وجل نداً في ذاته، كما يعتقـد الوثنيـون اـوس    

اً من النوع الأول، شـرك  القائلون بخالق الخير وخالق الشر؛ فهؤلاء مشركون شرك
.الربوبية، وهم لم يؤمنوا بوجود ربٍ خالقٍ واحد  

وهذا هو أكبر وأوضح أنواع الشرك في الدنيا، فإذا آمن الإنسان بأن االله عـز  
وجل لا ند له ولا شريك له في ذاته، فهذا لا يكفيه؛ لأن المشـركين قـد كـانوا    

اضي، فلا بد أن يضم إليه توحيداً موحدين توحيد الربوبية كما ذكرنا في الدرس الم
أيهـا  -من النوع الثاني، ألا وهو توحيد العبودية أو الألوهية، ومعنى ذلك: أنـك  

بعد أن آمنت بأن االله عز وجل واحد في ذاته لا خالق معه؛ يجب أن تعتقد  -الإنسان
اً أو وأن تحقق في نفسك أنه أيضاً لا شريك له في عبادته، فيجب ألا تعبد مع االله إله

فعلت شيئاً من ذلك؛ فقد نقضـت توحيـد    -لا سمح االله-آلهة أخرى، فإن أنت 
العبودية أو الألوهية، ووقعت في الشرك من النوع الثاني: ألا وهو شرك العبودية أو 

  الألوهية.

لم ينفعك بشيء؛ لأنك لم توحد االله  -توحيد الربوبية-أي: إن توحيدك الأول 
هيته، وهذا المعنى الثاني هو الذي رمى إليه الرسول عليـه  عز وجل في عبادته وفي ألو

الصلاة والسلام في الحديث السابق حديث ابن مسعود حينما قال: (أكبر الكبائر أن 
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تجعل الله نداً وهو خلقك) أي: أن تعبد مع االله إلهاً آخر، وهو الذي تعتقد أنه وحده 
  تولى خلقك، ورزقك، إلخ.

ن الذي اعتقد بأن االله هو خالق وحده أن يعبد غيره؛ فلذلك لا يليق ذا الإنسا
لأن معنى ذلك أنه قد أعطى العبادة لغير من يستحقها، وإنما يستحقها رب العـالمين  

  تبارك وتعالى.

كذلك قلنا في النوع الثالث من الشرك، وهو الشرك في الصفات، فيجـب أن  
وكما أنـك توحـده في   توحد االله عز وجل في صفاته كما أنك توحده في عبادته، 

نوعاً أو صفة من صفات االله عز  -مهما سما وعلا-ذاته، فإذا ما اعتقدت في إنسان 
وجل؛ فإن توحيدك الله ذاتاً وعبادة لا ينفعك شيئاً مطلقاً؛ لأنك لا بد أن توحـده  
أيضاً في صفاته، فإذا ما اعتقدت أن هناك من يشبهه في صفة مـن صـفاته؛ فقـد    

  أشركت وحبط عملك.

هذه التفاصيل تبين لك أهمية فهم التوحيد بأنواعه الثلاثة، وما يناقضـها مـن   ف
أنواع الشرك الثلاثة؛ حتى تتمكن من اجتناب هذا الشرك الذي كان أول ما أمرك به 
الرسول عليه الصلاة والسلام باجتنابه في هذا الحديث الصحيح: (اجتنبـوا السـبع   

  الموبقات: الشرك باالله عز وجل) .

  المشرعين من دون االله شرك باالله اتباع

بقي علينا في الدرس الماضي أن نبين أن من الشرك باالله عز وجل: أن تتخذ معه 
مشرعاً غيره، فالتشريع هو صفة من صفات االله عز وجل وخصوصية له، لا يجـوز  
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لمسلم أن يعتقدها أو أن يعطيها لشخص في الدنيا مهما علا وسما؛ وذلك لما جاءت 
  الكتاب والسنة صريحة في بيان أن التشريع ليس هو إلا الله عز وجل. النصوص من

فاالله عز وجل ينكر على المشركين الذين كانوا يحرمون أشياء من عند أنفسهم، 
ويحللون أشياء أخرى مقابل تلك من عند أنفسهم، بقوله عز وجل: {أَم لَهم شركَاءُ 

ي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعرالشورى:ش] {اللَّه فهذا إنكار على الـذين  ٢١أْذَنْ بِه [
يشرعون من عند أنفسهم، وهناك إنكار على الذين اتبعوا أمثال هؤلاء المشرعين من 
 مهاربذُوا أَحخعند أنفسهم، فقال ربنا تبارك وتعالى ذاماً ومنكراً على النصارى: {ات

  ] .٣١للَّه والْمسِيح ابن مريم} [التوبة:ورهبانهم أَرباباً من دون ا

وقد أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة؛ لأنه فهم منها أن إشراك المشركين 
من النصارى إنما كان من النوع الأول، وهو الإشراك في الربوبية فقط، فقال أحدهم 

نوا بـدين  وهو عدي بن حاتم الطائي، وقد كان من النصارى القليلين الذين تـدي 
النصارى يومئذ وقرأ وكتب، ثم هداه االله عز وجل إلى الإسلام فأسلم، وصـحب  
النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وحضر مجالسه، فلما تلا رسول االله صـلى االله  
عليه وعلى آله وسلم في مجلس من تلك االس على الصحابة هذه الآية: {اتخذُوا 

انبهرو مهاربالتوبة:أَح] {ميرم ناب سِيحالْمو اللَّه وند ناباً مبأَر ماسـتغرب  ٣١ه [
عدي بن حاتم هذا الحكم؛ لأنه كان من المتفقهين في دين النصارى، فقال: يا رسول 
االله! ما اتخذناهم أرباباً من دون االله، كأنه فهم أن االله عز وجل عندما قال: ((اتخذُوا 

هارباباً)) [التوبة:أَحبأَر مهانبهرو م يخلقون مـع االله،  ٣١مأي: يعتقدون فيهم أ [
فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الآية لا تعني ذلك، وإنما تعني: أن النصارى 
أشركوا مع االله عز وجل حينما اتخذوا قسيسيهم ورهبام مشرعين من دون االله عز 
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، وكأم اعتقدوا أن هؤلاء أرباب مـع االله يتصـرفون في   وجل؛ فوقعوا في الشرك
  الكون كما يشاءون، فذلك الذي أراده ربنا عز وجل في هذه الآية.

فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدي يقول له: (ألستم كنتم إذا حرموا 
لكم حلالاً حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراماً حللتموه؟ قال عدي: أما هـذا فقـد   

ن، فقال صلى االله عليه وسلم: فذاك اتخاذكم إياهم أرباباً من دون االله) فبهذه الآية كا
مع تفسيرها يتبين أن الإنكار لا يشمل فقط الذين ينصبون أنفسهم منصب المشرع، 
فيحلل ويحرم، ويبيح ويحضر ما يشاء، دون أن يستند في شيء من ذلك إلى شرع االله 

هذا المشرع وحده فحسب، وإنما يشمل أيضـاً  عز وجل، فالإنكار لا ينصب على 
  أولئك الذين يتبعوم ويتخذوم مشرعين من دون االله عز وجل.

ولعل هذا من معاني قول االله عز وجل في المشركين: {فَلا تتخذُوا منهم أَولياءَ} 
ه من ] فالمسلم حينما يتبع شخصاً يحرم ويحلل؛ فقد جعله ولياً يستنصر ب٨٩[النساء:

دون االله عز وجل، فهذا شرك ليس من شرك الذات، وإنما هو شرك في العبودية وفي 
  الصفات، لذلك يجب أن يحذر المسلم.

وقد يكون مستغرباً أن نقول: يجب أن يحذر المسلم من أن ينصب نفسه مشرعاً 
مع االله عز وجل؛ لأننا نعتقد أنه لا أحد في المسلمين يشرع من دون االله عز وجل، 

  ولعل هذا يكون كذلك.

ولكن على العكس من ذلك؛ فالمتوفر والموجود بكثرة هو اتخاذ مشرعين مـن  
دون االله عز وجل، فهذا يجب التحذير منه أيما وجوب؛ لأن الذين يتخذون من دون 
االله أولياء مشرعين يحرمون ويحللون، وهؤلاء وجد منهم كثيرون، ولكـن الـذين   
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من القرون التي مضت، وخاصة في العصـر الحاضـر    يتبعوم أكثر وأكثر في كثير
حينما أصبح التشريع والتقنين طبيعة لكل الدول الحاكمـة والمسـيطرة والموجهـة    

  لشعوا وأممها.

ولذلك كثر في العصر الحاضر من كثير من الكتاب الإسلاميين المصلحين التنبيه 
ل، وكثر من هـؤلاء  والتحذير من أن يتورط المسلم فيخضع لمشرع غير االله عز وج

بالتالي الأمر بإخلاص العبادة الله عز وجل والتشريع له، وتخصيص الحاكمية له تبارك 
  وتعالى وحده لا شريك له.

  الشرائع السماوية السابقة ليست مصدراً للتشريع

هذا التحذير والتنبيه في العصر الحاضر هو بلا شك أمر واجب ومهـم جـداً،   
ما هو أهم من هذا الذي يحذر منه هـؤلاء الكتـاب   ولكن الذي أعتقده أن هناك 

الإسلاميون، ومما يحتاج إلى التنبيه والتحذير أكثر وأكثر، وفي ظني أن الـذي حفـز   
ودفع هؤلاء الكتاب إلى مثل هذا التنبيه الذي يشكرون عليه، هو ما تورطت به كثير 

لو لبعض الكتاب من الدول الإسلامية من تحكيم القوانين الأرضية، ولا أقول كما يح
أن يقولوا اليوم: دون التشريعات السماوية، ولكني أقول: دون التشريع السـماوي  
الذي لا ند له ولا شريك له أيضاً، ألا وهو شريعة الإسلام؛ لأن تلك الشرائع الـتي  

  كانت تقدمت الإسلام أصبحت في حكم الإسلام في خبر كان.

هذا لو افترضنا أا بقيت كما أنزلها االله فلا ينبغي أن نقيم لتلك الشرائع وزناً، 
دون تغيير ودون تحريف وتبديل، فكيف وقد عرض لها ما لا يخفى على أي مسـلم  
من الزيادة والتبديل! فقد أصبحت منسوخة بحكم قوله تبارك تعـالى: {ومهيمنـاً   
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والسلام، هو ] فالقرآن ومن أُنزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة ٤٨علَيه} [المائدة:
الذي يسيطر بكتابه على كل الشرائع السابقة، ولو كان أصحاب تلك الشرائع أحياء 
لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع محمد بن عبد االله، كما جاء في الحديث الصحيح، 
حينما رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة، فلما 

حيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود، فقال عليه الصلاة سأله عنها قال: هذه ص
والسلام: (يا ابن الخطاب! أمتهوكون أنتم كما وكت اليهود والنصارى؟! والذي 

  نفس محمد بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي) .

 فلا أقول: إن أولئك الكتاب أحسنوا جداً حينما نددوا ذه القوانين التي نبعت
من الأرض ولم تترل من السماء، ولا أقول: إن هذه القوانين إنما الإنكار عليها لأا 
لم تستند إلى الشرائع السابقة، وإنما أقول: الإنكار عليها لأا لم تستند إلى شـريعة  

  الإسلام؛ لأن الدين عند االله هو الإسلام فقط لا غير.
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  وجل بالتشريعالقوانين الوضعية تنافي إفراد االله عز 
  

وغرضي من هذه الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالتحذير من الشرك باالله عز وجل، 
ألا نصب حماسنا حينما نتكلم حول الحاكمية الله عز وجل وحده في محاربة القوانين 
الغربية فقط؛ لأن هذا الأمر واضح حتى لعامة الناس؛ وهو أن أي قانون غربي يأتينـا  

ل فهو ضلال، ولكن يجب أن نتوجه بحماسـنا إلى قـوانين   من بلاد الكفر والضلا
أصبحت جزءاً من حياتنا، وليس لها صلة بكتاب ربنا ولا بحـديث نبينـا، ونحـن    
خاضعون لها! لماذا؟ لأننا نعلم أا لم تأت من أوروبا مثلاً، إنما هي نبعت من أرضنا، 

  فهل هذا عذر لنا لكي نتبعها من دون شرع االله عز وجل؟

  

  وابالج

      {اللَّـه وند ـنابـاً مبأَر مهـانبهرو مهاربذُوا أَحخات} :لا؛ لأن تلك الآية
] إنما نزلت في النصارى الذين يتبعون قسيسيهم ورهبام، ولم تترل هذه ٣١[التوبة:

 الآية في النصارى الذين اتخذوا قانوناً جاءهم من غير بلادهم، فلا يهم إذاً أن القانون
المخالف لشرع االله عز وجل نابع من أرضنا، أو وارد من بلاد أعـدائنا، فكلاهمـا   
مخالف لشرع االله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يخضع لمثل هذا النظام؛ سواء كـان  

  شرقياً أو غربياً.
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وأنا أقول: سواءً كان شرقياً، أو غربياً، أو أرضياً، أي: من أرضنا، فكون الحكم 
فلا يشفع له أن يكون شريعة لنا إذا ما علمنا أنه مخالف لشـريعة  صادر من أرضنا؛ 

ربنا تبارك وتعالى، وهذه نقطة حساسة ومهمة جداً؛ لأننا جربنا كثيراً من الخطبـاء  
الذين يتحمسون للبحث في الحاكمية الله عز وجل، وهذا أمر هام وهام جداً؛ لأنـه  

الله عز وجل لم تصبح واضحة بالتوحيد، ولكن هذه الحاكمية  -كما سمعتم-يتعلق 
المعالم في نفوس كثير من الدعاة، فالذي يتحمس لمحاربة القوانين الأرضية الغربية، لا 
يتحمس لمحاربة القوانين المخالفة لشريعة الإسلام؛ لأا من عندنا، وأي فرق بين هذا 
 وهذا؟! لذلك جربنا بعض الخطباء، فهو بعد أن ألقى خطبة هامة جداً في موضـوع 
توحيد الحاكمية الله عز وجل وإفراده في ذلك، فحينما ذُكِّـر بـبعض المخالفـات    
للكتاب والسنة، وإذا به في النتيجة يكفر بكل تلك الخطبة التي ألقاها بذلك الحماس 
البالغ، فيقول: واالله مذهبنا كذا، وهذا الذي فعلته هو مذهبي فأين موقع الكتـاب  

بالكتاب والسنة لمحاربة الحاكمية التي تأتينا من بلاد والسنة إذاً؟! فإذاً: نحن نتمسك 
الكفار منافية لحكم االله عز وجل، أما إذا نبعت من أرضنا فلا بأس ا؛ بـل نحـن   

  نتشبث ا لأا خرجت من أرض إسلامية أو من رجل مسلم.

{اللَّه وند ناباً مبأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات} :ًمعناها: أنه ٣١[التوبة: إذا [
إذا خرج هذا التحريم والتحليل من عندنا فيتبع، أما إذا جاء من الخارج فلا يتبـع،  
فهذا تفريق شكلي صوري لا قيمة له في الإسلام أبداً، لذلك أنبه وأكرر بأننا يجـب  
أن نفهم أن كون الحاكمية الله عز وجل ينافي أي تشريع مناف للإسلام، سواء كان 

  ياً أو شرقياً أو غربياً.أرض
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فيجب أن نخلص في عبادتنا الله عز وجل، فلا نعبد إلا االله، ولا نعبد االله إلا بمـا  
شرع لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم هاتان الكلمتان: لا نعبد إلا االله، ولا نعبد 

د أن االله إلا بما جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم، هو خلاصة قول المسلم: أشه
لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً رسول االله، فأنت توحد االله عز وجل في عبادتـك؛  
فتحقق معنى لا إله إلا االله، ثم تعبد االله بما جاء به نبيك؛ فتحقق قولك: وأشـهد أن  
محمداً رسول االله، فإذا اتبعت غيره فلن تخلص في الاتباع لنبيك صلى االله عليه وسلم، 

  ن أخلصت الله عز وجل في عبادته.وبالتالي لا تكو

هذا مما يتعلق بشرح الكبيرة الأولى التي حذر الرسول عليه الصلاة والسلام أمته 
  منها بقوله: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باالله عز وجل) .
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  بيان حقيقة الإسلام
  

  السؤال
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م قولاً وعملاً كانوا أسـياد  الصحابة رضوان االله عليهم عندما اعتنقوا الإسلا 
العالم، وبعض المسلمين اليوم يتكلمون في أشياء لا تتعلق بالإسلام؛ لأم في حقيقتهم 

  لا يعرفون شيئاً عن الإسلام، فما تعليقكم على هذا؟

  

  الجواب

أرى أنه لا بد من الوقوف عند هذه الكلمة: الإسلام، وأسلم فإن كثيراً مـن   
ن إلى الإسلام ويسمون بالمسلمين، كثيرون منهم لا يعرفـون  الناس اليوم ممن ينتمو

حتى اليوم حقيقة إسلامهم، وإذا كان الرسول صلى االله عليه وآله وسلم يهنئ مـن  
هدي للإسلام، فمعنى هذا أنه يشير إلى أنه قد هدي إلى أكبر نعمة معنوية روحيـة،  

عنـد بعضـكم،    فما هو هذا الإسلام؟ لا بأس أن أروي لكم حديثاً هو معـروف 
غير معروف كثيراً عند آخرين منكم، وفيه عبرة، وفيـه   -على الأقل-ومجهول أو 

  موعظة، وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده ألا وهو الإسلام.

ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليـه الصـلاة   
ر رضي االله عنهما، والسلام الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عم

الذي لما يرويه عن أبيه حيث قال: حدثني عمر (أنه كان في مجلسٍ مع النبي صلى االله 
عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه 
أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فأسند 

  إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. ركبتيه
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قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وتقيم الصلاة، 
وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال السـائل:  

ه! قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان صدقت، قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق
أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، 
قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإحسان، قـال:  

برني عـن  الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فـأخ 
  الساعة.

  قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراا.

قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، 
ثم قال عليـه الصـلاة    -أي: طويلاً، وفي رواية: ثلاثة أيام-قال عمر: ثم لبثنا ملياً 
السائل؟ قالوا: االله ورسوله أعلم، قال عليه الصلاة والسـلام:   والسلام: أتدرون من

  ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم) .

التعليق على هذا الحديث يطول في الكلام، فهو شيء هام جداً، ولكننا لسنا ذا 
  الصدد، وإنما سقناه لأمرين اثنين: الأول: تذكيراً لكم به.

ول، لما جاء في هذا الحديث ذكر مـن  والثاني: ربطاً للجواب على السؤال الأ
أسلم ومن هدي للإسلام، حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو قد تصور 
بصورة إنسان، جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنـه كـان في   
الس شيءٌ من الوجوم وعدم الانطلاق في البحث والعلم؛ ذلك لأن قولـه عليـه   
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لام في آخر الحديث من الرواية السابقة: (هذا جبريل جاءكم يعلمكـم  الصلاة والس
  دينكم) .

وقد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضاً، ولكن من رواية أبي هريـرة  
وليس من رواية عمر قال: (هذا جبريل أتاكم يريد أن تعلموا إذ لم تسألوا) الشاهد 

إذ لم تسألوا) فما دام أنكم واجمـون   -أي: أن تتعلموا-هنا (أتاكم يريد أن تعلموا 
وساكتون ولا تسألون، فقد بعث االله عز وجل رسوله جبريل عليه السـلام إلـيكم   

  ليعلمكم طريقة السؤال والجواب.

وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام 
الذين لا علـم عنـدهم   طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم الكثيرون اليوم 

بالإسلام، أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة ورقية أجنبية، بل هـي  
طريقة إسلامية شرعها االله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسـلام، حـين   
أرسله إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم، ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم، 

ه بركبتيه، ووضع كفيه على فخذي الرسول، يظهر للناس الحاضرين قد ألصق ركبتي
اهتمامه بالعلم، وما به من حاجة إلى العلم، ولكنه يريد أن يعلم أولئـك الـذين لم   
يسألوا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عما هم بحاجة إليه من علم، فقال عليه 

بيان الإسلام الذي سأل جبريل في  -وهو الشاهد من هذا الحديث-الصلاة والسلام 
عنه: (أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله) وهذا بمعنى الحديث المشهور 
المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه: (بني الإسلام على خمس: شهادة 

  أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله) إلى آخر الحديث.
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لوات االله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو: أن فقد بين الرسول ص
في  -أيضاً-تشهد أن لا إله إلا االله، ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا االله، هو كما جاء 

  رواية أخرى: أن تعبد االله وحده لا شريك له.

(لا إله إلا االله) معناها: أن تعبد االله وحده لا شريك له، هذا المعنى مأخوذ مـن  
واية الأخرى التي أشرت إليها آنفاً، إنما المعنى المتوارث التقليدي المعـروف عنـد   الر

علماء المسلمين قاطبة هو قولهم، وقولهم حق: معنى (لا إله إلا االله) : لا معبود بحقٍ في 
الوجود إلا االله، هذا المعنى صحيح، ونحوه الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب 

  لام: (أن تعبد االله وحده لا شريك له) .عليه الصلاة والس

ومعنى هذا وذاك: أن الذي أسلم قديماً أو حديثاً أو وراثة، وهو من جهة أخرى 
يعبد غير االله عز وجل بأي عبادة من العبادات المعروفة للإسلام فليس مسـلماً، ولم  

و قال: يهد للإسلام، فلا طوبى له، كل من عبد سوى االله عز وجل فليس مسلماً، ول
لا إله إلا االله، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ لأنه قد أخل بـالركن الأول مـن   
أركان الإسلام الخمسة، وهي: أن تشهد أن لا إله إلا االله، أي: ألا تعبد إلا االله، ولا 

  تشرك به شيئاً.

ولخطورة هذا الموضوع؛ لأنه من العقيدة بل هو أس العقيدة، لاسيما أني أرى في 
وجوهاً جديدة، وأفترض بل أقطع بأن هناك من لم يسمع مطلقاً بحثاً في مثل  كل يوم

هذا الموضوع الهام، الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وجده في الصـلاة  
والصيام أن يعرف ما هو الإسلام، ثم بعد أن يعرف أن يؤمن به إيماناً جازماً، وبعـد  

  لام.ذلك ينطلق إلى العمل لبقية أركان الإس
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قد يظن بعض الناس بل قد يتساءل: ما فائدة هذا الكلام؟ وهـل هنـاك مـن    
المسلمين من لا يعبدون االله وحده؟ هل فيهم من يشرك باالله شيئاً، والحديث يفسـر  
الإسلام: أن تعبد االله وحده ولا تشرك به شيئاً؟ نقول: مع الأسف الشديد هنـاك  

، ويشركون به أشياء، ولكن أكثر الناس كثيرون وكثيرون جداً يعبدون مع االله غيره
لا يعلمون، يظن هؤلاء الناس بأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا 
الحديث، وجعله مبايناً للتوحيد ولشهادة لا إله إلا االله، هو: أن يعبد إلهاً مع االله كما 

، وأن يعبـده بكـل   يعبد االله تماماً، وذلك بأن يصلي له، وأن يصوم له، وأن يحج له
شيء هو الله وحده! هكذا يتوهمون، وليس الأمر كذلك، إن الشرك أخطر من هذه 

  الدائرة الواسعة.

إن إنساناً إذا عبد االله عز وجل حياة نوحٍ عليه الصلاة والسلام، ثم نادى غير االله 
 يوماً ما، في ساعة ما، دعاه دون االله، بل دعاه مع االله؛ فقد أشرك مـع االله وحـبط  
 {رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ} :عمله، كما قال عز وجل

  ] .٦٥[الزمر:

دعاه من دون االله كأن يقول كما تسمعون كثيراً: يا باز! هذا دعاء مـن دون  
فقـط   االله، دعاه مع االله فقال له: يا باز! هذا دعاء مع االله، ولو كان الأمر بالذوق

-لقلت: إن مناداة غير االله مع االله أقبح، وانتبهوا لما أقول: لو كان الأمر بالـذوق  
لقلت: إن مناداة عبد من عباد االله لا يسمع ولو  -والآن الأمر واحد؛ لأنه كله شرك

سمع لا يستجيب، مناداته مع االله أقبح من أن ينادى من دون االله؛ لأن ذكر هذا العبد 
بأن االله وحده لا يكفيه ولا يغنيه، بينما لو نادى العبد وحده فهذا مع الرب قد يشعر 

المفهوم الخاطئ لا يخطر في البال، وهو لا شك أشرك حينما نادى الباز، لكن حينما 
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قال: يا االله! يا باز! كأنه يشعر أو يؤكد بأن االله غير كاف عبده، فهو يقول: وكأنه 
االله لا تكفي، فيستغيث بعبد االله عـز وجـل   يستدرك، يا االله! يا باز! كأن مناداة 

  الملقب عندهم بالباز.

فهؤلاء الذين ينادون غير االله عز وجل لم يفقهوا الإسلام الذي ينبغي أن يكونوا 
  عليه، فإذا ما رزقوا كفافاً كان لهم طوبى وحسن مئاب.

 لذلك يجب عليكم جميعاً أن تموا بفهم كلمة التوحيد التي ينبني عليهـا علـم  
التوحيد كله، على أساس ما كان عليه السلف الصالح من الكتاب والسنة، حتى إذا 

  ما جاءت بشرى لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلاً لها.

فلا تفيده هذه البشرى، بل  -والعياذ باالله-أما من كان في قلبه شيءٌ من الشرك 
القرآن، في حق المشركين،  لا تفيده كل أعماله الصالحة، كما قال ربنا عز وجل في

ولا محاباة عند رب العالمين، لا فرق بين مشرك يقول (لا إله إلا االله) بلسانه، ولمـا  
يدخل الإيمان إلى قلبه، وبين نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ملحد، وكل هـؤلاء  

ع نلُوا مما عا إِلَى منمقَدـلٍ  مشركون، وكلهم يدخلون في عموم قوله تعالى: {وم
  ] .٢٣فَجعلْناه هباءً منثُوراً} [الفرقان:

لذلك نحن نحمد االله أن جعلنا مسلمين ولو بالوراثة، ولكن الحمد الكامـل أن  
نسعى إلى أن نتفقه في الدين، وأول ذلك وأصله وأسه أن نعرف هذا الإسلام الذي 

حوا أذلاء، يخشون مـن  أصبح مجهولاً عند جماهير المسلمين اليوم، فلا غرابة أن يصب
كانوا من قبل أذل الأمم، فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا، لا نقـول: مـن   
بلادهم؛ ذلك لأن هذا العدد الضخم من المسلمين الذي يبلغ ثمانمائة مليوناً أو يزيد، 
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هم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (تتداعى عليكم الأمم كما 
إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول االله؟! قال: بل أنتم  تداعى الأكلة

  يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل) .

  

  

  

  

  

  

  

   تأسيس أحزاب وتنظيمات وجبهات إسلامية للمقاومة 
  

المقدم: بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
ه وصحبه أجمعين أما بعد، فما هو حكم الشرع الحنيف بما نراه من المرسلين وعلى آل

بعض إخواننا المنتسبين إلى السنة في بعض البلاد إذا أسسـوا أحـزاب وجبـهات    
وبخاصة أـم   -كما يقولون-وتنظيمات إسلامية لمواجهة القوى المعادية للإسلام 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٣٥٨    

لا به فهو واجب] فهـل  يستدلون أحياناً بقاعدة فقهية تقول: [ما لم يتم الواجب إ
تجيـز   -صلى االله عليه وسلم  -هناك أدلة شرعية من كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا 

  لهم مثل هذا التحزب؟، أفيدونا نفع االله بكم وبارك فيكم وجزاكم خيراً.

الشيخ: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين، لا 
أي دليل في كتاب االله أو في سنة رسول االله  -د أهل العلمكما هو معلوم عن-يوجد 

ما يجيز للمسلمين أن يتفرقوا شيعاً وأحزاباً، وإنما يوجد في  -صلى االله عليه وسلم  -
 ينرِكشالْم نوا مكُونلَا ت٣١الكتاب والسنة خلاف ذلك تماماً، حيث قال تعالى {و 

و مهينقُوا دفَر ينالَّذ نـونَ   مفَرِح هِميا لَـدبٍ بِمزا كُلُّ حعيوا ش٣١} [٣٢كَان - 
: "افترقت اليهود على إحدى وسـبعين  -صلى االله عليه وسلم  -:الروم] وقال ٣٢

فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
يا رسول االله؟ قال: "هي التي تكـون  فرقة، كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هي 

على ما أنا عليه وأصحابي" وفي الرواية الأشهر: "هي الجماعة" وإنما تكون الجماعة 
جماعة حقيقية إذا كانت تتمسك بالكتاب والسنة تمسكاً فعلياً وليس تمسكاً قوليـاً،  

وتخفى  ولذلك هنا لابد من لفت النظر إلى حقيقة طالما أصبحت اليوم تتكرر ألفاظها
حقائقها، وهي أن من موضة العصر الحاضر اليوم أن كل حزب صـار ينتمـي إلى   
الكتاب والسنة، بعد أن لم يكن للكتاب والسنة ذكر على ألسنتهم قبل نحو ربع قرن 
من الزمان، ولكن بفضل االله ورحمته، لما بدأت دعوة الكتاب والسنة تعلو على كل 

رة على كل الدعوات صـار مـن مصـلحة    الدعوات وأصبحت لها الهيمنة والسيط
الدعوات الأخرى أن يتبنوا الانتسابة إلى الكتاب والسنة، ولكن شتان بين من ينتسب 
إلى الكتاب والسنة إسماً، وبين من ينتسب إليها إسماً وفعلاً، ولذلك فلا ينبغي لنا أن 
نظن أن كل من كان يدعو أو يقول نحن على الكتاب والسنة إم كـذلك علـى   
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الكتاب والسنة، وإنما علينا أن نقارن بين القول وبين الفعل، فمن كان فعله يصدق 
قوله فنحن نكون معه ليس حزباً، وإنما جماعةً واتباعاً للحديث السابق: قـالوا مـن   

التي  قال: "الجماعة" وفي الرواية الأولى أو الأخرى: "هي -أي الفرقة الناجية-هي؟ 
فمن كان فعله يطابق قوله كنا معه وكنا جماعة واحدة، على ما أنا عليه وأصحابي"، 

  وليس فرقاً وأحزاباً، كل حزبٍ بما لديهم فرحون.

هذه الملاحظة يجب أن نلاحظها لأننا نسمع اليوم دعوات كثيرة بينها إختلاف 
  كبير جداً ومع ذلك فكل منهم يدعي أنه على الكتاب والسنة، وكما قيل قديماً:

  وليلى لا تقر لهم بذاك   ليلى وكلٌ يدعي وصلاً ب

 موا لنآَم ينا الَّذها أَيوربنا عز وجل يقول في الكتاب الكريم كما هو معلوم: {ي
 - ٢} [٣كَبر مقْتا عند اللَّه أَن تقُولُوا مـا لَـا تفْعلُـونَ     ٢تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ 

تجد كثيرا من الناس يقولون: نحـن علـى    :الصف]، تجد مثلاً على سبيل المثال،٣
الكتاب والسنة، ونحن على منهج السلف الصالح، لكنك إذا نظرت إلى مظهـرهم  
رأيت مظهرهم لا ينبي عن شيءٍ من ذلك الإتباع للمنهج، منهج السلف الصـالح،  

صلى االله عليـه   -فكثيرٍ منهم يتزيون بزي الأجانب، كثيرٍ منهم لا يتشبهون بنبيهم 
الذي مثلاً كان يقول: "حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخـالفوا اليهـود    -وسلم 

والنصارى" فتجد الكثير من هؤلاء المدعين الانتسـاب إلى الكتـاب والسـنة أو    
الانتساب إلى السلفية يخالف فعلهم قولهم، يخالف مخبرهم خبرهم، فلذلك هـؤلاء  

ق فيها، ولا أحزاب فيها، وإذا ينبغي نحن أن لا نحشرهم في زمرة الجماعة التي لا تفر
عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا تماماً أن نفهم أن من كان يدعي الإنتساب إلى الكتاب 
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والسنة ومع ذلك فهم فرق وشيع وأحزاب، فليسوا على الكتاب والسنة؛ لأنه هـذا  
  التفرق وهذا التحزب، خلاف الكتاب والسنة.

  ؤال لو ذكرتني حتى ندندن حوله.ما أدري أنه إذا كان كأنه في بقية للس

المقدم: إذا إذا أسسوا أحزاب وجبهات وتنظيمات إسلامية لمواجهـة القـوى   
وبخاصة أم يستدلون أحياناً بقاعدة تقول: [ما لم  -كما يقولون-المعادية للإسلام 

الشيخ: طيب، محاربة القوى المحاربـة للإسـلام لا    يتم الواجب إلا به فهو واجب]
فرق، وإنما تكون بالتجمع، وهو ما أشرنا إليه آنفاً أن يكونوا جماعة واحدة تكون بالت

ويربطهم منهج واحد، وليس هناك منهج إلا منهج الكتاب والسنة وما كان عليهم 
ونعم -سلفنا الصالح، كما اشتهر عن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه االله أنه كان يقول 

  :-ما كان يقول

  قال الصحابة ليس بالتمويه     سوله العلم قال االله قال ر

  بين الرسول وبين رأي فقيه     ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 

  حذرا من التشبيه والتمثيل    كلا ولا جحد الصفات ونفيها 

نحن نجد هؤلاء الأحزاب أكثرهم لا يهتمون بتصحيح عقائدهم وأفكـارهم، لا  
م، وإنما الحقيقة كلُّ حزبٍ منهم يهتمون بتصليح عبادام و صيامهم ومناسك حجه

يتحزب للمذهب الذي عاش عليه، فعندكم مثلاً، يغلب التحزب للإمام مالك رحمه 
االله، في بلاد أخرى كتركيا مثلاً لا يعرفون الإسلام إلا من زاوية مذهب أبي حنيفـة  
فقط، وفي بلاد أخرى كسوريا مثلاً ومصر مثلاً وهذه بلاد يعرفون مذهبين اثـنين  
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هو الشافعي والحنفي، وعلى العكس من ذلك مثل في النجد مثلاً ما يعرفون مذهباً و
إلا المذهب الحنبلي، في الحجاز يعرفون المذهب الشافعي وهكذا، هذا ليس هو منهج 
السلف الصالح، منهج السلف الصالح كما أسمعناكم آنفاً من قول ابن القيم رحمه االله: 

لاء الأحزاب من كان يقول نحن على الكتاب والسنة العلم قال االله قال رسوله، هؤ
ويصدق فعله قوله كما قلنا آنفاً فهو من الجماعة ونحن معهم أين ما كـانوا ومـن   
كانوا، أما استغلال هذه الدعوة في سبيل تجميع الناس وتكتيلهم وتحزيبهم، ولـو في  

كفراً محضاً، وإما زعم محاربة القوى المحاربة للإسلام، وهي قوى إما أن تكون كافرة 
أن تكون منحرفة عن الإسلام كثيراً أو قليلاً، فما يكون أبداً محاربة القـوى الـتي   

  تعادي الإسلام إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شؤون الحياة.

ونحن نعلم من واقع الجماعات والأحزاب المعروفة اليوم على وجه الأرض أـا  
عرفة الإسلام وفهمه فهماً صحيحاً أولاً، ثم بتطبيق هذا فقط تم بالكلام، ولا تم بم

الإسلام على أنفسهم وعلى ذويهم و أهليهم ثانياً، هذا نادر جداً و هذا الذي نحـن  
تم به من أن يكون فهمنا للإسلام فهماً صحيحاً، على منهج قال االله قال رسـول  

ا فيما استطعنا إليه سبيلاً. االله قال سلفنا الصالح، ثم تطبيق ذلك في كل شؤون حياتن
  هذا هو جواب هذا السؤال، أما السؤال الثاني ما هو؟

  المقدم: سيدنا لو تكلمت عن القاعدة [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب]

  الشيخ: نعم!

  المقدم: لو تم الإشارة عليها بشكل ...
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هذه قاعدة الشيخ [مقاطعاً]: هيه، صحيح ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، 
معترف فيها بين أهل العلم، لكنهم يتغافلون عن الحقيقة التي سبقت الإشارة إليهـا،  
وهي أن التجمع والتكتل لمحاربة القوى المحاربة للإسلام والمعادية له يجب أن يكـون  
على أساس الكتاب والسنة، فيجب قبل كل شيء أن نتدارس الكتاب والسنة، وأن 

نا، وهذا هو الذي يجمعنا بعضنا إلى بعض، وهذه القوة هي يظهر فقهه في ذوات أنفس
التي تستطيع من قريب إن شاء االله أن تحارب القوى المعادية للإسلام وليس بمجـرد  
التحزب والتكتل، والدليل على ذلك أن بعض الجماعات الإسلامية المعروفة اليوم مر 

ها لم تسـتطيع أن تـزرع   عليها قرن من الزمان وهي تدعو إلى الإسلام إسماً، ولكن
الإسلام في صدور المنتسبين إليها فضلاً أن يتمكنوا من محاربة أعداءهم، لأن فاقـد  
الشيء لا يعطيه، الذي يفقد السلاح لمحاربة الأعداء لا يستطيع أن يحارم، والسلاح 

  هنا في محاربتهم ليس إلا فهم الإسلام فهماً صحيحاً، وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً.
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  تنبيه على بعض مقالات الإخوان المسلمين
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وعلى آله وصـحبه  
  أجمعين.

  أما بعد:

  

  السؤال

فضيلة الشيخ! عندنا كثير من الإخوة عندهم تركيز شديد علـى الحاكميـة،    
ة، ويسمونه شركاً سـاذجاً  والتهوين من شأن الشرك الأكبر شرك القبور والأضرح

بدائياً، وأخذوا هذا عن دعام، فيقولون: (لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يـوم  
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القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة (لا إله إلا االله) ما يتعلق بالأوضـاع  
كم الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد، ولما وقف في وجوههم إلا القليل) ، ما هو تعليق

  يا شيخ؟

  

  الجواب

تعليقي هو: تعرض الناس للداعية ليس هدفاً وليس غرضاً، وإنما القصد هو تبليغ  
الدعوة إلى الناس، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا فتلك سنن الذين من 

  قبلهم.

فكلمتهم هذه تشعر السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكـون  
إذا دعوت إلى التوحيد ما  -مثلاً-الآخرين ومعارضاً، فأنت اليوم تدعو مصادماً من 

  إلخ. أحد يخالفك، أما إذا اشتغلت بالسياسة فسيخالفونك ويعادونك.

هذا أكبر دليل على أن كثيراً من أفراد الإخوان المسلمون يهرفون بما لا يعرفون، 
الإخوان المسـلمين في   ويتلفظون بما لا يعلمون، لقد سئلت أكثر من مرة أن زعيم

الجزائر يقول: لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم في هذا العصـر للـبس   
  (الجاكت) و (البنطلون) وعقد (الكرفته) .

  الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف أمام جهله شيء، وهذا الكلام من هذا القبيل.

 ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عالخلاصة: {اد يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو
] ، هذا هو المقصود، و: {لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ ١٢٥أَحسن} [النحل:
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] ، ورسول االله صلى االله عليه وسلم خوطب بقوله تعـالى:  ٢١حسنةٌ} [الأحزاب:
] ، فالأنبياء كلهم بدءوا بدعوة التوحيد، وأنا أقول: ٩٠م:{فَبِهداهم اقْتده} [الأنعا

نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن ألف سنة إلا خمسين عاماً، مـاذا  
عمل في هذه الألف سنة؟ هؤلاء لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجـوا  

بخاصة؛ لأنه تميز على سائر  عن الملة؛ لأم يخطئون الأنبياء بعامة، ونوح عليه السلام
  الأنبياء بأن بارك االله عز وجل في عمره فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً.

نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع 
الذي يشمل شئون الحياة كلها، كان فقهاً مبسطاً، ولذلك نوح عليه السلام عندما 

هذا العمر الطويل المديد المبارك، إنما كان همه أن يعبدوا االله ويجتنبوا الطاغوت، أقام 
وهذا الكلام ينافي ذاك الكلام، ولذلك فهم جهلة بالمرة، وهم الآن يسلكون سـنن  
الإخوان الذين سيمضي عليهم قرن من الزمان وهم لم يقدموا للإسلام شيئاً، سوى 

ظام العسكري (مكانـك راوح) لا يتقـدمون   الهتافات والصياحات، وهم على الن
  إطلاقاً.

لذلك لا يبالى بكلام هؤلاء، وأنا أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم، مـا  
يكادون يسمعون ضلالة من أي جاهل من أي إنسان إلا ويقول لك: ما رأيـك في  

م، كذا؟ السائل: يا شيخ! المشكلة أن هؤلاء يتبعهم كثير جداً يقولون مثل هذا الكلا
كهذا الجزائري الذي قال على الرسول صلى االله عليه وسلم: أنه لو كان في عصرنا 
هذا لكان كذا وكذا، فهذا الذي قال هذا الكلام داعية معروف جداً ويتبعه كـثير  
جداً، حتى بعض أتباعه إذا قلت لهم؛ فلان أخطأ، هو مستعد أن تقول له: عمر أخطأ 
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يك الدنيا ولا يقعدها!! الشيخ: ماذا نفعل لهؤلاء؟ فيقيم عل-الشافعي أخطأ أما فلان 
  السائل: ادع لهم بالهداية.

الشيخ: ما علينا إلا أن ندعو بالتي هي أحسن، والعلم نور، هؤلاء يقعون في هذه 
الضلالات بسبب جهلهم بالإسلام، ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم، ونعتبرهم 

  والموعظة الحسنة. مرضى، ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة
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  قول الشيخ في بعض أصحاب الجمعيات
  

  السؤال

فضيلة الشيخ! جاء إليك عدد من الإخوة اليمنيين يسألونك عن الجمعية، وفي  
سؤالهم تلبيس، وقالوا: إم أصحاب الجمعية الفلانية، وأم من طلبة الشيخ مقبـل  

كثيراً، وبح صوته في التحذير منهم، وكذا وكذا رغم أن الشيخ مقبل قد حذر منهم 
وهو تلميذ -بل وتبرأ منهم، وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثيراً جداً، بل إن بعضهم 

يقول في شريط اسمه: (حوار هادئ مع مقبل بن هادي) قال لـه: أنـت    -للشيخ
والغزالي عندي سواء، الغزالي طعن في السنة، وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن 

قال لي: أهل الحـديث   -وهو أيضاً من تلاميذه لكنه تلميذ عاق-ة، وأحدهم السن
فيهم قسوة وقلة تعبد، أما ترى الشيخ مقبلاً؟! وأيضاً في الوقت نفسه يثنون علـى  
المبتدعة، لا أقول المبتدعة الذين يشك في ابتداعهم، بل المبتدعة القبـوريين، رجـل   

ري، مفوض كل شيء فيه، فيـذهبون  صوفي عندنا في حضرموت فيه كل بلية، قبو
خير مـن   -الصوفي هذا-عنده ويدرسون عنده، بل بعضهم قال: رحبة صدر فلان 

ضيق صدر مقبل، والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون بالسـادة، يرسـلهم إلى   
السقاف هنا، وأخبرني أبو الحارث علي حسن أن عددهم بلغ أربعين شخصاً، واالله 
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الصاعقة! هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة أخـذ أبنـاء   نزل علي هذا الخبر ك
  السادة وأرسلهم إلى هنا.

فهؤلاء الحزبيون أصحاب الجمعيات، أو الحزبيون عامـة سمعنـاهم يزهـدون    
الشباب في أن يذهبوا إلى الشيخ مقبل، في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة 

ه، فما تعليقكم يا شيخ؟ وقد تعبنا منـهم،  الذين يرسلون أبناءهم إلى السقاف وغير
  واالله أتعبونا وأشغلونا.

  

  الجواب

هؤلاء كُثُر غلبوا  -يا أخي-أنا أقول: هداك االله، لماذا تم ؤلاء، لا نملك شيئاً  
  الدنيا كلها، الباطل هكذا.

  السائل: يتبعهم كثير.

ن عاخب لَّكالشيخ: من المناسب هنا من الآيات: {فَلَع إِنْ لَم ملَى آثَارِهع كفْس
موعظة وعـبرة مـن    -يا أخي-] ، خذ ٦يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفاً} [الكهف:

مواساة رب العالمين لنبيه بمثل هذا الكلام، مع أن أولئك كفرة وضلال ومشركون، 
وهؤلاء وإن كانوا ضلالاً ولكن على كل حال لا يخرجون عـن دائـرة الإسـلام    

كلما رأى أحدكم شخصاً أو أشخاصـاً   -واالله-لمسلمين، ولذلك فأنا أتعجب وا
كانوا يزعمون أم من السلفيين ثم انحرفوا، يقولون فيه كذا وكذا وكذا، هذا القول 

  ناشئ عن شيئين: إما عن جهل، وإما عن تجاهل، وقد يجتمعان.
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كر ولا يـوفي) ،  يقولون عندنا في الشام عن الصوفية: (فلان مثل الصوفي، لا ين
فعنده لسان عذب؛ لأنه ليس عنده أمر بمعروف ولا ي عن منكر ليس عنده حـب  
في االله ليس عنده بغض في االله، بينما من كان على طريقة السلف الصالح فهو يحـب  
في االله ويبغض في االله، يتكلم تارة باللين، وتارة بالشدة؛ لأن هذه سنة الرسول عليه 

ن الصوفي لا يعرف الشدة؛ لأنه لا مه الأحكام الشرعية، يهمه الصلاة والسلام، لك
  جذب قلوب الناس فقط، يهمه أن الناس تقبل يده أو يديه كلتيهما معاً.

ولذلك هؤلاء عندما يقولون: مقبل متشدد، أما ذاك الصوفي فهو هين لين؛ مـا  
  صية.أوتوا إلا بسبب جهلهم، أو بسبب تجاهلهم وركضهم وراء مصالحهم الشخ

ثم أنت تقول: جاءني أناس من هؤلاء اليمنيين، ثم ماذا وراء ذلك؟ السائل: هم 
  أرادوا أن يلبسوا.

الشيخ: ماذا نفعل لهم؟ السائل: االله المستعان، أنا سألت عن هذا؛ لأن كثيراً من 
  يتبين لهم الأمر. -إن شاء االله-الشباب هنا يسمعون كلام الشيخ، فإذا سمعوا هذا 

نا أذكر أن الشيخ ما أجاز لهم وضع أموالهم في البنوك، وأن جمعيتهم مداخلة: أ
  لا تجوز إلا بشروط: عدم التحزب و.

أما تذكر يا شيخ؟ الشيخ: كيف لا؟! السائل: يا شيخ! أنـتم أجبـتم إجابـة    
صحيحة، إن كانت حسب الشروط وكذا، إنما هم هكذا، واالله المستعان! الشيخ: يا 

   حول ولا قوة إلا باالله.أخي! ماذا نفعل لهم؟ لا
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  رأي الشيخ الألباني في سلمان العودة وسيد قطب
  

  السؤال

يا شيخ! ماذا تقولون فيمن خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور الـتي قـد    
أجمعوا عليها، وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل زاد على ذلك أنه يمـدح بعـض   

بقول جهم في القرآن، ويطعن في الصحابة بـل   الصوفية والمفوضة، ويمدح من يقول
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وفي الأنبياء، ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادقة الـذين أبـاحوا   
الردة، وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى االله عليه وسلم وفي أهل الحديث، ويقول 

نتحفظ عن  عنهم: فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاداً، فقال: وإن كنا
  بعض اجتهادام.

فهل يكون هذا مبتدعاً؟ وهل نعينه ونقول: فلان مبتدع، تحذيراً للأمة ونصحاً 
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ الشيخ: ذكر هذا في كتاب؟ السائل: 

  في أماكن متفرقة.

  الشيخ: ليس في كتاب؟ السائل: أيضاً في بعض الكتب.

  ا؟ السائل: هو الذي مدح هذا الشيخ: لا تحد لا تحد.الشيخ: حسناً منه

  السائل: حسناً.

الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب، مثلاً في العدالة الاجتماعية، أو في ظلال 
القرآن، لكن الذي يمدحه وقال عنه: مجتهد، وكذا في شريط أو في بعض الأشرطة، 

فة والملك، وله كتب أخرى وأيضاً شخص آخر حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلا
فقال عنه لما قال: {إِنَّ ابنِـي مـن    -مثلاً-تكلم فيها عن بعض الأنبياء، عن نوح 

] قال: غلبت عليه عاطفة الجاهلية، وعن يوسف لما قال: {اجعلْنِي ٤٥أَهلي} [هود:
ري يطلـب  ] قال: هذا دكتاتو٥٥علَى خزائنِ الأَرضِ إِني حفيظٌ عليم} [يوسف:
  منصب الدكتاتورية كـ (موسوليني) في زماننا.

  الشيخ: من هذا الذي يقول هذا؟ السائل: في كتاب الخلافة والملك للمودودي.
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  الشيخ: المودودي.

  ومن الذي يمدح هذا الكلام؟ السائل: أحد الدعاة مدحهم.

  الشيخ: لماذا لا تسميه؟ هل تسميته غيبة؟ السائل: لا.

  الشيخ سلمان مدحه.إن شاء االله، هو 

  الشيخ: أنا أقول لك: مدح الكلام أم المتكلم؟ السائل: مدحهم في أشرطة.

  الشيخ: اسمع! فهمت سؤالي.

  السائل: حسناً أعد علي السؤال.

مداخلة: يقول الشيخ: أمدح هذا الكلام، أم مدح صاحب هذا الكلام؟ السائل: 
  لا.

  بل صاحب هذا الكلام، ما مدح الكلام.

ذاً مدح صاحب الكلام! قد أمدحه أنا؛ فهل معنى ذلك أنني أصـوب  الشيخ: إ
  كل ما قال؟ السائل: لا يعني هذا.

الشيخ: إذاً ماذا تعني أنت ذا السؤال؟ السائل: بلغني أن في بعـض الأشـرطة   
فيه كذا وكذا،  -أي المودودي -لبعض المشائخ أم ذهبوا إليه، وقالوا له: إن فلاناً 

لو سئلت يوم القيامة، سأقول: إمام ومجدد، فنحن اختلط علينا هذا  فقال لهم: واالله
أنا أنصحك أنت والشباب  -يا أخي-الأمر، وقلنا: نسأل عنه الشيخ! الشيخ: انظر! 
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الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا واالله أعلم: ألا تضيعوا أوقاتكم 
وفلان قال كذا؛ لأنه أولاً: هذا ليس في نقد بعضكم بعضاً، وتقولوا: فلان قال كذا، 

من العلم في شيء، وثانياً: هذا الأسلوب يوغر الصدور، ويحقق الأحقاد والبغضاء في 
القلوب، إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مدح زيد 

يحق لنا أن نسميه صاحب بدعـة؟   -مثلاً-من الناس الذي له أخطاء كثيرة؟ وهل 
بالتالي هل هو مبتدع؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بألا تتعمقوا هذا التعمق؛ و

لأننا في الحقيقة نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لـدعوة الكتـاب   
السبب الأكبر  -واالله أعلم-والسنة، أو كما نقول نحن: للدعوة السلفية، هذه الفرقة 

بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية، هذه فيها هو حظ النفس الأمارة 
  نصيحتي.

مداخلة: يا شيخنا! الصورة قاتمة جداً فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع 
الأرض، ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين ومبتدعين، لكـن أصـبحت   

ال، مما لا يشعر المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية، ومواجهة للقيل والق
الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات، وإثارة كثير من الحقد بينهم، هذه 

معهم الحق، لكن كثيراً من الشباب عندما  -ولا نشك-مسألة لا يتنبهون لها، وهم 
أسأله: كم تحفظ من القرآن؟ يقول: أحفظ أقل من ثلاثة أجزاء! أسأله: كم لـك  

: ثلاث سنوات، ثلاث سنوات وهم يجلسون يتنـاقلون:  تناقش هذه القضية؟ يقول
زيد مبتدع، غير مبتدع، كافر، غير كافر، زنديق، غير زنديق، قال ما قال، منحرف 
غير منحرف، وقد يكون منحرفاً أو مخطئاً أو ضالاً! وهم يظنون إذا جاءهم الناصح 

وهذا أمـر   وقال لهم: هذا مضيعة للأوقات، الأغلب يظنون أن الناصح مع أولئك،
عجيب! وهو يريد نصحهم، شاب عمره سبع عشرة سنة لا يحفظ إلا القليل وهـو  
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الآن يناقش في مسائل عميقة جداً، قد يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميـذه  
  ويتريثون فيها، بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا، فنريد توجيهاً لمثل هذا.

أَل: ما رأيك بفلان؟ فأفهم أنه متحيز له أو عليه، وقـد  الشيخ: أنا كثيراً ما أُس
يكون الذي يسأل عنه من إخواننا، وقد يكون من إخواننا القدامى يقال عنه: إنـه  
انحرف، فأنا أنصح السائل: يا أخي! ماذا تريد بزيد وبكر وعمرو؟ اسـتقم كمـا   

  خطئ من المصيب.أمرت، وتعلم العلم، وهذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح، والم

إلخ، ثم لا تحقد على أخيك المسلم رد أنه لا أقول: أخطأ، بل رد أنه انحرف، 
لكن انحرف في مسألة أو اثنتين أو ثلاث، والمسائل الأخرى ما انحرف فيها، ونحـن  
نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه، ويقولون عنه في ترجمته أنه مرجئ، وأنـه  

  .خارجي، وأنه ناصبي

إلخ، فهذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن عندهم ميزان يتمسكون به، ولا 
يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاث على جملة حسنات، ومـن  

  أعظمها شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله.

م مـن  في سلمان وأمثاله: بعض إخواننا السلفيين يتهموم بأ -مثلاً-أنا أقول 
الإخوان المسلمين، أنا أقول: لا أعلم أنه من الإخوان المسلمين، لكن ليت الإخـوان  
المسلمين مثله، الإخوان المسلمون يحاربون دعوة التوحيد، ويقولون: إا تفرق الأمة 

يـدعون إلى   -فيما أعتقد وأهل مكـة أدرى بشـعاا  -وتمزق الكلمة، أما هؤلاء 
  ، أليس كذلك؟ السائل: نعم.التوحيد، ويدرسون التوحيد
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الشيخ: إذاً: ليت الإخوان المسلمين يكونون كذلك، وقد يوجد عندهم عمـل  
إلخ، نعم، الخوارج كانوا كذلك، …سياسي، وعندهم ما يشبه الخروج على الحكام 

الخوارج الرسميون الذين لا يشك العلماء أن قول الرسول عليه السلام: (الخـوارج  
صدوا هم؛ الذين خرجوا على علي، وأم (يمرقون من الدين كما كلاب النار) إنما قُ

يمرق السهم من الرمية) ، كما في الحديث المعروف في الصحيحين؛ هم المقصودون، 
مع ذلك يروون الحديث عنهم، ويعتبروم مسلمين، فهم يدعون ضلالام ويبينون 

م شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّـا تعـدلُوا   حسنام، وهذا من باب قوله تعالى: {ولا يجرِمنكُ
  ] .٨اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى} [المائدة:

فهؤلاء إذا كان عندهم انحراف، ولا أعتقد أنه انحراف في العقيدة، إنمـا هـو   
انحراف في الأسلوب، وعلى كل حال نسأل االله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الوسط، 

  لإفراط ولا في التفريط.التي لا تقع لا في ا
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  رأي الشيخ الألباني في كلمات للشيخ سلمان العودة
  

السائل: فضيلة الشيخ! لا أدري السؤال الأول الذي سألتك عنه لا أدري هـل  
هو خطأ في العقيدة؟ الشيخ: ما هو؟ السائل: قولهم: لو كان الأنبياء والمصلحون إلى 

  خ: ضلالة كبرى، وأنا أجبتك عن نوح عليه السلام.يوم القيامة يحاربون الشي

  السائل: هذه هو قالها أيضاً.
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  الشيخ: من هو؟ السائل: الشيخ سلمان.

  الشيخ: أين قالها؟ السائل: في هذا الكتاب.

  الشيخ: أرني هذا الكتاب.

  ) .١٧٠السائل: صفحة (

ء أو أنـه لـو كـان الأنبيـا     -أي هؤلاء الدعاة-الشيخ: يقول: (وأن يعلموا 
المصلحون إلى يوم القيامة، يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة (لا إلـه إلا االله)  
ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد، ولما وقـف في وجـوههم إلا   
القليل) كلمة (الشعبية) هنا لها مفهوم من حيث اللغة العربية أم لا؟ السائل: يا شيخ! 

  وقد أكون مخطئاً فيه. -الله أعلموا-أنا الذي أفهمه 

  الشيخ: قد يكون كلنا كذلك.

جلوس النـاس   -مثلاً-السائل: الأوضاع الشعبية هي هذه الموجودة عند الناس 
  عند القبور، والطواف ا، والنذور، وتعليق الخرق وكذا، واالله أعلم.

ركيات الشيخ: نعم، نعم، لكن هل دعوة التوحيد واقفة إلى هنا، أي محاربة الش
  الشعبية؟ السائل: لا، بل الشرك كاملاً.

الشيخ: حسناً؛ فهو يعني أشخاصاً معينين، يفهم خطأً أو صواباً أم يرضون عن 
الحكام وعن تصرفام المخالفة للشريعة، وإنما يعنون فقط بإصلاح قلوب الشـعب  

الحق لا وأفراد الشعب، لعلي استطعت أن أبين لك ماذا يعني الرجل، يعني أن دعوة 
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تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام، والرضى عن تصرفات الحكـام،  
  وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية.

  السائل: يا شيخ! الجملة الأخيرة هل هي صحيحة؟ الشيخ: نسمع من أهل مكة.

 ـ ا رجل مكي: أقول: الحقيقة في كثير من القضايا الناس بين إفراط وتفريط، فإم
قوم لا يفقهون دعوة التوحيد إلا توحيد الحاكمية فقط، ويتركون الناس في شركهم 
الأكبر! وكما يسمونه الآن شرك القبور، وإما أناس آخرون لا يحبون بل يتحسسون 
من الحاء، مجرد ما يقول إنسان: إن التوحيد فيه حاكمية الله عز وجل، يتحسسون من 

من قريب ولا من بعيد، بل عليهم محاربة ما يسمى هذه القضية ولا يلتفتون إليها لا 
بشرك القبور، وإذا عدلنا في القضية عرِف الصواب أن دعوة التوحيد هـي دعـوة   

أنه أحياناً  -والحق يقال-توحيد الحاكمية أن تكون الحاكمية الله، وكثير من الكتاب 
مر كله يرجع إلى االله يعني بالحاكمية من خلال قراءته لها يعني الحاكمية المطلقة أن الأ

عز وجل، وأحياناً يعنون ا السياسة التي ظلوا وراءها، فمن العدل والإنصـاف أن  
  نقول: إن التوحيد يشمل كلا الجهتين.

على أن الأنبياء لو بقوا فقط علـى أن يمنعـوا    -يا أخي-فإذا فهم هذا الكلام 
، لكن هناك نقطة ثانية الناس من القبور لما اعترضهم معترض، هذا هو فحوى الكلام

: الكلام لا يحمل على فهم الرجـل  -يا أخي! ومع الاستئذان من شيخنا وحبيبنا-
الذي فهمه القارئ، وإلا كان ضل كثير من الناس، ولكن يحمل على كلام الرجـل  
الآخر، إما في مواقع أخرى أو من واقعه، فإذا كان الرجل معروفاً بالتوحيد الكلي، 

لتوحيد، أو أنه من الموحدين، ثم قال لفظة أو قال لفظتين، فلا يحمل وداعية إلى هذا ا
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على أسوأ محمل؛ لأنه لو حمل على هذا المحمل لكان زنديقاً بكل معنى الكلمة، وكان 
  خارجاً من ملة الإسلام، ثم نحن نرى أن واقعه ليس كذلك، فهذه مسألة جديرة.

ة ليست من قواعد أهل السنة وبالمناسبة حمل الكلام على أسوأ محمل هذه قاعد
  والجماعة.
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  رأي الشيخ الألباني في كلمات لسيد قطب
  

أنا أذكر يا شيخنا! بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض إخواننا الأفاضل 
  على محمل سيئ، ولعلكم تسددونني فيما أقول.

إبراهيم عليه السلام  يقول سيد قطب في بعض كتبه: (إن عبادة الأصنام التي دعا
ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها، لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها 
العرب في جاهليتهم، أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسـمة في  

  أحجار، أو أشجار، أو حيوان، أو طير، أو نجم، أو نار، أو أرواح، أو أشباح.

ورة الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك باالله، ولا تستغرق كل إن هذه الص
صور العبادة للأصنام من دون االله، والوقوف بمدلول الشرك عنـد هـذه الصـورة    
الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا اية لها، ويمنعنا مـن الرؤيـة   
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ية الجديدة، ولا بد مـن  الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهل
التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام ا، كما أنه لا بد من التعمق في معنى 

  الأصنام وتمثل صورها اردة، المتجددة مع الجاهليات المستحدثة) .

  نريد تعليق شيخنا، ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام.

%) ، ويكفـي في  ١٠٠الكلام، هو كلام سليم (الشيخ: لا يوجد شيء على 
 {اللَّه وند ناباً مبأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات} :ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم

] والتفسير الذي جاء في هذه الآية لما نزلت، وهـي نزلـت في حـق    ٣١[التوبة:
عدي بن  -مع قلة المتنصرين-هلية النصارى، وكان من العرب الذين تنصروا في الجا

حاتم الطائي، ثم هداه االله عز وجل وأسلم، والقصة مذكورة في مسند الإمام أحمـد  
وغيره، فلما نزلت هذه الآية أشكلت على عدي بن حاتم الطائي؛ لأنه فهمها بمعنى 
الشرك الذي ينكر الرجل أن يكون الشرك كله محصوراً في هذا النوع مـن عبـادة   

والوثنيات، فقال له عليه السلام موضحاً المعنى العام الأشمل للشرك باالله عز  الأصنام
وجل في اتباع غير شريعته، قال له: (ألستم كنتم إذا حرموا عليكم حلالاً حرمتموه، 
وإذا حللوا لكم حراماً حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان، قال: فذاك اتخاذكم إياهم 

  أرباباً من دون االله) .

هذا النوع من الشرك غير ملاحظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكميـة الله  الآن 
عز وجل، وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشـق في مخـيم اليرمـوك، في    
مسجد صلاح الدين بالذات، حينما صعد المنبر خطيـب مـن شـباب الإخـوان     

حان االله! ولما صـلى  المسلمين، وألقى خطبة نارية في أن الحاكمية الله عز وجل، سب
قلت له:  -ونسيت الآن ما هو هذا الخطأ-وانتهى من الصلاة، لفت نظره إلى خطأ 
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هذا مخالف للسنة، قال: لكن أنا حنفي! قلت: يا أخي! االله يهـديك، أنـت الآن   
خطبتك كلها في أن الحاكمية الله عز وجل، فما معنى الحاكمية؟ فقط أنه إذا جـاءك  

للشرع فهذا هو الكفر، وأنه يلزمك أن تتمسك بالشرع، أما  قانون من كافر مخالف
إذا جاءك حكم من مسلم كان مخالفاً للشرع، هذا تتبعه مع مخالفة الشـرع، أيـن   

شامل وجامع، وهـو أحسـن    -في الحقيقة-الحاكمية الله عز وجل إذاً؟! هذا المعنى 
فوسع المعنى؛  حينما دفع شبهة من قد يقف، فقال: فقط، أي: ليس الشرك فقط هذا،

وهذه التوسعة هي الإسلام، ولذلك نحن نقول: إن الوقوف عند محاربة الشركيات في 
وهذا لا يعني أن ندخل -أفراد الشعب، وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل االله 

في خضم التكفير وإخراجهم عن الملة، يكفي أم يحكمون بغـير مـا أنـزل االله،    
الله به هو أن هناك كفراً دون كفر، كفـر عملـي وكفـر    والتفصيل الذي ندين ا

اعتقادي، هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين، ولا نتسارع إلى تكفير الحكام 
دون أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع االله، ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته لمـا  

شعب، وترك الحكام أقول: إن الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد ال -شرع االله
الذين يحكمون بغير ما أنزل االله فيه ما فيه، وهذا الجانب من التوحيد يجب أيضاً أن 

  يشتغل به الدعاة.

لكن الحقيقة أنا أقول كلمة صريحة: إن دعاة التوحيد اليوم في امتحان مريـر،  
  الجواب فكل قرار يصدر تجد

ا نحذر منه، لماذا نحن لا نتوجه هذا أمر ولي الأمر! صح يا زين! أم لا؟ وقعنا فيم 
إلى الدعوة بعامة وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب، العبارة هذه تشبه تمامـاً   -إذاً-

كلمة (فقط) هناك، فهو قيدها بالوقوف في محاربة الشركيات المتعلقـة بالشـعوب   
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وترك الحكام دون نصح ودون تحذير، ودون إنكار، ولو مع عدم الخـروج، هـل   
  ؟الجواب واضح

  السائل: لا يستلزم هذا مواجهة؟ 

  الشيخ: نعم.لا يستلزم. 

السائل: علق أخ فاضل على هذا الكلام بما يلي، الذي كأني فهمت أنه كـلام  
  ابن القيم بأسلوب عصري! قال: في هذا الكلام أولاً وين من دعوات الأنبياء.

  الشيخ: لا.

ة الأصنام والأوثان، هل هكذا كلام ابن القيم!! السائل: التي ركزت على عباد
.نيوين؟ الشيخ: ب في هذا  

  السائل: يعني: لا.

الشيخ: طبعاً!! السائل: قال! ثانياً: فيه صرف الدعاة عن أعظم وأكبر أنـواع  
الكفر والشرك الذي حاربه كل الأنبياء والمرسلون المصلحون، وأدركوا أنـه أكـبر   

  خطر على الإنسانية.

  الشيخ: لا يوجد.هل في هذا الكلام صرف؟ 

  السائل: لا يوجد؟ الشيخ: نعم.
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السائل: ثالثاً: فيه خلط بين قضايا الشرك الأكبر والأصغر، وبين قضايا المعاصي 
  صغيرها وكبيرها.

الشيخ: أين هذا؟ السائل: واالله ما فهمته! لكن سأقول لك: أين؟ الشيخ: بفهم 
  أو بدون فهم؟ السائل: إن شاء االله بفهم.

ض الناس يرى أن مسألة الحاكمية والحاكم بصورة عامة هي شـرك  السائل: بع
أصغر، وأما شرك القبور بصورة مطلقة شرك أكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي 
والشرك الاعتقادي إلا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعـون في  

شرك يأتي به الرجل  الشرك المسمى شرك القبور، فيرون أن هذا ليس فيه تفصيل، أي
في شرك القبور هو خارج من الملة دون تفصيل، دون جهل، دون إقامة حجة إلى غير 
ذلك، وأما ذاك ففيه تفصيل، ولعل إن أصبت والتسديد لكم، فهكذا: فيه خلط، مع 

  أنه ذكر كلاماً بديعاً.

، ثم النقطة الثانية يقولون: إنه وصف الشرك هذا بأنه ساذج، لا شك أنه ساذج
فلا أدري هم فهموا ما معنى ساذج أم لا، يقول: هؤلاء الذين يعبـدون الأصـنام   
شركهم ساذج، ولكن أولئك الذين يعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل 

  الذي ذكرته، فهذا كذلك داخل في الشرك.

  الشيخ: إي نعم.

  مداخله: هل يحسن أن نقول عن شرك الأوثان أنه بدائي.
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كلمة شرك بدائي نزلت في شيءٍ من القـرآن   -بارك االله فيك-خي الشيخ: يا أ
  أو في السنة؟ السائل: لا.

الشيخ: حسناً من الذي تكلم؟ زيد من الناس، نحن نستوضح منه هل يقصد من 
كلمة (بدائي) بمعنى أنه لا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر 

ين من هذا الشرك، إذاً نحن نستوضح منه، ماذا تريـد  ذلك عليه، إذا كان يريد التهو
من كلمة (بدائي) ؟ والذي أفهمه أنه يعني: أن هؤلاء العرب وثنيون ليس عنـدهم  
كتاب كاليهود والنصارى يرشدهم ويدلهم ويهديهم، ولو في بعض النواحي الـتي  
بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهم وثنيون يعيشـون هكـذا علـى    

لجاهلية، هذا الذي يعنيه بأنه شرك بدائي، ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغـي أن  ا
يهتم به، وأظن أنك أنت وأمثالك تريدون أن تفهموا هكذا، ولذلك لا تقفوا عنـد  

  هذه الكلمات، لماذا؟ لأا: أولاً: ما صدرت من معصوم.

ى عن بعض السـلف:  ثانياً: حاولوا أن تفهموا ماذا يعني ذه الكلمة، كما يرو
التمس لأخيك عذراً، هذا إذا كانت العبارة فيها إيحاء بما يخالف الشـرع، أمـا إذا   

  كانت العبارة ما هي واضحة؛ فنحملها على أحسن الاحتمالين.

فيه هداية للجميع، يقول سـيد قطـب: إن    -إن شاء االله-السائل: لعل هذا 
متكامل، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة 

كأـا لفتـة إلى   -الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثيراً من مجرد الاعتقاد الساكن 
يقول: إن حـدود   -المرجئة دون أن يدري، الذين لا يجاوزون الإيمان حدود القلب

الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة، وقضية الحاكمية 
في الإسلام هي قضية عقيدة، والحاكمية هي قضية  -أو كلمة خطأ-لك فروعها كذ
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عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة، فمن العقيدة ينبثق منـهج  
  الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم، كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء.

  الشيخ: صحيح.

  نعم. السائل: هذا الكلام صحيح؟ الشيخ:

السائل: يقول أخونا يعلق على هذا الكلام: هذا كلام حق وخطـأ! الشـيخ:   
  عجيب! السائل: أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلَّم.

  الشيخ: الحمد الله.

  السائل: وهذا أقره على كلامه كله.

  الشيخ: نعم.

مى حـتى  السائل: تابع لكلام الأخ الفاضل: وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترا
تتناول كل جانب من جوانب الحياة؛ فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سـنة ولا قالـه   

  علماء الإسلام.

  الشيخ: هذا رجل سطحي.

السائل: هذا الكلام غير صحيح؟ الشيخ: نعم، نقدر نفهم من هذا؟ السائل: ما 
  أحبه.
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كفير! الشيخ: ما تحبه! السائل: فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة الت
  ألا ترون أن هذا إلزام بما لا يلزم؟ الشيخ: نعم، ولا شك.

أي: لا يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف -السائل: تابع: لمن يخالف منهجه 
  .-منهجه، فيريد سيد ذا أن يكفر

  الشيخ: ما عرفنا ذلك عنه.

  أنا أعتقد أن الرجل ليس عالماً.

  السائل: لا شك.

  كأا من الإلهام. -خاصة في السجن- الحقيقة! الشيخ: لكن له كلمات في

  السائل: تابع لكلام الأخ: وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور.

السائل: قد وجدت كلاماً لـ ابن القيم في إعلام الموقعين هو نفـس الكـلام   
بالتمام، وهو يقول: التوحيد يشمل كذا، ويشمل كذا، وهو ينبثق من القلـب إلى  

  غير ذلك، فيشابه هذا الكلام.الأعضاء إلى 

فالحقيقة أم أتوا من جهة أم هم يفسرون كلام الآخرين، مع أن إخوام في 
العقيدة والمنهج وبخاصة من أمثالكم وأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره؛ ترون أن 

  هذا الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور التي حملوا كلام الناس عليها.

  ح.الشيخ: هذا صحي
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  مناقشة الشيخ لتحريريين حول شمول العقيدة
  

أنا بالمناسبة لما كنت أناقش جماعة التحرير في مذهبهم وفي ضلالام أن حديث 
الآحاد لا تثبت به عقيدة، وكنت أقول لهم: إن قولكم هذا عقيدة، وأنتم تشترطون 

القاطع على أن العقيدة لا تؤخـذ   في العقيدة الدليل القاطع ثبوتاً ودلالة، فأين الدليل
إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ وأثبت لهم بأم ليسوا في عقيدة منـذ  
نشأ حزم؛ لأم تطوروا في هذه المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاثة أقـوال:  
 القول الأول: الذي كان مسطوراً في الطبعة الأولى من كتاب لهم لا أذكر الآن اسمه،
لكن فيه فصلاً بعنوان: (طريق الإيمان) يقولون هناك: لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد 

  في العقيدة، هكذا (لا يجوز) .

ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب، وإذا هم يستبدلون (لا يجوز) بـ (لا يجـب)  
رفعوا كلمة (لا يجوز) ووضعوا كلمة (لا يجب) فصارت: يجوز الأخذ بحديث الآحاد 

لعقيدة، ومن قبل كانوا يقولون: (لا يجوز) عدلوها إلى (لا يجب) فقـولهم: (لا  في ا
يجب) أي: يعطيك الحرية، إن شئت ألا تأخذ وإن شئت أن تأخذ، أما من قبل قالوا: 

  (لا يجوز) هذا التطور الثاني.

التطور الثالث: وما أدري إذا كانوا لا يزالون مستقرين عليه، قالوا: يجب الأخذ 
الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة! تلاعب بالألفاظ (التصديق لا العقيدة) بحديث 

وهذا نقاش جرى بيني وبين بعض أبناء بلدك بالذات حينما جمعنا سجن الحسـكة،  
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وجدت هناك خمسة عشر حزبياً تحريرياً، وعليهم رئيس واحد حلبي اسمه: مصطفى 
  بكري، أتعرفون مصطفى بكري؟ الحضور: لا.

لا تعرفونه! والحموي الذي كان هو مجادلهم الكبير كان بديناً طـويلاً  الشيخ: 
تـتحمس   -يا أخـي -المقصود: قلت له: أنت  -ولا أقول: ذا هيبة-أشقر ذا هيئة 

لعقيدة الحزب وأنت لا تعرفها، قال: كيف؟ قلت له: ألا تعتقد أن الحزب كان يرى 
؟ قال: نعم، وهذه هي عقيدتنا، من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة

قلت له: ثم طوروا هذا وقالوا: لا يجب، قال: أين؟ قلت له: الطبعة الثانية، وأخـيراً  
  قالوا بجواز الأخذ، ولكن بالتصديق وليس بالإيمان والاعتقاد.

االله أكبر! يتلاعبون بالألفاظ حتى لا يظهروا تراجعهم أمام أفراد حزم، المهـم  
قد احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردها، قلت لهـم: يـا    هذه مقدمة، وكنت

الإسلام بكل ما جاء فيه هو  -وهنا الشاهد بالنسبة للكلام الذي سمعناه آنفاً-جماعة! 
لابد من عقيدة، أنت إذا أديت فريضة وجردا من العقيـدة لم تصـنع شـيئاً، إذا    

إلخ، ومن جملة ما … الابتعاد ابتعدت عن محرم لا لأن االله حرمه ما تعبدت االله ذا 
قلت: لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هـو  
الأقرب إلى الصواب؛ ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة، فإذا عري هذا الحكم من 

  العقيدة بطَلَ.

بينما ليس كل عقيدة يتضمن عملاً، وأنت تستطيع أن تعتقد ولا يلزمـك أي  
ثل هذه العقيدة، مثلاً: الإيمان بعذاب القبر، وهم يشكون فيه ويقولـون: إن  عمل بم

عذاب القبر غير ثابت؛ لأنه لا يوجد دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ولسنا بصدد 
إبطال دعواهم هذه أيضاً، المهم أنت اعتقادك أن هناك عذاباً في القبر أو لا يوجـد  
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قاد شيئاً من منطلقك في حياتك وفي عملك، وفي عذاب في القبر، لا يغير هذا الاعت
العاقبة لها تأثير، ولكن أريد التفريق بين الأحكام الشرعية، فكل حكـم يتضـمن   
عقيدة، أنت تقول: هذا حرام، أي: تعتقد أنه حرام، تقول: هذا فرض، أي: تعتقـد  

هذه و-أنه فرض، وهكذا الأحكام الخمسة كما يقولون، فإذاً: الإسلام كله عقيدة 
وهذه العقيدة حينذاك لا بد أن تحفز صاحبها على التجاوب معها؛ إن كان  -حقيقة

مجرد إيمان بالغيب آمن بالغيب، وإن كان إيماناً بحكم شرعي فهو يعمل به على ضوء 
ما تضمنه الحكم الشرعي، وضربت له مثلاً: كان مما ابتليت به هناك في دمشق مجادلة 

-د القاديانيين الضالين أم يعتقدون أن ركعتي الفجـر  القاديانيين، ومن جملة عقائ
واجبة، أنا أتخذ هذا مثلاً وأقول: رجلان بعد أذان الفجـر قامـا وصـليا     -السنة

وهذا غـير  -والآخر بنية الواجب  -وهذا هو الصحيح-ركعتين، أحدهما بنية السنة 
صـححت   ؛ فالعمل واحد لكن اختلفت النية، فنية أبطلت العبادة، ونيـة -صحيح
  العبادة.

إذاً: المدار في كل أحكام الإسلام هو العقيدة، فلا يجوز فصل العقيدة في بعـض  
  الإسلام دون بعض إطلاقاً، وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له.

مداخلة: هنا مسألة: أحياناً إخواننا في مسألة العقيدة وغيرها عنـدما نقـول:   
الآيات في القرآن التي فصلت مثـل هـذا، أو    منهاج، وعقيدة، وشريعة، مثل بعض

العلماء الأقدمون الذين قالوا: عبادات، وعقيدة، ومعـاملات؛ لا يفرقـون بـين    
الاصطلاح الذي هو للتدريس والتعليم والتدريب وبين أصل الدين ككل، ثم هنـا  
يبدو لي ملاحظتان: أن حزب التحرير وغيرهم، فضلاً عن أم لا يفقهون الدين لا 

  قهون اللغة العربية، عندما يقولون: تصديق دون عقيدة.يف
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  الشيخ: طبعاً هذا خلاف القرآن.

  مداخلة من الشخص السابق: نعم.

  والملاحظة الثانية هذه من ملاحظات الاصطلاح.

] قـال:  ٦الشيخ: {ومبشراً بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أَحمد} [الصـف: 
لشخص السابق: فعقيدم هذه تكذا السنة، وهي قول الرسول مبشراً! مداخلة من ا

: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاهـا  -إن أصبت في الفهم-صلى االله عليه وسلم 
  (لا إله إلا االله) وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فيلزم منه الاعتقاد.

ائرة التكفير، لعله السائل: لعل الرجل أراد هنا في المقال لما قال: يريد أن يوسع د
أراد ذا أن سيد قطب قال في الأمة الإسلامية الآن في هذا العصر: إا تعيش جاهلية 
لا تعيشها الجاهلية الأولى، وقال: إن هذه مساجدها معابد جاهلية، وإن الإسـلام  

  يرفض (أَسلَمةَ) هذه اتمعات، أنا قرأته بعيني يا شيخ!

  الشيخ: هل ذهبت إلى مصر؟ 

  السائل: لا. 

الشيخ: هو مصري، هو يحكي ما يشاهده في مساجد عن الست زينب والبدوي 
  إلخ.

  السائل: فتكون كل مساجد مصر هكذا؟
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الشيخ: لا، أنا لا أقول بالكلية وهو لا يقول بالكلية، لكن هو يتكلم بصـفة   
  عامة.

  السائل: لكن هو عم اتمعات يا شيخ!

وانتقل إلى رحمة االله وإلى ظنه، ونحن كما الشيخ: على كل حال، الرجل مات 
  نصحتك آنفاً لا تبحث في الأشخاص، خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة االله.

رجل: ألا يمكن أن نقول: إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهـذا  
 ضلال بعيد، وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا كان على يمينك قمار، والدكان الثاني
يبيع الخمر علناً، والثالث مرقص، والرابع سينما، والخامس سفور، ثم أزياء الكفار، ثم 
سن قوانين غير شرعية، فإن قصد مثل هذا فهو كما قال فيه جاهلية، فهذا كلام لا 

  ينكر، بل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس.

 واضح، فنحن نفصل، ولا يهمنا الرجل وأما إن قصد التكفير فالأمر والحمد الله
بذاته، إن كان قصد التكفير المخرج من الملة فهذا ضلال ونأباه وأمـره إلى االله، وإن  

  كان قصده الجاهلية التي نراها فلا تشك معي أن الأمر كذلك.

  الشيخ: أنت ماذا ينادونك؟ الرجل: أبو طلحة.

 عليه وسلم ولو في غير هـذه  الشيخ: انظر يا أبا طلحة! يقول الرسول صلى االله
المناسبة: (إنما الأعمال بالخواتيم) ، فما هي خاتمة البحث في كلام سـيد قطـب أو   

  غيره، إن كان قصد كذا أو قصد كذا؟ 

  السائل: الشاهد يا شيخ! الشيخ: لا تحد عن الجواب.
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  السائل: ما قصدت الحيدة يا شيخ! 

ا أذكرك وأقـول: لا تحـد عـن    الشيخ: أنا لا أتكلم قصدت أم لم تقصد، إنم
الجواب، ما هي ثمرة البحث في أن سيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا؟ فما هو 

  المقصود من حكايتنا لكلامه؟ 

السائل: نحن الآن نريد أن نحذر الناس من كتب هذا الرجل؛ لأن النـاس الآن  
الأئمة، فيـا   عظموا مؤلفات هذا الرجل، حتى فاقت في طباعتها وانتشارها مؤلفات

  شيخ! هو عنده أخطاء عقائدية كثيرة، وقد تكلم في عثمان.

  الشيخ: هذا هو الجواب.

  السائل: لا أقصد أنه لهذا يا شيخ! رجل آخر: لدينا سؤال واحد فقط! 

  الشيخ: تفضل.

السائل: هل قلتم مرة أن معالم على الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟ 
ذا الكتاب فصلاً قيماً جداً، أظن عنوانه: (لا إلـه إلا االله  الشيخ: أنا أقول: إن في ه

منهج حياة) هذا الذي أقوله وقلته آنفاً، ومثل ما يقولون عندنا في الشام: (على غير 
منهج حياة) مات عليها نور وعليها علم، مثل (عباية) : الرجل ليس عالماً، لكن له كل

لسلفيين ما تبنوا معناه، أن (لا إله إلا االله أنا أعتقد أن هذا العنوان كثير من إخواننا ا
  منهج حياة) هذا الكلام الذي تكلمت عنه.

  الرجل: قلتم لنا هذا الكلام في بيتنا منذ خمسة وعشرين سنة.
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  الشيخ: ممكن، لكن أنا لا أذكر ما أقول.

لكن الرجل له كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له، لكن كتاب معـالم علـى   
  وث قيمة جداً.الطريق له بح

  وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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  حديث حول الأحداث في الجزائر
  

  السؤال

شيخنا! فيما يخص الوضع في الجزائر، في هذا الفترة الأخيرة! خاصة ما يحدث  
 تـودي بحيـاة   من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر إلى استخدام المتفجرات التي

العشرات من الناس؛ أكثرهم من الأبرياء، وفيهم نساء، وأطفال، ومن تعلمون، وقد 
سمعنا من بعض الناس الكبار أم ينددون بسكوت أهل العلم والمفتين من المشـايخ  
الكبار، وعدم إنكارهم مثل هذه التصرفات الغير إسلامية قطعاً، ونحن أخبرناهم برأي 

في المسألة، ولكنهم ردوا بالجهل بما تقولونـه، وعـدم وجـود    أهل العلم ورأيكم 
الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة، ولهذا نحن طرحنا السؤال ـذا الأسـلوب   
الصريح حتى نكون على بينة من رأيكم ورأي من تنقلون عنهم، فبينـوا الحـق في   

ما يدور مـن  القضية، وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم؟ وهل الشيخ يسمع 
  أحداث، أو يسمح لنا أن نبين له؟ الشيخ: لا يوجد داعٍ لذلك.

  

  الجواب
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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن   
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

  أن محمداً عبده ورسوله. إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد

{يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلمونَ} [آل  
  ] .١٠٢عمران:

وا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيـا  {يهج
 وبثَّ منهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ 

  ] .١علَيكُم رقيباً} [النساء:

م أَعمالَكُم ويغفر {يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديدا * يصلح لَكُ
  ] .٧١-٧٠لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً} [الأحزاب:

أما بعد: فإن خير الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وآله 
ضلالة، وكل ضلالة في  وسلم، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة

  النار.

أنت جزاك االله خيراً أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة، وذكـرت بـأم   
يردون بجهل وبغير علم، فإذا كان الكلام يصدر ممن يظَن فيه العلم، ثم يقابل ممن لا 
علم عندهم بالرفض والرد فما فائدة الكلام حينئذ؟؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكـون  

ده شبهة بأن هذا الذي يفعلونه أمر جائز شرعاً، وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل عن
الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتـدون  

  هو أمر غير مشروع.
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  أهمية تصحيح القاعدة على الكتاب والسنة

 ـ والـذكرى تنفـع   -ر لا بد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل من أن أذكِّ
بقول أهل العلم: ما بني على فاسد فهو فاسد، فالصلاة التي تبني على غير  -المؤمنين
ليست بصلاة، لماذا؟ لأا لم تقم على أساس الشرط الذي نص عليه  -مثلاً-طهارة 

الشارع الحكيم في نص قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء 
ى المصلي بدون وضوء فلا تصح؛ لأن ما بني على فاسد فهو فاسـد،  له) فمهما صل

  والأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جداً.

ولو كـانوا مـن المقطـوع    -فنحن نذكر دائماً وأبداً أن الخروج على الحكام 
ينبغي أن  -إن كان ولا بد-ليس مشروعاً إطلاقاً؛ ذلك لأن هذا الخروج  -بكفرهم

ن خروجاً قائماً على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفاً أا ينبغي أن تكون قائمـة  يكو
  على الطهارة وهو الوضوء.

ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: {لَقَد كَانَ لَكُـم فـي   
اليوم من ] إن الدور الذي يمر به المسلمون ٢١رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ} [الأحزاب:

تحكم بعض الحكام، وعلى افتراض أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشـركين  
تماماً، إذا افترضنا هذه الفرضية فنقول: إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا 
محكومين من هؤلاء الحكام، ولنقل: الكفار؛ مجاراة لـ جماعة التكفير لفظاً لا معنى؛ 

المعروف فنقول: إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحـت  لأن لنا في ذلك التفصيل 
حكم هؤلاء الحكام، لا تخرج عن الحياة التي كان يحياها رسول االله صلى االله عليـه  
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وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي لقد 
شركة، والتي كانت تأبى عاش عليه الصلاة والسلام تحت حكم الطواغيت الكافرة الم

صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يقولوا كلمة الحق: لا 
إله إلا االله، حتى إن عمه أبا طالب وهو في آخر رمق من حياته قال لـه: (لـولا أن   

  تعيرني ا قومي لأقررت ا عينك) .

نبيهم، كان الرسول عليه أولئك الكفار الصريحون في كفرهم، المعاندون لدعوة 
الصلاة والسلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم، ولم يتكلم معهم إلا أن يعبـدوا االله  
وحده لا شريك له، وجاء العهد المدني، وتتابعت الأحكام الشرعية، وبدأ القتال بين 
المسلمين وبين المشركين، كما هو معروف في السيرة النبوية أما في العهد الأول العهد 

كي فلم يكن هناك خروج، كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير مـا بلـد   الم
إسلامي، فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنـا  
بالاقتداء به، وبخاصة في الآية السابقة: {لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ} 

  ] .٢١[الأحزاب:

في الجزائر طائفتان، وأنا أَهتبِلُها فرصة إذا كنت أنـت أو   -كما نسمع- الآن
أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال التالي، أقول: أنا أسمع وأقـرأ بـأن   
هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هنالك؛ مثلاً جماعة جبهة 

  .الإنقاذ، وأظن أن هناك جماعة تكفير

  مداخلة: جيش الإنقاذ قوات مسلحة غير الجبهة.

  الشيخ: أليس له علاقة بالجبهة؟ الرجل: انفصل عنها، وهو متشدد.
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الشيخ: إذاً: هذه مصيبة أكبر! وأنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من جماعة 
  مسلمة، ولكلٍ منها سبيلها ومنهجها في الخروج على الحاكم.

وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي تعلـن   ترى لو قضي على هذا الحاكم
إسلامها ومحاربتها للحاكم الكافر بزعمهم، ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضـلاً  
عما إذا كانت هناك طائفة أخرى، ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟ 

م سيقع الخلاف بينهم! الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان، يـو 
قامت أن الحرب في أفغانستان كانت فعلاً في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية، 

 -والأحزاب كانت قائمة وموجودة أثناء القتال-فما كادوا يقضون على الشيوعية 
  إلا وينقلب بعضهم عدواً لبعض.

فإذاً: كل من خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فلن يكون عاقبة أمره 
  .إلا خسراً

  

  (التصفية والتربية) هي القاعدة الصحيحة للتغيير

  

هدي الرسول صلى االله عليه وسلم في إقامة الحكم الإسلامي، وتأسيس الأرض 
الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولاً دعوة التوحيد، 

  ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة.
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: لا بـد مـن   -شارة إلى هذا الأصل الهام بكلمتين مختصرتينإ-وحينما نقول 
  التصفية والتربية.

بطبيعة الحال لا نعني ما أن تصير هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أمـة  
واحدة، وإنما نريد أن نقول: إن من يريد أن يعمل للإسلام حقاً، وأن يتخذ الوسائل 

الأرض؛ لابد أن يقتدي برسول االله صلى االله عليـه   التي تمهد له إقامة حكم االله في
  وعلى آله وسلم حكماً وأسلوباً.

ذا نحن نقول: إنه ما يقع؛ سواءً في الجزائر أو في مصر، هذا خلاف الإسلام؛ 
  لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية.

س أقول: (التصفية والتربية) لسبب يعرفه أهل العلم نحن اليوم في القرن الخـام 
عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما 
أنزله االله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك فالإسلام الذي آتـى أكلـه   
وثماره في أول أمره، هو الذي سيؤتي أيضاً أكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه 

ر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره) فإذا أرادت الأمة الصلاة والسلام: (أمتي كالمط
المسلمة أن تكون حياا على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام 
في الحديث المذكور آنفاً، وفي الحديث الآخر، والذي هو منه أشهر: (لا تزال طائفة 

  يأتي أمر االله) .من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى 

أقول: لا نريد اتين الكلمتين أن تصبح الملايين المملينة من المسلمين قد تبنـوا  
الإسلام مصفى، وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المصفى، لكننا نريد لهؤلاء الـذين  
يهتمون بشئون المسلمين حقاً: أولاً: تربية نفوسهم، ثم تربية ذويهـم، ثم ثم فيصـل   
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هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليـه إلا ـذا   الأمر إلى 
  التسلسل الشرعي المنطقي.

ذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات، وهذه الانقلابات التي تقام، حتى الجهـاد  
الأفغاني كنا غير مؤيدين له، أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة 

-كم والذي قاموا ضده معروف بأنه من رجال الصـوفية  أحزاب، والآن الذي يح
، فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن االله عـز  -مثلاً

 * ينرِكشالْم نوا مكُونلا توجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف: {و
-٣١كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ} [الـروم: من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً 

] إذاً: إذا كان المسلمون أنفسهم شيعاً لا يمكن أن ينتصروا؛ لأن هـذا التشـيع   ٣٢
  وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف.

إذاً: على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق، أن تتمثل بكلمة 
ألا  -ولكن أتباعه لا يتابعونـه -عصر الحاضر، قالها أحد الدعاة أعتبرها من حكَمِ ال

  وهي قوله: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم على أرضكم) .

فنحن نشاهد، لا أقول: الجماعات التي تقوم ذه الثورات؛ بل أستطيع أن أقول: 
عني ما نقوله نحن نشاهد كثيراً من رءوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي ت

بتلك اللفظتين: (التصفية والتربية) ، إذ لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه، 
مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة، أو في العبادة، أو في السلوك، لم يحققوا 
 هذا، أي: تصفية نفوسهم؛ فضلاً عن أن يحققوا التربية في ذويهم، فمن أين لهـم أن 
يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودوا ويثورون معها علـى هـؤلاء   

تلك الكلمة وهي (ما بـني علـى    -بشيء من التفصيل-الحكام؟! أقول: إذا عرفنا 
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فاسد فهو فاسد) فجوابنا واضح جداً أن ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هـو:  
  أولاً: سابق لأوانه.

  كام الشريعة غايةً وأسلوباً.ثانياً: مخالف لأح

  لكن لابد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال.

  

  حكم الاعتداء على الأبرياء بالقتل

  

نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة، ى الغـزاة المسـلمين   
-الأولين أن يتعرضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء، وعن قتل الصـبيان  

 -زعمـوا -، بل وى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم بعبادة رم -طفالالأ
وهم على شرك وعلى ضلال؛ ى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء، 
تطبيقاً لأصلٍ من أصول الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: {أَم لَم ينبأْ 

* وإِبراهيم الَّذي وفَّى * أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى * وأَنْ لَيس  بِما في صحف موسى
] فهؤلاء الأطفال وهؤلاء النسوة، والرجال ٣٩-٣٦للْإِنسان إِلَّا ما سعى} [النجم:

  الذين ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، قتلهم لا يجوز شرعاً.

أن النبي صلى االله عليه وسلم: رأى ناساً مجتمعين وقد جاء في بعض الأحاديث: (
على شيء، فسأل، فقالوا: هذه امرأة قتيلة، قال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه 
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لتقاتل) وهنا نأخذ حكمين متقابلين: أحدهما: سبقت الإشارة إليه، ألا وهو أنـه لا  
  يجوز قتل النساء لأا لا تقاتل.

عض النسوة يقاتلن المسلمين في جـيش المحـاربين أو   الحكم الآخر: إذا وجدنا ب
  الخارجين، حينئذ يجوز للمسلمين أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت في القتال.

بعض السـيارات،   -كما يقولون-فإذا كان السؤال بأن هؤلاء إنما يفخخون 
فما  ويفجروا، فتصيب بشظاياها من ليس عليه المسئولية إطلاقاً في أحكام الشرع،

  يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقاً.

لكني أقول: إن هذه جزئية من كلية أخطر وهي الخروج الذي مضى عليه بضع 
سنين، ولا يزداد الأمر إلا سوءاً، ذا نحن نقول: إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا 

م فسوف تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام، فما بني على خلاف الإسلا
  لا يثمر إلا الخراب والدمار.

  

  حول لقاء الشيخ الألباني بعلي بلحاج

  

  السؤال

بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاؤكم مع الشيخ علي بلحاج، فإنه لا يعلـم   
عنه شيء في الوقت الحاضر، فيما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بلحاج 
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لسنة الكثير من الجزائريين التساؤل عمـا في  في عدم إخراجه للناس، وقد تردد على أ
هذا الشريط، وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه 
أمر متعلق بحق وباطل، ومصير شعب وأمة بأكملها، ولقد كلَّمنا الشيخ أبا ليلى عن 

وبالشيخ أبي  إخراج الشريط فعلق الأمر بكم، أي: بشيخنا محمد ناصر الدين الألباني،
مالك محمد إبراهيم شقرة، أما الشيخ أبو مالك فقد أخبرناه بذلك فأبدى القبـول  
والرضا، وقال عن العهد المذكور: إنه باطل، وفيه كتم للحق، وبقي قولكم، فهـل  

  أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟

  

  الجواب

المسائل، فهل هو أنا قد أوافق وقد لا أوافق، لأني لست مستحضراً ما فيه من  
موجود عندك؟ السائل: هل تذكر أن الرجل رفض التسجيل، وجلست أكثر من ربع 
ساعة في إلحاح بيني وبينه أمامكم؟ أخيراً: أنت قلت له: لماذا لا تريد أن تسـجل؟  
قال: أنا لا أحب الشهرة وكذا، وفي النهاية قال له الشيخ أبـو مالـك: لا يخـرج    

الكلام مسجل، فسألتكم مرة أنا، وقلت: نجلس أنا والشيخ  الشريط إلا بإذنك، وهذا
  أبو مالك وإياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع.

الشيخ: هل يذكر أبو مالك هذا الكلام؟ وعلى كل حـال إن العهـد كـان    
  مسئولاً.

السائل: كثير من الشعب من هؤلاء الخارجين متبعون لـ علي بلحاج، ويجعلونه 
  ع وقوله هو النافذ.كأنه الشيخ المتب
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  الشيخ: لكن لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول فوراً بوجوب الإخراج.

السائل: مع أن الأمر يا شيخ! متعلق بالأمة، والشيخ أبو مالك سألناه فقال: هذا 
  عهد باطل، وقال: فيه كتم للحق.

  الشيخ: سألتك آنفاً: هل يتذكر أبو مالك هذه الكلمة التي قالها؟

  ئل: أبو مالك حضر الجلسة، لأنني ما سمعت الشريط أنا ولا أحد.السا 

  الشيخ: على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء االله.

  السائل: لا تنسوا يا شيخ! الشيخ: أيوجد أحد لا يتذكر مثل هذا؟!

  

  حوار حول منهج الخوارج

  

  السؤال

وارج السـيف،  كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون بخ 
أو من يدعون إلى مثل هذه الكلمة، وقد جلت وصلت في أناس كتبـوا في منـهج   
الخوارج؛ منهجا، فوجدت من بعد استقراء هذا المنهج أنه على منوال خوارج أهل 
القرون الأولى كما بدا لي، ورتبت كلاماً لعلي أن أقتصر على الفائدة منه إن شاء االله 

ون عن السلف أقوالاً مبتورة مقطوعة ليس لها معـنى ذا  كالآتي: خوارج العصر ينقل
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وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون التالي 
  أو التالي دون الأول.

التقول عليهم بما لم يقولوا، وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها، وتقصيدهم ما 
داً أقوال السلف اعتضاداً ا ليس اعتمـاداً  لم يقصدوه في أقوالهم، أمينهم ينقل معتم

عليها! بحيث أن الإجمال سمتها، وعدم الإيضاح في فكرا واضح، وهذه الطريقـة  
  الوحيدة المعتضدة عندهم في منهجهم وإعلانه وإشهاره.

الموضوع الذي أحببت أن أظهره أمامك: أن الخروج عن منهج السلف كان بما 
مقراً بالتوحيد ولم يعمل بمقتضاه، وأول مقتضى التوحيد هو كتبته هنا، أن من مات 

  الصلاة؛ فإنه منافق لم ينفعه هذا الإقرار.

  الشيخ: هذا كلام من؟ السائل: هذا كلام خوارج العصر.

النقطة الثانية: أن أصل الإيمان ابتداءً هو الإقرار والتصديق، فمن لم يأت بمقتضاه 
وأن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله  نقض هذا الأصل الذي زعمه صاحبه،

وإن كان ملياً مهما كان متأولاً، ولو كان تأوله غير سائغ، فإنه بمشاته يكفر ـذا  
  القول أو الفعل.

كذلك النقل عن النبي صلى االله عليه وسلم نصوصاً أو من كتاب االله مبتورة لا 
يفْهِم القارئ أو السامع له أنه صاحب يفهم لها منهج، يتخذه أو اتخذه صاحبه دليلاً 

  حجة.
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وكذلك في مسألة العذر بالجهل، أن من كان معذوراً بالجهل هو الذي لم تصله 
  الحجة، سواءً كانت عقلية، أو نقلية، أنا سأورد واحدة.
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  منزلة العمل من الإيمان
  

  السؤال

وأول مقتضـى  -ضاه هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقت 
  يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ -التوحيد إقامة الصلاة

  

  الجواب

السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمـان،   
ولم يجعلوه شرط صحة؛ خلافاً للخوراج، واضح هذا الجواب؟ السؤال: ما قولكم في 

الله عليه وسلم أن كلمة (لم يعمل خيراً قـط) ليسـت علـى    تأويلهم لقوله صلى ا
ظاهرها؟ الشيخ: ولماذا؟ السائل: لأا جاءت من باب إفهام القارئ أا من جملة نفي 

  كمال العمل لا جنسه.

الشيخ: نطيل السؤال فنقول: ما الدليل؟ السائل: الدليل من قوله صلى االله عليه 
  صلاة فمن تركها فقد كفر) .وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم ال

  الشيخ: هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن للردة؟ السائل: لا.
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وهم يقولون: لا، لكن الصلاة الشيخ: إذا قالوا: لا، فما هو الحد الفاصل بـين  
كفرٍ في نص ما فيقال: إنه كفر ردة، وفي نص آخر: ليس بكفر ردة، وكـل مـن   

نصين عمل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ السائل: التفريق كثير الأمرين المذكورين في ال
جداً يطول تفصيله عندهم بتأويلات منها: أن من ترك جزء العمل ليس كمن تـرك  
كل العمل، أو أن من شابه ببعض أعمال الكافرين، ليس كمن يشابه بعض أفعالهم 

  التي نص عليها الشرع أا كفر تخرج عن الملة.

  السؤال؟ السائل: هذا جوام. الشيخ: هل أجبت عن

  الشيخ: لا.

  ما أريد جوام.

  هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول أنه جوام هو جواب سؤالي؟ السائل: لا.

الشيخ: إذاً: ما الفائدة يا أخي؟! أنا أريد أن ينتبه إخواننا الطلاب أنه ليس بمجرد 
في مثل هذا الحديث وبين  الدعوى تثبت القضية، أنا أقول: ما الفرق بين كفر يذكر

كفر يذكر في حديث آخر، وكل من الأمرين الذي أنيط به الكفر في كل من النصين 
هو عملي؟ أي: الجامع هو العمل، فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمـل لـيس   
كفر ردة؟ مثلاً قال عليه الصلاة والسلام: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 

قوله عليـه الصـلاة    -مثلاً-ا كفر ردة أم دون ذلك؟ كذلك رقاب بعض) هل هذ
والسلام، والأحاديث في هذا الصدد كثيرة جداً: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 
ما هو الفارق بين الكفر في حديث الصلاة والكفر في حديث القتال؟ لا بد أن يكون 

  هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق.
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الذين نقلنا عنهم آنفاً: أن العمل ليس شرط صحة وإنما قول أهل السنة والجماعة 
هو شرط كمال، ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر، بشرط أن يكون المؤمن قد آمن 
بذلك الحكم الذي تساهل في القيام به والعمل به، وما نقلته عنهم آنفاً في معنى (لم 

ن يصح التأويـل في  يعمل خيراً قط) تأويل، وإذا صح التأويل في نص كهذا يمكن أ
نصهم أيضاً، وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديـدة  
تدندن حول تكفير المسلمين؛ بسبب إهمالهم في القيام بعملٍ أَمر الشارع الحكيم به، 
 هؤلاء ينبغي ألا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم، أو لنقُلْ: من جهلهم، بل لنقُلْ: مـن 

  علمهم؛ لأن علمهم مهما كان صحيحاً ودقيقاً فهو لا يساوي علم السلف.

  وجوب التزام فهم السلف

  

هنا لا بد من أن نذكر بما أذكره دائماً وأبداً حول قوله تعالى: {ومن يشـاققِ  
] هؤلاء ١١٥ين} [النساء:الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِ

يتبعون غير سبيل المؤمنين، هؤلاء لا يقيمون وزناً لهذا المقطع من هذه الآية الكريمة، 
وسواءً آمنوا ذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا به، لا فرق عندهم بين أن تكون الآية: 

يـة  لـو كانـت الآ  -(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) 
  وبين ما هي عليه: {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين}  -هكذا

فنحن نسألهم: هذه التآويل وهذه التفاسير التي تأتون ا من حيث اللغة العربية 
الأمر واسع جداً، ولا يستطيع أحد أبداً أن يوقف باب التأويل أمام الناس، وبخاصة 

ا هو الأمر الفاصل القـاطع في الموضـوع؟ هـو    إذا كانوا من أهل الأهواء، إذاً: م
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الرجوع إلى ما كان عليه السلف، هؤلاء كما أم لا يؤمنون بمعنى هذا الجزء مـن  
لا يؤمنون بمثل  -أيضاً، وأنا على مثل اليقين-الآية: {ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} هم 

الخلفاء الراشدين مـن بعـدي) لا   قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة 
يؤمنون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرقة الناجية فقال: (هـي  
الجماعة) ؛ لأم خرجوا عن الجماعة، وفي الرواية الأخرى: (هي مـا أنـا عليـه    
وأصحابي) لا يقيمون وزناً إطلاقاً لما كان عليه السلف الصالح،هذا يكفينا في بيـان  

جهم عن مفاهيم السلف الصالح، وبالتالي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص خرو
  الكتاب والسنة.

كأن عندك شيئاً؟ السائل: عندي جواب على سؤال الشيخ من وجهة نظـرهم  
  هم، أذكره؟ الشيخ: تفضل.

السائل: ينقلون ويتكئون على كلمة لـ شيخ الإسلام رحمـه االله في الاقتضـاء   
(كفر) إذا جاءت منكَّرة تدل على أا كفر عملـي، أمـا إذا   يقول فيها: إن لفظة 

جاءت معرفة بـ (ال) ومصدراً فإا تدل على الكفر الاعتقادي، كما في الحـديث  
(بينه وبين الكفر ترك الصلاة) فلم يقل: كفراً أو كفر، وإنما قال: الكفر، فهذا هـو  

  الكفر الاعتقادي.

وضوع ليس فرعياً وإنما هو أصل، فـنحن  الشيخ: المسألة هنا تكون فرعية، والم
نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر وردة، لكنهم 
ليسوا خوارج، ولا يتبنون الخط الذي يمشي عليه الخوارج، فلو سلمنا لهم جدلاً بمثل 

ى التي هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وغضضنا النظر عن النصوص الأخر
نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرضها، فإذا صرفنا النظر عن هـذه المسـألة   
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بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشاة، لكن المهم أم إذا وفقوا للصواب في تكفير 
تارك الصلاة، فذلك لا يعني تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به، ههنـا  

يمة، لكن لكل قاعدة شواذ، كما هو مذهب الحنابلة مثلاً، هم المعنى أن القاعدة سل
لا يقولون بصحة مذهب الخوارج، بل هم ضد هذا المذهب، لكنهم التقـوا مـع   
هؤلاء، أو بعبارة أصح: هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تـارك الصـلاة،   

عن جماهير المسلمين في لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية، و
إنما لا  -نقلاً عنهم-قولهم بتكفير التارك للعمل، كما قلت أنت: إن الإيمان لا يكفي 

يصح إلا بمقتضاه وهو العمل، بينما الأحاديث التي تعرفوا جيداً والتي هي من بعض 
أجزاء أحاديث الشفاعة، أن االله عز وجل يأمر أن يخراج من النار من كان في قلبـه  
مثقال ذرة من إيمان، هذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلود في النار، وهذا هو مـن  
معاني قوله تعالى: {إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمـن يشـاءُ}   

  ] .٤٨[النساء:

ث الشـفاعة  السائل: بعد إذنك؛ أعطيك مثالاً على بتر هذا النص، أعني: حدي
الطويل سئل أحدهم سؤالاً فقال: والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر فوج 
يخرج من النار يعرفون بآثار السجود، فعجبت منه أين بقية النص: (ثم يقول الجبار: 

  قد شفَّعت الملائكة والنبيين.

قـط قـد    أقوام لم يعملوا خـيراً  -برواية مسلم -إلى قوله: فيخرج من النار 
امتحشوا فيدخلهم الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجبار بغير 
عمل عملوه ولا خير قدموه) فأجاب ذا الجواب، ولاحظ أنه وقف عنـد آثـار   

  السجود ولم يكمل.
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  الشيخ: كيف؟ بعدما سمع الجواب؟ معناه كفر ذا النص.

  السائل: هذا مثال والأمثلة كثيرة.

  ابط في كفر المتأولالض

  

السؤال الثاني: ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعـل الكـافر أو   
  قوله؟

  

  الجواب

كما -الضابط بين البشر مأخوذ، لكن االله يعلم ما في القلوب، علماء السلف  
يضلِّلون المرجئة، ويضللون المعتزلة لكنهم لا يكفروم، أما عن صحة هذه  -تعلمون

ة من حيث السند، فلم يتح لي الوقوف على السند لكن المعنى صحيح، بمعنى: الرواي
أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ لأننا نعلم أن المؤاخذة هي كالإيمان، 
فمن آمن هكذا دون قصد لا يحكم بإيمانه، ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكـم  

مرئ ما نوى) وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة بكفره (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ا
 ـل   -آنفاً-جداً، ومنها ما له صلة بما نقلتعل فعنهم من الغلو من قولهم أن من فَع

الكفار فهو كافر سبحان االله! ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوى التي لا أصل لها، 
م العمل، لكن ليس وهي أن الإيمان يستلزم العمل، نحن نقول: الإيمان الكامل يستلز

  شرطاً في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار.
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ومن تلك الأقوال والأحاديث التي تبطل دعواهم: الحديث الذي رواه الإمـام  
أحمد والترمذي وغيرهما: (أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مسيرٍ 

نواط، فقال بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهـم  لهم مروا بشجرة ذات أ
ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: االله أكبر! هذه السنن؛ لقد قلتم كما قـال  

  قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) .

  إذاً: مجرد القول بكلمة الكفر لا يستلزم أن يكون قائله كافراً فعلاً.

بن ياسر ونزول قوله تعالى: {إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمـئن   وتعلمون قصة عمار
  ] .١٠٦بِالإِيمان} [النحل:

كذلك الرجل الذي أشرت إلى حديثه آنفاً، حيث جاء في حديثه: (كان فـيمن  
قبلكم رجل لم يعمل خيراً قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أبٍ 

وا: خير أبٍ، قال: لئن قدر االله علي ليعذبني عذاباًَ شديداً، فإذا أنـا  كنت لكم؟ قال
مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر في يوم عاصف، فلمـا  
مات فعلوا ونفذوا وصيته، فقال االله عز وجل لذراته: كوني فلاناً فكان، فقال االله عز 

قال: خشيتك، قال: اذهب فقد غفرت وجل: أي عبدي! ما حملك على ما فعلت؟ 
لك) فلو كان قول الكفر كفراً فالكفر لا يغتفر بنص الآية، لكنه ليس كفراً لأنه لم 
يقصد الكفر، إذاً: هذا من أدلة ضلال هؤلاء، وأم: {يتبعون ما تشابه منه ابتغـاء  

  ] .٧الفتنة وابتغاء تأويله} [آل عمران:
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  الاستحلالالقول في كفر 
  

  السؤال

هل يلزم من أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتل فلان لارتكابه محرماً ما، بأنـه   
قد استحله فأمر بقتله، أي: هل يلزم إذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتل فلان لأنه 

  اقترف ذنباً، أن يكون بمجرد اقترافه له مستحلاً، فيكون ذا الاستحلال كافراً؟

  

  وابالج

هذه من كذبام أيضاً، وحديث التي زنت وقال عليه الصـلاة والسـلام في    
حقها: (لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم) ، مع أنه أقـام الحـد   
عليها، فهذا من أكاذيبهم أيضاً، ومن إعراضهم عن كثير من النصوص التي تخـالف  

كر شبهات هؤلاء الضلال؛ لأن هذا فائدة من ذ -يا أخي-أهواءهم، ولذلك ما أرى 
  باب لا ينتهي.
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عن البراء بن عازب قال: (لقيت عمي أبـا   -يا شيخ-السائل: أَذكر الحديث 
بردة بن نيار معه لواء، فقلت: أي عم! أين تريد؟ قال: أمرني النبي صلى االله عليـه  

  وسلم أن أذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأقتله) .

في هذا؟ السائل: إن هذا النص دليل على أن من أمر الـنبي   الشيخ: حسناً؛ ماذا
صلى االله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور، لزم من هذا أنه اسـتحل ذلـك   
الشيخ: يا أخي! فهمت قصدك، لكن ما الدليل على هذا؟ السائل: أنه تزوج زوجة 

  أبيه؛ وهذا استحلال.

نفس المؤمنة أليس استحلالاً؟ السائل: الشيخ: يا أخي! ما اختلفنا، الذي يقتل ال
  نعم.

  الشيخ: فهل هو كافر؟ السائل: ليس بكافر.

الشيخ: ما هو الفرق بين هذا وذاك؟ كما قلت لك آنفاً: ما هو الفرق بين كفر 
  في عمل وكفر في عمل؟ السائل: لا فارق.

فيمكن أن يضع الإنسان احتمالات في نصوص  -يا أخي-الشيخ: وهذا من هذا 
يحتجون بـبعض نصـوص    -ولعلكم تعرفون ذلك-كتاب والسنة، فإن النصارى ال

القرآن على تثليثهم وعلى كفرهم، الأهواء لا يمكن وضع حدود لهـا، إلا أن نتبـع   
السلف الصالح تماماً، وهذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم، وإلا سيأتونك بكل دليل 

  لك قلت لك: هذا باب لا ينتهي.ويضعون له تأويلاً حتى يتطابق مع أهوائهم، ولذ
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مداخلة: يبدو أن شيخنا يقصد أن أفراد الشبهات لا تنتهي، فينبغي أن تكـون  
الأسئلة عن أصول كاملة، بمعنى أن كل الكلام الذي تفضلت بالحديث عنه يدل على 
قضية تحريفهم واستدلالهم وترك أصل الإيمان وما شاه، فإذا كان هناك أصل آخـر  

  من أمثلتهم فهو أجدر بالبحث. دون الإكثار
  الشيخ: بلا شك.
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  ضابط الجهل الذي يمنع وقوع الكفر على فاعله
  

  السؤال

هل من تأول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر؟ الشـيخ: نعـم؛ لكنـه     
  يؤاخذ.

السائل: الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر، هذا أظن أنه لا يعذر بجهله، ألـيس  
يخ: نعم، لكن ظنك سابق لأوانه إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده كذلك؟ الش

  هذا الجاهل، هل هو يعلم أنه كفر شرعاً؟ السائل: يعلم نعم.

الشيخ: ذا القيد ممكن، أما بدون القيد فلا يكفر، وحينئذ لا فرق بينه وبين من 
  يكفر بعلم.

ن كان يعلـم أن هـذا   شكلي محض؛ لأنه إ -ولا مؤاخذة-إذاً: يكون سؤالك 
العمل كفر شرعاً فهو والعالم سواء، ولذلك أنا خشيت أن تطلق عليه الكفر وهـو  
يجهل، مع أنه قصد هذا الكفر لكنه يجهل أنه كفر شرعاً، فحينئذ نقـول: هـذا لا   
يكفر، لكن إذا كان عالماً فلا فرق إذاً بينه وقد وصفته بأنه جاهل، وبين غيره وقـد  

لم؛ لأما اشتركا كلاهما في معرفة أن هذا العمل كفر شرعاً، فإذاً لا وصفته بأنه عا
  عذر لهذا.
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  الرد على من لا يعتمد فهم السلف
  

  السؤال

   لَـه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمما الرد على من يتأول قوله تعالى: {و
مؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالنساء:الْه] {فسيقول: سبيل المـؤمنين هـو   ١١٥نِين [

  الكتاب والسنة؟!

  الجواب

هذا ما أشرت إليه آنفاً رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين ما لـو   
  كانت: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) .

في القرآن كلمة فضلاً عن  هذا لغو يترفع الكلام الإلهي عن أن ينسب إليه، ليس
إلا وضعت لقصد وغاية عظيمـة   -كهذه الآية (ويتبع غير سبيل المؤمنين) -جملة 
  جداً.

وهذا من جملة التآويل التي لا تنتهي، ولنسمها بالاسم الصحيح: مـن جملـة   
التعطيل الذي يوصف به المعطلة في الصفات، ثم ماذا يقولون فيما إذا فعـل بعـض   

؟ انظر الآن كيف ينكشف ضلال هؤلاء من جوانب عديدة وكـثيرة  الصحابة فعلاً
جداً جداً، ماذا يقولون فيما إذا جاء عن بعض الصحابة قولٌ أو فعل أو فتـوى لا  
تخالف الكتاب والسنة؟ أيأخذون ا، أم يقولون: نحن رجال وهم رجال؟ ماذا تظن 
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ون تأدباً: إن الفهـم  فيهم؟ السائل: لا يقولون: نحن رجال وهم رجال، لكنهم يقول
الذي فهمناه هو الفهم المطلوب، والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم بـه  

  نفسك فقط.

الشيخ: حدت عن الجواب! ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما 
أصدروه من فتوى، هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى، أم يقولون: نحن رجـال  

؟ السائل: يقولون: واقعنا أو حال المعصية التي بين أيدينا، والظاهر الذي وهم رجال
  نراه بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل.

  الشيخ: االله أكبر! يعني يؤثرون فهمهم على فهم أولئك؟ السائل: نعم.

 الشيخ: وما معنى: (ما أنا عليه وأصحابي) أيضاً لا بد من تحريفه؟ السائل: قال
الشيخ سفر: اتمع الذي كان في زمن النبي صلى االله عليه وسلم صحابة مؤمنـون  

فإن هذه القطرة لا تـؤثر   -وإن لم يقصد-كثيرو الإيمان كالبحر، لو أخطأ أحدهم 
لو  -يمثل الإيمان بالماء-في البحر، بينما من دوم قد يتكلم أو يفعل وعنده ماء قليل 

  نجسته وأصبح غير قابل للطهارة أو للتصفية.قطرت فيه قطرة نجاسة لوثته و

الجواب: كلام شعري جميل، لكنه حيد عن الجواب، وأعيد عليك السؤال، أنا 
لا أسأل عن الفرق بين خطأ الأولين والآخرين حتى يأتي هذا الجواب ذا الكـلام  

لـيس  الشعري الجميل، إنما أنا أسأل: إذا فعل بعض الصحابة فعلاً أو أفتوا بفتوى و
هناك في الكتاب والسنة ما يخالفهم هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم، أم نتنازل عن 
فهمنا لفهمهم؛ لأم أطهر قلوباً، وأغزر علماً، وو إلى آخره، ما هناك من صـفات  

  معروفة جداً؟ لعل السؤال واضح، ولعلي أحظى بالجواب هذه المرة.
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انية: أم هم أولى منهجاً وفهمـاً  السائل: الجواب هو نفس القول في المسألة الث
من غيرهم، لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول، والحق أن هـؤلاء أولى منـهجاً   

  وفهماً.

  الشيخ: أنا لا أسألك عن رأيك وإنما أسألك عن رأيهم هم.

  السائل: جوام التالي: لكن التأويل يأبى إلا بالتقصيد أو أو أو.

  يبوا عن هذا السؤال بالجملة الأولى.إلخ، يتترهون ويتأدبون أن يج

  الشيخ: أسأل عن عملهم؟ السائل: التأويل.

الشيخ: أسألك عن عملهم في المسألة التي يعملها الصحابة، لأنك تقول أنـت:  
إم يتأدبون لفظاً، لكن هناك فتوى صدرت منهم، لنضرب مثلاً: أنا قلت آنفاً من 

ثانية لا نزال في الدرجـة الأولى، قلـت:   باب التدرج وما وصلنا بعد إلى الدرجة ال
بعضهم، بمعنى: يشمل واحداً فأكثر، الآن أضرب مثلاً من الناحية العملية، بحيث لا 
يمكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم: إم يتأدبون لفظاً، أنا أسأل الآن: ماذا يفعلون 

يه وعلـى  عملاً، مثلاً: هناك حديث في صحيح مسلم: (ى رسول االله صلى االله عل
آله وسلم عن الشرب قائماً) وفي لفظ: (زجر رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن  
الشرب قائماً) قيل لراوي الحديث أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام 

  كما هو معلوم: [والأكل؟ قال: شر] .

-لسـنة  نحن الآن الذين نؤثر فهم الصحابي على فهمنا، وبخاصة أننا لا نجد في ا
ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الجليل أنـس بـن    -وقبل ذلك في القرآن
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مالك، نحن الآن عملاً لا نفرق بين الشرب قائماً والأكل قائماً، كما أننا لا نشرب 
قياماً وإنما جلوساً، كذلك لا نأكل قياماً وإنما جلوساً هم ماذا يفعلون؟ السائل: أظن 

  تبعون مقتفون لطريقة السلف.أم في هذه الأحكام م

الشيخ: ما أظن ذلك؛ لأم يحاجون في ذلك، وأنا أرجو أن تكون حكايتـك  
هذه حكاية صحيحة، وليست من باب إحسان الظن، أنا أرجو أن تكـون هـذه   
الحكاية عنهم حكاية مطابقة لواقعهم؛ لأننا حينئذ نؤاخذهم من هنا من هذه الجزئية، 

ذا أنتم الآن اتبعتم السلف في هذه الجزئية، بل اتبعتم شخصـاً  ونقيم عليهم الحجة لما
واحداً، بينما أنا كان كلامي في السابق قلت: (بعضهم) يشمل الواحـد والاثـنين   
والأكثر من ذلك؟ أنت أجبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن، لماذا؟ لأني طـورت  

للفظ، فماذا يفعلون في السؤال بناءً على تطور إجابتك عنهم، قلت: إم يتأدبون با
العمل الذي عملوه؟ هذا ما عملوه جميعاً وإنما عمله صحابي واحد، إذا قال: [الأكل 

لا نأكل من قيـام، وهـم مـاذا     -أيضاً-شر] إذاً: نحن أتباع السلف إن شاء االله 
: إم يتبعون السـلف،  -وأرجو أن يكون هذا عنهم صواباً-يفعلون؟ قلت عنهم 
تم اتبعتم السلف في هذه الجزئية؟ أنتم مدينون ومكلفـون بـأن   نقول: بأي حجة أن

تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه الجزئية بكثير، خاصة فيمـا يتعلـق بالعقيـدة    
  وبصورة أخص فيما يتعلق بالتكفير.

مداخلة: كلمة في تأييد كلام شيخنا في قضية فهم السلف، كلمة في سـطرين  
) : يجب علـى  ٧٧ص  ٣ل في كتاب الموافقات (جللإمام الشاطبي رائعة جداً، يقو

كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به؛ 
  فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل.
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  الشيخ: إي واالله! آمنت باالله والذي جاء به رسول االله، وبما اتبعه سلفنا الصالح.

بر في الاستذكار ينقل عبارة وينسبها إلى أبي حنيفة وحماد بن مداخلة: ابن عبد ال
سليم وربيعة الرأي، فيقول: كانوا يقولون: رأينا لمن بعدنا خير لهـم مـن رأيهـم    

  لأنفسهم.

  الشيخ: فما بال رأي الصحابي بالنسبة لمن بعده؟ من باب أولى.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٢٦    

  حكم الحاكم بغير ما أنزل االله
  

ير قول ابن عباس رضي االله تعالى عنه في قوله تعالى: {من السائل: يتأولون تفس
] تأدباً، أن ابن عباس لم ٤٤لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} [المائدة:

يقصد بقوله هذا فيمن ضاهى بتشريعه أحكام وتشريع االله تعالى، وأتى بتشـريعات  
قصد هذا فيمن غير وبدل في نظام الحكم من شـورى أو  مضاهية لتشريع االله، بل 

  خلافة إلى ملكي.إلخ فقط، فأرجو الجواب عن هذا.

الشيخ: لا يفيدهم هذا التأويل الهزيل شيئاً إطلاقاً، ذلك لأنه: أولاً: كأي تأويل 
  من تأويلام سنقول لهم: ما دليلكم على هذا التأويل؟ وسوف لا يحررون جواباً.

ية التي قال فيها عبد االله بن عباس هذه الكلمة معروفة، وهي قوله تعالى: ثانياً: الآ
] بمـاذا فسـرها   ٤٤{ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} [المائدة:

  علماء التفسير؟ فيعود للمناقشة من أولها.

اعتقادي، وكفر عملي، وقالوا  علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر
في هذه الآية بالذات: من لم يعمل بحكمٍ أنزله االله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم 
يعمل ذا الحكم كفراً به؛ فهذا من أهل النار خالداً فيها أبداً، وإما اتباعاً لهـواه لا  

 كلام فيـه، هـذا   عقيدة وإنما عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فلا
  بالنسبة للكفر الاعتقادي.

  وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي، وفيهم الزاني، وفيهم السارق وو.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٢٧    

إلخ، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشـرعية  
 تحريم هذه المسائل، حينئذ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف مـا تـأولوا،  
فقالوا: الحكم الذي أنزله االله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافر، وإن لم يعمل به إيماناً 

  بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عملي.

إذاً: هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم مـن المفسـرين والفقهـاء    
  والمحدثين، إذاً: هم خالفوا الفرقة الناجية.

أخونا في معرض كلامه تلك الفقرة، ونسألكم ما هـو القصـد    مداخلة: ذكر
منها؟ الشيخ: هم يفكرون ويظنون أن كلام سفر له علاقة بموضوعنا، وقد قلـت:  
هذا الكلام شعري وجميل، لكن ليس جواباً لسؤالنا!! وأنا لا أدري ما رمى إليـه!  

ه [أمشـركون أو  مداخلة: لدي فائدة لك في أثر علي رضي االله تعالى عنه لما سألو
  كفار هم؟ قال: لا.

بل من الكفر فروا] وجدا في سنن البيهقي بسندها، ووجـدا كـذلك في   
مصنف ابن أبي شيبة، لكنها ليست عندي، وممكن إذا اتصلت بك أو أعطيتها للأخ 

  الشيخ علي يفيدك ا.

ر الشيخ: ما تمت الفائدة إذاً: مداخلة: شيخنا يتكلم عن الصحة، أمـا المصـاد  
  فأمرها سهل! الشيخ: على كل حالٍ جزاك االله خيراً.

  وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٢٨    

  ما الفرق بين منهج التبليغ ومنهج السلفيين؟
  

  الشيخ: شتان ما بينهما، وقد قيل قديما:

  فأين الثريا من الثَّرى ... .. وأين معاوية من علي

تبليغ لا يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ بل جماعة ال
قد يحاربون هذه الدعوة كما يحارا كثير من الجماعات الأخرى بزعم أا تفرق ولا 
تجمع؛ وإنما هم يدعون إلى التخلُّق ببعض الأخلاق الإسلامية، وهذا بلا شك مـن  

هم في بعض البلاد الإسلامية مخلصـون؛  محاسنهم، فكثيرون منهم نعرفهم بأشخاص
؛ ألا وهـو طريـق   -تبارك وتعالى-ولكنهم ما عرفوا الطريق التي توصلهم إلى االله 

  الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه السلف الصالح.

كما ذكـرت  -إم يشرحون لأتباعهم معنى الكلمة الطيبة على نحو ولو موجز 
  جماعة التبليغ في بعض البلاد الإسلامية.؛ لأن ذلك ينافي واقع كثير من -آنفًا

وهنا أريد أن أذكر شيئًا من تجربتي: جماعة التبليغ كجماعة الإخوان المسـلمين  
من جهة واحدة؛ وهي أن دعوة جماعة التبليغ هي كدعوة الإخوان المسلمين وكـل  
دعوة تنتمي إلى الإسلام، لا يمكن لأي جماعة على وجه الأرض من المسلمين الذين 
يصلون صلاتنا، ويستقبلون قبلتنا، لا يمكن لأحد منهم أن ينكر أن يكـون علـى   
الكتاب والسنة؛ فكلهم يدعون أم على الكتاب والسنة؛ لكن الفرق أن بعضـهم  

في فهم الكتاب والسنة، ثم في تطبيق هذا الفهم علـى   -كل جهده-يدعي ويجتهد 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٢٩    

العالم الإسلامى كله، وهذا الوصف نفسه وعلى ذويه ومن حوله؛ ثم على إشاعته في 
لا يصدق إلا على جماعة واحدة ينتمون فعلاً إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح، ويعرفون بأسماء متعددة كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة؛ هي الكتاب والسنة 

  وما كان عليه الصحابة.

خرى يسمون المنتمون في بعض البلاد يسمون دعوم بالدعوة السلفية، في بلاد أ
إليها بأهل الحديث، أو يسمون بأنصار السنة، هؤلاء فقط هم الذين يحققون هـذا  
الانتماء إلى الكتاب والسنة، والعمل في بما جاء فيهما على منهج السلف الصالح، في 
حدود استطاعتهم. أما الجماعات الأخرى فليس لهم من هذه الدعوة إلا الاسـم؛  

ى الكتاب والسنة، ولا يستطيع أحد أن يتـبرأ مـن الكتـاب    فكلهم يقول نحن عل
  والسنة؛ وإلا خرج من دائرة المسلمين.

فالإخوان المسلمون مثلاً يختلفون من إقليم إلى آخر؛ فتجد بعضهم مـذهبيين أو  
منهم سلفيين في العقيدة، كذلك جماعة التبليغ تماما، وهذا  -أحيانا-صوفيين، وتجد 

الجماعتين معرفة شخصية، من كان فيهم موحدا أو سـلفي   شيء أعرفه في كل من
العقيدة لم تأته هذه العقيدة من الجماعة التي هو ينتمي إليها؛ فالإخوان المسلمون ليس 
لديهم عقيدة موحدة يوجبوا على كل فرد من أفراد الجماعة، وكذلك جماعة التبليغ  

 من الجماعتين خليط من الناس من ليس عندهم شيء من هذا إطلاقًا، ولهذا تجد كلاً
مختلف المذاهب؛ فتجد في الإخوان المسلمين: الحنفي، والشافعي، والمالكي، والحنبلي، 

  والأشعري، والماتريدي، والصوفي.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٣٠    

وقد أدركنا زمنا حينما كانت قائمة الإخوان المسلمين قائمة وقوية في مصـر،  
يجمعون في دائرم كل  -إذن-؛ فهم كان في مكتبهم الخاص في الإدارة بعض الشيعة

  مسلم دون تفريق بين من كان إسلامه صحيحا، وبين من كان إسلامه منحرفًا.

بوعظ الناس، وتأديبهم على الصدق  -فقط-كذلك جماعة التبليغ هم يهتمون 
والبعد عن الكذب، وأداء الأمانة، والمحافظة على الصلاة في المساجد، هـذه أشـياء   

كما ذكرنا عـن الإخـوان   -لا أحد يخالفهم فيها؛ لكن تجد فيهم حسنة بلا شك، 
الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، والماتريدي والأشـعري والصـوفي    -المسلمين

المتوسط المعتدل، والصوفي الغالي الذي وقع في القول بوحدة الوجود ونحو ذلـك،  
ناس إلى اتباعه، كما هـو  لماذا؟ لأن هاتين الجماعتين ليس لهم منهج علمي يدعون ال

شأن الجماعات التي قلنا عنهم إم يعرفون بأسماء؛ لكن دعوم؛ كما قال ابن القيم 
  في بعض أشعاره اللطيفة: -رحمه االله-

  العلم قال االله قال رسوله ... .. ... قال الصحابة ليس بالتمويه

  قيهما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... .. ... بين الرسول وبين رأي ف

  كلا ولا جحد الصفات ونفيها ... .. ... حذرا من التعطيل والتشبيه

فكل من يخالف هذا المنهج السلفي من الجماعات الأخرى، فإن وجد في بعض 
أفرادها شيء من هذا المنهج الصحيح فقد جائتهم من غيرهم ولم تنبع من دعـوم،  

يخرج فيها هؤلاء الجماعات  هذا الذي نعرفه، وهذا يختلف باختلاف قرب البلاد التي
للدعوة، فإن كانت البلاد بلاد اشتهر فيها التوحيد؛ فجماعـة التبليـغ والإخـوان    

  المسلمين يكونون على شيء من الفهم للعقيدة الصحيحة.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٣١    

أما ما يتعلق بالجمود على المذهب، فكل منهم راضٍ وقانع بما عليه من المذهب، 
رسول االله صلَّى االله عليه وسلم فى عبادتـه  دون أن يتمكن من معرفة ما كان عليه 

  ومعاملاته، هذا ما يمكنني الآن أن أقوله بالنسبة لذاك السؤال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٣٢    

  سلفية سيد قطب
  

  السؤال

ظهرت في بعض الدول العربية جماعة يدعون أم أتباع سيد قطب، وأم هم  
  السلفيون حقاً، فما رأيكم؟

  

  الجواب

  هي، وجوابي عليها:رأيي أن المشكلة هي  

  والدعاوى ما لم تقيموا عليـ ـها بينات أصحاا أدعياءُ

نحن نعتقد أن سيد قطب رحمه االله لم يكن سلفي المنهج في عامة حياته، ولكـن  
ظهر له اتجاه قوي إلى المنهج السلفي في آخر حياته وهو يعيش في سجنه، فالسـلفية  

كتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية، ليست مجرد دعوة، السلفية تتطلب معرفة بال
نحن نعلم من هؤلاء وأمثالهم الذين يدعون أن دعوم قائمة على الكتاب والسـنة؛  
أم لا يعرفون أصول فهم الكتاب أولاً، وهذه الأصول معروفة من كلام ابن تيمية 

هم؛ في رسالته في أصول الفقه، وكلمات أئمة التفسير كـ ابن جرير وابن كثير وغير
أن القرآن يفسر بالقرآن، وإلا فبالحديث، وإلا فبأقوال الصحابة، ومن دوم مـن  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٣٣    

السلف الصالح، فالذين يدعون السلفية لا يسلكون في سبيل تفسير القـرآن هـذا   
  السبيل العلمي المتفق عليه بين علماء المسلمين.

  السائل: هل هذا موجود عند القطبية؟ الشيخ: نعم.

تجد في تفسير سيد قطب بعض التفاسير التي تنحو منحـى   هو موجود؛ ولذلك
  الخلفيين الذين يخالفون السلف الصالح.

ثم أريد أن أقول: إن هؤلاء لا يعنونَ بتمييز السنة الصحيحة من الضعيفة؛ فضلاً 
عن أم لا يعنون بتتبع الآثار عن الصحابة والسلف الصالح؛ لأن هذه الآثار هي التي 

  على فهم الكتاب والسنة كما أشرنا إليه آنفاً. تعين العالم

من أين تأتيهم السلفية إذا كانوا هم بعيدين عن فهم الأصل الأول للإسلام وهو 
القرآن على الأصول العلمية الصحيحة، وبعيدين عن تمييز الصحيح من الضعيف من 

 ـ   ديها الحديث، وأبعد من ذلك عن أن يتتبعوا آثار السلف الصالح حتى يهتـدوا
ويستنيروا بنورها؟ إذاً: القضية ليست مجرد ادعاء، ولماذا هؤلاء يدعون أم سلفيون؟ 

والفضـل الله  -للأمر الذي ذكرته في بعض أجوبتي السابقة؛ أن الدعوة السلفية الآن 
ولو في -غطت الساحة الإسلامية تقريباً، وظهر لأكثر من كان يعاديها  -عز وجل

دعوة الحق؛ ولذلك فهم ينتمون إليها ولـو كـانوا في    أن هذه الدعوة هي -الجملة
  عملهم بعيدين كل البعد عنها.

  

  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٣٤    

  موقف أهل السنة من المذاهب ومدى اعتبارها من الفرق
  

  السؤال

  ما موقفنا من المذاهب؟ وهل نعتبرها من الفرق أم لا؟ 

  الجواب

فهوم نحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على مخالفة الكتاب والسـنة بـالم   
السلفي، وأقول: تصر على ذلك بالتعبير الشامي (عيني عينك) أي: عناداً وإصراراً، 
فهي تعتبر طائفة من الطوائف وفرقة من الفرق الضالة، لكن الأئمة الأربعة وأتباعهم 
الأولين، لا يمكن جعلهم في شيء من هذه الطوائف إطلاقاً؛ لأن منـهجهم كـان   

تباع ما كان عليه السلف الصالح، ومع الأسف أقول: معتمداً على الكتاب والسنة وا
إن أكثر الأئمة الأربعة اشتهاراً بأنه يؤيد بعض الشيعة على السنة هو الإمـام أبـو   
حنيفة، وأنا أعترف ذا، ولكن لم يكن ذلك في اعتقادي عناداً منه ومعانـدةً منـه   

، بسـبب انشـغاله   للسنة؛ وإنما لأن السنة كانت إحاطته ا في دائرة ضيقة جـداً 
وانكبابه على تفريع واستنباط الأحكام من نصوص الكتـاب أو الأحاديـث الـتي    
وصلت إليه، لذلك تكثر عنه الآراء التي تخالف السنة، أما من حيث موقفه من هـذا  
القيد وهو التمسك بما كان عليه السلف والصحابة بصفة خاصة فهو مشهور عنه، 

  الصحابة. فإ، هـ يقول: إذا جاء القول عن



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٣٥    

لكن إذا اختلفوا فنحن بشر وهم بشر، فنأخذ من حيث أخذوا، فهو إذاً أقرب 
الأئمة الذين يمكن أن يقال فيهم، مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقـاً؛ لأن  
منهجه لا يخالف منهج السلف الصالح، لكن من أتباعه المتأخرين من تعصبوا له، كما 

  تعصبوا لهم أتباعهم. -أيضاً-أن الأئمة الآخرين 

الخلاصة: يمكن نحن أن نضم بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يؤثرون 
التقليد للمذهب، وليته كان مذهب الإمام الأول؛ لأم يتبعون قول المتأخرين منهم، 
وكثير منهم يصرح حينما نعارضهم بأقوال الأئمة أنفسهم، يقولون: نحن لا نأخـذ  

لمتقدمين، نحن نأخذ بأقوال المشايخ المتأخرين؛ لأن هؤلاء درسوا أفكار بأقوال الأئمة ا
الأمة وفيها راجح ومرجوح، ولذلك هم لا يتبعون الأئمة أنفسهم وإنما المتـأخرين  
منهم، فهؤلاء المتعصبون لأقوال أئمتهم المتأخرين مخالفون في ذلك نصوص الكتـاب  

س الأئمة فحاشاهم من ذلك حاشاهم! والسنة، ويمكن أن نعتبرهم من الفرق، أما نف
  لعل في هذا القدر كفاية، والحمد الله رب العالمين.
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  فقه حديث: (لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون)
  

  السؤال

ما فقه الحديث: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على مـن   
  ناوأهم، يقاتل آخرهم الدجال) ؟

  

  الجواب

لمقصود منه استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الـذي  الحديث ليس ا 
هو القتال المادي؛ لأن هذا إنما يتعلق ذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه الصـلاة  
والسلام لهذا الحديث الصحيح، وإنما المقصود به أن هذا القتال لا ينقطع عن هـذه  

غلوبين على أمرهم، فلا يسـتطيعون أن  الطائفة المنصورة بالمرة، بحيث أم يبقون م
يقاتلوا من عاداهم لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين زمـنٍ  
وزمن، هذا تماماً مثل الذي يخطر في بالي، وهو قوله عليه السلام: (إذا وضع السيف 

لحام الذي في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة) فلا يعني أن السيف ماضٍ مثل ال
يضع اللحم ويظل يقطع فيها خمس دقائق أو ربع ساعة فقط؛ بل معناه: لا ينقطـع،  
ويمشي في زمن الفتنة كناية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم، فهو يستمر لكن هذا 
لا يعني أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسـلام في الحـديث   

  لا يدرى الخير في أوله أم في آخره) .الصحيح: (أمتي كالمطر، 
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خلاصة الجواب: أن القتال المذكور في الحديث إذا فُسر بالقتال المادي، فلا يعني 
أنهم يستمرون في القتال في كل لحظة من لحظات الحياة، وإنما المراد بالقتال منـهم  

ذلك حال التقطع ما  للكفار بأنه لا ينقطع إلى يوم القيامة، أي: يستمر، ولا يؤثر في
  بين قتال وقتال.

 -والحمد الله-وإذا كان المقصود بالقتال هو القتال المعنوي، وهو الحجة، فهذه 
  مستمرة دائماً وأبداً حتى تقوم الساعة.
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  »جاهلية القرن العشرين«مصطلح 
  

  سؤال  

ى المدارس رحمه االله مصطلحاً متداولاً بكثرة في إحد» سيد قطب«تناول الداعية 
فما مدى الدقـة  ». جاهلية القرن العشرين«الإسلامية التي يمثلها، ألا وهو مصطلح 

  والصواب في هذه العبارة؟ وما مدى التقائها مع الجاهلية القديمة وفقاً لتصوركم؟

  فأجاب رحمه االله:

   الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله آله وصحبة ومن والاه وبعد:

لا تخلو من مبالغة في وصف » جاهلية القرن العشرين«ن هذه الكلمة الذي أراه أ
القرن الحالي "القرن العشرين" فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن، وإن كان قـد  
دخل فيه ما ليس منه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهليةً كالجاهلية الأولى. 

عني ا العرب فقط فهم كـانوا وثنـيين   فنحن نعلم أن الجاهلية الأولى، إن كان الم
وكانوا في ضلال مبين، وإن كان المعني ا ما كان حول العرب من أديان كاليهودية 
والنصرانية فهي أديان محرفة، فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص متره عـن الـتغير   
والتبديل، فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح، ولـيس  

كذلك في قرننا هذا ما دام أن االله تبارك وتعالى قد من على العرب أولاً ثم على الأمر 
خاتم النبـيين   -صلى االله عليه وآله وسلم  -سائر الناس ثانياً بأن أرسل إليهم محمدا 

وأنزل عليه دين الإسلام وهو خاتم الأديان وتعاهد االله عز وجل بحفظ شريعته هـذه  
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ا نظُونَ} ونبيه بقوله عز وجل {إِنافلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نصلى االله عليه وآله  -ح
قد أخبر أن الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من الانحراف الـذي   -وسلم 

لتتبعن سـنن  : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -أصاب الأمم من قبلهم في مثل قوله 
ذارع، حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه قـالوا  من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً ب

  » من هم يا رسول االله اليهود والنصارى؟ فقال عليه الصلاة والسلام فمن الناس

قد أخبر ذا الخبر المفيد  -صلى االله عليه وآله وسلم  -أقول وإن كان الرسول 
نحراف أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود والنصارى في ذلك الا

لكن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه قد بشر أتباعه بأم سيبقون على خطـة  
الذي رسمه لهم فقال عليه الصلاة والسلام في حديث التفرقة: وسـتفترق أمـتي إلى   

مـا  «ثلاث وسبعين فرقة قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا: 
تكون على ما أنا  هي التي«، وفي رواية قال »لجماعةهي ا«قال: » هي يا رسول االله

وأكد ذلك، عليه الصلاة والسلام، في قوله في الحديث المتفق عليه » عليه وأصحابي
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى «بين الشيخين 

قائمـة علـى هـدي    فإذن لا تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة » يأتي أمر االله
الكتاب والسنة فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة أو الحديثة، ولذلك فإن الذي 
أراه أن إطلاق الجاهلية على القرن العشرين فيه تسامح قد يوهم الناس بأن الإسلام 
كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص في عبادة االله عز وجل انحرافًا كلياً، فصار 

صلى االله عليه  -، القرن العشرين، كقرن الجاهلية الذي بعث رسول االله هذا القرن
وصحبه إلى إخراجه من الظلمات إلى النور حينئذ، هذا الاستعمال أو  -وآله وسلم 

{قَاتلُوا  -كما قال تعالى في شأم -هذا الإطلاق يحسن تقييده في الكفار أولاً الذين 
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ولَا بِاليومِ الآَخرِ ولَا يحرمونَ ما حرم االلهُ ورسولُه ولَا يـدينونَ   الَّذين لَا يؤمنونَ بِااللهِ
  دين الحَق من الَّذين أُوتوا الكتاب حتى يعطُوا الجزيةَ عن يد وهم صاغرونَ}.

 ـ ذي لم يتبعـوا  وصف القرن العشرين بالجاهلية إنما ينطبق على غير المسلمين ال
الكتاب والسنة ففي هذا الإطلاق إيهام بأنه لم يبق في المسلمين خير، وهذا خلاف ما 
سبق بيانه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المبشرة ببقاء طائفة من الأمـة  

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً «على الحق ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
جاء الحديث على روايات عـدة في  » باء ... قالوا من هم يا رسول االلهفطوبى للغر

هـم الـذين   «واصفاً الغرباء:  -صلى االله عليه وآله وسلم  -بعضها يقول الرسول 
 وفي رواية أخرى ، قال عليه الصلاة»  يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي

ن يعصـيهم أكثـر ممـن    هم أناس قليلون صالحون بين أناس كثيرين م«والسلام: 
 -فلذلك لا يجوز هذا الإطلاق في العصر الحاضر على القرن كله لأن فيه » يطيعهم

 -صلى االله عليه وآلـه وسـلم    -بقية طيبة لا تزال على هدي النبي  -والحمد االله 
  وعلى سنته وستظل كذلك حتى تقوم الساعة.

يشعر الباحث أنه كان ثم إن في كلام سيد قطب رحمه االله وفي بعض تصانيفه مما 
قد أصابه شيء من التحمس الزائد للإسلام في سبيل توضيحه للناس. ولعل عذره في 
ذلك أنه كان يكتب بلغة أدبية؛ ففي بعض المسائل الفقهية، كحديثه عن حق العمل 

أخذ يكتب بالتوحيد وبعبارات كلها قوية تحيـي في  » العدالة الاجتماعية«في كتاب 
ثقة بدينهم وإيمام فهو من هذه الخلفية في الواقع قد جدد دعـوة  نفوس المؤمنين ال

الإسلام في قلوب الشباب وإن كنا نلمس أحياناً أن له بعض الكلمات تدل على أنه 
لم يساعده وقته على أن يحرر فكره من بعض المسائل التي كان يكتـب حولهـا أو   
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لعصر الحاضر لا يخلو من يتحدث فيها، فخلاصة القول: إن إطلاق هذه الكلمة في ا
شيء من المبالغة التي تدعو إلى هضم حق الطائفة المنصورة وهذا ما عـن في البـال   

  فذكرته.
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  قاعدة التفريق بين " كفر دون كفر"
  

سؤال: ما القاعدة التفريق بين كفر دون كفر، كما قال ابن عبـاس للـذين لم   
  القاعدة التفريق بين هذا؟ يحكموا بما أنزل االله كفر دون كفر، ما

الشيخ: هو هذا الكفر الاعتقادي والكفر العملي، الكفر الاعتقـادي والكفـر   
العملي، فمن قام في قلبه كفر اعتقادي فهذا الذي يخرج عن الملة، من قام في ذاتـه  

  كفر عملي عمله يخالف اعتقاده فهذا هو الكفر الدون الذي لا يكفر به.

لشيء يجب على الحاضرين أن يعرفوها: كما أن الكفر وهنا نقطة دقيقة بعض ا
كفران كذلك النفاق نفاقان .. النفاق نفاقان، اليوم يطرح بين الناس الكفر كفران 
لكن لا يطرح النفاق نفاقان، وهذا أمر هام أيضاً، من أضمر في نفسه الكفر فهـو  

  كافر كفر اعتقادي، صحيح؟

  مداخلة: نعم.

هد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وقد يصوم الشيخ: ولكن هو يقول: أش
مع المسلمين إلى آخره هذا من تمام نفاقه، فهو كافر باطناً مسلم ظاهراً، مفهـوم إلى  
هنا أظن؟ الكفر العملي مع الكفر الاعتقادي على العكس تماماً، الكافر عملياً اعتقاده 

نافق على عكس عملـه عمـل   حسب الإيمان الصحيح، لكن عمله عمل الكافر، الم
المسلمين لكن اعتقاده اعتقاد الكافرين، فالمسلم الذي يكون اعتقاده اعتقاد المسلمين 
لكن عمله عمل الكافرين هذا لا يكفر؛ لأن اعتقاده اعتقاد المسلمين أما عمله فعمل 
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وف الكافرين، فإذا عرفنا هذا التفصيل انتهينا من مشكلة تكفير المسلمين بالكوم بالأل
بين الرجل وبين الكفر أو الشرك تـرك  «المؤلفة، وحينئذ نعرف قوله عليه السلام: 

فمن ترك الصلاة فقد كفر، هذا إما أن يكون كفره اعتقادياً، وإما أن يكون » الصلاة
كفره عملياً، متى يكون هذا أو هذا؟ إذا عرفنا منه بطريقة أو بأخرى أنـه يـؤمن   

ة نفسه بخطئه مع االله ويقول: االله يتوب علينا فهـذا  بشرعية الصلاة ويعترف في قرار
الكافرين في عمله؛ لأن الكفار لا يصـلون،   مؤمن في قلبه مع المسلمين لكن هو مع

  فهذا هو الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي.
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  تعريف دار الكفر ودار الإسلام
  

تصير بلاد الإسلام بـلاد  سؤال: ما هو تعريف بلاد إسلام وبلاد كفر، وكيف 
  كفر والعكس؟

الشيخ: هذه مسألة بلا شك عالجها الفقهاء المتقدمون، واختلفوا كما هو شأم 
في كثير من المسائل، ولم يستطيعوا أن يضعوا جواباً حاسماً للخلاف يمكن الاطمئنان 

مهم لا إليه والاعتماد عليه، وأنا أقول: أي إقليم يغلب عليه المسلمون ولو كان حكا
يحكمون بما أنزل االله كلا أو بعضاً فذلك لا يضر ولا يخرج ذلك الشعب عن كونه 
شعباً مسلماً، ولا يجوز مقاتلته فيما لو كان هناك دولة إسلامية، لأا أو لأـم إذا  
دعوا إلى الإسلام فسوف يستجيبون له وينقلبون تماماً مع ذلك الداعي المسلم علـى  

فيهم بغير ما أنزل االله، فإذاً: نحن لا نجعل الشعب المسلم بسبب الحكومة التي تحكم 
حكم حكامهم بغير ما أنزل االله أا غير إسلامية وأنه يجوز مقاتلتهم وفرض الأحكام 

  التي تترتب على دار الحرب وليس على دار السلم.

في هذه هذا الذي نعتقده وندين االله تعالى به، واالله أعلم لأنني قلت تحدثوا قديماً 
المسألة، وما ذكروا دليلاً حاسماً للموضوع، لكننا نحن نعلم الآن أن حدثوا ما شئتم 
عن أي بلد، فالشعب الجزائري شعب مسلم، الشعب السوري شعب مسلم، الشعب 
الأردني كذلك وقيسوا على ذلك إلخ، لكن القوانين التي تطبق عليهم الكثير منها أو 

ذلك لا يجعل هذه الشعوب غير مسلمة تماماً كما قلت أكثرها هي ليست إسلامية، 
آنفاً، حزب البعث في سوريا لا يجعل المسلمين بعثيين، حزب البعث في العـراق لا  
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يجعل العراقيين غير مسلمين، ولذلك نفرق نحن بين الحاكم وبين المحكومين، وحينما 
يجـب مناصـرة    نقول: يجب مناصرة الشعب العراقي فذلك لا يعني مطلقاً ... أنه

الحزب البعثي أو مناصرة رئيس حزب البعث، ذلك لا يعني أنه يجوز مناصرته، لكن 
  الشعب هو الذي يجب مناصرته.

السائل: سؤالي بالضبط ليس هكذا، نحن نريد أن نعرف وأنا شخصياً قرأت أن 
 -إن كان صحيح-ابن القيم رحمه االله رجح قول الجمهور على أن الدار التي تعلوها 

علوها أحكام إسلامية فهي دار إسلام، وقد استدلوا بخيبر خيبر أهلها كلهم أهـل  ت
أَمر صحابة فأصبحت دار إسلام،  -صلى االله عليه وآله وسلم  -ذمة، وعندما النبي 

لأنه تعلوها أحكام إسلامية، أما الدار التي تجري عليها نحن نعرف أن الأحكام الـتي  
انين وضعية، فالأحكام الدار التي تجري عليها الأحكام تجري الآن هي اشتراكية أو قو

  الوضعية هل هي دار إسلام أم دار كفر بغض البصر عن الشعوب؟ ...

الشيخ: أنا أظن أجبت عن هذا فيما سبق آنفاً ولابد فيما يبدوا من الإعادة، ماذا 
دار يترتب من الأحكام حينما نقول: هذه الدار حرب ونقول: هذه دار إسلام، هذه 

  حرب ما الذي يترتب عليها من الأحكام، أليس أول ذلك مقاتلتها؟

  السائل: نعم.

الشيخ: أنا تعرضت للجواب عن هذا الإشكال أو هذا السؤال، عندما قلت: لو 
كان هناك دولة مسلمة تطبق شريعة االله، فهل تقاتل الشعب الجزائري أو السوري؟ 

  القيم وابن تيمية.قل لي بناء على ما ذكرت من النقل عن ابن 

  السائل: أعد بارك االله فيك.
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الشيخ: أقول: إذا قلت آنفاً وأعيد ما قلته آنفاً: إذا كان فرضنا أنـه يوجـد أو   
دولة تحكم بما أنزل االله، هل هذه الدولة هـي   -وهذا لابد منه  -سيوجد يوماً ما 

لمتوسـط  ستقاتل الشعب السوري ويصل إلى كل الشعوب الأخرى التي على البحر ا
ومنها الجزائر ومنها ليبيا وما أدراك ما ليبيا وتونس وما أدراك ما تونس هـل هـذه   
الشعوب إسلامية أم غير إسلامية؟ الجواب: إسلامية، هل هذه الدول تحكم بما أنزل 
االله؟ الجواب: لا، فإذاً: هذه الدولة التي افترضناها أا ستكون تحكم بمـا أنـزل االله   

  المسلمة؟تقاتل هذه الشعوب 

  السائل: ولكن يا شيخ ..

للاسـتدراك، علـى مـاذا    » ولكن«الشيخ: لا لا عفواً، أنت لا يخفاك قولي، 
  تستدرك؟ ما قلت شيئاً لتستدرك عليه أنت، فأنت أجب على سؤالي.

  ءالسائل: أي نعم سأجيب على سؤالك إن شاء االله.

  الشيخ: تفضل.

نة والجماعـة أـم يحكموننـا    السائل: يا شيخ الآن نحن عند عقيدة أهل الس
  بالظاهر.

  الشيخ: ما أجبتني. يا شيخ أنت قل: نعم قل: لا، ثم اشرح ما شئت.

  السائل: لا يا شيخ، بطبيعة الحال لا يقاتلون الشعوب الإسلامية.
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الشيخ: لكن هذا هو لازم القول الذي نقلته آنفاً، ولذلك أنا أحرص أن يكون 
متاهات نحن في غنى عنها، فما دام تقـول الآن: أن   جواباً مختصراً حتى ما ندخل في

هذه الدولة التي تحكم بما أنزل االله لا تقاتل هذه الشعوب المسلمة، إذاً: كيف ينطبق 
عليها ذلك التعريف؟ والتعريف صادق فيها، أليس كذلك؟ التعريف الـذي نقلتـه   

ن بشريعة صادق منطبق على هذه الشعوب، لأن الذي عليهم من الحكام لا يحكمو
الإسلام، إذاً: كيف نوفق، صار فيه ناقض ومنقوض، صار فيه ليل وار، صـار في  

  حق وباطل، فلابد من التفريق بينهما.

  أنا أعتقد التفريق هو ما قلت لك آنفاً.
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  حول فتنة التكفير
  

سؤال: إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا  
ت أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا وسيئا

  إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

  أما بعد:

فلا يخفى عليكم يا شيخ الساحة الأفغانية التي تكثر فيها الجماعـات، والفرقـة   
الصالح  رجة عن منهج السلفالضالة التي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخا

في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان، ومن هذه الأفكار تكفير الحكـام  
وإحياء السنن المهجورة كالاغتيالات كما يدعون، والآن وبعد رجـوع الشـباب   
السلفي إلى بلادهم قاموا ببث ونشر هذه الآراء والشبه عندنا، وعلمنا يا شيخ أنه قد 

وبين إحدى الإخوان قبل عدة سنين مناقشة طويلة في مسألة الـتكفير،   حصل بينكم
وهذه الأشرطة تسجيلها غير واضح، لذا نود من فضيلتكم البيان في هذه المسـألة،  

  وجزاكم االله خير.

الشيخ: إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا  
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن  ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله

  لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

  أما بعد:
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في الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحكام، بل وللمحكومين أيضاً هي فتنة 
الخـوارج  قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بـالخوارج، و 

طوائف مذكورة في كتب الفرق ومنها فرقة موجودة لا تزال الآن باسم آخر وهـو  
الإباضية، وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم، ليس لهم أي 
نشاط دعوي كما يقال اليوم، لكن منذ بضع سنين بدؤوا ينشطون وينشرون بعض 

ائد الخوارج القدامى إلا أـم يتسـترون   الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عق
ويتشيعون بخصلة من خصال الشيعة ألا وهي التقية، فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج، 
وأنتم تعلمون جميعاً أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاقاً، وهؤلاء يلتقون في 

  جملة ما يلتقون مع الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر.

 بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتـاب  الآن يوجد في
والسنة، ولكنهم مع الأسف الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنة من جديد 
وباسم الكتاب والسنة، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في فهمي ونقـدي،  

وهو مهم جداً أم لم  أحدهما هو ضحالة العلم وقلة التفقه في الدين، والأمر الآخر
يتفقوا بالقواعد الشرعية والتي هي من أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعتـبر  

 -كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول االله 
في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا عز وجل دليلاً  -صلى االله عليه وآله وسلم 

  بيناً على أن من خرج عنها فيكون قد شاق االله ورسوله. واضحاً

أعني بذلك قوله عز وجل: {ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَـه الْهـدى   
ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه مـا تـولَّى ونصـله جهـنم وسـاءَت مصـيرا}       

  ).١١٥ء:(النسا
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االله عز وجل بأمر واضح جداً عند أهل العلم لم يقتصر على قوله عز وجـل:   
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لم يقل هكـذا وإنمـا   
أضاف إلى مشاققة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال عز وجل: {ومن يشاققِ 

ا تم دعب نولَ مسالر   هـلصنلَّى وـوا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيب
  ).١١٥جهنم وساءَت مصيرا} (النساء:

إذاً: اتباع سبيل المؤمنين وعدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جداً إيجاباً وسـلباً،  
عند رب العالمين، ومن خالف سـبيل المـؤمنين    فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي

فحسبه جنهم وبئس المصير، من هنا ضلت طوائف كثيرة وكثيرة جداً قديماً وحديثاً، 
حيث إم لم يلتزموا سبيل المؤمنين، وإنما ركبوا عقولهم، بل اتبعوا أهواءهم في تفسير 

لك الخروج عمـا  الكتاب والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة وخطيرة جداً من ذ
  كان عليه سلفنا الصالح.

هذه الفقرة من الآية الكريمة: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} لقد دلنا حولها وأكدها 
عليه الصلاة والسلام تأكيداً بالغاً في غير ما حديث نبوي صحيح، وهذه الأحاديث 

مجهولة عنـد  التي أنا أشير إليها الآن وسأذكر بعضاً منها مما تساعدني ذاكرتي ليست 
تدل على ضـرورة   عامة المسلمين، فضلاً عن خاصتهم، لكن اهول فيها هو أا

يسهو عنـها كـثير مـن     التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة، هذه النقطة
  الخاصة، فضلاً عن العامة، فضلاً عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير.

مخلصين، ولكن  لحين، وقد يكونون أيضاًهؤلاء قد يكونون في قرارة نفوسهم صا
  الناجين المفلحين. هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند االله عز وجل من
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لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين، بين الإخلاص في النية الله عـز وجـل،   
، فلا يكفي إذاً -صلى االله عليه وآله وسلم  -وبين حسن الاتباع لما كان عليه النبي 

كون المسلم مخلصاً وجاداً فيما هو في صدده من العمـل بالكتـاب والسـنة،    أن ي
  والدعوة إليهما، فلا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون منهجه منهجاً سوياً سليماً.

فمن تلك الأحاديث المعروفة كما أشرت آنفاً حديث الفرق الثلاث والسبعين، 
تفرقت اليهـود  «ة والسلام: ولا أحد منكم إلا وهو يذكره، وهو قوله عليه الصلا

على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وسـتفترق  
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول االله؟! 

 –صلى االله عليه وآله وسلم  -نجد أن جواب النبي »  قال: هي ما أنا عليه وأصحابي
الذين سألوا عن الفرقة الناجية يلتقي تماماً مع الآية السابقة: {ويتبِـع غَيـر    لأولئك

)، فالمؤمنون المقصودون في هذه الآية الكريمـة هـم   ١١٥سبِيلِ الْمؤمنِين} (النساء:
الأصحاب أول ما يدخل في عموم الآية: (ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين) هـم سـبيل   

في  -صلى االله عليه وآله وسلم  -الرسول عليه الصلاة السلام، فالرسول  أصحاب
هـي الـتي   «الجواب عن ذاك السؤال عن الفرقة الناجية ما هي وما أوصافها، قال: 

 -صلى االله عليه وآله وسلم  -، لم يكتف الرسول »تكون على ما أنا عليه وأصحابي
كون ذلك كافياً في الواقع للمسـلم  وقد ي» ما أنا عليه«في هذا الحديث على قوله: 

الذي يفهم حقاً الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة السلام كتحقيق عملي لقوله عز 
)، فمـن رأفتـه ورحمتـه    ١٢٨وجل في حقه: {بِالْمؤمنِين رءُوف رحيم} (التوبة:

ما كان بأصحابه وأتباعه أنه أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية هي التي تكون على 
  عليه الرسول عليه السلام وعلى ما عليه أصحابه من بعده.
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فإذاً: لا يجوز للمسلم أن يقتصر فقط في فهمه للكتاب والسنة على الوسائل التي 
لا بد منها، منها مثلاً معرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ، وكل القواعد، لكن من 

صلى االله  -ما كان عليه أصحاب النبي هذه القواعد الهامة أن يرجع في كل ذلك إلى 
؛ لأم كما تعلمون من كثير من الآثار ومن سيرم أم كـانوا  -عليه وآله وسلم 

أخلص الله عز وجل في العبادة وأفقه منا للكتاب والسنة .. إلى غير ذلك من الخصال 
  الحميدة الذي كانوا تخلقوا ا.

نه ألمح عليه السلام في هذا الجواب أنه هذا الحديث يلتقي مع الآية تماماً، حيث أ
لا بد من الرجوع ليكون المسلم من الفرقة الناجية إلى ما كان عليه أصحاب الرسول 

  .-صلى االله عليه وآله وسلم  -

يشبه هذا الحديث تماماً حديث الخلفاء الراشدين الذي ذكر في السنن من رواية 
صلى االله عليـه   -وعظنا رسول االله «العرباض بن سارية رضي االله تعالى عنه قال: 

موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يـا   -وآله وسلم 
رسول االله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه مـن  
يعش منكم فسير اختلافاً كثيرا، فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـن  

  إلى آخر الحديث.... » بعدي 

الشاهد من هذا الحديث هو كالشاهد من جوابه عليه السلام عـن السـؤال   
السابق، حيث حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على 

  ».وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي«ذلك قال: 
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عقيـدتنا، أن نفهـم    إذاً: لا بد لنا من أن ندندن دائماً وأبداً إذا أردنا أن نفهم
عبادتنا، أن نفهم أخلاقنا وسلوكنا، لا بد من أن نعود إلى سلفنا الصالح .. كل هذه 

  الأمور التي لا بد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية.

من هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حينما لا يلتفتون إطلاقاً إلى الآية السـابقة  
ة، وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين من بعده عليه السلام، وإلى حديث الفرقة الناجي

فكان أمراً طبيعياً جداً أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم من المنحرفين عن كتـاب  
ومنهج السلف الصـالح، مـن    -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله وسنة رسول االله 

  هؤلاء الخوارج قديماً وحديثاً.

ذا الزمان الآية التي يدندنون حولها دائماً وأبـداً، ألا  التكفير الذي ذر قرنه في ه
وهي قوله تبارك وتعالى: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هـم الْكَـافرونَ}   

  ).٤٤(المائدة:

ونعلم جميعاً أن هذه الآية جاءت في خاتمتها بألفاظ ثلاثة، فأولئك هم الكافرون، 
  ظالمون، فأولئك هم الفاسقون.فأولئك هم ال

فمن جهل الذين يحتجون ذه الآية في اللفظ الأول منـها: {فأولئـك هـم    
الكافرون} أم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر، 
فأخذوا لفظة الكفر في الآية على أا تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هـذا  

لكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الذي وقع ا
الخارجة عن ملة الإسلام، بينما الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي هـم  
يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثير من المسلمين وهم بريئون من 
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، شأن لفظة التكفير من حيث إا لا ذاك التكفير الذي يطبقونه على هؤلاء المسلمين
تدل على معنى واحد وهو الردة والخروج عن الملة شأن هذا اللفظ شأن اللفظـين  
الآخرين الذين ذكرا في الآيتين الأخريين الفاسقين والظالمين، فكما أنه ليس كل من 
وصف بأنه كفر لا يعني أنه ارتد عن دينه، كذلك لا يعني أن كل من وصف بأنـه  

  لم أو فاسق بأنه مرتد عن دينه.ظا

هذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي يدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء 
  بلغة العرب، لغة القرآن الكريم كما هو معلوم.

من أجل ذلك كان من الواجب على كل مسلم من يتصدى للحكم بما أمر االله 
ئك الذين يصدرون الأحكام على عز وجل، لست أعني الآن الحكام، وإنما أعني أول

المسلمين سواء كانوا حكاماً أو محكومين، كان من الواجب على هؤلاء أن يكونوا 
على علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والكتاب لا يمكن فهمه وكذلك ما 

ما ليس عنده  ضم إليه إلا بطريق معرفة اللغة العربية معرفة خاصة، وقد يكون إنسان
قوية أو تامة باللغة العربية فيساعده في استدراك هذا النقص الذي قد يشعر به معرفة 

في نفسه حينما يعود إلى من قبله من العلماء خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخيرية، فالرجوع إليهم حينئذ سيكون شاهداً له لاستدراك ما قد يفوته 

  وآداا. من المعرفة باللغة العربية

نعود الآن إلى هذه الآية: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} 
)، هل الضروري أن يكون هذا اللفظ: {فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} أنه يعني ٤٤(المائدة:

فهنا العبرة في فهم هذه كفراً خروجاً عن الملة، قد يعني هذا، وقد يعني ما دون ذلك، 
الآية، فهذه الآية الكريمة: (فَأُولَئك هم الْكَافرونَ) قد تعني: أي: الخارجون عن الملة، 
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وقد تعني أم خرجوا عملياً عن بعض ما جاءت به الملة الإسلامية، يساعدنا علـى  
لى عنـه؛  ذلك قبل كل شيء ترجمان القرآن ألا وهو عبد االله بن عباس رضي االله تعا

لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعاً إلا من كان من تلك الفرق الضـالة  
على أنه كان إماماً في التفسير ولذلك سماه بعض السلف من الصحابة ولعله هو عبد 
االله بن مسعود بترجمان القرآن، هذا الإمام في التفسير والصحابي الجليل كأنه طـرق  

ليوم تماماً أن هناك أناساً يفهمون هذه الآية على ظاهرها دون سمعه يومئذ ما نسمعه ا
التفصيل الذي أشرت إليه آنفاً، وهو أنه قد يكون أحياناً المقصود بالكافرين المرتدين 
عن دينهم، وقد يكون ليس هو المقصود وإنما هو ما دون ذلك، فقال ابـن عبـاس   

ون، وإنما هـو كفـر دون   ليس الأمر كما يفهمون، أو كما يظن«رضي االله عنه: 
، ولعله كان يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، ثم كان من »كفر

عواقب ذلك أم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: 
  ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. ليس الأمر كما قالوا أو كما

ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا  هذا الجواب المختصر الواضح من
يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي ألمحت إليها آنفاً في مطلع كلمـتي هـذه، أن   
كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص، مع ذلك تلك النصوص لا يمكن أن تفسر 

لا  ذا التفسير الذي فسروا به الآية، أو لفظ الكفر الذي جاء في تلـك النصـوص  
يمكن أن يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة، فمن ذلك مثلاً الحديث المعـروف في  
الصحيحين من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه، قال: قال رسول االله 

  ».سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: «-صلى االله عليه وآله وسلم  -
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التعبير؛ لأنه لو قـال قائـل   قتاله كفر، عندي هو تفنن في الأسلوب العربي في 
سباب المسلم وقتاله فسوق يكون كلاماً صحيحاً؛ لأن الفسق هو المعصـية وهـو   
الخروج عن الطاعة، لكن الرسول عليه الصلاة السلام باعتباره أفصح مـن نطـق   

ترى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة » سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«بالضاد، قال: 
يث سباب المسلم فسوق بالفسق المذكور في اللفـظ الثـاني أو   الأولى من هذا الحد

الثالث في الآية السابقة: {ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هـم الفاسـقون}، و   
نقول: قد يكون الفسق أيضاً مرادفاً للكفر الذي هو بمعـنى  » سباب المسلم فسوق«

يعني الخروج عن الملـة،  الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفاً للكفر الذي لا 
وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر، وهذا الحديث يؤكد أن الكفـر  
قد يكون ذا المعنى؛ لأن االله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفـة: {وإِنْ  

بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتلُوا  طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ
)، إذاً: قد ذكر هنا ربنا عز وجـل  ٩الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه} (الحجرات:

فما حكم عليها  الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة الناجية الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك
  ».وقتاله كفر«بالكفر مع أن الحديث يقول: 

  إذاً: قتاله كفر، أي: دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة.

فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قـد  
يكون كفراً عملياً، وقد يكون كفراً اعتقادياً، من هنا جاء التفصيل الدقيق الذي تولى 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بعده تلميذه البار ابن القيم  بيانه وشرحه الإمام بحق
الجوزية، حيث أن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي 
رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة، فابن تيمية رحمه االله وتلميذه 
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نون دائماً بضرورة التفريق بـين الكفـر   وصاحبه ابن القيم الجوزية يفرقون أو يدند
الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن 

  جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديماً، وبعض أذنام حديثاً.

لا يعني الخروج عـن  » وقتاله كفر: «-صلى االله عليه وآله وسلم  -فإذاً: قوله 
أحاديث كثيرة وكثيرة جداً لو جمعها المتتبع لخرج منها برسالة نافعة في الحقيقة الملة، و

فيها حجة دامغة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقـط تفسـيرها   
بالكفر الاعتقادي، بينما هناك النصوص الكثيرة والكثيرة جداً التي فيها لفظة الكفـر  

الملة، فحسبنا الآن هذا الحديث؛ لأنه دليل قاطع على  ولا يعنى أا تعني الخروج عن
أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقـادي،  
فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام، وعلى من يعيشون تحـت  

نظرهم هي الرجوع  رايتهم وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرم وتوظيفهم، فوجهة
  إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك.

من جملة الأمور التي يذكرني ا سؤال الأخ إبراهيم السائل آنفاً الذي سمعته من 
بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم االله عز وجل، قلنا لهم: ها أنتم 

ئمة المساجد، خطباء المساجد، مؤذني كفرتم بعض الحكام، فما بالكم تكفرون مثلاً أ
المساجد، خدمة المساجد، ما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشـرعي في المـدارس   
الثانوية مثلاً أو الجامعات؟ قال: الجواب لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين 

  يحكمون بما أنزل االله.

أنزل االله، حينئذ ينقلـب   يا جماعة هذا الرضا إن كان رضاً قلبيا بالحكم بغير ما
الكفر العملي إلى كفر اعتقادي، فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل االله وهو يرى أن هذا 
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الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق تـبني الحكـم الشـرعي    
المنصوص في الكتاب والسنة، لا شك أن هذا يكون كفره كفراً اعتقاديـاً، ولـيس   

، ومن رضي بمثل هذا الحكم أيضاً فيلحق به، فأنتم أولاً لا تستطيعون أن كفراً عملياً
تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض القوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لـو  
سئل لأجاب بأن الحكم ذه القوانين هو اللازم في العصر الحاضر، وأنـه لا يجـوز   

ن تقولوا بأم لا يجبيون بأن الحكم بما أنزل الحكم بالإسلام، لو سئلوا لا تستطيعون أ
االله اليوم لا يليق، وإلا صاروا كفاراً دون شك ولا ريب، فإذا نزلنا إلى المحكـومين  
وفيهم العلماء وفيهم الصالحون .. وإلى آخره، كيف أنتم مجرد أن تروم يعيشـون  

ار، وهؤلاء لا تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماماً، لكنكم تعلنون أنكم كف
يعلنون أم كفار بمعنى المرتدين، لكنهم يقولون إن الحكم بما أنزل االله هو الواجب، 
وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل هذا لا يستلزم الحكم على هذا العالم بأنـه  

  مرتد عن دينه.

من جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم: متى يحكم على المسلم 
الذي يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وقد يصلي كثيراً أو قليلاً، مـتى  
بحكم بأنه ارتد عن دينه، يكفي مرة واحدة أو يجب أن يعلن سواء بلسان حالـه أو  

  بلسان قاله إنه مرتد عن الدين، كانوا كما يقال لا يحيلون جواباً، لا .. جواب.

التالي، أقول: قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته  فاضطر إلى أن أضرب لهم المثل
ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم، فحكم بخلاف الشرع، أي: أعطى 
الحق للظالم وحرمه المظلوم، هل هذا حكم بغير ما أنزل االله أم لا؟ حكم بغير ما أنزل 

  االله.
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  هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر عندهم، كفر ردة؟ قالوا: لا.

قلنا: لم؟ وهو خالف حكم الشرع. قالوا: لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة. 
قلنا: حسناً، صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه الشرع أيضاً؟ 
فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات أربع مرات، متى تقول إنـه كفـر؟ لا   

الشرع، تستطيع العكس تماماً،  تستطيع أن تضع حداً بتعداد أحكامه التي خالف فيها
لأنه في الحكم الأول استحسنه واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة، وعلى 
العكس من ذلك: لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيهـا  
الشرع، لكن قلت له يا شيخ: أنت حكمت بغير ما أنزل االله عز وجل، فلم ذلـك؟  

على نفسي، أو ارتشيت مثلاً وهذا أسوأ من الأول بكثير .. إلى واالله خفت خشيت 
آخره، مع ذلك لا تستطيع أن تقول بكفره حتى يعرب عن كفره المضمور في قلبه أنه 

  بأنه كافر كفر ردة. لا يرى الحكم بما أنزل االله عز وجل، حينئذ تستطيع أن تقول

كفر كالفسق والظلم ينقسم إذاً: وخلاصة الكلام الآن أنه لا بد من معرفة أن ال
إلى قسمين: كفر ظلم فسق يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود للاسـتحلال القلـبي،   
وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي، وبخاصة ما فشى في هذا الزمـان مـن   
استحلال الربا وكل هذا كفر عملي، فلا يجوز لنا أن نكفر هؤلاء بمجرد ارتكـام  

ا عملياً إلا إذا صدر منهم أو بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما معصية واستحلالهم إياه
في قرارة نفوسهم أم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله عقيدة، فإذا عرفنا أم وقعوا 
في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأم كفروا كفر ردة، أما إذا لم نعلم ذلك فلا 

أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم؛ لأننا نخشى 
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والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة وكثيرة » من كفر مسلماً فقد باء به أحدهما«
  جداً.

نذكر ذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركاً فلما رأى المشرك أنه 
الله، فمـا بالاهـا   صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا ا

أنكر عليه ذلك  -صلى االله عليه وآله وسلم  -الصحابي وقتله، فلما بلغ خبره النبي 
أشد الإنكار كما تعلمون، فاعتذر الرجل بأنه ما قالها إلا خوفاً من القتل، فكـون  

  » .هلا شققت عن قلبه: «-صلى االله عليه وآله وسلم  -جوابه 

قة بالعمل، ونحن لا نستطيع أن نعلم مـا في  إذاً: الكفر الاعتقادي ليس له علا
قلب الكافر الفاجر السارق الزاني المرابي إلى آخره إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه، أما 

خالفت وإنـك   عمله فعمله ينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية، فنحن نقول إنك
نـه  فسقت وفجرت، لكن ما نقول إنك كفرت وارتددت عن دينك، حتى يظهر م

شيء يكون لنا عذر عند االله عز وجل أن نحكم بردته وبالتالي يأتي الحكم المعـروف  
  » .من بدل دينه فاقتلوه«في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 

ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين، هبوا 
وأم لو كان هناك حاكم أعلـى علـيهم    يا جماعة أن هؤلاء فعلاً كفار كفر ردة،

واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة، لوجب على ذلك الحاكم أن يطبـق فـيهم   
  ».من بدل دينه فاقتلوه«الحديث السابق: 

الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلاً أن كـل هـؤلاء   
لاء الكفار احتلوا كثيراً من الحكام هم كفار كفر ردة، ماذا يمكنكم أن تعملوا، هؤ
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بلاد الإسلام ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فماذا أنـتم ولا  
نحن نستطيع أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا أنتم أن تعملوا مع الحكـام الـذين   
تظنون أم من الكفار، هلا تركتم هذه الناحية جانباً، وبدأتم بتأسـيس وبوضـع   

 -ة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة الرسول القاعد
التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها،  -صلى االله عليه وآله وسلم 

وذلك ما نحن نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لكل جماعة مسـلمة  
ط على أرض الإسلام، بل على الأرض كلها تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فق

تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى: {هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى 
  ).٣٣الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ} (التوبة:

فيما بعد، فلكـي  وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستحقق 
يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآن، هل يكون البدء بإعلان الثورة علـى  
هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة، ثم مع ظنهم وهو ظن خطأ لا 

  يستطيعون أن يعملوا شيئاً.

ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وإذاً: لتحقيق هذا النبأ القرآني الحق: {ه  قينِ الْحدى ودبِالْه
) ما هو المنهج؟ ما هـو  ٣٣ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ} (التوبة:

 -صلى االله عليه وآله وسـلم   -الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول االله 
الله عليه وآله صلى ا -يدندن ويذكر أصحابه في كل خطبة: خير الهدى هدى محمد 

  .-وسلم 

إذاً: فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم لإعادة الحكم بالإسلام علـى  
صـلى االله   -الأرض الإسلامية بل الأرض كلها، أن يبدأ من حيث بدأ رسول االله 
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وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية؛ ذلك  -عليه وآله وسلم 
قيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها بالأصح؛ لأنه لا يمكن الغفلة عنها، لأننا نحن نعلم ح

يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم هم إلا إعلان تكفير الحكام، ثم لا شـيء،  
وسيظلون كما ظلت جماعة من قبلهم يدعون إلى إقامة حكم الإسلام على الأرض، 

ون يعلنون تكفير الحكام، ثم لا لكن دون أن يتخذوا لذلك الأسباب المشروعة، فيظل
يصدر منهم إلا .. ، والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلموا بدءاً من فتنـة  
الحرم المكي، ثم فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبريـاء  

خـره.  بسبب هذه الفتنة، ثم أخيراً في سوريا، ثم الآن في الجزائر مع الأسف .. إلى آ
  كَانَ لَكُـم م خالفوا نصوصاً من الكتاب والسنة، من أهمها: {لَقَدكل هذا سببه أ

  ).٢١في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآخر} (الأحزاب:

كام إذاً: إذا نحن أردنا أن نقيم حكم االله عز وجل في الأرض، هل نبدأ بقتال الح
  ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم، أم نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام؟!

لا شك أن الجواب: {لَقَد كَـانَ لَكُـم في رسـولِ اللَّـه أُسـوةٌ حسـنةٌ}       
، تعلمون بأنه بدأ -صلى االله عليه وآله وسلم  -)، بماذا بدأ الرسول ٢١(الأحزاب:

ن يظن فيهم أم عندهم استعداد لتقبل الحق، ثم بالدعوة بين بعض الأفراد الذين كا
استجاب له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم الضعف والشدة التي 
أصابت المسلمين في مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية .. إلى آخر ما هنالك، حتى 

ناوشات، وبدأ القتـال  وطد االله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك الم
  بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى .. وهكذا.
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إذاً: لا بد أن نبدأ نحن بالتعليم كما بدأ به الرسول عليه السلام، لكن نحـن لا  
نقول الآن بالتعليم، أي: لا نقتصر فقط على كلمة تعليم الأمة الإسـلام؛ لأننـا في   

دخل في التعليم الإسلامي ما ليس مـن الإسـلام بسـبيل    وضع الآن من حيث أنه 
إطلاقاً، بل ما به يخرب الإسلام ويقضى على الثمرة التي يمكن الوصول إليها بالإسلام 
الصحيح، ولذلك فواجب الدعاة الإسلاميين أن يبدؤوا بما ذكرت آنفاً، بتصفية هذا 

س فقـط في فروعـه في   الإسلام، مما دخل فيه من الأشياء التي تفسد الإسلام، لـي 
  أخلاقه، بل وفي عقيدته أيضاً.

والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هـذا  
الإسلام المصفى، ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن 

حهم ورغم زعاقهم أم من الزمان، لوجدنا كثيراً منهم لم يستفيدوا شيئاً رغم صيا
دون أن  يريدوا حكومة إسلامية، وربما سفكوا دماء أبرياء كثيرة وكـثيرة جـداً  

يستفيدوا من ذلك شيئاً إطلاقاً، فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة 
  وهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام.

لدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن وذه المناسبة نحن نقول هناك كلمة لأحد أولئك ا
يلتزموها وأن يحققوها، الكلمة هي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تقم لكم 
في أرضكم؛ لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من 

  إلى آخره. وراء ذلك، ستصلح عبادته ستصلح أخلاقه، سلوكه

نقدي وفي نظري لم يعمل عليه هؤلاء الناس، فظلوا  لكن هذه الكلمة الطيبة في
  يصيحون بإقامة الدولة المسلمة وصدق فيهم قول ذلك الشاعر:
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  ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تجري على اليبس

  لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جواباً عن هذا السؤال.
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ا للتكفير؟ ً   هل وضع العلماء شروط
  

السؤال: هل وضع العلماء شروطاً أن من عمل كذا يكفر، يعني عشرة شروط 
  نواقض الإسلام؟

الجواب: نعم، وضعوا، لكن في الحقيقة هم قد أفرطوا كثيراً وبخاصة بعض علماء 
الحنفية، حيث خلطوا ولا مؤاخذة بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وهذا أمـر  

لكفر الاعتقادي هو الذي يخرج به المسلم من الملة، أما ضروري جداً التفريق بينهما، ا
الكفر العملي أن يعمل عمل الكفار مثلاً، جعلوا هذا النوع من الكفـر ردة، مـثلاً   
ذكروا في [أنواع] الردة: ومن شد الزنار فقد كفر، أي: زنار النصارى، أو الرهبان 

لتشـبه بالكفـار لا   والقسيسين، هذا بلا شك لا يجوز، لكن مجرد العمل كمجرد ا
يستحق المتشبه أن يحكم عليه بالردة، والخروج عن الملة، وإنما هو عمـل الكفـار،   
والتشبه بالكفار، وهذا يؤدي به إلى التنبيه على مسألة طالما تثار في العصر الحاضـر  
لكثرة ابتلاء المسلمين ا ألا وهي: ترك الصلاة، كثير من الشباب المسلم بل نستطيع 

مع الأسف أكثرهم لا يصلون، فهؤلاء الذين لا يصلون هل يحكم بكفرهم  أن نقول
  أم لا؟

 الآن نسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جداً بأن تارك الصلاة كافر، أي: مرتد عـن 
الدين والملة، والواقع أن هذه المسألة كتلك، يجب التفريق بين من ترك الصلاة كسلاً 

نه لفرضيتها فهذا فاسق وليس بكافر، أما من وعملاً وانشغالاً بدنياه، ليس إنكاراً م
أنكر شرعية الصلاة كما نسمع من بعض الشباب للأسف يقولون: يا أخي الصلاة 
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[شرعت] في وقت العرب حينما كانوا يعيشون حياة البداوة، القـذارة والوسـاخة   
ورعي الإبل ونحو ذلك، أما الآن فالناس متمدنون متحضرون زعموا، ولذلك فهذه 

ة إن فعلها فبها وإلا إن تركها فلا شيء عليه، هذا هو الكفر الـذي يخرجـه   الصلا
صاحبه من الملة، أما المسلم إذا قيل له: يا أخي صل، يقول: االله يتوب علينا، يعترف 
بفرضية الصلاة، ويعترف بأنه مذنب مع االله عز وجل، لكن يتعذر بـأن الشـيطان   

االله يتوب علينا، هذا لا يجوز تكفـيره،   متسلط عليه، حب الدنيا محيطة ا فيقول:
بين الرجل وبين «والحديث الذي يستدل به في هذه المناسبة وهو قوله عليه السلام: 

يفسر هنا فقد كفر على كفـرين:  » الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر
كفر عملي، وكفر اعتقادي، من ترك الصلاة مؤمناً بشرعيتها فكفره كفر عملـي،  

ن تركها جاحداً لشرعيتها فهو يعمل عمل الكفار ويعتقد عقيدة الكفار، وهـذا  وم
  مرتد عن الملة وإلى جهنم وبئس المصير ..

  

  

  

  

  

  

  



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٦٧    

  الحد الفاصل بين الإسلام والكفر
  

  سؤال: ما الحد الفاصل بين الإسلام والكفر؟

ة الشيخ: الحد الفاصل هو من أنكر من الإسلام ما هو معلوم بالدين بالضـرور 
فهو كافر، ومع ذلك فهذه الجملة إنما تطبق في اتمع الإسلامي، واضـح؟ لمـاذا؟   
المعلوم من الدين بالضرورة ماذا يعنون [به]؟ يعني: يكون الحكم المعلوم من الـدين  
بالضرورة شائعاً بين المسلمين، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم، بين قارئهم وأمـيهم،  

ذا الشيء هو مثلاً فرض أو هو حرام، نضرب مثالاً كلهم يشتركون في معرفة كون ه
مثلاً: هل تتصورون مسلماً يجهل تحريم الخمر؟ أنا أقول: لا أتصور، لكني سـأقول:  
أتصور، لكن قبل أن أقول كيف أتصور، هل تتصورون مسلماً يجهل تحريم الدخان؟ 

، فإذا واحـد  هنا ستسألون ستقولون: نعم، أكثر الناس لا يعلمون أن الدخان حرام
استحل الدخان ما نكفره، لكن إذا واحد استحل الخمر قال: لا، الخمر حلال، وهذا 

  شراب طيب إلخ، هذا نكفره.

أرجع إلى كلمتي السابقة وهو أنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، نقول: هذا 
رورة يكفر، وأحياناً لا يكفر، لأنه شرط تكفير من أنكر ما هو معلوم من الدين بالض

أن يكون عائشاً في جو إسلامي، في جو إسلامي هذا الجو يعبق برائحة العلم، على 
  الأقل ذه الأمور التي نقول: إا معلومة من الدين بالضرورة.
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نتصور الآن مجتمع أمريكي زنجي دخل في الإسلام أفواجاً، لكن هل تتصـورون  
لال والحرام والمحـرم .. إلخ، لا،  أنه بمجرد دخولهم في الإسلام أفواجاً أم عرفوا الح

هؤلاء بدهم زمن طويل حتى يعيشوا مع أهل العلم وتنتقل معلومام من هؤلاء إلى 
صدور أولئك الأقوام الذين دخلوا في دين االله أفواجاً، بحيث أنه يتكون جو جديـد  
 بالنسبة لهؤلاء الأقوام الذين دخلوا في الإسلام جديداً، فممكن نحن نتصور رجـلاً 
أسلم في أي بلد من البلاد غير الإسلام، قرأ يمكن ترجمة من تراجم القرآن، فـدخل  
الإيمان في قلبه وآمن باالله ورسوله، لكن لسه ما يعرف أن الخمر محرم بالقرآن، مـا  

  فهم هذا، فنحن ما بنقوله: أنت كفرت لأنك تشرب خمر وتقول ما في شيء.

ش في مجتمع إسلامي، وهذا اتمع على العكس من ذلك، لما يكون المسلم عاي
الإسلامي يشع فيه العلم الصحيح فحينئذ من أنكر فرضاً من هذا اتمع أنكر شـيئاً  
  معلوماًَ من الدين بالضرورة يتوارثه الأب عن أبيه والأب عن جده وهكذا، حينئـذ

  يكفر لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ..

بلاد الإسلام: أنتم تعلمون مع الأسف أن كـثيراً   وأنا أضرب الآن لكم مثلاً في
من المسلمين الذين يشهدون معنا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، ويصـلون  
ويصومون وإلخ، لكنهم ما فهموا التوحيد بعد، ما فهموا التوحيد إيجابيا وسلبياً، ما 

لزم أن يكفر بما سواه، أن عرفوا أن التوحيد حينما يفهمه المسلم ويؤمن به حقاً يست
يشهد أن لا إله إلا االله، وأن يكفر بما سوى االله عز وجل، فنجد كثيراً من المسلمين 
اليوم يطوفون حول القبور، وينذرون لها النذور، ويستغيثون ا مـن دون االله عـز   
وجل، ويستشفون يطلبون الشفاء منهم لمرضاهم، هذا معروف في كثير من الـبلاد  

ة، خاصة مصر، فتجد كبار العلماء يتأولون هذه الضلالات كلها،ويسموا الإسلامي
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بغير اسمها، يسموا: توسلاً إلى االله وتقرباً إلى االله إلخ، وهي الشرك بعينه، فالعامـة  
هؤلاء الذين عاشوا في مجتمع كبار الشيوخ يبررون لهم هذه الأعمال، وليس عندهم 

، -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله بعث محمداً من ينبئهم بأن هذا هو الشرك الذي 
 ونِهد نذُوا مخات ينالَّذوحارب المشركين من أجله، أولئك المشركين الذين قالوا: {و

) أصبح كثير مـن المسـلمين   ٣أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى} (الزمر:
م المشركين الأولين، ... ؟ نحن نتقرب إلى االله، الفرق بين جهلـة  اليوم يعيدون كلا

هنا سيظهر شيئاً من فضل  -المسلمين اليوم والمشركين في ذاك الزمان أن المشركين 
، المشركون كانوا يعرفوا أن ما يفعلونه من دعائهم لأصنام -العرب طبيعة، مش ديانةً

هذه الحقيقة ويعترفون ا، كما حكى االله  أنه عبادة لغير االله عز وجل، كانوا يعرفون
) ٣عز وجل عنهم في الآية السابقة: {والَّذين اتخذُوا من دونِه أَوليـاءَ} (الزمـر:  

(يوجد) طي هنا في الكلام، وهذا من بلاغة القرآن، إذا قيل لهم: لماذا تعبدوم من 
بدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى، .. دون االله عز وجل؟ قالوا: ما نعبدهم لذام، ما نع

الآن شيخ الأزهر يقول لك: نحن ما نعبدهم؛ ... لأم ما فهموا اللغة العربية كمـا  
فهمها الأولون، ثم كفروا عن بصيرة عن علم، ولذلك قـال تعـالى في أمثـالهم:    

  ).١٤{وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم} (النمل:

ن اليوم الذين يعيشون في هذه البلاد، ولا يجدون الأصوات العاليـة  أما المسلمو
   ـبصح اللَّـه وند نونَ مدبعا تمو كُمالتي تبين لهم كما قال تعالى في القرآن: {إِن

)،بل يجدون من يتأول لهم أقـوالهم وأفعـالهم   ٩٨جهنم أَنتم لَها وارِدونَ} (الأنبياء:
لهم، هؤلاء نحن نقول: وقعوا في الكفر، لكننا لا نكفرهم، لأن حجة وشركهم وضلا

االله لم تقم عليهم، فهم أنكروا شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة، لكن في أي وقت؟ 
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منتشراً بين الناس، ثم خلَف من بعدهم  في وقت كان الدين الحق الكتاب والسنة كان
  لى وجهها وصرفوها لغير االله تبارك وتعالى.خلْف أضاعوا العلم وأضاعوا العبادة ع

لعلي أوضحت الجملة التي تقال وليست على إطلاقها، الفرق هو أن من أنكر ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة فهو الكفر، أما إذا أنكر أشياء يختص بمعرفتها الفقهاء 

  والعلماء فهذا لا يكفر، ولكنه يرشد ويهدى إلى الصواب.

لتعريف الجامع المانع للإسلام، الذي فيه يدخل مثل هذا الجواب سؤال: [نريد] ا
  أصلاً؟

  الشيخ: يا أخي الإسلام غير، هو يسأل بماذا يكفر.

مداخلة: من حيث النقض، قصدي: أن أصل الإسلام إذا عرفنـاه يعـني: ألا   
  ينتقض معه، هذا الجواب أو المسألة الأخرى.

ن الإسلام معروف يعني: أن تشهد الشيخ: يمكن يحتاج إلى التوضيح سؤالك، لأ
أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة .. إلخ. والشهادة 
الله بالوحدانية تستلزم ما تعلم، والشهادة للرسول عليه السلام تستلزم ما تعلم، فإذاً 

  وضح السؤال.

ه إلا االله وأن محمداً رسول السؤال: أستاذي لما نحن عرفنا هذا أن تشهد أن لا إل
االله وإيتاء الزكاة وكذا، هذا قد لا يكون جامعاً مانعاً، لأن من ترك الصلاة عندنا لا 
يكفر، وبالتالي هو داخل دائرة الإسلام، فهذا لا يعد تعريفاً جامعـاً لأنـه أدخـل    

  الشيء، يعني: ليس من أصل الإسلام بمعنى أنه إذا تركه لا يكون كافراً.
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  : يعني: كأنك تريد تقول من حيث العقيدة؟الشيخ

الأخرى  السؤال: يعني: هل الإسلام إذا قلنا: هو الاعتقاد فقط، وبالتالي الأعمال
  هي متممة لهذا الإسلام ومدخلة لصاحبه في الإيمان مثلاً؟

الشيخ: تعرف أنت الإسلام هو شيء ظاهر، والإيمان هو شيء متعلق بالقلب، 
الدولة المسلمة فإذا أراد أن يكون له حقوق المسـلمين  فحتى أي شخص يعيش في 

فيجب أن يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، ثم يلتزم أحكام الإسلام كلاًّ 
أو بعضاً على حسب التفصيل المعروف، لكن قد يسلم هذا ظاهراً ويكفر باطناً كما 

  هو شأن المنافقين، فإسلامه هذا لا يفيده شيئاً.

اً: الموضوع إذا كان قضية كفر وإيمان، فالقضية لها علاقة بالإيمان وليس لهـا  فإذ
علاقة بالإسلام، ولذلك فمن أنكر بقلبه ما هو من الإسلام فهو كافر، لكـن قـد   
يصلي وقد يصوم، فنحن نقول: هو من حيث الظاهر فهو مسلم، لكن حينما يبدو 

في كتب العلم، إذا كان (يوجد) حكم لنا أنه أنكر شيئاً فعندنا فيه تفاصيل معروفة 
إسلامي يؤتى ذا الإنسان الذي أنكر هذا الشيء الذي يستحق به الكفر، ويستتاب 
فإن تاب وإلا قتل، إذاً: هنا شيئان: إسلام ظاهري وإيمان قلبي، هذا الإيمان القلبي هو 

الدنيا  الذي يجزئ عند االله عز وجل، أما الإسلام الظاهري فهو ينجي من السيف في
فقط، لكن ما ينجي من عذاب الخلد في الآخرة، ما دام أنه كان يكتم كفره ويظهر 

  إسلامه.

على كل حال أنت تدندن حول كلمة: جامع، هذه كلمة جامع التي أنت تسأل 
  عنها حول أي نقطة، لأن كل واحد له سؤاله؟
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لا ينتقض  السؤال: يعني: لفظ الإسلام إذا سئلنا عن لفظ الإسلام، وهذا اللفظ
مع الدلائل الشرعية الأخرى له، وأنا أقول هذا لأني متأثر في أجواء نقاش رسـائل  
الكفر والإيمان وما شابه ذلك، فهم عندما يريدون أن يعرفوا الإسـلام يقولـون:   

يقولون هكذا يعني:  الإسلام هو الإتيان بجميع الفرائض والانتهاء عن جميع المحرمات،
أي نقْضٍ يخرِج من الإسلام، فأنا أريد تعريف للإسـلام أي  هذا هو الإسلام، [و] 

  نقض له يخرج منه، هل هذا السؤال هكذا دقيق؟

  الشيخ: السؤال الآن وضح، لكن يرجع الجواب نفسه السابق.

مداخلة: إن الإسلام فقط أنه لا يعني نقض الإيمان، لأن الإسـلام ربـط بـين    
  الأعمال الظاهرة التي هي ....

خ: يعني: يرجع السؤال نفس الجواب السابق، من أنكر بقلبه ما هو معلوم الشي
من الدين بالضرورة فهذا هو الكفر، هذا هو الخروج عن الإسلام، أما واحد ما حج 
وواحد ما زكى إلخ، فنرى عقيدته، هل يؤمن ذه الفرائض كشرع من االله، نعم يقر 

د يعرض للسيف كما هو معلـوم،  بذلك، فهذا لا يكفر، لكنه قصر، وقد يقتل، وق
  لكن هذا العرض متى؟

لما يكون فيه حكم بالإسلام، فأنت كما تعلم من محاضرات عديدة جداً جداً أن 
الكفر كفران، كفر عملي وكفر اعتقادي، الذي يخرج مـن الملـة هـو الكفـر     

قد الاعتقادي، فإذاً: هذا الإسلام الذي هو أحكام شرعية إذا أنكر شيء منها بقلبه ف
كفر مهما كان هذا الشيء، لكن يشترط أن يعلم أن هذا من الإسلام، لذلك نشترط 
المعلوم من الدين بالضرورة، لأن إذا واحد قال: الدخان ليس حرام عندي، وأنا على 
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يقين عندي حرام، لكن لا أقدر أقول: أنه يكابر وأنه يستحل ما حرم االله، بعكس ما 
  فهنا عندي مجال لتكفيره. لو قال أن الخمر حلال أو حرام،

فإذاً: الذي أنت تدندن حوله وتسميه إسلاماً هو ليس إسلاما، هو إيمان، الأمر 
يتعلق بالجنان وهو بالقلب، لأن الإسلام يتعلق بالأعمال التي قد يفعلها غير المسـلم  

الذي هو  أيضاً كما كانوا من قبل يصلون، والحقيقة يراؤون الناس بصلام، فالكفر
روج عن دين االله لا يكون إلا بشيء وقر في القلب، بس بيني وبين االله، لو قال: الخ

أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله لكن ربنا يعلم أنه كاذب، فهو استطاع 
  أنه يغرر على الناس ويضللهم، ولكن عند االله هو في الدرك الأسفل من النار.
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ن يكون الحكم على الم َ م ِ عين بالتكفير؟وما هي شروط ذلك ل
  وضوابطه؟

  

سؤال: الحكم على المعين بالتكفير لمن يكون؟ أهو للعلماء أم لغيرهم؟ وما هـي  
  شروطه؟ وما هي موانعه؟

الشيخ: أولاً بلا شك، هذا الحكم يكون لأهل العلم وليس لأهل الجهل، وثانياً: 
ين الكفر الاعتقادي والكفر بعد تلك الكلمة التي كان فيها شيء من الطول وفرقنا ب

العملي، فالعالم الذي ليس لأحد سواه أن يتولى إصدار الحكم بتكفير مسلم لا شك 
أنه سيكون مستحضراً لقسمي الكفر: الكفر الاعتقادي، والكفر العملي. فقبـل أن  
يصدر حكمه بالكفر الاعتقادي يجب أن يدرس المسألة المتعلقة بالذي يراد تفكـيره  

)، هذه الآية مهمة ١٥وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا} (الإسراء:على ضوء: {
جداً، ذلك لأن المسلم حقاً قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المخرج عن الملة، 
لكن هو لا يدري ولا يشعر، ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفـر  

ة إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ لأنه {للَّه الْحجةُ الْبالغةُ} ولو كان وقع في الكفر كفر رد
  ).١٥)، {وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا} (الإسراء:١٤٩(الأنعام:

وهنا يحسن بي أن أذكر بحديث رغم كونه مروياً في أصح الكتب بعد كتاب االله 
 ا الحديث من عـالم أو واعـظ أو  وهو صحيح البخاري مع ذلك فقلما تسمع هذ

عليه -مرشد، مع أن له صلة قوية جداً جداً بمثل هذا السؤال، أعني ذا الحديث قوله 
كان فيمن قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله، فقال لهم: : «» -السلام
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أي أب كنت لكم، قالوا: خير أبٍ، قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر االله علـي  
عـز  -كفر هذا ولَّا ليس بكفر؟ كفر؛ لأنه شك في قدرة االله » ني عذاباً شديداًليعذب
يصدق عليه قوله تعالى في آخر سورة يس: {وضرب لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَـه   -وجل

) إلى آخر الآيات، هذا الرجـل قـال:   ٧٨قَالَ من يحيِ الْعظَام وهي رميم} (يس:
لي ليعذبني عذاباً شديداً؛ فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني في النار، ثم ولئن قدر االله ع«

لماذا؟ واضح، هـه حـتى   » اجعلوني قسمين، قسم ذروني في الريح، وقسم في البحر
فحرقوه بالنار، ونصفه من رماده ذروه في الريح، والآخر في «يضل على ربه زعم، 

عـز  -كانت بشراً سوياً، قال االله لذراته: كوني فلاناً ف -عز وجل-البحر. فقال االله 
: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك، قال: اذهب فقد -وجل

فنحن يجب أن نلاحظ هذا الذي نريد أن نصدر الحكم بالكفر عليـه  » غفرت لك
لعله معذور، لعله معذور، فنحاول إذاً قبل إصدار هذا الحكم أن نلـتمس لكفـره   

كفره، وإنما لننقذ أنفسنا من تكفيره، أظن في فرق كـبير بـين    عذراً، لا لنقره على
  الأمرين.
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ٍ مـا بأنـه كفـر، وبـين  أهمية التفريق بين الحكم على عمل
  الحكم على من تلبس به بأنه كافر

  

الشيخ: نسأل االله أن يمدنا بفضله وعلمه، الحقيقة محمد بن عبد الوهاب فضـله  
الشـدة   يه شيء من الغلو والشدة، وظهرت هذهكبير على الأمة الإسلامية، لكن ف

  ظهرت في الإخوان.

  السائل: الذين حاربوا المذهب.

  مداخلة: هناك من سماهم إخوان من عاهد االله.

الشيخ: كان فيه عندهم شدة، ويظهر أن هذه سنة االله في خلقه إلا من عصم االله 
شرة فترة، فمـن  إن لكل عمل شرة، ولكل «وقليل ما هم، كما قال عليه السلام: 

الجماعـة  »  كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل
كان عندهم شيء من الشدة أخذوها طبعاً من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب 
رحمه االله، واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصومون ذه الشدة، وكنا نسمع نحـن  

ون عامة المسلمين، أو يقولون عنهم خـوارج .. إلخ،  قديماً أن هؤلاء النجديين يكفر
أنا لما بدأت أسافر إلى تلك البلاد تجلى لي في أتباعهم شيء من هذه الشدة، يكفي في 
ذلك أنه مجرد ما واحد يتوسل بالتوسل المبتدع عندنا جميعاً؛ أن هذا كفر وأشرك، ما 

لقول أن هـذا الـذي   ينبغي أن نقول رأساً أنه كفر أو أشرك، يجب أن نستفصل ا
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يتوسل ماذا يعني، ماذا يريد، وإلا كفرنا وشركنا إمام من أئمة المسلمين، ألا وهـو  
  محمد بن علي الشوكاني، لأنه يقول بجواز التوسل، تعرف هذا أظن.

  السائل: بالجاه؟

  الشيخ: بالرسول، بعد موته.

  السائل: بجاهه يا شيخ أم بذاته.

  حضر.الشيخ: بذاته، أنا الآن ما أست

  السائل: الظاهر بجاهه، وكذلك أحمد بن حنبل رحمه االله جواز التوسل بجاه النبي.

الشيخ: لكن أما تشعر معي أن الوقوف عند هذه الألفاظ جمود؛ إذا توسل بالجاه 
يختلف عن التوسل بالذات، فالذي يتوسل بالجاه لا ينكر عليه، والذي يتوسل بالذات 

  ينكر عليه؟

  على الاثنين.السائل: لا، ينكر 

  الشيخ: طيب، فما حصيلة التفريق؟

  السائل: التفريق أن هذا يكفر والثاني لا يكفر.

  الشيخ: لماذا يكفر أحدهما دون الآخر؟

  السائل: لأن الذات بذاته ينا عن التوسل بالذات،



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٧٨    

الشيخ: لا تطل علي الجواب، ستتعبني الآن، ما الفرق بين هذا التوسـل فهـو   
  عندهم دليل.شرك، تقول: فيه 

السائل: لا يا شيخ، لأن النص في النهي عن التوسل بالذات أجدى منه بـالنص  
  بالنهي عن التوسل بالجاه.

  الشيخ: أين النهي، أين هذا النهي؟

  السائل: أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث باالله.

  الشيخ: بحثنا في التوسل وليس بالاستغاثة.

ليس هناك، لكن المسلم العالم حينما يتتبـع  ليس هناك ي يا أستاذ، ي صريح 
السنة ونصوصها بالأمر بالتوسل باسم من أسماء االله، بصفة من صفات االله، بالعمل 
الصالح، يجد أن هذا التوسل مخالف لهذا التوسل المشروع، هذه واحدة، والأخرى أن 

فإذا لم يؤدي إلى هذا التوسل بالمخلوق قد يؤدي إلى تعظيمه إن لم يؤدي إلى تأليهه، 
  تعظيمه وتأليهه يكون هو مخالفاً للسنة.

السائل: قول االله سبحانه وتعالى: {ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّـه زلْفَـى}   
) أي: نتوسل م ١٨)، كانوا يقولون: {هؤلاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه} (يونس:٣(الزمر:

  م عند االله سبحانه وتعالى، هذا ليس نصاً في النهي؟إلى االله ونستشفع 

الشيخ: سبحان االله وأنت هاهنا بعد، ما علاقة هذه الآيات بالتوسل، التوسل أن 
يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن تغفر لي، كيـف {مـا   
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) هذا ما يعبد، هذا يعبد االله ويدعو االله، ٣الزمر:نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى} (
  لا يدعو غير االله، لكنه يجعل واسطة بينه وبين االله عز وجل أن يتقبل دعاءه.

  السائل: وهذه الواسطة البدعية يا شيخ عاب االله سبحانه وتعالى عليهم ...

  الشيخ: وأنا قلت ماذا.

  السائل: معك أا بدعية أنا معك.

  لتني كيف تكون معي على شيء وتسألني؟الشيخ: لكن سأ

  السائل: تريد مني دليلاً على عدم مشروعية التوسل.

  الشيخ: االله أكبر.

  السائل: أقصد على النهي.

الشيخ: أي نعم، على النهي الذي يؤكد أنه مخالف للسنة، والآن تورط حالـك  
  الآن، اثبت لي أنه شرك؟

  السائل: أيش يا شيخ.

صلى االله عليه  -في دعاؤه: اللهم إني أسألك بنيك محمد  الشيخ: أنه الذي يقول
  أن تغفر لي، تقول: هذا مشرك، يعني: كتارك الصلاة؟ -وآله وسلم 

  السائل: الذي يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٨٠    

الشيخ: االله أكبر، أنا أحكي أقول: يقول في دعائه كذا، أسألك بنيك ... هـذا  
  مشرك كتارك الصلاة؟

  : ياشيخ هذا التفريق بين الذات والجاه تذكر شيئاً عن أحد قال به قط.مداخلة

الشيخ: سنصل، لكن هو قفز قفزة الغزلان يا أستاذ علي، نقلنا من موضـوع  
  مشروع أو غير مشروع إلى أنه كفر، وهذا من الغلو يا جماعة، هذا الذي

  نشكو منه.

) هذا قول المشركين، أظن أول ٣لَّه زلْفَى} (الزمر:{ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى ال
الآية: {والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَـى اللَّـه زلْفَـى}    

) الآن نتساءل: كيف كانت عبادة المشركين لآلهتهم ولأوليائهم كمـا في  ٣(الزمر:
  ذا كانوا يفعلون؟هذه الآية، ما

  السائل: من الذبح والطواف ..

  الشيخ: جميل، فواحد مثل الشوكاني فعل شيئاً من ذلك؟

  السائل: لا.

الشيخ: قل لا، فإذا قال واحد مثل الشوكاني أنا أقول مثل حتى ما تدندن حول 
الشوكاني، إذا قال واحد مثل الشوكاني: اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفر لي. هـل  

  له .. إلخ.ذبح 

  السائل: لا لم يذبح.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٨١    

  الشيخ: هل هذا مشركاً.

  السائل: لا، ليس مشرك.

  الشيخ: هل يجوز الاستدلال عليه بالآية السابقة؟

  السائل: لا.

الشيخ: هذا الذي تفعلونه، وهنا يكمن الخطأ، فيجب لما تبحثون هذه البحوث 
هذا توسل منه من هـذا  الخطرة الدقيقة [أن] تفرقوا بين من عمله كله شرك فيقال: 

النوع، لأنه الإنسان يندفع حسب العقيدة والأفكار التي هو متشبع ا، فإذا كـان  
إنسان زيد من الناس متشبع بأنه لا يذبح إلا الله، ولا ينـذر إلا الله، ولا يطـاف إلا   
ببيت االله، ولا يدعى عند الشدائد إلا االله، قل ما شئت من السلبيات، لا لا لا لا .. 

ما هنالك، لكن نقول: أنا أعتقد أنه يجوز أن نقول: يا االله اغفر لي بجاه محمـد،   إلخ
أسألك بمحمد أن تغفر لي، ما وجه الاستدلال على هذا أنه مشرك لأن االله يقـول  

إِلَى اللَّه على لسان المشركين: {والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا 
  ) وهو لا يعبدهم؟٣زلْفَى} (الزمر:

  السائل: الآية الثانية طيب.

  الشيخ: هاا.

  ).١٨السائل: {هؤلاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه} (يونس:
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الشيخ: هو لا يقول هؤلاء شفعاؤنا عند االله، هو يسأل ويتوسل، فإمـا أن االله  
ل المشركين الجازمين بأن هؤلاء الآلهة يستجيب وإما أن لا يستجيب، فهذا ليس كقو

  التي لا حقيقة لها أم شفعاؤهم عند االله تبارك وتعالى.

  مداخلة: دقيقة جداً هذه ......

  السائل: وإذا اعتقد أن هذا الولي ..

الشيخ: إذا اعتقد رجعنا للكفر الاعتقادي والكفر العملي، وهذا الذي نريده نحن 
.. الشوكاني أعتقد نريد نحكي عن شخصه، أعتقد أنك منكم أنكم تفرقون بينهما، .

لا تخالفنا حينما نقول: أنه له فضل كبير في نشر التوحيد في اليمن، وإن كان الفضل 
الأول يعود إلى صاحب الفضل الأول محمد بن عبد الوهاب، وكل ذلك يعـود إلى  

فر الاعتقادي، محمد بن عبد االله، فما نعتقد أن الشوكاني كان في نفسه شيء من الك
لا، أنا ما أريد، ولكن اجتهد وظن أن حديث الأعمى ساري المفعول بعـد وفـاة   
الرسول عليه السلام، فقال بجواز التوسل على النحو الذي قيل عن الإمام أحمد، ولو 
أن الإمام أحمد ذكر لفظة الجاه، والآن نريد نرى ما الفرق عندكم بين التوسل بالجاه 

  رق؟ التوسل بالذات التوسل بمخلوق، أليس كذلك؟أو بالذات، ما الف

  السائل: نعم.

  الشيخ: والتوسل بجاه المخلوق توسل بخالق أم بمخلوق؟

  السائل: توسل بمخلوق.

  الشيخ: ما الفرق؟
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السائل: الفرق أن هذه الذات كالأحجار يعني: أشياء حسية. أن الذات توسل 
  بذاته بشيء حسي مشاهد ومحسوس.

  يتوسل. الشيخ: من الذي

السائل: المتوسل بالذات متوسل بشيء محسوس، والمتوسل بالجاه متوسل بشيء 
  معنى.

  الشيخ: ليس صحيحاً أبداً.

  السائل: الجاه معنوي يا شيخ أم محسوس؟

  الشيخ: لكن معنى قائم في ذات في جماد أم لا؟

  السائل: معناه قائم بذاته.

  الشيخ: منفصل عن الذات؟

  السائل: لا لا ينفصل.

  الشيخ: فإذاً: لماذا أنت تفصل ذهنياً والواقع عملياً ليس كذلك.

  مداخلة: والدلالة على الذات.

  الشيخ: صفات االله ليست عين ذاته، ولا سواه لا انفصال، تعرف هذه الفلسفة؟

  مداخلة: من هذا قائلها.
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  ».بدء الأمالي«الشيخ: صاحب قصيدة 

  مالكي هذا.» بدء الأمالي«مداخلة: 

لا، أظنه حنفياً، صفات االله ليست عين ذات ولا غير سواه لا انفصال، الشيخ: 
  المهم الجاه هذا مفصول عن الإنسان؟

  السائل: لا.

الشيخ: فإذاً: مثلما نقول عندنا في الشام: كل الدروب على الطاحون، مشيت 
هكذا أو هكذا أين توصله، يلتقوا في الطاحون، فإن قلت الذات أو قلت الجاه كلهم 

لون على توسل غير مشروع، لكن هنا يظهر ... العصبية للأشـخاص، مـا دام   يد
  الإمام أحمد قال بجواز التوسل بالذات، والإمام أحمد إمام السنة.

  السائل: بالجاه.

الشيخ: عفواً بالجاه، والإمام أحمد إمام السنة، إذاً: لازم نفرق بين ما نقول من 
لتوسل بالجاه؛ لأن إمام السنة قال: بجـواز  الكفر بالتوسل بالذات وبين من يقول با

  التوسل بالجاه دون التوسل بالذات. يا أخي ما فيه فرق بين هذا وهذا،

قولوها صراحة الإمام أحمد قالها اجتهاداً، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله 
  أجر واحد.

  السائل: نحن نعتقد أنه أخطأ، هم يعتقدون هذا يا شيخ.
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ن، يقولون: إنه فيه فرق بين توسل بالذات وتوسل بالجاه، أنا الشيخ: لكن يفرقو
أقول: ما فيه فرق النتيجة واحدة، لكن فرق بين أن يقول هذا أو ذاك ما يقوله تعصباً 
وتمسكاً بما وجد عليه الآباء والأجداد أو يكون عن قناعـة نفسـية، كمـا قـال     

  سل بالذات أم بالجاه.الشوكاني، ما تذكرون ماذا قال الشوكاني، هل قال بالتو

  مداخلة: أظن شيخنا ... بالجاه يا شيخ.

  الشيخ: ما أعتقد، انظر هذا الكتاب.

  السائل: هم يقولون ..

  الشيخ: فيه هنا كتاب الظاهر في هذا الصف.

السائل: وحق السائلين يا شيخ، هم يقولون يا شيخ أن الإمام أحمد رحمـه االله  
  ذين يتوسلون بالذات ما عندهم شبهة.عنده شبهه في حاله الحديث، لكن ال

  الشيخ: لا، بالعكس القضية.

  السائل: يقولون عنده شبهة.

الشيخ: بالعكس العكس، الذي يقول بالذات شبهته الحديث، أما الجاه ما فيـه  
  حديث حوله.

السائل: الظاهر: اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وحق السائلين عليـك. وفي  
.... فيقولون: إن الإمام أحمد بن حنبل صححها وهـي   رواية أخرى: وبحق نبيك

  ضعيفة، فهو مخطئ، ولكنه لأنه ظن أن هذا الحديث صحيح.
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  الشيخ: أين الإمام صحح الحديث.

  السائل: يعني: عمله به يا شيخ.

  الشيخ: هذا خلاف أصول الحديث.

  السائل: العمل يعني به؟ ...

  الشيخ: عرفت هذا؟

  السائل: نعم.

  د الله. ماذا يقول؟الشيخ: الحم

مداخلة: يقول تحت عنوان: وجه التوسل بالأنبياء وبالصالحين، قوله: ويتوسـل  
  إلى االله سبحانه بأنبيائه والصالحين أعني ابن الجزري.

  الشيخ: هذا من يقول هذا.

  مداخلة: ابن الجزري.

  الشيخ: نكفره ..

  مداخلة: أقول: ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي

  خ: ...الشي
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مداخلة: أي نعم، وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة 
استسقوا بالعباس رضي االله عنه عم رسول االله عليه الصلاة والسلام، لكن شـيخنا  

الدر «، هذا قائم في ذهني، له »الدر النضيد«يبدو واالله أعلم أن فيه العبارة أصرح في 
له عبارة أصرح، مع أنه يشدد النكير فيها علـى  » وحيدالنضيد في إخلاص كلمة الت

  الاستغاثة لكن تكلم فيها بمثل هذا الكلام أوسع قليل.

  الشيخ: ... كان ينكر.

  مداخلة: لا لا ينكر، قصدي التفريق بين الذات والجاه.

الشيخ: لا، خلينا احنا مع عبد االله يا عبد االله، خلينا مع عبد االله، لأنه هو يقول 
 ريق، هنا يحكي عن التوسل بالذات، فالتوسل بالذات هو الذي يقول بجـوازه بالتف

الشوكاني، الشوكاني هنا تبعاً لابن الجزري يقول بالتوسل بالذات، هم يفرقون كما 
سمعت من صاحبك آنفاً بين التوسل بالذات وبين التوسل بالجاه، وحديث الأعمـى  

توسل بالجاه، لأنه هو التوسل بالجـاه  هو أقرب إلى دلالته على التوسل بالذات من ال
ليس مذكور إطلاقاً في الحديث لا في السياق ولا في السباق، لذلك قال بالتوسل هو 
وابن الجزري وغيره، فالآن يستدل هو بحديث الأعمى، وكأنه استدرك على نفسـه  
أنه ليس الاستدلال بحديث الأعمى وإنما بحديث دعاء الخروج إلى المسجد، الـذي  

دل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذه المناسبة قامت زوبعة ضدنا ... حول يست
  كلمتنا حول محمد بن عبد الوهاب لا

  تزال قائمة.

  السائل: بردت قليلاً.
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الشيخ: سبحان االله! فحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين. أيضاً هذا ليس فيه 
يث لو صح إلى ما لا يتنافى مـع  لا الذات ولا الجاه، ولذلك أمكن تأويل هذا الحد

التوسل المشروع، لأنه كما قيل بأنه حق المتوسلين أو السائلين هو استجابة من االله، 
فرجع الأمر إلى صفة من صفات االله، لكن الجاه له علاقة بالإنسان كما قلنا، فـلا  
ا يصح الاستدلال ذا الحديث على جواز التوسل بجاه الإنسان المخلوق، لو صح لكن

نحن أول القائلين به، ومع شرط الفهم على الوجه الصحيح، والرد به على المستدلين 
به على التوسل بالمبتدع، لأن هذا ليس فيه توسلاً مبتدعاً، إنما هو توسل بحق السائلين 

  وحق ممشاي، هذا هو الأجر والثواب عند االله تبارك وتعالى.

  ا لا محل له من الإعراب.إذاً: يا شيخ عبد االله التفريق بين هذا وهذ
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  الفرق بين الإقرار والاستحلال

  

  

  سؤال: ما الفرق بين الإقرار والاستحلال؟

  الشيخ: عفواً الإقرار والاستحلال؟

  الملقي: والاستحلال.

الشيخ: في فرق كبير جداً، الإقرار أن يرى الشيء ويقره واقعياً، ولكن قد يكون 
مـن رأى مـنكم   «ذي أقره. مثلاً: قوله عليه السلام: في قرارة قلبه غير مقر ذا ال

منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلـك أضـعف   
، فإذا وقع منكر بين يديه ما أنكره بيده ولا أنكره بلسانه إذاً هذا يمكن أن  » الإيمان

  يقال في الظاهر إنه أقر ذلك نعم.

الإقرار والاستحلال؟ وهل يحكم فيهما جميعاً على المعين  السائل: ما الفرق بين
  بعد إقامة الحجة بالكفر؟ تتمة السؤال السابق.

الشيخ: نحن قلنا إن الكفر نوعان كفر اعتقادي وكفر عملي، والكفر الاعتقادي 
لا سبيل لمعرفته إلا بأن يعرب الذي صدر منه الكفر عن كفره بلسانه، أما أن نحكم 

ر منه من عمله [الذي] هو موصوف بأنه كفر في الشرع فهذا لا يلـزم  عليه بما صد
منه أن نصفه بأنه كفر باطناً، كما كفر ظاهراً، وكنت آنفاً وأنا أتحدث عن موضوع 
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التعبير عن الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة بالعبارة المتداولة اليوم ومنذ مئـات  
بأن الإسلام من كماله أنه جاء لإصلاح السنين أهل السنة والجماعة، كنت أتحدث 

الظواهر والبواطن، لم يأت فقط الإسلام لإصلاح البواطن دون الظواهر، وإنما عـني  
بإصلاح الأمرين كليهما، والسبب في هذا واضح جداً لمن له عناية خاصة بتتبع كثير 

بالباطن، من الأحكام الشرعية التي تنص على ارتباط الباطن بالظاهر وارتباط الظاهر 
من ذلك مثلاً حديث النعمان بن بشير المتفق عليه بين الشيخين وهو حـديث فيـه   

ألا وإن في الجسد مضـغة  «بعض الطول، وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
، »كله؛ ألا وهي القلـب  إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد

كان من هديه  -االله عليه وآله وسلم  صلى -وكما جاء أيضاً في الصحيح أن النبي 
حينما يقوم ليصلي إماماً بأصحابه أن يأمرهم بتسوية الصفوف ويرهبهم ويخيفهم أن 

لتسون صـفوفكم أو  «لا يخلُّوا بشيء من تسوية الصفوف بمثل قوله عليه السلام: 
، فالاختلاف في تسوية الصف أمـر ظـاهري اعتـبره    »ليخالفن االله بين وجوهكم

الحكيم سبباً لاختلاف القلوب، فإذاً الظاهر مربوط بالباطن، وهذه حقيقـة   الشارع
عليها أدلة كثيرة جداً من الشريعة الإسلامية كتاباً وسنة، والذي أريد أن أصل إليها 
هو أن الألفاظ يجب الاهتمام ا؛ لأا من الأمور الظاهرة، وأن لا نقول كما يقول 

في القلب؛ لا، قد سمعنا آنفاً أنه إذا صلح القلب صلح  بعض الجهلة: يا أخي العبرة بما
البدن، صلح الباطن صلح الظاهر، صلح الظاهر صلح الباطن، فسبحان الذي ربـط  
الظاهر بالباطن فكل منهما يمد الآخر إمداداً عجيباً غريباً جداً، ما تـدري آلقلـب   

  التشابك.ينصلح قبل الظاهر؟ أم الظاهر قبل الباطن فهما متشابكان تمام 

فالشاهد نريد أن نقول بأن الكفر قد يكون لفظاً وقـد يكـون قلبـاً، ومـن     
الأحاديث المشهورة في الكفر اللفظي دون الكفر القلبي أنه كما جاء في مسند الإمام 
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 -أحمد رحمه االله، بالسند الصحيح عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن الـنبي  
ب في أصحابه يوماً فقام رجل من أصحابه ليقـول  خط -صلى االله عليه وآله وسلم 

له: ما شاء االله وشئت يا رسول االله، ما شاء االله وشئت، فغضب عليه السلام وقال: 
، وفي الحديث الآخر أن رجلاً رأى رؤيـا  »أجعلتني الله نداً؟ قل: ما شاء االله وحده«

اليهود، قال له: نعم  في المنام أنه بينما كان يمشي في بعض طرق المدينة لقي رجلاً من
القوم أنتم معشر اليهود لولا أنكم تشركون باالله، فتقولون: عزير ابن االله، فأجابـه  
اليهودي بقوله: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون باالله، فتقولون: 
ما شاء االله وشاء محمد، ثم مضى، فلقي رجلاً من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم 

النصارى لولا أنكم تشركون باالله فتقولون: عيسى ابن االله، فقال النصـراني   شرمع
للمسلم: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون باالله فتقولون: ما شاء 

 -صلى االله عليه وآله وسلم  -االله وشاء محمد؛ فلما أصبح به الصباح جاء إلى النبي 
، قـال: لا،  »هل قصصتها علـى أحـد  «السلام:  وقص عليه الرؤيا، فقال له عليه

طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة «فخطبهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم ما معناه: 
فأستحي منكم؛ فلا يقولن أحدكم: ما شاء االله وشاء محمد، ولكن ليقل: ما شاء االله 

الرجل الأول الشاهد: في كل من الحديثين أن ». وحده. أو: ما شاء االله ثم شاء محمد
حينما خاطبه الرسول عليه السلام بقوله: أجعلتني الله نداً إنما يعني: جعله الله نداً لفظاً؛ 
لأنه لو جعله الله نداً قلباً لحكم عليه بالردة، ولفرق بينه وبين الزوجة، ولا بد مـن  

  تجديد الإسلام والنكاح.

الصحابي ما آمـن  أن هذا  -صلى االله عليه وآله وسلم  -لكن يعلم رسول االله 
باالله ورسوله إلا فراراً من الشرك، ولكن لم ينتبه لسوء اللفظ وسوء التعبير، الـذي  
يدل على أن إرادة االله مقرونة بإرادة رسول االله، أو أن إرادة رسـول االله مقرونـة   
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بإرادة االله، لو اعتقد إنسان هذا لَكَفَر ولا ريب، لكن ما خطر في باله هذا المعـنى،  
اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإنكار اللفظي أيضاً؛ لأن الرجل إنما وقـع في  ولذلك 

الكفر اللفظي، ولم يقع في الكفر القلبي؛ لذلك اكتفى عليه السلام بأن ينكر عليـه  
هل قصصت «لفظاً، الرجل الذي رأى تلك الرؤيا في المنام، فيها أن الرسول قال له: 

صحابه، كان يسمعهم يقولون هـذه الكلمـة   قال: لا، قال مخاطباً لأ» على أحد؟
فيستحي منهم، لو كان يعلم أم يقولوا قاصدين وهو الشرك بعينه لمـا اسـتحيا   
منهم، لكن لما كان قد لاحظ عليه الصلاة والسلام أم على جاهليتهم السابقة من 
التهاون في التعبير كما ذكرنا آنفاً أن أحدهم كان يقول: لقست نفسـي، خبثـت   

، كذلك كانوا »ليقول: لقست نفسي«سي، فأصلح ذلك الرسول منهم، وقال: نف
يستعملون مثل هذه العبارات حتى فيما يتعلق بذات االله تبارك وتعـالى، فهنـا الآن   

الأمرين قد يكون عملياً وقد يكون قلبياً، الاستحلال  الإقرار والاستحلال، كلٌ من
الصحيح، وإن كان صورته عند بعض يقول الرسول عليه السلام في حديث البخاري 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحـر، والحريـر،   «المحدثين صورة الحديث المعلق: 
،  » والخمر، والمعازف، يمسون في لهو ولعب، ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير

هذا الاستحلال يمكن أن يقع من هؤلاء الممسوخين استحلالاً اعتقادياً، وهذا هـو  
لشدة العقوبة التي يخبر الرسول عليه السلام عنها في هذا الحديث، ويمكن أن  الظاهر

يكون استحلالاً قلبياً، وكل عاصٍ لا بد له من استحلال على وجه من الـوجهين  
المشار إليهما، كل عاصٍ الذي يشرب الخمر، والذي يسرق، والذي يزني، والـذي  

هذه الأمور من أكبر الكبائر  يأكل الربا، كل هؤلاء بلا شك فساق وعصاة وبعض
كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فهل هؤلاء يحكم عليهم أم كفار؛ لأم 
استحلوا ارتكاب ما حرم االله عز وجل؟ الجواب: لا، لا نقول هـذا، ولا نقـول   
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خلافه، وإنما لابد من التفصيل، من واقع شيئاً من هذه المحرمـات، وهـو يعتـرف    
كفره كفر عملي، ومن يستحل ذلك قلباً وقالباً فكفـره كفـر    بمخالفته لربه فهو

اعتقادي، هكذا يقال عن الشخص يقر المعصية أي لا ينكر، أو يستحلها عمليـاً في  
نفسه، فإما أن يكون هذا الإقرار وذاك الاستحلال قلباً فهو الكفر بعينه، أو بدناً فهو 

  الكفر دون كفر، كما صح عن ابن عباس.

صـلى االله   -بأن القلب يعكس على الظاهر، وأما توأمان، والنبي  الملقي: قلتم
 » الحياء والإيمان قرنا جميعاً، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر«يقول:  -عليه وآله وسلم 

، فإذا كان إنسان بظاهر أعماله يدل على الكفر عملاً فكيف نوفق يعني إذا كيـف  
حداً، والآن نقول كفر عملي واعتقادي بارك جميعاً، وأما قالباً وا نقول بأما قرنا

  االله فيكم.

الشيخ: نحن ما نقول اجتهاداً كفر عملي وكفر اعتقادي، هذا لا بد لكل مسلم 
أن يعتقد كذلك، أما الحديث الذي أنت تعني تترع إليه أو تستدل به فليس فيه مـا  

ء يقول بأن هـذا  ينافي هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفاً، ولا علمت أحداً من العلما
الحديث يقطع بأن مرتكب المعصية هو كافر قلبياً، وهذا معلوم أنه مذهب الخوارج، 
قديماً والإباضية منهم حديثاً، فلا يمكن لمسلم إلا أن يقع في معصية، فإذا فهمـت أن  
هذا الحديث يعني خلاف هذه الحقائق التي لا يسع المسلم إلا أن يعترف ا، معـنى  

 -بقى على وجه الأرض مسلم؛ لأنه لا عصمة لأحد بعد رسـول االله  ذلك أنه لا ي
  .-صلى االله عليه وآله وسلم 

صلى االله عليه وآلـه   -يعني مثلاً قصة الإفك العظيمة الخطيرة هذه، لما الرسول 
وصله خبر بعض المنافقين الذين أشاعوا الفاحشة كان موقفه من عائشـة   -وسلم 
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وهو متصل بذلك دائماً إلا ما شاء االله، إنما كان  ليس موقف المتصل بوحي السماء
ينتظر من السماء الخبر اليقين، كان موقفه موقف أي بشر، الشاهد من هذه القصـة  
أنه أخذ يسأل الرسول عليه السلام من له صلة بالسيدة عائشة من النساء والجواري 

يا عائشة، إن والأقارب كعلي .. إلى آخره، الشاهد أن الرسول دخل عليها فقال: 
كنت ألممت بذنب فاستغفري االله، فهل معنى ذلك لو أا لا سمـح االله وقعـت في   
الفاحشة أا ارتدت عن دينها، الجواب لا، إذاً أول حديثك بأي تأويل لا يتنافى مع 
الأساطين هذه من الحقائق الشرعية التي لا خلاف بين المسـلمين إلا الغـلاة مـن    

  المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر. الخوارج الذين يكفرون

بالكتـاب   وأنا أنصح ذه المناسبة أن المتمسكين اليوم أو الذين يدعون التمسك
والسنة عليهم أن يفهموا الكتاب والسنة على ما كان عليه سـلفنا الصـالح، وفي   
مقدمتهم عبد االله بن عباس ترجمان القرآن الذي كان له الفضل في تفتـيح أذهـان   

ين لهذه الحقيقة الشرعية أن هناك كفر دون كفر، فقوله تعالى: {ومـن لَـم   المسلم
)، الواقع يشهد أن كثيراً ممن ٤٤يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} (المائدة:

يحكمون سواءً كان حكمهم على أنفسهم أو على شعبهم أو على أمتهم، إم لا بد 
فرهم إما كفراً خروجاً عن الملة أو كفراً دون كفر، ذلك لما أشرت إليه أن يكون ك

آنفاً أن ما منا من أحد إلا وهو يعصي االله عز وجل، فهل نتصور أن كل عاص لا بد 
أن يكون كافراً كفر ردة، وهو في نفسه يعترف بأنه عصى االله، أو عصى رسول االله، 

ستيقظ من غفلته هذا لا يقال إنه كفـر  يعترف في هذه الحقيقة وقد يستغفر حينما ي
كفر ردة، وإنما كفر كفراً دون كفر كما قالها عبد االله بن عباس، لهذا يجب أن نأخذ 
عقيدتنا من سلفنا الصالح؛ لأم هم الذين فهموا كتاب االله، وسنة رسول االله ونقلوا 

سيما إذا كان  هذه المفاهيم الصحيحة إلينا، فلا يجوز لمسلم أن يركب رأسه اليوم لا
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في ابتداء طلبه للعلم، ويقول: أنا أفهم من آية كذا أنه هؤلاء الحكام مثلاً كلهم كفار 
مرتدون عن دينهم، وأنه يجب الخروج عليهم، وهو لا يستطيع الخروج على أهلـه،  

  مش يخرج على الحكام، فعلى هذا ينبغي أن نفهم

  هذا الموضوع.

اً بس يعني شبهة في هذا الموضوع: لو كـان  الملقي: شيخنا بارك االله فيكم، أيض
هذا الإنسان يرتكب الكفر العملي هذا دأبه، أيضاً هذا يشمله أن لا نستطيع بـأن  

  نقول إنه كافر؟

  الشيخ: نعم هو كذلك.

  الملقي: لأنه مرتبط القلب مع الظاهر.

  الشيخ: نعم لا نستطيع.

  الملقي: جزاكم االله خير.

  كما قلت آنفاً.الشيخ: إلا إذا عبر بلسانه 

  الملقي: بارك االله فيكم.

الشيخ: والآن المسألة واضحة، رجل يقضي بالشرع مش بالقانون، لا بـالنظم  
المستوردة، قاض يحكم بـ قال االله قال رسول االله، لكن في حكومة ما اتبع هـواه،  

  أعطى الحق لغير أهله، هذا حكم بما أنزل االله؟



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٩٦    

  الملقي: لم يحكم.

  ذا نقول فيه؟ ارتد عن دينه.الشيخ: طيب، ما

  الملقي: لا.

  الشيخ: ما ارتد عن دينه؟

  الملقي: لا ..

  الشيخ: لا أنا ما أقول هكذا، انتبه.

  الملقي: إن كان وإن كان.

الشيخ: أيوه، بارك االله، ماشي، طيب، نفترض الآن من شان أتوصل للإجابة عن 
ع، فزيد مـن النـاس ممـن    سؤالك، إنه هذا الذي يتكرر منه المعصية ومخالفة الشر

استحل  يحكمون عادة بالكتاب والسنة، في حكومة ما حكم بغير الشرع، نقول: إن
ذلك قلباً فقد كفر وارتد عن دينه، وإلا فكفره كفر دون كفر، إذا كان من هـذا  
النوع الثاني، هذا القاضي كان حكمه الأول من النوع الثاني، أي: لم يرتد عن دينه؛ 

كفراً عملياً، مرة أخرى بعد مسافة طويلة قصيرة مش مهـم، مـرة   لأنه كفره كان 
  أخرى في قضية أخرى أيضاً اتبع هواه، وحكم بغير ما أنزل االله، أنقول إنه قد ارتد؟

  الملقي: لا.

  الشيخ: طيب، أنقول: لم يرتد؟ هاه انتبه.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٩٧    

  الملقي: نركب القاعدة: كفر دون كفر.

  الشيخ: هذا هو.

  يراً.الملقي: جزاكم االله خ

الشيخ: هذا هو. طيب تصور بقى انته مهما تكرر هذا الفعل منه، الجـواب لا  
يختلف أبداً، فإذاً لا فرق بين لم يتكرر، وبين تكرر، لا فرق بين تكرر قليلاً أو كثيراً، 
الضابط هو أن يستحل ذلك بقلبه أو لا؟ فمهما كان الحكم كثيراً، وهو في قـرارة  

، فهذا ليس كافراً، هذا فاسق، هذا عاص الله عز وجل، نفسه يقول: يا رب اغفر لي
في حكم واحد قال: يا أخي الزمن تغير والإسلام ما عاد يصلح للحكم إلى آخـره،  

  حكم واحد كفر وارتد عن دينه؛ لماذا؟ لأنه استحل مخالفة الشرع بقلبه.

  الملقي: كيف يحكم الناس عليه إن لم يقل؟

فيك في صدد الناس، نحن في صدد مـن هـو    الشيخ: نحن الآن لسنا بارك االله
الكافر عند االله عز وجل، قد يكون هو كافر عند االله، ولا تستطيع أنت أن تحكـم  

  عليه بأنه كافر.

  مداخلة: كحال المنافقين.

  الشيخ: هذا هو، ففي الإسلام الأول كان هناك منافقون.

  مداخلة: لعل الصورة أيضاً تزداد وضوحاً شيخنا.

  الشيخ: نعم.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٩٨    

الملقي: إذا قلنا بأن رجلاً كافراً هو قاض من القضاة، ويقضي في الناس، وهـذا  
  الرجل أعجبه أن يقضي بنظام الإسلام أو بقضاء الإسلام، ولكنه كافر نصراني مثلاً،

  الشيخ: ما يفيده شيء

  الملقي: فأعجبه أن يقضي بنظامه فهل يصبح مثلاً هذا ينفعه.

  الشيخ: أبداً.

  يا شيخ. الملقي: في شبهة

  الشيخ: اسمعونه.

الملقي: هي التي يعني يدندنون لها يقولون: فرق بين من قضى في قضية لهـواه،  
  وبين من نسف الشريعة جملةً وتفصيلاً، وجعل بدلاً منها القوانين.

  الشيخ: نعم.

  الملقي: هذا بدل الدين. وأما هذا لا.

هذا التعـبير، أي أقـام   الشيخ: نعم، أنا لا أزال أقول: هذا الذي بدل إذا صح 
القوانين مقام الشريعة الإسلامية كلها، تبنى القانوني الفرنسي أو السويسري أو أو إلى 
آخره، وأعرض عن الإسلام بالكلية، الجواب: هو ما سبق تماماً، إن كان يتبنى ذلك 

ة السـلط  استحلالاً قلبياً وليس اتباعاً لهوى، مثلاً محافظة على الكرسي، محافظة على
وعلى الرياسة وو ونحو ذلك، لكن االله عز وجل يعلم منه بأنه في قرارة قلبه يعترف 
بأنه مخطئ، نحن الآن أخونا أبو فارس آنفاً خلط شيئاً بشيء، نحن الآن بحثنـا فيمـا   



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٤٩٩    

يتعلق بإيمان المرء وكفره، وحسابه عند ربه، من هو الكافر عند االله، ومـن لـيس   
  بالكافر سبق الكلام؟

  نعم.الملقي: 

الشيخ: الآن الصورة التي تفضلت ا آنفاً، وهي شبه تذكر حقيقة، نحن نقـول  
، إذاً هـؤلاء لـو   »لا، ما لم تروا كفراً بواحاً«الحديث صريح: أفلا نقاتلهم؟ قال: 

فرضنا أم في قرارة نفوسهم كفرهم كفر عملي وليس اعتقادي، لكن منعوا الناس 
وإقامة شعائر الدين والزكاة ونحو ذلك، هـذا  من الصلاة والاجتماع في المساجد، 
  كفر بواح لنا أن نقاتلهم وحسام.

  الملقي: إلى االله.

الشيخ: إلى االله، إذاً في فرق بين بين مترلة هذا الذي يحكم بغير ما أنزل االله عند 
االله فيأتي التفصيل السابق، أما من حيث لنا الخروج على هؤلاء الحكام أو ليس لنـا  

، فإذا رأينا هذا الكفر جاز لنا »ما لم تروا كفراً بواحاً«الجواب في الحديث، الخروج، 
الخروج، لكن نحن نقول هنا: يجوز الخروج كما يجب الجهاد اليوم يجوز الخروج كما 
يجب الجهاد فهل نحن نجاهد اليوم؟ الجواب: لا، فهل إذا كنا لا نقوم بما يجب؟ هـل  

  نقوم بما يجوز؟

  الملقي: لا.

خ: من باب أولى، لماذا لا نجاهد وهو فرض واجب علينا؛ لأننا لا نستطيع؛ الشي
بجوارنا؟! فإذاً يجب  إذاً نستطيع أن نخرج، نستطيع أن نخرج على حكامنا وهنا اليهود



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٠٠    

الفصل تماماً بين الحكم على شخص أو أشخاص بأم كفار عند االله فالضابط هـو  
ا الخروج على هؤلاء الذين ظهر منهم الكفر الاستحلال القلبي أو العملي، وبين هل لن

البواح؟ الجواب: نعم لنا الخروج، لكن من الذي يخرج؟ هو الذي يجاهد، من الذي 
يجاهد؟ هو الذي يستطيع الجهاد ويعد العدة ويتخذ الأسباب التي نتكلم عنها دائماً 

  وأبداً. فإذاً هنا لا يجوز الخلط بين هذا

  وبين هذا.

  الخروج ليس أسلوباً شرعياً. الملقي: إذاً صار

  الشيخ: نعم؟

  الملقي: إذاً صار الخروج ليس أسلوباً شرعياً.

  الشيخ: راح يكون كذلك.

  الملقي: نعم.

  الشيخ: لأنه.

مداخلة: وكذلك نستطيع نقول أن نقول يا شيخنا بارك االله فـيكم أن الكفـر   
  البواح هو كمنعهم قيام الصلاة.

  الشيخ: أي نعم.

  االله فيكم. الملقي: بارك



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٠١    

الشيخ: لكن أنا أدندن: لا يصلح أن يكون هذا عذراً مسوغاً لكثير من المسلمين 
المتحمسين الذين يخالفون الحكمة التي نكررها في كثير من اـالس وهـي: مـن    

  استعجل الشيء قبل أوانه؛ ابتلي بحرمانه، هذا مأخوذ من حديث:

ستعجال للقيام بما فرض االله ، ولذلك فلا يجوز الا » ولكنكم قوم تستعجلون«
  من الجهاد قبل اتخاذ العدة الواجبة، سواءً كانت معنوياً أو مادياً.

  الملقي: بقي نقطة واحدة.

  الشيخ: تفضل.

الملقي: هل يجب علينا أن نعتقد أن هذا القانون كفر أكبر، بحيث تعامل هـذه  
  فضلت.الدولة على أا ليست دولة إسلام؟ أو أنه كفر دون كفر كما ت

الشيخ: هو كذلك. كفر دون كفر، خاصة إذا كان كما جاء في السـؤال في  
  أحكام شرعية في أحكام قانونية غير شرعية.

  الملقي: آه.

مداخلة: شيخنا بارك االله فيكم، لو كان تبين للمسلمين أن هذا العمل الـذي  
يعني يحق للمسلمين الخروج على حاكمهم أنه كفر اعتقـادي؛ فكيـف يكـون    

  جهم؟ بتنسيق مع العلماء مثلاً، كيف يكون الخروج يا شيخنا بارك االله فيك؟خرو

الشيخ: الخروج بإعداد العدة للجهاد، فمن كان مستعداً للجهاد يخـرج هـذا   
  الخروج وإلا فلا.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٠٢    
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هل استبدال الشرع كفر؟ وبيان أقسام الكفر، ونقاش بين 
حول حكم الشيخ محمد إبراهيم شقرة! وبعض المخالفين 

  تارك جنس العمل!!
  

سؤال: الإجماع الذي قاله ابن كثير في البداية والنهاية أن من حكم الياسق فهو 
كافر بإجماع المسلمين، وأيضاً يا شيخنا! يعني: إذا قلنا أن .. كما قال الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب: ومعنى الطاغوت أو رؤوس الطواغيت خمسة: وذكر منهم الثـاني  

قال: الحاكم الجائر المغير لأحكام االله، وذكر الثالث قال: الحاكم بغير مـا  والثالث 
أنزل االله، وكما نعلم أن الكفر بالطاغوت الركن الثاني من أركان التوحيد؛ لأن االله 
عز وجل قال في سورة البقرة وقال في سورة النحل في سورة النحل غير الآية ولكن 

طَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِـالْعروة الْـوثْقَى}   في البقرة: {فَمن يكْفُر بِال
) فالكفر بالطاغوت هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وإذا قلنـا أن  ٢٥٦(البقرة:

الإجماع قد انعقد على كفر المستبدل لشرع االله عز وجل فينبغي أن أقيم هذه العقيدة 
نا منكم في قلبي فأنا ينبغي أن أعتقد ذا في قلبي بخاصة وأقيم دولة الإسلام كما سمع

أن علماء المسلمين أكثر من عالم نقلوا الإجماع على كفر الحاكم مستبدلاً .. ومنهم: 
محمود شاكر، ومنهم الدكتور: عمر الأشقر تقريباً ست علماء نقلوا الإجماع في هذه 

  المسألة.

ابقاً أو لاحقاً في هـذه الجلسـة أن   الشيخ: أنت بارك االله فيك! هل انتبهت س
  الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني، هل انتبهت لهذا أم لا؟



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٠٤    

  مداخلة: نحن لا نقر ذا.

  الشيخ: هنا تكمن المشكلة، طيب! ما هو الكفر ما معنى كفر لغة وشرعاً؟

مداخلة: الكفر قيل في اللغة: هو الجحود، وأما في الشرع قسمه العلماء إلى كفر 
و اعتقادي، أو كفر أكبر وكفر أصغر، فالكفر الأكبر قالوا: هو الكفر الذي عملي أ

  يخرج من الملة، والكفر الأصغر هو الكفر الذي لا يخرج من الملة.

الشيخ: صحيح بارك االله فيك! لا نريد أن نلقي الآن محاضرات نريد تفاهم سين 
  وجيم.

  مداخلة: نعم.

ك كفر عملي ويوجد كفر اعتقـادي  الشيخ: الآن أنت بدر منك أنه يوجد هنا
  فهل أنت تعني ما تقول؟

  مداخلة: نعم.

  الشيخ: طيب! الكفر العملي يكفر به صاحبه؟

  مداخلة: نعم، إن كان مخرجاً من الملة.

  الشيخ: لا لا، الكفر العملي يكفر به صاحبه؟

 مداخلة: نعم إن كان مخرجاً من الملة .. إن كان كفراً أكبر؛ لأن الكفر العملي
  يوجد منه كفر أكبر وكفر أصغر.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٠٥    

الشيخ: يا أخي بارك االله فيك! أنا قلت لك كلمة آنفاً .. لا نريـد أن نلقـي   
محاضرات الآن نريد أن نتفاهم كلمة يقول عنها في سوريا: كلمة وغطائها، نحـن  

  كأننا اتفقنا أنه يوجد كفر اعتقادي ويوجد كفر عملي.

  مداخلة: نعم.

العملي هو يخرج صاحبه من الملة؟ الجواب: إمـا أن   الشيخ: فسألتك هل الكفر
  تقول نعم، أو أن تقول لا، ثم لا مانع من التفصيل إن لزم الأمر للتفصيل.

  مداخلة: هنا يلزم التفصيل.

  الشيخ: لم نأت بعد! أنت أجبنا قل إن الكفر العملي هو ردة أو لا؟

  مداخلة: ما أجيب إلا بتفصيل.

  الاعتقادي كفر ردة؟ الشيخ: سبحان االله! الكفر

  مداخلة: نعم.

  الشيخ: طيب! لماذا لم تفصل؟

مداخلة: لأن هذا متفق عليه، ولكن الكفر العملي هو محل الخلاف بين المرجئة 
  وأهل السنة.

الشيخ: طيب! الكفر العملي له ارتباط بالكفر الاعتقادي الذي تقول عنه أنـه  
  ردة أم ليس له ارتباط؟



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٠٦    

  مداخلة: له ارتباط.

شيخ: إذاً رجع إلى الكفر الاعتقادي بارك االله فيـك! رجـع إذاً إلى الكفـر    ال
  الاعتقادي.

الكفر العملي فيما يبدوا ولا تؤاخذني .. وإن كنت أحاول أن ألطف العبارة لم 
يتبين لك بعد الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي ليتبين لـك ثمـرة هـذا    

فر العملي، الكفر العملي: عمل يصـدر مـن   الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والك
 المسلم هو عمل الكفار، لكن هذا العمل الذي يصدر من المسلم هو مشابه لـذاك 
العمل الذي يصدر من الكافر من جهة، أي: من حيث العمل، لكنه يختلف من جهة 
أخرى عن ذلك العمل الذي يصدر من الكافر، ذلك العمل الذي يصدر من الكافر 

فر الاعتقادي، أما هذا المسلم هنا يظهر الفرق والثمرة بين الكفرين هذا مقرون بالك
المسلم إن صدر منه كفر عملي وأيضاً مقترن معه كفر اعتقادي ككفر الكافر فهـو  
كفر ردة لا إشكال فيه، أما إذا لم يخرج منه ما يدل على أنه قد اقترن بكفره العملي 

ادياً؛ لأن الكفر الاعتقادي يختلف عن الكفر كفر اعتقادي حينئذ لا يكون كفراً اعتق
العملي من حيث أنه كفر قلبي، أما الكفر العملي ليس كفراً قلبياً وإنما هـو كفـر   
عملي، خذ مثلاً الحديث الصحيح المتفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسـلام:  

أنا أسألك  قتال المسلم لأخيه المسلم كفر، الآن» سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«
  مسلم يقاتل مسلماً هل كفر ذه المقاتلة؟

  مداخلة: لا يكفر؛ لأن هذا كفر أصغر.

  الشيخ: يا أخي بارك االله فيك.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٠٧    

  مداخلة: لا لا يكفر.

  الشيخ: خير الكلام ما قل ودل، طيب هذا كفر.

  مداخلة: نعم كفر.

الفـرق   الشيخ: أنت الآن تسميه كفراً أصغر، طيب! أنا أسميه كفر عملي، فما
بيني وبينك، أنا سميته كفراً عملياً .. أنت سميته كفر أصغر، الآن نحن نقول هذا كفر 
عملي لماذا؟ لأنه عمل عمل الكفار، الكفار من طبيعتهم كما هو مشاهد دائماً وأبداً 

إلى هـذه   -صلى االله عليه وآله وسـلم   -أن بعضهم يقاتل بعضاً، وقد أشار النبي 
دنا نحن عليك وعلى تأويلك بأن هذا الكفر كفر أصغر .. يساعدنا الحقيقة التي تساع

كُفراً عملياً: قوله عليه السلام في حجة الوداع كما جـاء في   على تفسير كفر أي
صلى االله  -صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد االله البجلي قال له رسول االله 

لاة والسلام وقـال: لا  استنصت لي الناس فخطبهم عليه الص: «-عليه وآله وسلم 
جملة يضرب بعضـكم رقـاب   » ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

لا » «من قبـل كفـاراً  «بعض هذا بلا شك عمل وهو تفسير لقوله عليه السلام: 
إذاً: هذا كفر عملي: » يضرب بعضكم رقاب بعض«كيف؟ » ترجعوا بعدي كفاراً

رج عن الملة ولكن إذا اقترن مع قتـال  فهو لا يخ» سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«
المسلم لأخيه المسلم استحلال دمه قلباً وهو يعتقد أنه مسلم حينئذ يتحـول كفـره   

  العملي إلى كفر اعتقادي.

أنت تحتج بالإجماع الذي نقلته عن فلان وفلان من المتقدمين أو من المعاصرين، 
عالى: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ لا بد أنك قرأت في تفسير الأئمة لمثل قوله تبارك وت
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) أعني أنك قرأت أن الآية نزلت في اليهـود  ٤٤اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} (المائدة:
الذين كانوا يدفعون بعضهم إلى أن يسألوا الرسول؛ لأم كانوا حزبين ومتخاصمين 

هم قبلوه وإلا رفضوه، ومن أئمة فيدفعون أحدهم ليسأل محمداً فإن أجام بما يوافق
المفسرين المعروفين والمشهورين ابن جرير الطبري يقول في تفسـير هـذه الآيـة:    

صـلى   -)؛ لأم لا يؤمنون بحكم رسول االله ٤٤{فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} (المائدة:
االله عليه صلى  -قلباً؛ لأم هم في الأصل كفروا برسول االله  -االله عليه وآله وسلم 

إلا إذا حكم لهم ولصالحهم فحينئذ يتبنون هذا الحكم؛ لأنه لصالحهم  -وآله وسلم 
  لكن إذا لم يكن لذلك فهم يرفضونه قلباً وقالباً.

ولذلك فهو يقرر وكذلك ابن كثير أنه لا يجوز سحب هذه الآية على المسـلم  
قد يحكم إما في نفسه  الفاجر الفاسق الذي يدين ويؤمن بما أنزل االله عز وجل ولكنه

صلى االله عليـه وآلـه    -أو في غيره بخلاف ما حكم االله عز وجل في كتابه أو نبيه 
يجوز سحب هذه الآية على أولئك المسلمين؛ لأم يختلفون عن  في سنته، لا -وسلم 

المشركين بأم آمنوا بما أنزل االله لكن إيمان بما أنزل االله لم يقترن به العمـل، بينمـا   
لئك كفار جحدوا ما أنزل االله قلباً وقالباً، لذلك فالعلماء علماء المسلمين في تفسير أو

هذه الآية التي يحتج ا كثير من الذين يتمسكون بالتكفير إطلاقاً ومنه قولـك: أن  
الكفر العملي قد يكون كفر خروج عن الملة ولم تلاحظ أن هذا يستحيل أن يكون 

  إلا إذا كان الكفر قد أنعقد في قلب هذا الكافر عملاً.الكفر العملي خروج عن الملة 

فيجب التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لا يوجد عندنا في الشريعة 
أبداً نص يصرح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل االله لكنـه لم يفعـل   

كمه؟ هل هو كـافر  بشيء مما أنزل االله فهذا هو كافر، الذي مثلاً يأكل الربا ما ح
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  مرتد عن دينه؟ ستقول: لا، أليس كذلك؟
  

  مداخلة: نعم .. بلى.

الشيخ: أنا لا أقول بقولك هكذا، أنا أقول: قد وقد، أي: إذا استحل الربا بقلبه 
أيضاً كما استحله بعمله فهو كفر ردة وإلى جهنم وبئس المصير، أما إذا قـال: االله  

مات الفارغة هذه إلى آخره مما يشعرنا بأنه هو يتوب علينا ونريد أن نعيش من الكل
  يؤمن بأنه يعصي االله عز وجل ورسوله ولكنه من جهة أخرى اتبع هواه.

ولا فرق يا حضرة الأخ المسلم بين من يعص االله عز وجل في أكله الربا مـثلاً  
  وبين من يعصي االله في أن يحكم بغير ما أنزل االله.

يط جداً، أقول: قاضٍ شرعي يحكم، لا أقـول:  والآن أي هذه الكلمة بمثال بس
يحكم بالشرع بل أقول كما نقول نحن دائماً: يحكم بالكتـاب والسـنة، لكـن في    

هذا حكم  حكومة وفي قضية معينة تقاضى عنده اثنان فحكم للظالم بحق المظلوم هل
  بما أنزل االله؟

  ك.مداخلة: أنا أجيب لكن باستفسار .. قبل ما أجيب أستفسر من سؤال

  الشيخ: طيب! يقولون عندنا في الشام الذي لا يأتي معك امشي معه.

  مداخلة: حسناً.

  الشيخ: تفضل.
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مداخلة: هل هذا القاضي جعل هذا الحكم شريعة يقضي ا في كل حـال في  
هذه الحالة في القضية، فلنضرب مثالاً الآن: إنسان سرق وجاء عند هـذا القاضـي   

جل ولكن في هذا القضية لهوى أو لقرابة قال: أنا لـن  الذي يحكم بما أنزل االله عز و
أقطع يده أنا سأقيم عليه حدا آخر، مهما أن شروط السرقة توفرت فيه .. مهما أنه 
في الحالات الأخرى يقطع اليد، فهذا لا نقول كفر نترل عليه قول ابن عباس: كفر 

ر بمجرد حكمه دون كفر، أما أن جعل حد السرقة السجن أو الحبس نقول هذا كف
  في هذه القضية أن جعلها شرعاً يتبع؛ لأنه جعل نفسه نداً الله.

الشيخ: أنت بارك االله فيك! ما تؤاخذني أنت تؤيد عبارات قرأا، وطلبـك أن  
تقطع كلامي لتبين هذا لا يفيدك شيئاً، أنا سأقول: هذا الإنسان الذي حكم للظالم 

أن تقول: لا، ثم نتابع الموضوع إلى ايته على المظلوم هل حكم بشرع االله؟ المفروض 
  بعد ذلك إن وجدت مناسبةً لتقول ما قلت تقول ذلك.

نعود إلى ما كنا في صدده: هذا المسلم والقاضي الذي يحكم بما أنزل االله عادةً، 
حكم في قضية ما بغير ما أنزل االله، وما ظن أن مسلماً عالماً يحكم بمجرد أن صـدر  

خالف للشرع أنه يحكم عليه بأنه كفر، ما أظن أحداً يفعل هـذا!  منه هذا الحكم الم
ليس مهم،  فأريد أن أقول في قضية أخرى لسبب أو آخر تكرر ذلك السبب أو تجدد

  وإنما حكم أيضاً بغير ما أنزل االله.

كذلك أنا أقول: لا أستطيع أن أقول بأنه كفر كُفر اعتقاد وكفر ردة، إلى متى؟ 
عشر مرات .. عشرين مرة .. مائة مرة .. إلى آخره، مـتى  سنكرر خمس مرات .. 

أستطيع أن أقول بأن حكمه هذا يدينه بأنه كُفر ردة وليس كُفر عمل فقط؟ إذا مـا  
بدا منه ما ينبئ عما وقر في قلبه؟ فإذا بدا منه شيء ينبئ عما وقر في قلبه وهـو أن  
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هنا يقال بأن كفره كفر ردة،  هذا الحكم لا يصلح الحكم به بالرغم أنه مما أنزله االله،
،أن هذا الذي اتخذ نظاماً قد يكون سبب قول القائلين بـأن  -لعلنا نلتقي-فلا نعود 

هذا كفر ردة هو أم اتخذوا نظامه دليلاً على ما وقر في نفسه بأن الحكم في الإسلام 
  لا يصلح.

قـاً  وأنا أقول: إن صح حكمهم أو استنباطهم ويكون هذا حكماً صحيحاً مطاب
  للكفر الاعتقادي.

إذاً: الآن مناط الحكم والبحث والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب، 
فإن كان القلب مؤمناً والعمل كافراً فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم 
المستقر في العمل، أما إذا كان ما في القلب مطابق للعمل، أي: هو لا يقر ذا الحكم 

ي جاء في الشرع إما إعراباً وإفصاحاً بلسانه أو تعبيراً كما يقال بلسان قالـه ..  الذ
بلسان حاله .. يعني: التعبير قد يكون بلسان القال أو بلسان الحال، إذا كان تعـبيره  
عن كفره القلبي بلسان القال انتهى الموضوع، أما إذا كان بلسان الحال هنا لسـان  

  ذا تقول الآن في مثل هذا التفصيل؟الحال قد يقبل الجدال، فما

وألخص ما سبق: الكفر العملي الذي قد يكون كفراً اعتقادياً كما قلت في أول 
جوابك هذا لا بد أن يكون مربوطاً بالكفر الاعتقادي، أما كفر عملي وهو حكمه 

الإسلام،  كالكفر الاعتقادي أي: مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه هذا لا وجود له في
  ن تفضل ما عندك.والآ

  مداخلة: أول شيء جزآكم االله خيراً.

  الشيخ: وإياك.
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مداخلة: نحن ما نعتقده: أن هناك كفر عملي يخرج من الملة بغض النظر عـن  
الاعتقاد كان مؤمناً أو كان غير مؤمن، ولنا في ذلك سلف منهم شيخ الإسلام ابن 

  تيمية في الفتاوى.

  لة من الكتاب قبل كل شيء.الشيخ: نريد أدلة الآن .. نريد أد

  ).٧٤مداخلة: الأدلة {ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ} (التوبة:

  الشيخ: اسمح لي يا أخي!

  مداخلة: تفضل.

أرجـوك لا   -الشيخ: رجعت إلى قولي، قلت لك آنفاً: الكفر الاعتقادي الذي 
ه لسان القال الكفر الاعتقادي الذي مركزه القلب إما أن يدل علي -تستعجل علي 

  ).٧٤أو لسان الحال، أنت الآن تحتج بالآية: {ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ} (التوبة:

  مداخلة: نعم.

  الشيخ: سبحان االله! هذا لي .. هذا لي ما تشعر معي؟

مداخلة: لا ما أشعر، لأن االله عز وجل لم يبين أم استحلوا أو لم يستحلوا االله 
  ...عز وجل أطلق وهذا 

 الشيخ: يا أخي االله يهديك! أنا أقول لك بلسان عربي مبين: المؤمن بما تحكـم 
  على إيمانه أليس بقوله؟!
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  مداخلة: بإقراره، نعم.

  الشيخ: طيب! والكافر بما تحكم عليه؟ بقوله؟!

  مداخلة: نعم.

الشيخ: وأنا معك، وأنا سبقتك قلت لك: الكفر الذي وقر في القلب نحن مـا  
ب لكن نتخذ طريقاً للوصول إلى ما في القلب أحد طريقين: إما القال نصل إلى القل

  وهذا لسان القال، وإما لسان الحال تفرق معي بين أمرين أم لا؟

  مداخلة: نعم.

  الشيخ: طيب! فالآن أنت احتججت بالآية .. الآية حجة لي.

ر مداخلة: لكن ما فهمته من كلامك أنا: أنك لا تكفره ما دام قال كلمة الكف
بدليل أنك قلت: إنسان سيء التربية في بيت أهله يشتم االله عز وجل هذا لا نكفره، 
وهذا مخالف إجماع العلماء الذين نقله ابن تيمية، هذا بغض النظر لو كان مؤمن أو 

  غير مؤمن بمجرد شتمه الله كفر.

  الشيخ: طيب! هل يقتل؟

  مداخلة: نعم يقتل.

  الشيخ: لا، يستتاب.

  ف بين العلماء.مداخلة: هذا خلا
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  الشيخ: الخلاف بين العلماء ما هو الراجح؟

  مداخلة: الذي رجحه من كتب هذه المسألة أنه لا يقتل.

  الشيخ: طيب! يكفر أو لا يكفر؟

  مداخلة: يكفر ويستتاب.

  الشيخ: لا يستتاب؟

  مداخلة: يستتاب.

  الشيخ: نحن قلنا هل يستتاب أم لا؟ قلت: يوجد قولين.

  مداخلة: نعم.

  يخ: طيب! ما هو الراجح؟الش

  مداخلة: الذي قرأناه الذي رجحه أنه لا .. يستتاب.

  الشيخ: الذي أعلن الردة عن دينه يستتاب؟

  مداخلة: يستتاب.

  الشيخ: الذي أعلن الردة عن دينه؟

  مداخلة: الذي يكفر يستتاب.
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  ».من بدل دينه«الشيخ: 

  ».فاقتلوه«مداخلة: 

  يستتاب؟». فاقتلوه«الشيخ: 

  ة: الذي نعلمه أنه يستتاب.مداخل

الشيخ: يوجد فرق يا أخي بين إنسان يعلن الردة عن دينه، وبين إنسان يـتكلم  
بكلمة الكفر قد يكون له في ذلك عذر كما ذكرنا بالنسبة للجهال آنفاً، ولعلـك  

أن أنـا  » من بدل دينه فاقتلوه«تذكر معي أن سبب رواية الصحابي لهذا الحديث: 
لقضية تدور بين معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، كانـا في  أشك الآن .. هي ا

هنا أشك فقط  -اليمن لما أرسلهما الرسول عليه السلام، فإما نزل أبو موسى ضيفاً 
إما نزل أبو موسى ضيفاً على معاذ أو العكس تماماً، فوجد عنده رجل مغلـل في   -

قتله لا يهمنا هل هو الأصفاد، سأل عنه قال: هذا بدل دينه، رأساً سحب السيف و
أبو موسى الذي فعل أو معاذ بن جبل، وكلاهما صحابي جليل ورأسـاً نفـذ فيـه    

تبديلاً لا يحتمل عذراً له هذا لا يستتاب، أما الذي » فمن بدل دينه فاقتلوه«الحكم: 
يتكلم بكلمة الكفر وقد يكون له وجهة نظر خاطئة من ناحية العلم أو من ناحيـة  

من أسباب كما ألمحت أنا آنفاً إلى شيء من ذلك وكررته وهو  الجهل أو لأي سبب
  سوء التربية مثلاً.

فهؤلاء نحن نسمعهم اليوم بسبب سوء التربية تجد الواحد يتكلم بكلمة كفر في 
حالة ثورة غضبية، وإذا به فوراً ماذا يقول: أستغفر االله، االله يلعن الشيطان إلى آخره، 

نفسه .. هذا إذا كان هناك حكم بالإسلام يتوبه إذا  هذا ماذا تحكم هذا متناقض مع
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ما هو تاب، إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأسئلة هذا يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل، أما وهو فوراً استغفر االله وأناب فهذا دليل أن الرجل ما خـرج  

  ذلك عن قصد منه للكفر.

لاعتقادي طريقة معرفتنا نحن به إمـا  فالشاهد: نحن نكرر في كلامنا أن الكفر ا
بإقرار الكافر كما في الآية التي ذكرا، إما أن نستدل بلسان حاله، الاستدلال بلسان 

صـحيح؟   الحال مجال للاختلاف والمناقشة .. يا ترى! هذا استنباط صحيح أو غير
كنـا   لكن حينما يكون يعلن الكفر بلسانه انتهى الموضوع، فما هو الدليل الآن إذا

نقول بالكفر العملي غير مقرون بالكفر الاعتقادي أنه كفر يخلد صاحبه في النار، ما 
  هو الدليل من كتاب االله أو من حديث رسول االله؟

ونحن نعلم أن الحجة إنما تقوم بمعرفته بالحكم الشرعي، فإذا لم يعلم لسـبب أو  
ه من وقع في شـيء  وهذا موضوع سبق الإشارة إليه، فما هو الدليل على أن -آخر 

من المكفرات قولاً وبجهل أو غفلة كما ذكرنا في قصة الذي أوصى بتلك الوصية، أو 
  بعمله ما هو الدليل أن هذا كفر كفراً يخلد صاحبه في النار؟

لا يوجد عندنا دليل، إما أن نقول قال فلان وقال فلان، فهذه الأقوال متناقضة 
عازنواالله عز وجل يقول: {فَإِنْ ت   مـولِ إِنْ كُنـتسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريفي ش مت

  ) إلى آخر الآية؛ فهل تذكر دليلا٥٩ًتؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ} (النساء:

يمان ولَكن مداخلة: {من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِ
) فاالله عز وجل كما قالوا العلماء لم يستثن ١٠٦من شرح بِالْكُفْرِ صدرا} (النحل:
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إلا المكره، وأما غير المكره بغض النظر كان مستحلا أو لم يكن مسـتحل بمجـرد   
  تلفظه بالكفر كفر.

  الشيخ: هذا حجة عليك الآية، تدري لم؟

  مداخلة: لم؟

  ره بارك االله فيك، فهذا حجة عليك .. تأمل كثيراً ..الشيخ: شرح صد

  مداخلة: يعني: من أجل هذا الانشراح ..

  مداخلة: هو قبول الكفر ..

  الشيخ: لا، لا هو عارف للكفر ومطمئن له، هذا معنى الآية ..

  مداخلة: ولكن ما قرأناه مخالف لهذا التفسير وما نعلمه ..

النصوص .. ما قرأته .. قل قرأت هـذه   الشيخ: إذن يجب أن تجدد طريقة فهم
  النقطة التي في الآية .. من شرح صدره .. من شرح ..

  محمد شقرة: يا شيخ أنا أريد لعلي أوجز أو أختصر الطريق ..

  الشيخ: تفضل يا أخي.

شقرة: أنا أقول: أن أولاً لو سألنا سؤالاً وأذعناه في الناس لنجد الجواب عنـه،  
عزل الجواب السلبي عن الجواب الإيجابي ولنرى النسـبة بـين   عند الناس جميعاً ثم ن

الطرفين، السؤال هو: ما ثمرة تكفير المسلم الذي يقول: لا إله إلا االله إن بدا منه شيء 
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يحكم عليه بالكفر ظاهراً؟ أنا في زعمي هذا سؤال يحتاج إلى دقة فهم في الجواب، أما 
مرة التي تترتب على الجواب: يجـب أن  أنا في الجواب عندي أقول: إن الفائدة والث

يكون الإنسان مقتنعاً ا أولاً، فإذا قلت أنا: الثمرة هي أن أحكم عليه بالكفر، إذاً: 
حكمت عليه بالكفر وكفى، ما الشيء الذي بعد الحكم عليه بـالكفر؟ لا شـيء   

غي وبخاصة في زمان نحن فيه أحوج ما نكون إلى أن نبين للناس طريق الحق الذي ينب
أن يتبعوه حتى نخرجهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، وأما إذا قلنا: هذا الجواب 
الذي ينتظر من الآخرين: إن الثمرة التي تترتب على هذا السؤال بالجواب، أن نقول: 
يجب علينا أن نقتل هذا الذي يثبت كفره لدينا بسؤالنا وبجوابه، وأظن أن الشق الثاني 

 هذا يكون شيئاً من العبث في زماننا هذا؛ لذلك يجب أن تتوحـد  أو الجواب الثاني
  النظرة في الحكم على هذا الإنسان.

 ما حكم أو لماذا نكفر؟ يجب علينا أن نتريث قبل أن نجيب فنقـول: إذا كـان  
الكفر أو إذا كان التكفير له ثمرة عملية من حيث تأديب اتمع فعندئـذ يمكـن أن   

أن التكفير يزيد في تكفير الناس وخروجهم عن الإسلام، لذلك نقول، لكن ألا تعلم ب
لا بد من تعديل النظرة والحكم على هؤلاء الناس بأم مرضى وأننا يجب أن نخرجهم 
من الظلمات إلى النور، وإذا قلت الحكام فطائفة الحكام طائفة قليلة وأنـا كنـت   

راه التي أشرت إليهـا لا  بالأمس القريب أتكلم في مجلس عام وذكرت بأن حالة الإك
تقتصر على حالة الفرد الواحد وإنما الأمة كلها الآن مكرهة .. الأمة كلها الآن واقعة 
في بوتقة الإكراه، من الذي يستطيع أن يقول: إذا قال أعداء الإسلام .. إذا قـالوا  
للأمة نريد منكم كذا فمن الذي يملك أن يقول: لا، الآن علماً بأنك تسـتطيع أن  

ول ذلك في بيتك أو بينك وبين الناس الآخرين على صداقة بينكم أو مودة، ولكن تق
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لا تستطيع أن تعلن ذلك في الناس، فهذا دليل على أنك مكره على فعل الشـيء أو  
  على قبول الشيء الذي لا تؤمن به أولاً.

وهناك شيء آخر لا بد من لفت النظر إليه وهو أن .. الآن أنا أسأل سؤالاً: ما 
لذي يرتجى للإنسان الذي يحكم عليه بالكفر .. أنا حكمت عليه بأنه كافر اعتقاداً، ا

مصيره أين؟ الخلود في النار أليس كذلك، طيب .. أنت قلت يا سـامي! الكفـر   
العملي قسمان: قسم يحكم عليه بأنه كافر ردةً أو اعتقاداً والقسم الآخر لا .. فأنـا  

 مثلاً أولاً أو حدد لي من تعتقد أنه بـالكفر  أريد أن أختار أيهما شئت، واضرب لي
  العملي يكون قد كفر كفراً اعتقادياً حدد لي ما هو؟!

سامي: ما ضربناه من مثل رد الإنسان أنه يستبدل دين االله عز وجل بالقوانين 
الوضعية هذا كفر أكبر وهذا عمل .. أنه حكم بغير ما أنزل االله بمجرد أنه بدل دين 

  ر كفر أكبر مخرج من الملة ..االله هذا كف

  شقرة: لا الذي ... قلت: بدل ..

سامي: هذا واقعنا الآن .. أم الآن هم بدلوا شريعة االله بالقوانين الوضعية .. أو 
حكموا بغير ما أنزل االله سمه ما شئت .. فهذا عمل، فهذا نحكم عليه بأنه خرج من 

 كتاب الصلاة وحكم تاركها قال: كما أن الملة كما قال ابن القيم عليه رحمة االله في
هناك من الإيمان شعب قولية توجب زوالها زوال الإيمان، كذلك الشـعب الفعليـة   

  وكذلك الشعب الكفر القولية والعملية ..
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شقرة: ... خلطت الآن الأمور .. الآن أنا أسألك، طيب هذا الذي استبدل دين 
بدين االله .. العبارة الصـحيحة .. الآن أنـا   االله بنظام الكفر أو نظام الكفر استبدله 

  أسألك: من يوافقه في ظاهره ماذا تقول فيه؟

  سامي: إذا رضي ..

  شقرة: لا تقل لي: إذا رضي ..

  سامي: كيف يوافقه؟

شقرة: هو الآن رجل يحكم بغير ما أنزل االله .. استبدل دين االله بنظام الكفر أو 
  نظام االله بنظام الكفر أليس كذلك؟

  ي: نعم.سام

  شقرة: من يوافقه ظاهراً، ماذا تقول فيه؟

.سامي: غير مكره كَفَر  

  شقرة: طيب كيف تحكم بأنه غير مكره.

  سامي: وضعه الإكراه يعني هل هو ..

شقرة: نعم .. الآن تستقصي أمة من أدناها إلى أقصاها كيف تستطيع أن تحدد 
فر أو بأنه موافق بإكراه أو بغير هذا؟ أنا أريد أن نصل معاً إلى من يحكم عليه بأنه كا

  إكراه .. كيف تحكم على ذلك؟
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سامي: أنا أقول أنه الشعوب الآن إذا رضيت بأنظمة الكفر التي هـي سـائدة   
  كفروا بغض النظر إن شاء االله تكون الأمة كفرت ... نكفرها ..

أن  شقرة: جاوبني جواباً محدداً، الآن هذه الفئة الموجودة حالياً هنا هل تستطيع
  تحدد المكره من غير المكره؟

  سامي: لا، نحن الأصل عندنا هم الآن الإسلام .. الأصل عندنا أم مسلمون ..

شقرة: يا أخي! أنا أقول لك: هل تستطيع أن تخرج لي من هـؤلاء الجالسـين   
  المكره من غير المكره؟

  سامي: لا أستطيع.

محكومون عليهم بأم قـد   شقرة: لا تستطيع، إذاً بارك االله فيك: الظاهر أم
رضوا باتباع هذا النظام وقبلوه بدليل أنك أنت تدرس في الجامعة ولا تأبى دراسـة  
الجامعة علماً بأن نظام الجامعة نظام كافر، وهو نظام طاغوتي وترضى بأن تدرس في 
الجامعة وترضى بأنظمة الجامعة، وترضى بالاختلاط في الجامعة، وترضـى بحـلاق   

ظاهرهم يدل على أم يجحدون نظام االله، لماذا تفعل هذا أنـت؟ إذاً:   اللحى الذين
  أول من يحكم عليه هو أنت!

  سامي: أنا ما أرضى بالأنظمة الوضعية الآن.

  شقرة: سبحان االله! أنا أقول لك أنت رضيت.

  سامي: ما رضيت.
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  شقرة: كيف لم ترض إذاً لماذا تدرس في الجامعة؟

  سامي: أنا الآن وضعي غير.

  شقرة: الرضا قلبي أم عملي؟

سامي: هناك رضا قلبي وعملي أنا ما رضيت .. أنا الآن أذهـب إلى الجامعـة   
  بغض النظر ..

  شقرة: يا شيخ! أنت الآن الرضا تقسمه قسمين .. قلبي

  سامي: أنا ما ...

  شقرة: تتوقف عن الكلام ..

  سامي: أتوقف عن الكلام أجيبوا أسئلة أخرى ..

  شقرة: لماذا؟

  ي: انتهى ..سام

شقرة: لا، لا بد أن تجيب .. لا، أنا ما عهدتك رب .. أنا ما عهدتك هراباً يا 
  سامي ..

  سامي: الذي عندهم كلام يتكلمون

  شقرة: لا، أريد أن تجيب أنت .. تجيب أن االله يبارك فيك ..
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  سامي: أنا قلت أنا غير راض بالأنظمة ..

  .شقرة: إذاً يا أخي بارك االله فيك أنا .

  سامي: لا توجد مشكلة .. العقيدة ..

شقرة: كيف أرى أو كيف أحكم عليك بأنك غير راض وأنا أراك كل يـوم  
  تذهب إلى الجامعة؟!

  سامي: أي إنسان مسلم يرضى بالأنظمة الآن إلا الذي عنده عقيدة

  صحيحة ..

شقرة: يا سامي! دعني من هذه الأجوبة العامة الفضفاضة، أنا أسألك أنـت ..  
  الآن كافر أو غير كافر؟ أنت

  سامي: لا لست بكافر.

  شقرة: لماذا؟ لا، أنت كافر تحكم على نفسك بأنك كافر.

  سامي: لا، أنا ما أحكم على نفسي ..

  شقرة: سبحان االله! أنت ..

  الشيخ: خاصة أنه جعل الرضا عملياً.

  سامي: نعم أن الرضا عملي .. بالظاهر االله يبارك فيك.
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ا أقول لك شيئاً وهو: أن هذه الفكرة التي استحوذت عليك شقرة: يا سامي! أن
أو هي مستحوذة عليك .. هذه ما كنت أحسبها فيك، ولكنها ظهرت الآن، وإني 
أحمد االله على أنني قد ظهرت أمامي ولم تنقل إلي نقلاً على ألسنة الآخـرين .. مـا   

  كنت لأصدق؛ وذلك لسببين اثنين:

تستحكم بعد فكرة التكفير والإيمان أو الحكم  السبب الأول: أنا أعلم بأنك لن
هذه المسألة  بالإيمان والكفر على الناس عندك بدليل أنك الآن لا تريد أن تخوض في

  وقفت.

أما ثانياً: فلأني أرى بأن واقعك الذي أنت فيه يتنافى مع منطقك وكلامك من 
  لسانك.

بالكفر كما قال عليه  ثم أخيراً يا سامي أريد أن أقول لك: الحكم على الإنسان
الصلاة والسلام يقتضي واحداً من أمرين: إما أن يكون القائل هو الكافر، وإمـا أن  
يكون المقول فيه هو الكافر، فقد حار على أحدهما، فلذلك بارك االله فيك! ما أغناك 
عن هذا أن تقول قال فلان وقال فلان .. واالله عمر الأشقر وابن تيمية وسيد قطب 

 والطبري لو قال وكل علماء الدنيا قالوا: هذه الكلمة لقالوها بلا دليـل،  وابن كثير
) ولكن ٧٤وأنت استشهدت بآية من كتاب االله: {ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ} (التوبة:

) لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ٧٤ما أتممتها {وكَفَروا بعد إِسلامهِم} (التوبة:
إسلامهم {و  {هـلفَض نم ولُهسرو اللَّه ماهوا إِلَّا أَنْ أَغْنقَما نمالُوا وني ا لَموا بِممه

) هذا في شأن المنافقين بارك االله فيك، ما هو في شأن واحد مسلم يقول: ٧٤(التوبة:
  لا إله إلا االله محمد رسول االله!
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البخاري وسـائلك قبـل أن   وأنا أريد أن أحيلك أيضاً إلى ما جاء في صحيح 
أحيلك إليه: ومعذرة من شيخنا، سائلك: الآن أن تقول: لا إله إلا االله، وأنت تعيش 
في مجتمع كهذا اتمع الذي نعيش فيه .. مجتمع مطبق بالكفر وحكمه حكم كـافر  
جائز .. أنت تعيش بلا إله إلا االله وحدها .. لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج 

  تقد مخلصاً بلا إله إلا االله، فهل أنت كافر أم مؤمن؟ولكنك تع

  سامي: كافر، إذا تركت جنس العمل كافر.

 شقرة: سبحان االله! طيب، كيف تحكم على نفسك بأنك كافر وأنت تقول لا
من قال لا إله إلا «إله إلا االله مخلصاًَ ا قلبك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 

كيف تحكم علـى  » دخل الجنة«أو قال: » نفعته يوماً من الدهر االله مخلصاً ا قلبه
  ذلك؟!

  سامي: لأني لم آت ..

شقرة: لا لا، جاوبني على قدر سؤالي .. كيف تحكم وأنـت تقـول مخلصـاً    
والرسول يقول مخلصاً ولم يشترط العمل بدليل الرسول عليه الصـلاة والسـلام في   

ما عمل خيراً قط .. » اً قط من النارحتى يخرج من لم يعمل خير«الحديث الشفاعة: 
لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج بل قال: لا إله إلا االله، فماذا تقول في هـذا،  
والكافر يخلد في النار بحكمك أنت سواء كان كفراً عملياً يجره إلى سوء الاعتقاد أو 

  كان كفراً اعتقادياً، فماذا تقول؟

  سامي: هذا الذي ..
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  شقرة: جاوبني ..

سامي: أنا أريد أن أجيبك أنت الآن تحشرني .. أنا عندي أمور تفصيلية .. الآن 
لا بد أن نجمع بين النصوص التي في المسألة لا آخذ بالنصوص الذي أخذ ا أهـل  

  الإرجاء ونجعلها قاعدة ...

  شقرة: طيب تسمح أن تفهمني معنى الإرجاء؟

  رد الإقرار ..سامي: هم الذين قالوا: أن الإيمان هو الإقرار مج

  شقرة: نعم.

غلا  سامي: وقالوا: بأنه يستمر على الإيمان حتى ولو لم يأت بعمل .. ومنهم من
  وهم الجهمية قالوا: أنه التصديق ..

  شقرة: نعم.

سامي: فهم فريقان: فريق قالوا هو الإقرار حتى لو أقر بلا إله إلا االله، ولم يأت 
ن جهنم، ومنهم من غلا كالجهمية قـالوا:  بأي عمل قالوا: هذا يستمر له ويخرج م

  الإيمان ..

صلى االله  -شقرة: طيب أنا أسألك الآن: من أصدق قيلاً .. أنت أم رسول االله 
  ؟!-عليه وآله وسلم 

  .-صلى االله عليه وآله وسلم  -سامي: لا ريب ولا شك رسول االله 
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  شقرة: لا، أنت تكذب رسول االله.

  سامي: أنا لا أكذب رسول االله.

مرجئ .. مرجئ الرسول ..  -صلى االله عليه وآله وسلم  -شقرة: لأن الرسول 
  لا واالله مرجئ يا أخي! لا تقول لي: أعوذ باالله، أنتم تحكمون عليه بالإرجاء ..

  سامي: شيخ نحن تعلمنا ..

صـلى االله   -شقرة: هات لي يا سامي نصين متناقضين يتناقض أحدهما مع قوله 
» قال لا إله إلا االله مخلصاً ا قلبه نفعته يوماً مـن الـدهر   من: «-عليه وآله وسلم 

  هات لي نص يناقضها ..

سامي: أنا قلت: لا أريد أن أتكلم من الأصل ولكن أنت أردت أن أتكلم .. أنا 
  الآن ..

  شقرة: أنا أردت أن أتكلم .. ؟!

ن سامي: أردت أن تكلمني أنا أقول لك شيخنا: كما تعلمنا منكم أنه لا بـد أ 
  نجمع بين النصوص فهناك نصوص ..

  شقرة: أنا قلت لك هات لي نص.

  {اللَّـه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلَّا لسر نا ملْنسا أَرمو} :سامي: طيب الآن قوله تعالى
) فاالله عز وجل بين حكمة إرسال الرسل أو بعث الرسل وهي الطاعة، ٦٤(النساء:
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فقد ناقضت الحكمـة الـتي    - عليه وآله وسلم صلى االله -فأنا إذا لم أطع الرسول 
  بعثها االله ..

 نا ملْنسا أَرمشقرة: طيب، أنا الآن أجيبك عن سؤالك هذا واعتراضك .. {و
  ) هل طاعة العباد متساوية أم متفاوتة؟٦٤رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه} (النساء:

  سامي: متفاوتة لا شك ..

ن قال: لا إله إلا االله أطاع الرسول أو ما أطاع الرسول؟ وهي شقرة: طيب، م
  أصل الاعتقاد.

  سامي: اكتفى ا؟

  شقرة: أنا أسألك اكتفى ولا ما اكتفى.

  سامي: ما اكتفى.

  شقرة: ما أطاع؟!

  سامي: طيب يا شيخنا دعني أفصل ..

ه إلا شقرة: يا حبيبي يا سامي أنا أسألك فأجبني على قدر سؤالي: من قال لا إل
  االله مخلصاً به قلبه أطاع االله ورسوله أو لم يطع ..

  سامي: كبداية أطاع.

  شقرة: ما هو كبداية .. هناك بداية واية يا أخي؟!
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  سامي: دخل الإسلام الآن، ولكن لا يستمر له وصف الإسلام حتى ...

 شقرة: طيب، أنا أسألك سؤال الآن .. واحد كان نصرانياً أو يهودياً وقال: لا
إله إلا االله، ثم قام فاغتسل وجاء وكان وقت صلاة الظهر قد أتى، ولكنه لم يصـل  

  فمات على لا إله إلا االله دخل الجنة أو لم يدخلها؟

  مداخلة: دخل الجنة ..

  شقرة: لماذا؟

  مداخلة: لأنه حديث عهد بالإسلام ..

  شقرة: من أين هذه حديث عهد بالإسلام ..

  ردت ..مداخلة: من الأحاديث التي و

  شقرة: منها ..

قال لـه:   -صلى االله عليه وآله وسلم  -مداخلة: الحديث الذي جاء للرسول 
  هذا مات ولم يصلِّ، حديث عهد بالإسلام ..» أقاتل أم أسلم، قال له: أسلم«

شقرة: طيب! هذا الرجل مات بكامل عمله يا أستاذ ولذلك لو جاؤوا اثنين أو 
احد انتظر ولم يصلِّ المغرب ولا العشـاء ومـات، لا   ثلاثة وواحد مات في التو وو

  يؤاخذ بتركه الصلاة لكن ألا يثاب على لا إله إلا االله؟

  مداخلة: يثاب لأم الآن فقط هذا العمل المطلوب منه ..
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  شقرة: لا، أنا أقول لك الثاني يثاب على لا إله إلا االله أو لا؟

  تي إلى ترك الصلاة.مداخلة: على خلاف بين ترك الصلاة الآن، نأ

  شقرة: لا حول ولا .. أنا لا أفرض ترك الصلاة أي عمل من الأعمال؟

مداخلة: إذا قال بلا إله إلا االله ثم لم يأت بأي عمل هذا كافر عياذاً باالله .. ترك 
  العمل بالكلية وكفر.

) أنا سألتك سؤالاً، قلـت:  ٦٤شقرة: استدلالك خطأ {وما أَرسلْنا} (النساء:
) هذا الذي قال: لا إله إلا ٦٤وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه} (النساء:{

  االله واستمر مخلصاً ا قلبه ألا تقول بأنه أطاع االله؟

  مداخلة: لا، لم يطع االله.

  شقرة: ما يطيع االله؟!، طيب! ما علامة دخوله الإسلام؟

   المرجئ وأهل السنة.سامي: ما هذا هو الفرق بين

  شقرة: يا أخي! اتركنا ... أن محمداً مرجئ صار ..

سامي: لا، أنا ما أقول أن محمداً مرجئ عياذاً باالله .. أنت أخذت يـا شـيخنا   
  بعض النصوص ونحن نأخذ كل النصوص ..

شقرة: يا أخي ما في عندي نصوص أنا، أنا قلت لك هات لي نص .. جئت لي 
) ٦٤ت: {وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه} (النساء:بنص مبتور؛ لأنك قل
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واحد قال: لا إله إلا االله ولم يصل .. واحد قال لا إله إلا االله وصلى .. واحد قال: 
لا إله إلا االله ولم يصل ولكنه زكى .. هذا الذي لم يصل وزكى وقال: لا إلـه إلا  

  الله أو لا؟االله، أتقول: أطاع ا

  سامي: على خلاف في ترك الصلاة ..

  شقرة: يا سبحان االله! سامي ..

تـارك   سامي: لأن هذه المسألة [لا تخوض فيها] فيه حتى نعلم هل هو كـافر 
  الصلاة ..

شقرة: يعني أريد أن أقول: ترك ثلاثة من أركان الإسلام غير الشهادتين وعمل 
  بركن واحد أطاع االله أو لم يطع االله؟

  امي: أعد السؤال ..س

شقرة: واحد قال لا إله إلا االله .. اثنين: واحد قال لا إله إلا االله وعمل بأركان 
الإسلام كلها .. وواحد قال: لا إله إلا االله ولم يعمل بأركان الإسلام وعمل بركن 

  واحد .. أطاع االله أو لم يطع االله ..

فر، إن كانت توجـب  سامي: ننظر هل تركه لهذه الأعمال هل هي توجب الك
  الكفر نكفره.

  شقرة: ترك الصيام ما صام ..

  سامي: لم يترك جنس العمل الآن هو الآن ترك الصلاة ..
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  شقرة: ترك الصيام ..

  سامي: ما نعلمه الراجح من أقوال العلماء أنه ليس بكافر تارك الصيام ..

  شقرة: طيب! ترك الزكاة ..

  سامي: كذلك ما نعلمه أنه لا يكفر ..

  شقرة: ترك الحج ..

  سامي: تارك الحج كذلك.

   شقرة: طيب! ترك الصلاة

  سامي: نتوقف.

  شقرة: لماذا؟

  سامي: لأن المسألة خلافية بين العلماء.

  شقرة: إذاً ما كفر.

  سامي: لا، نتوقف ربما يكون كافراً وربما يكون مسلماً نحن لا ..

  شقرة: لا أنا أريد أرجح القولين عندك .. ما هو؟

  ي: نتوقف ما نحكم عليه .. أنا الآن ما أعلم ما الراجح في المسألة ..سام
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  شقرة: طيب! إذاً معناها كل واحد من هؤلاء أطاع االله أو لم يطع االله؟

  سامي: أطاع االله عز وجل بإتيان الأعمال

  شقرة: قل فقط يا أخي كلمة واحدة أجبني .. أطاع االله أو لم يطع االله؟

  ان الأعمال.سامي: أطاع االله بإتي

  شقرة: بإتيان العمل ..

  سامي: الأعمال التي أتى ا.

  شقرة: هو أتى بعمل واحد.

  سامي: هو لم يترك جنس العمل الآن ..

  شقرة: أريد طيب لا إله إلا االله عمل أو لا؟!

  سامي: هو عمل ولكن وحده لا يكفي.

 لام الذيشقرة: سامي .. أنت هذا الفكر من أين أتيت به يا سامي؟! هذا الك
تحكيه كلام مناقض لكل عقول العقلاء .. هذا الكلام الذي تأخذه مبتور لا ينفعك 
يا سامي أبداً .. لا يفيدك هذا إطلاقاً .. أنت تحتاج إلى ترتيب جديد في قراءتك .. 

  أنت تناقض نفسك في الموطن الواحد ثلاث أربع مرات ..

  سامي: كيف؟
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عم؛ لأنه لم يترك جنس العمـل .. يـا   شقرة: الآن تناقض نفسك مرة تقول: ن
أخي! أنا أقول لك: ترك الصلاة تقول لي: نتوقف لا نكفره .. طيب! أنا أريد مـع  

  توقفك ..

  سامي: لا نكفره ولا نقول عنه مسلم.

  شقرة: ماذا؟

  سامي: لا نكفره ولا نقول عنه مسلم.

  شقرة: وما تريد أن تقول عنه؟!

  أن أتوقف فيه؛ لأنه الآن سامي: لا أتوقف فيه الآن هذا حكمه

شقرة: هو قال لا إله إلا االله وأنت تتوقف في الحكم عليه لا تقول عنه كافر ولا 
  تقول عنه مسلم ما هو إذاً؟!

  سامي: ... لسنا بالمعتزلة

  شقرة: إذاً قل لي ما هو؟

سامي: الآن هذا تارك لجنس العمل عندنا كافر .. هذا نريد أن نـبين، تـارك   
تارك العمل بالكلية كافر .. ترك الصلاة نتوقف فيه .. غير الصـلاة   جنس العمل أو

  الآن ننظر هو الآن صلى وترك الزكاة غير كافر ..

  شقرة: هذا تناقض هذا.
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  سامي: لا، ليس تناقضاً

  شقرة: طيب! أنا أريد أقول عنه أنا كافر فماذا ترى؟

  مداخلة: لك اجتهادك.

  الكفر وعدم الكفر ..شقرة: طيب! إذاً من الذي يحكم عليه ب

  مداخلة: النصوص الشرعية الكتاب والسنة ..

شقرة: ما اختلفنا في النصوص الشرعية .. اختلفنا تماماً .. إذاً يا سامي! عنـدما  
يختلف الناس في الحكم على إنسان بأنه كافر أو ليس بكافر ليس معنى هذا .. مـن  

الذي اختلفنـا في الحكـم    الذي .. ما الذي نرجحه لكي ننجي أنفسنا وننجي هذا
عليه، كيف نرجح ماذا ترى .. أنحكم عليه بالكفر ليحور على واحد منا كفـره أو  

  الكفر، أم لا نحكم عليه بالكفر وهو أنجى .. ما الذي تراه؟

  مداخلة: إن كان فعله كفر نكفره ..

  شقرة: أنا أتكلم عن الصلاة الآن ..

 مسلم االله أعلم بتركه .. حتى نعلـم  مداخلة: الصلاة أنا أقول: لا هو كافر ولا
  الراجح في المسألة .. هل هو كافر أم مسلم.

  شقرة: متى ستعرف الراجح يوم القيامة ..

  سامي: يعني نبحث ..
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شقرة: أو قبل أن تأتي الغرغرة .. الآن يا سامي تحتاج إلى إعادة النظر في كل ما 
الجامعـة،   اً أنا تقول: أنا أذهب إلىقرأته .. واالله العظيم أنا الآن أسألك سؤالاً أخير

وضربت لك مثلاً في الجامعة وهذا المثل يعني .. أعلى صوتاً في الأمثلة صراخاً ليحكم 
عليك بأنك ترتكب منكراً من القول وزوراً وأنك راض عن نظام الكفر الذي تقول 

  جامعة؟بأنه نظام كافر، ما أجبت لي وقلت لي: أنا أرضى بالجامعة، لماذا تذهب لل

  سامي: أنا غير راض بالذهاب إلى الجامعة.

  شقرة: إذاً لماذا تذهب يا أخي؟!

سامي: هذا عندي ظروف أذهب للجامعة ولكن غير راض، ليس ضروري أن 
  كل إنسان يعلم لم يذهب إلى الجامعة.

شقرة: طيب! أنا عندما أراك ذاهباً للجامعة وأنا أحكم بالظاهر سوف أحكـم  
  ك راض بالطاغوت .. ماذا ترى؟عليك بالكفر؛ لأن

  سامي: من قال أني راضي به؟

  شقرة: لكن أنا أحكم عليك بالظاهر .. أنا حكمت عليك بالكفر ..

  سامي: لا هذا .. لست راض ولكن ..

  شقرة: سبحان االله!
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سامي: الآن الذي [لا يرضى] نكفره؟ لا، لا نكفره .. لا؛ لأنه ليس راضي، أما 
ى بعبادة الأصنام أصبحنا الآن تحكيم القوانين .. أنا إنسـان  إنسان .. أنا الآن أرض

  أرضى بالأحكام .. بعبادة الأصنام أكافر أو ليس بكافر؟

  شقرة: ما يدريني.

  سامي: أرضى أرضى يعني: ظاهر قولي أذهب عندهم .. لا أنكر عليهم ..

... أعاشرهم .. أفعل معهم كذا .. ربما أفعل فعلهم هذا كافر أو ليس بكافر .
الآن هذه القضية خلافنا مع الشباب الذين .. الخلاف بيننا وبينهم ليس قضية الحكام 
.. هذا الحكام لا نبحث فيه الآن .. قضية جنس العمل .. الآن أنا راضي بالكفر .. 
  هل هو كفر أم ليس بكفر .. اتركنا من الوضع الحالي، الوضع الحالي ما في إنسان ..

  اضي أو غير راضي ..شقرة: ما يعرفني أنك ر

  سامي: راضي .. أنا ... عندما أقول: أنني لست براضٍ ... وأنا مرتكب ..

  شقرة: ما وضعك يعني؟

شقرة: شيخنا أطال االله في عمره قال أن هناك أمران يدلان: لسان المقال ولسان 
نه، الحال، أما لسان القال فالقول فيه مقطوع به أنه يحكم عليه بالكفر؛ لأنه قال بلسا

لكن لسان الحال هو الذي يمكن تأويله حتى يقال بأنه كافر أو غير كافر؛ ولذلك لا 
نستطيع بلسان الحال؛ لأنه يقبل التأويل، وأنت الآن تقول بالتأويل، أنت نفسـك  

  ولذلك أنا لا أريد أحكم عليك بالكفر لكن أنت تحكم على نفسك بالكفر ..
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  الشيخ: يعني: بلسان حاله ..

  ، بلسان حاله.شقرة: نعم

  الشيخ: خاصة فسر الرضا بالقلب وبالعمل ..

  ـهقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِيم دعب نم بِاللَّه كَفَر نسامي: سؤال: نرجع للآية: {م
) الإكراه هنا لا يكون إلا على الظاهر .. إلا علـى  ١٠٦مطْمئن بِالإِيمان} (النحل:

لا يكره الإنسان على عقيدة أو على ..العمل {إِلَّا م {أُكْرِه ن  

  شقرة: كيف لا يكره؟! هذه الآية فيم نزلت؟! في من نزلت الآية؟

  سامي: عمار بن ياسر ..

  شقرة: ماذا قال عمار؟

  سامي: قال كلمة الكفر.

  شقرة: أنت تقول على العمل.

  سامي: نحن ليس بالسبب، أنت قلت سبب الترول ..

إلا االله! يا حبيبي االله يرضى عليك اذهب واقرأ سبب الترول وتعال شقرة: لا إله 
  بعد ذلك نتكلم ..

مداخلة: شيخنا .. المسألة كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية، قال: من كفر 
بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدراً، والإصرار لا يكون على العقيدة .. أنا سـأكره  
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م .. أكره أنني ألبس صليب .. أكره على ماذا؟ على عملي .. أكره أنني أسجد للصن
على العمل ولكن العقيدة أكره عليها ما أحد يكره على العقيدة .. واضح ولكن كل 
من كفر فعلاً هو قد شرح بالكفر صدراً .. هذا هو التفسير، لذلك شيخ الإسـلام  

فر صح قال: وهذه الآية دليل على فساد قول الجهم ومن تبعه: أن كل من تكلم الك
  وعيد أهل الكفر .. -أو وقع عليه-عليه 

الشيخ: على كل حال ما دندنته حول شرح صدره .. ما دندنت حول هـذه  
الكلمة وهي نقطة الفصل في الموضوع، فلعلك تدرس الآية في هذه النقطة بالذات .. 

  يعني: إذا سمحت .. هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟

  كفير ..سامي: إذا انتفت عنه .. ت

  الشيخ: يا أخي سين جيم.

  سامي: لا.

الشيخ: نعم، إذاً: لا تستطيع أن تقول في إنسان تقول: ليس ضروري أن يكون 
  شرح صدره للكفر بأنه كافر لا تستطيع ..

سامي: نحن عندنا موانع للتكفير .. ليس كل إنسان وقع في الكفر نكفره؛ لأن 
  هناك موانع كالرجل الذي ..

لا تحيد عن الآية .. الآية تكفر من شرح صدره .. فكل مـن   الشيخ: أرجوك
  شرح صدره بالكفر فهو الكافر ..



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٤٠    

سامي: شيخ! نحن مختلفون في تفسير الآية .. أنت تقول ذا والعلماء الذين نتبع 
  لم يقولوا ذا.

الشيخ: لا، أنت لا تستطيع أن تأتي بعالم يقول: ولو لم يشرح صدره للكفر، لن 
  داً ولا أتصور أن عالماً يخالف صراحة القرآن ..تستطيع أب

  سامي: كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا.

الشيخ: يا أخي محمد بن عبد الوهاب ولا مؤاخذة .. له جهوده في الدعوة وإلى 
  آخره، لكن هذا يذكرنا بحديث الذبابة، تذكره؟

  سامي: لا، ما أذكره ..

  ابه الذي دخل النار بأنه قدم ذبابة .. ذكرت الحديث؟الشيخ: الذي ذكره في كت

  سامي: ضعفته ..

الشيخ: ما يهمنا هذا ألا ترى كيف تشرد .. لا تشرد عنه بارك االله فيك، كفى 
دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار «كفى ما مضى، الآن هل تذكر الحديث .. 

رجلان على قوم لهم صنم رجل في ذباب، قالوا: كيف ذلك يا رسول االله؟! قال: مر 
لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب! قال: ليس عندي شـيء  
أقربه، قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً فخلوا سبيله ودخل النار، وقالوا للآخر: 
قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون االله عز وجل، فضربوا عنقه فـدخل  

  م ماذا تقول في رجل أكره أن يقدم ذبابةً؟المه» الجنة
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  سامي: هو أورده الشيخ عبد الوهاب!

  الشيخ: لا حول ولا قوة إلا باالله!

سامي: نحن لا نتبع الشيخ محمد عبد الوهاب لا نتبع الإنسان على الخطأ .. هذا 
  كما تعلم له ممكن؛ لا نتبع الإنسان على الخطأ ..

  شقرة: من أين تعلمت هذا؟

لا، هو صادق تعلم بعضاً ولم يتعلم بعضاً .. المهم ماذا تقول في رجـل   الشيخ:
  أكره أن يقدم ذبابة وإلا قتل كما قتل صاحبه في القصة، هل هو يدخل النار؟

  سامي: إذا توفرت شروط الإكراه لا لأنه مؤمن كونه يكره على فعل الكفر ..

ا على مـاذا؟   الشيخ: طيب! ومحمد بن عبد الوهاب قص القصة هذه ليستدل
 نأنه لو قرب ذبابة يكفر، إنما لا بد من التفريق، وهنا تأتي آية عمار بن ياسر: {إِلَّا م

) المهم بارك االله فيك أنا أضم صوتي إلى صوت أبي مالك وقد ١٠٦أُكْرِه} (النحل:
 عـازنفي تأخر الوقت أنه يجب أن تعيد النظر في دراستك ومتأثراً بالمنهج: {فَإِنْ ت مت

ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مولِ إِنْ كُنتسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريش  نسأَحو
) وأن يئ نفسك للتفكير الإيجابي عن كل سؤال قـد يـورده   ٥٩تأْوِيلًا} (النساء:

  آنفاًغيرك عليك أو تورده أنت بنفسك على نفسك، فالأستاذ 

  عندما استدللت [إلا ليطاع بإذن االله] كان هو كلامه يدندن معك ولا يحصل

  على جواب.
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ليطاع إطاعة كاملةً وإلا ولو إطاعة ناقصةً كيف تفسر الآية؟ إطاعة كاملةً ولو 
إطاعة ولو ناقصةً كيف تفسر الآية؟ أو كيف فم الآية؟ ما أظنك تفهمها إطاعـة  

  كاملةً .. ظني في محله؟

  مي: نعم.سا

  الشيخ: طيب! إذا العكس هو الصواب؟ إطاعة ولو ناقصة؟

  سامي: نعم، لأنه ما يستطيع ..

  الشيخ: أجب يا أخي بارك االله فيك.

  سامي: نعم.

الشيخ: طيب! هو لا يرد كلام الشيخ، الذي قال مخلصاً من قلبه لا إلـه إلا االله  
تسلم ذه النتيجة أبـداً   ولم يعمل عملاً قط أطاع إطاعة ناقصة، لا بد لك من أن

لكن نحن نقدم لك عذراً .. إذا عندك دليل مثل مثلاً الصلاة فقد كفر مثلاً وفسرا 
كما يفسر بعض العلماء يعني: كفر ردة إلى قدر مثلاً، لكن ما دام أنت متوقـف في  
هذه الجزئية في خصوص الصلاة فما ينبغي أن تجادل الشيخ كل هذه الساعات حينما 

أطـاع االله  » من قال لا إله إلا االله مخلصاً من قلبه حرم االله بدنه على النار« يسألك:
إطاعة ناقصة ما كان ليحظى منك بجواب لم؟ مع الآن قلت ليطاع بإذن االله ليس من 

الأرض .. إذاً  الضروري أن تكون إطاعة كاملة وأن ما كان هناك مسلم على وجه
يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية  ولو أطاعة ناقصة وهنا يأتي أن الإيمان

  إلى آخره.
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فأنا عجبت كل هذه المدة والأستاذ حريص على أن يسمع منك ويبدوا أن هناك 
أحاديث سابقة بينك وبينه إلى آخره ما كنت لتحظيه إذا صح تعبيري بأنه واالله هنـا  

واب .. ليطاع ولو يوجد إطاعة ولو ناقصة، لماذا؟! ما دام أنت اتفقت الآن مع الص
إطاعة ناقصة فهذا الذي قال: لا إله إلا االله ومخلصاً من قلبه يصدق عليه هذه الآيـة  

  وذا التفسير الذي وضح أخيراً .. فلماذا أنت تجادله كل هذه المدة؟

  والسلام عليكم.
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والتنبيه على أن ليس كل من وقع في  ضابط كفر المتأول
  الكفر وقع الكفر عليه

  

  سؤال: ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله .. ؟

الشيخ: الضابط بين البشر مفقود، لكن االله يعلم ما في القلوب، علماء السـلف  
كما تعلمون يضللون المرجئة ويضللون المعتزلة لكنهم لا يكفروم [انقطاع] صحة 

لوقوف على السند لكن المعنى هو معنى هذه الرواية من حيث السند؛ لأنه لم يتح لي ا
صحيح بمعنى: أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه لأننا نعلم المؤاخذة هو 
كالإيمان فمن آمن هكذا دون قصد لا [قيمة] لإيمانه ومن كفر دون قصد للكفر فلا 

ديـث  يحكم بكفره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. وهنـاك الأحا 
كثيرة وكثيرة جداً ومنها مما له صلة مما نقلت آنفاً عنهم من الغلو من قولهم: أن من 
فعل فعل الكفار فهو كافر، سبحان االله! ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوة التي لا 
أصل لها وهي أن الإيمان يستلزم العمل .. نحن نقول: الإيمان الكامل يستلزم العمـل  

طاً في كل إيمان حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة لكن الكمال ليس شر
في النار؛ فمن تلك الأقوال والأحاديث التي تبطل دعواهم الحديث الذي رواه الإمام 

في مسير له مروا  -صلى االله عليه وآله وسلم  -أن النبي «أحمد والترمذي وغيرهما: 
نواط كما لهم ذات أنواط، فقال بشجرة ذات أنواط فقال بعضهم: اجعل لنا ذات أ

عليه الصلاة والسلام: االله أكبر هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسـى لموسـى   
  . )» ١٣٨{اجعل لَنا إِلَها كَما لَهم آلهةٌ} (الأعراف:
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عمار  إذاً: مجرد القول بكلمة الكفر لا تستلزم أن قائله كافر فعلاً، وتعلمون قصة
) ١٠٦وله تعالى: {إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمان} (النحـل: بن ياسر ونزول ق

كذلك ذلك الرجل الذي أشرت إلى حديثه آنفاً حيث جاء في حديثه: لم يعمل خيراً 
قط، كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيراً قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حولـه  

ا: خير أب، قال: لئن قدر االله علي ليعذبني عذاباً فقال له: أي أب كنت لكم؟! قالو
شديداً فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر فلمـا  
مات فعلوا ونفذوا وصيته، فقال االله عز وجل لذراته كوني فلاناً فكان فلاناً، قال االله 

قال: اذهب فقـد  عز وجل: أي عبدي! ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، 
  غفرت لك.

لو كان كفراً .. الكفر لا يغتفر بنص الآية .. ليس كفراً؛ لأنه لم يقصد الكفر، 
إذاً: هذا من أدلة ضلال هؤلاء وأم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوليه، 

  نعم.

ابـه  بقتله لارتك -صلى االله عليه وآله وسلم  -مداخلة: هل يلزم ما أمر النبي 
  محرماً ما أو أو إلى آخره بأنه قد استحله فأمر بقتله ..

  الشيخ: كيف؟

بقتل فلان قد اقترف ذنباً  -صلى االله عليه وآله وسلم  -مداخلة: إذا أمر النبي 
..  

  الشيخ: االله أكبر ..
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  مداخلة: هل يكون بمجرد اقترافه مستحلاً فيكون ذا الاستحلال كافراً ..

  ذبام أيضاً وحديث التي زنت وقال عليه السلامالشيخ: هذا ... من ك

 مع أنه أقـام   »لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم«في حقها: 
  الحد عليها.

  مداخلة: نعم.

الشيخ: فهذا من أكاذيبهم أيضاً، ومن إعراضهم لكثير من النصوص التي تخالف 
ت هؤلاء الضلال لأن هذا باب أهوائهم، ولذلك فما أرى فائدة كبيرة من ذكر شبها

  لا ينتهي ..

  علي حسن: يذكرون حديثاً شيخنا ...

  الشيخ: تفضل ..

لقيت عمي أبا بردة بن نيار مع لواء قلت: «مداخلة: عن البراء بن عازب قال: 
أن أذهب إلى  -صلى االله عليه وآله وسلم  -أي عم! أين ذاهب؟ قال: أمرني النبي 

  » ..تلهرجل تزوج بامرأة أبيه فأق

  الشيخ: طيب! ما فيه هذا؟!

 -صلى االله عليه وآله وسلم  -مداخلة: أن هذا النص دليل على أن من أمر النبي 
  بقتله لارتكابه هذا المحظور لزم من هذا أنه استحل ذلك ..
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  الشيخ: يا أخي! فهمت ما الدليل على هذا؟

  مداخلة: أنه تزوج، وهذا استحلال.

  .. الذي يقتل النفس المؤمنة أليس استحلالاً؟ الشيخ: يا أخي ما اختلفنا

  مداخلة: نعم.

  الشيخ: طيب! فهل هو كافر؟

  مداخلة: ليس بكافر.

الشيخ: ما الفرق بين هذا وذاك، كما قلت لك آنفاً: ما الفرق بين الكفـر في  
عمل وكفر في عمل .. ما الفرق؟ ... قالوا ... يعني: ممكـن الإنسـان أن يضـع    

الكتاب والسنة .. النصارى يمكن تعرفون يحتجـون بـبعض    احتمالات في نصوص
نصوص القرآن .. وعلى كفرهم .. الأهواء لا يمكن وضع حدود لهـا إلا أن نتبـع   
السلف الصالح تماماً، وهذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم وإلا سيأتونك بكل دليـل  

  اب لا ينتهي ..ويضعون له تأويلاً حتى يتطابق مع أهوائهم؛ ولذلك قلت لك: هذا ب

  علي حسن: كأن شيخنا يقصد أنه أفراد الشبهات لا تنتهي ..

  الشيخ: لا تنتهي.

مداخلة: أصل .. أصول كاملة يعني: كل الكلام اللي اتفضلت به يدل علـى  
  قضية تحريف في الاستدلال ..
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  الشيخ: هذا هو ..

  مداخلة: هل من تأول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر ..

  يخ: بلى ولكنه يؤاخذ.الش

  مداخلة: يؤاخذ لكنه لا يكفر.

  الشيخ: نعم.

مداخلة: الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر هذا أظنه الذي لا يعذر بجهله ألـيس  
  كذلك؟!

  الشيخ: يقصد الكفر؟

  مداخلة: الجاهل الذي قصد بجهله إرادة الكفر هذا أظنه لا يعذر بجهله؟

لا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا الشيخ: نعم، لكن ظنك سابق لأوانه إ
  الجاهل، هل هو يعلم أنه كفر شرعاً؟

  مداخلة: يعلم نعم ..

الشيخ: هه، ذا القيد ممكن، أما بدون قيد ما يكفر، وحينئذ لا فرق بينه وبين 
.. يعني: حينئذ يكون سؤالك ولا مؤاخذة شكلي محض؛ لأنه إن كان يعلم أن هذا 

يعلم فهو والعالم سواء، ولذلك أنا خشيت أن تطلق عليه الكفـر  الكفر كفر شرعاً 
وهو يجهل مع أنه قاصد الكفر لكنه يجهل أنه كفر شرعاً فحينئذ نقول: أن هـذا لا  
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يكفر، لكن إذا كان عالماً فلا فرق إذاً بينه وقد وصفته بأنه جاهل وبين غيره وقـد  
هذا الكفر هو كفر شرعاً؛ فإذاً لا وصفته بأنه عالم؛ لأنه اشترك كلاهما في معرفة أن 

  عذر لهذا.
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  حكم ترك الأعمال
  

سؤال: السؤال الأول: هل صحيح أن من مات على التوحيـد وإن لم يعمـل   
بمقتضاه وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة .. هل يكفر ويخلد مع الخارج الكافر في 

  نار جهنم أم لا؟

ن وبين العمل فجعلوا العمل شـرط كمـال في   الشيخ: السلف فرقوا بين الإيما
  الإيمان ولم يجعلوه شرط صحة خلافاً للخوارج، واضح هذا الجواب؟!

أن كلمة:  -صلى االله عليه وآله وسلم  -مداخلة: ما قولكم في تأويلهم لقوله 
  ليست على ظاهرها.» من لم يعمل خيراً قط«من لم يعمل أو جملة: 

  الشيخ: طيب! ولماذا؟

لأا جاءت من باب إفهام القارئ أا من جملة نفي كمال العمل ليس  مداخلة:
  جنسه.

  الشيخ: نطور السؤال: ما الدليل؟

العهد الـذي بيننـا   : «-صلى االله عليه وآله وسلم  -مداخلة: الدليل من قوله 
  ».وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

  رن بالردة؟الشيخ: طيب! هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقا
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  مداخلة: لا، هم يقولون: لا لكن الصلاة ..

الشيخ: معليش معليش. إذا قالوا: لا، فما هو الحد الفاصل بين كفر في نص ما 
أي: القائل إنه كفر ردة، وفي نص آخر ليس كفر ردة، وكل من الأمرين المذكورين 

  في النصين عمل، ما الفرق بين هذا وهذا؟

يطول تفصيله عندهم بتأويلات أن من تـرك جـزء    مداخلة: الفرق كثير جداً
العمل ليس كمن ترك كل العمل، أو أن من شابه ببعض الأعمال الكافرين ليس كما 

  يشابه بعض أفعالهم التي نص عليها الشارع أا كفر يخرج من الملة.

  الشيخ: هل أجبت عن السؤال؟

  مداخلة: هذا جوام.

شعرت بأن هذا الذي تقول جوام هـو  الشيخ: لا ما أريد جوام، هل أنت 
  جواب سؤالي ..

مداخلة: لا، الشيخ: إذاً ما الفائدة يا أخي، أنا أريد أن يتنبه إخواننا الطلاب أنه 
ليس بمجرد الدعوى تثبت القضية، أنا أقول: ما الفرق بين كفر يذكر في مثل هـذا  

يط به الكفر في الحديث وبين كفر يذكر في حديث آخر، وكل من الأمرين الذي أن
كل من النصين ... أي: الجامع هو العمل فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمـل  

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضـرب بعضـكم   «ليس كفر ردة مثلاً قال عليه السلام: 
هل هذا كفر أم دون ذلك؟ كذلك مثلاً قوله عليه السلام والأحاديث » رقاب بعض

ما هو الفارق بـين  » اب المسلم فسوق وقتاله كفرسب«في هذا الصدد كثيرة جداً: 
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كفر في حديث الصلاة وكفر في حديث القتال؟ لا بد أن يكون هناك دليل يعتمـد  
  عليه الذي يفرق.

أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفاً أن العمل ليس شرط صحة وإنما هو 
ؤمن قـد آمـن   شرط كمال، ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر بشرط أن يكون الم

بذلك الحكم الذي تساهل في القيام به والعمل به، وما نقلته عنهم آنفاً لم يعمل خيراً 
نصـهم   قط هذا تأويل وإذا صح التأويل في نص كهذا ممكن أن يصح التأويـل في 

  أيضاً.

وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديـدة تدنـدن   
بسبب إهمالهم بقيام عمل أمر الشارع الحكيم به، هؤلاء ينبغي  حول تكفير المسلمين

أن لا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم أو لنقل من جهلهم، بل لنقل من علمهـم؛ لأن  
  علمهم مهما كان صحيحاً ودقيقاً فهو لا يساوي هذه المسألة.

نمقِ   وهنا لا بد من أن نذكر بما أذكره دائماً وأبداً حول قوله تعالى: {وـاقشي
) هؤلاء ١١٥الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين} (النساء:

يتبعون غير سبيل المؤمنين .. هؤلاء لا يقيمون وزناً لهذا المقطع من هذه الآية الكريمة 
ه أو لم يؤمنوا به لا فرق عنـدهم  يعني: عندهم الآية سواءً آمنوا في هذا المقطع ومعنا

بين أن تكون الآية: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) لا 
فرق عندهم بين ما لو كانت هكذا الآية وبين ما هي عليه أنزلت، {ويتبِع غَير سبِيلِ 

تأتون ا من حيث اللغـة  الْمؤمنِين} فنحن نسألهم: هذه التآويل وهذه التفاسير التي 
العربية الأمر واسع جداً، ولا يستطيع أحد أبداً أن يوقف باب التأويل أمام النـاس  

  وبخاصة إذا كان أهل الأهواء.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٥٣    

إذاً: ما هو الأمر الفاصل القاطع في الموضوع؟ هو الرجوع إلى ما كـان عليـه   
{ويتبِع غَير سـبِيلِ  السلف، هؤلاء كما أم لا يؤمنون بمعنى هذه القطعة من الآية 

علـيكم  «الْمؤمنِين} هم أيضاً أنا على مثل اليقين لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام: 
لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام حينمـا  » بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

رواية ؛ لأم خرجوا عن الجماعة، وكال»هي الجماع«سئل عن الفرقة الناجية، قال: 
لا يقيمون وزناً إطلاقاً لما كان عليه السـلف  » هي ما أنا عليه وأصحابي«الأخرى: 

الصالح وبالتالي خروجهم  الصالح، هذا يكفينا في بيان خروجهم عن مفاهيم السلف
  عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، كأنه عندك شيء؟

  ذْكُره؟مداخلة: عندي جواب على سؤالك شيخ يقول الطبري ... أَ

  الشيخ: تفضل.

مداخلة: ينقلون ويتكئون على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله في   
يقول فيها: أن لفظة كفر إذا جاءت منكرة تدل على أا كفر اعتقادي، » الاقتضاء«

بينه «أما إذا جاءت معرفة بأل ومصدراً فإا تدل الكفر العملي .. الحديث الكفر: 
  فلم يقل كُفْر قال: الكفر فهذا هو الكفر الاعتقادي ..» ... ك الصلاةوبين الكفر تر

الشيخ: معليش .. المسألة هنا تكون فرعية والموضوع ليس فرعياً وإنما هو أصل 
..  

  مداخلة: صح.
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الشيخ: نعم، فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن تـرك  
رج ولا يتعدون الخط الذي يمشون عليه الخوارج الصلاة كفر ردة، لكنهم ليسوا خوا

فلو سلمنا لهم جدلاً بمثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغضضنا النظر عن 
النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرفها فإذا صرفنا النظر 

المهم أم إذا وفقـوا  عن هذه المسألة بالذات؛ لأن الأدلة فيها متقاربة متشاة، لكن 
للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعني فرض تكفير المؤمن في أي عمل فرض 
عليه لا يقوم به، فهنا المعنى: أن القاعدة سليمة لكن لكل قاعدة شواذ، كما يقـول  
الحنابلة مثلاً .. هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج بل هم ضد هـذا المـذهب   

هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تارك  لاء أو بعبارة أصحلكنهم التقوا مع هؤ
الصلاة، لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفيـة وعـن بقيـة    
المسلمين في قولهم بتكفير التارك للعمل كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي نقلاً طبعاً 

ما الأحاديث التي تعرفوا جيداً والتي مـن  عنهم .. لا يكفي إنما مقتضاه العمل، بين
بعض أجزاء أحاديث الشفاعة أن االله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كـان في  
قلبه مثقال ذرة .. مثقال ذرة من إيمان، هذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلـود في  

أَنْ ي رفغلا ي ونَ  النار وهذا هو من معاني قوله تعالى، {إِنَّ اللَّهـا دم رفغيو بِه كرش
  ).٤٨ذَلك لمن يشاءُ} (النساء:
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الرد علي شبهة من يقول إن تبليغ الحق لا يكون إلا 
  بالدخول في االس النيابية أو الإضرابات

  

السائل: شيخنا معلوم رأيكم فيما يتعلق بدخول االس النيابية ومجالس الشعب 
المظاهرات والإضراب عن الطعام في السجون ونحو ذلك، لكـن قـالوا إن    وإباحة

الحكومات القائمة الآن أصبح لا ينال الحق إلا باتخاذ مثل هذه الإجـراءات، فـلا   
أستطيع مثلاً أن أواجه رئيس الجمهورية بكلمة حق فأقول له: (إتق االله وطبق شرع 

لون: وتبليغ هذه الكلمـة واجبـة بالنسـبة    االله) إلا إذا كنت نائباًَ في البرلمان، فيقو
للحاكم أو غيره وكذلك الحكومات اب المظـاهرات وهيـاج الشـعب فـذاك     
يستجيبون لمطالبهم فيقولون وهذه الأشياء واجبه واجب التبليغ، وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ولذلك هذه الأشياء مباحة في هذا الباب. فما قولكم جزاكم االله 

  .خيراً

  الشيخ الألباني رحمه االله تعالى:

أولاً: لا نسلم بقولهم بأنه لا سبيل إلى تبليغ كلمة الحق إلى الحكـام الـذين لا   
يحكمون بما أنزل االله إلا بأن يكون الرجل نائبا في البرلمان وبخاصة إذا أُلْحق بذلك أن 

فإنه من الممكـن أن  تكون المرأة أيضاً نائبةً في البرلمان، لا أسلم بصحة هذه الدعوى 
  يتكلم الإنسان كلمة حق بطريق الجرائد والات والوسائل ووإلى آخره ...
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فالطُرق لإبلاغ كلمة الحق إلى المسئولين وبخاصة أن الملك أو رئيس الجمهورية 
أو من يشبهه من رؤساء أم هم يتسترون بمن دوم من الوزراء ثم هؤلاء يتسترون 

نحن نعرف في هذه الحياة البرلمانية التي نعيشها في كثير مـن  بمن دوم من النواب و
أا تكوءات وستائر يعتمدون  -وهذه يمين باالله وقلما أحلف-البلاد الإسلامية أا 

عليها لتنفيذ ما يريدون من مخالفة الأحكام الشرعية، فوجود هؤلاء في البرلمانات لا 
ن من الزمان أكبر دليل أن وجـود  يفيدهم شيء والتاريخ والتجربة في نحو نصف قر

المسلمين الطيبين الصالحين في البرلمانات هذه لا يفيدون شيئاً بل قـد يضـرون أولاً   
بأنفسهم لأم يدخلون ليصلحوا غيرهم فإذا بغيرِهم قد أفسدهم، وهذا يشـاهد في  

ي كثير من المظاهر يدخل مثلاً المسلم التقى الصالح الملتزم للسمت والـدل والهـد  
الإسلامي له لحية جليلة وله قميص ولا يتشبه بالكفار بلبس الجاكيت والبنطال ونحو 
ذلك وإذا به بعد مضي شهر أو شهور أو سنه أو سنتين تراه قد تغير مظهره لمـاذا؟  
لأنه لم يستطع أن يثبت شخصيته المسلمة تجاه هذه الشخصيات التي أقل ما يقال فيها 

فإذا هو دخل في سبيل الإصلاح وإذا به أفسد نفسـه   أن مظاهرهم ليست إسلامية،
  فضلاً عن أنه لم يتمكن من أن يصلح غيره.

لا أريد أن أستطرد في هذا ولكني أريد أن أقول بأن هذه الحجـة أولا حجـة   
داحضة فبإمكان المسلم الغيور الحريص على تبليغ كلمة الحق إلى المسئولين في البرلمان 

  أكثر وسائل النشر في العصر الحاضر.بأي طريق من النشر وما 

ثانياً: طريقة الانتخابات واختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية أبداً، هـذه  
طرق برلمانية أوربية كافرة لو إفترضنا الآن أن حكم إسلامياً قام على وجه الأرض ما 
بين عشية وضحاها وعسى أن يكون ذلك قريب مة المسلمين وليس بتواكلهم عن 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٥٨    

العمل، قام الحكم الإسلامي أترون أن هذا الحكم الإسلامي سيقر هذه البرلمانات التي 
تفتح مجال ترشيح الصالح والطالح وليس هذا فقط بل والمسلم والكافر الذي له دين 
وليس هذا فقط بل الكافر من أهل الكتاب الذين لهم حكم خاص في بعض المسائل 

الشيوعيين كل هؤلاء يعطـى لهـم الحريـة في أن    في الإسلام والملاحدة والزنادقة و
يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبهم من شاء من أفراد الأمة. أهذا هو نظام إسلامي؟!! لا 
واالله، ليس من الإسلام بسبيل إنما هذا نظام من لا يخضع لمثل قـول رب العـالمين:   

) ينرِمجكَالْم ينملسلُ الْمعجك٣٥َ{أَفَن ا لَكُمـونَ} [القلـم:  ) مكُمحت ف٣٥ي - 
٣٦.[  

إذا في انضمامنا إلى البرلمانات هذه القائمة على غير النظام الإسلامي مثلُنا دون 
المثل الذي يقول: ((مثل فلان كمثل من يبنى قصراً ويهدم مصرأ)) هؤلاء يهـدمون  

ات، والحق قصراً ومصراً في آن واحد لأم لا يفيدون شيء بمثل هذا الانتماء للبرلمان
والحق أقول إن للنفس هنا دخلاً كبيراً لأن النفس تحب التميز والترفع والتوظـف في  
الكراسي العالية ليقال فلان وزير فلان نائب الوزير إلى آخـره. فـالنفس تسـول    
لصاحبها بمثل هذه التأويلات أا تدخل لتبليغ كلمة الحق إلى الحاكم الذي لا سبيل 

البرلمان. الجواب هذا الكلام أولا غير مسلم وثانياً أن هؤلاء الذين  لنا إليه إلا بطريق
يدخلون البرلمانات في أي بلاد الإسلام لا يستطيعون أن يغيروا شيئاً من النظام القائم 
لأن هذا النظام القائم هو الذي سيحول الأفراد الذين انضووا تحت هذا النظام وقـد  

يات أما التغيير الجوهري فهذا لا سبيل للوصول يستطيعون أن يعملوا شيئا من الشكل
  إليه بطريق الانضمام كنواب في هذه البرلمانات.
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أخيرا أريد أن ألفت النظر إلي شيء أدندن حوله كثيرا وكثيرا جدا، هل هذا هو 
سبيل إعادة الحكم الإسلامي وتحقيق اتمع الإسلامي أن ننضم عن دستور لا يحكم 

: لا أنا أعتقد أن الطريق لتحقيـق اتمـع   -د الشيء لا يعطيهوفاق-بما أنزل االله؟ 
الإسلامي وبالتالي إقامة الدولة المسلمة إنما يكون على طريقة محمد عليـه الصـلاة   
والسلام الذي وضع لنا منهج عام وعبر عنه بكلمة موجزة: ((خير الهدى هدى محمد 

ليه السلام إلى كفار مكة في صلى االله عليه وعلى آله وسلّم)) فهل انضم الرسول ع
سبيل إصلاحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة كما يفعل هؤلاء الذين يريدون أن ينضموا 
 {إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع} :إلى البرلمانات، أم صدع بكلمة الحق خاصة كلمة التوحيد

  ].١٩[محمد:

مون جميعاً ثلاثة عشر سنة وهـو  لقد استمر النبي صلى االله عليه وسلّم كما تعل
يدعو الناس إلى التوحيد وفى أثناء هذه السنين كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على 
علمه بالأخلاق الإسلامية بأن يؤثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا فهل سلكنا هذا 

انات لقـد  السبيل؟ الجواب: إن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح بطريق الانتماء للبرلم
نسوا طريق الحق وهو ((التصفية والتربية)) كلمتان أدعو المسـلمين إلى الوقـوف   

  عندهما وتفهمهما جيداً والعمل على تطبيقهما.

التصفية: نحن الآن في أول القرن الخامس عشر من الهجرة وبيننا وبـين العهـد   
ليس منه ليس فقط  النبوي الأطهر الأزهر الأنور أربعة عشرة قرناً دخل في الإسلام ما

في السلوكيات والأخلاق ولا في العبادات وإنما دخل أيضاً في العقيدة ما ليس مـن  
ذلك فأين المرشدون وأين المربون الذين يربون الجماعات الإسلامية الـتي تكـون   
بالألوف المؤلفة على التصفية والتربية!! لذلك أنا لا أرجو أبداً أن تنهض جماعة من 
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ن لهم الصولة والدولة إلا على الطريقة التي جاء ا الرسـول عليـه   المسلمين وتكو
  السلام.

وتلخيص ذلك العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع اليوم بيننا وبين الوصول 
إليه عقبات كأباء شديدة جداً فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع إلى أذهـان  

فية مقرون معها التربية ونحن نجد الآن كثيراً من الناس ذه الكلمة التي أسميها بالتص
الدعاة الإسلاميين ليسوا هم أنفسهم لم يربوا على الإسلام الصحيح بل ذووهم أيضاً 
وأهلهم وأولادهم ونسائهم، فإذا لم نحقق اتمع الإسلامي علـى هـذا الأسـاس    

انات أبداً وإنما هذا الصحيح من التصفية والتربية فلن تقوم دولة الإسلام بطريق البرلم
  تعويق للمسيرة الإسلامية التي يجب أن نمشي عليها إن شاء االله. نعم.

السائل: شيخنا يقولون أيضاً في هذا أن البطانة والحاشية تحجب عـن الحـاكم   
الجرائد التي تنبهه وتأمره بتقوى االله عز وجلَّ فلا يصل إلى الحاكم هـذه الكلمـة،   

ا أنه لا طريق إلى تبليغ الحاكم بشرع االله إلاَّ المواجهة الصريحة ويقولون أيضاً سلِّم لن
  فهل هذا يسوغ أيضاً بالقاعدة السابقة دخول البرلمانات؟

الشيخ الألباني رحمه االله تعالى: المواجهة قبل كل شيء يجب تحقيق ما أشرت إليه 
ربوا وعلِّموا وكانوا آنفاً من التصفية والتربية وحينما توجد كتلة تعد بالألوف المؤلفة 

على قلب رجل واحد يومئذ يمكن أن تتحقق المواجهة المزعومة وهذا اليوم أبعد مـا  
يكون بدليل أيضاً الحوادث التي وقعت هنا مثلا بالحجاز وما وقع في مصر عندكم، 
وما وقع عندنا في سوريا وما قد سيقع لا سمح االله في بلاد أخـرى بسـبب هـذه    

ية التي لم تقم على أساس من التصفية والتربية فسوف تكون عاقبـة  الثورات الإسلام
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ذلك سوءاً وتكون غير مرضيه بل ستكون سبب لتعويق استمرار الدعوة الإسـلامية  
  إلى الإمام.

فلذلك فنحن ننصح إخواننا الذين يشاركوننا في الاهتمام بالرجوع إلى الكتاب 
هم وأن يربوا ذويهم على هذا الإسلام والسنة أن لا يستعجلوا الأمر وأن يربوا أنفس

الصحيح وأن يدعوا الحكام يفعلون ما يشاءوا لأننا لا سبيل لنا إلـيهم ولنتصـور   
الرسول وحياته في مكة وماذا كان يصيبه ويصيب أصحابه، من الكفار؟ ما وقفـوا  

قـق في  أمامه يجاوم ويواجهوم لسببين اثنين: أولاً أنَّ التربية التي ينبغـي أن تتح 
  ـنم متطَعتا اسم موا لَهدأَعالمسلمين لمَّا تكن قد تحققت فيهم، وثانياً ربنا يقول: {و

] إلى آخر الآية ... لم يكن المسلمين يومئذ مما يمكنهم أن يجاوا ٦٠قُوة} [الأنفال:
  العدو أولاً بإيمام القوي وثانياً باستعدادهم المادي.

أن لا يتغلب عليهم الحماس والكره لهؤلاء الحكام وحق لهم  فلذلك ننصح هؤلاء
ذلك لأم يحكمون بغير ما أنزل االله وإنما عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم ومـن  
حولهم على الإسلام الصحيح وإلا فقد قيل قديماً: ((من استعجل الشيء قبل أوانـه  

  أبتلي بحرمانه)).
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والتفريق بين الكفر  في البرلمان كفر أكبر؟هل المشاركة 
  العملي والاعتقادي

  

  

سؤال: هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان 
  [من الملة]؟

الشيخ: لا ... المشاركة عمل، فإذا لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هـذا  
ة وأقول وأعني ما أقول: قد يكـون  العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية، وقد يكون كبير

كبيرة؛ لأن بعض الذين يشاركون يضلون بسبب جهلهم بالإسلام، ولا يكونـون  
، فعلى كل حال، المشاركة في البرلمانات نحن -عز وجل-يعني قاصدين معصية االله 

 نعتقد أولاً أنه لا يجوز إسلامياً؛ لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل االله
، هذا عملي، هذا كقوله تعالى: {ومن يتولَّهم مـنكُم فَإِنـه مـنهم}    -عز وجل-

)، فهذا التولي هوكفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر، كفر ٥١(المائدة:
ملة يخرج به عن الإسلام، فالمشاركة بالبرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا 

أنه كفر ردة إلا حسب الأفراد، إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنـه  يجوز القول ب
يستحل الحكم بغير ما أنزل االله بقلبه فهو كافر كما كنا شرحنا ذلـك في جلسـة   

  سابقة.
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علي حسن: االله يبارك فيكم. شيخنا مسألة كنا سمعنا منكم دليلاً واضحاً عـن  
فمـن  «الاعتقادي وهو حديث: التفريق أو على التفريق بين الكفر العملي والكفر 

جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو 
  الشيخ: نعم. »مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خرج من إيمان

  لما قبله. علي حسن: فحبذا لو هكذا نبذه يسيرة في الموضوع حتى يكون تماماً

  تذكر ما صار عندي نسياً منسياً. الشيخ: واالله، أنت ما شاء االله،

  علي حسن: جزاك االله خيراً يا شيخ.

الشيخ: فلعلك تساعدنا في الموضوع، وتذكر ما كنا ذكرناه في بعض المناسـبة.  
الآن لا يحضرني شيئاً أكثر مما يتضمنه هذه الحديث، وهذا الحديث يلتقـي كـثيراً   

روف عند عامة طلاب العلم وكثيراً جداً مع أحاديث أخرى، من ذلك الحديث المع
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يسـتطع  : «-عليه السلام-من مثل قوله 

، الحقيقة أن الإنكار القلـبي  »فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكـي لا يقـع   

المخرج عن الملة؛ لأنه جعل مساغاً وملجأً للمسلم أن ينكر المنكر،  المسلم في الكفر
ومن ذلك بلا شك، بل هو من أوضح المنكرات: الحكم بغير ما أنزل االله، أنه ينجي 

على أحد وجهي المعـنى   -تبارك وتعالى-منكره بقلبه من أن يكون داخلاً في قوله 
: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه -عز وجل-الذي ذكرناه في الجلسة السابقة في قوله 

) أولئك هم الكافرون كفراً يخرج به عن الملة إذا ٤٤فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} (المائدة:
استحله بقلبه، وكفراً عملياً إذا استحله بعمله دون قلبه، كذلك هذا المسلم إذا رأى 
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كما قلنا، فلم ينكره بيده؛ لأنه لا يستطيع، منكراً ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل االله 
لأنه لا يستطيع، أو يستطيع فلنقل وهذا أهم  -أيضاً-الدرجة الثانية: لم ينكره بلسانه 

بيده، ولكنه أنكـر   -أيضاً-هواه لم ينكر  بلا شك، ولكنه لأمر ما وأسوأه أن يتبع
كر وبسبب هذا الإصرار ذلك بقلبه، فهذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المن

كفر، لا، لا يكفر كفر ملة خروجاً عن الملة، ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي، إن 
كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي، وإن كان يستطيع أن ينكر بيـده  
بلسانه فهو عاصي، وإن أنكر بقلبه فهو مسلم عاصي، أما إذا وصل به الأمر إلى أن 

صلى االله عليه وآله  -بقلبه فهنا المشكلة الخطيرة جداً؛ لأن الرسول  -اًأيض-لا ينكر 
، »ليس وراء ذلك ذرة من إيمان«قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه:  -وسلم 

وهنا لا بد لي من التذكير بأنه المسلم يجب أن يأخذ حذره مـن أن يعتـاد بعـض    
حينذاك أن يقع في الكفر الذي يخرج من المعاصي فلا يجد إنكاراً في قلبه لها، فيخشى 

الملة، وأنا أعتقد أن كثيراً من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكـبيرة  
جداً، بحيث أن قلوم أصبحت غلفاً لا تنكر منكراً حتى ولا بالقلب، فهذا المعاصي 

شار التعامل بـه،  المنتشرة الآن، مثل التبرج، تبرج النساء وخلاعتهن، ومثل الربا وانت
بحيث أن كثيراً من الناس انمحى من ذهنهم أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصـي  
هي معاصي، ما بقوا يشعرون بذلك، وأنا أستحضر مثالاً يتعلق ببعض النسوة، تجد 
المرأة متبرجة تبرج الجاهلية قبل العصر العشرين، بمعنى تكون قد لبسـت لباسـاً إلى   

ت خماراً ما يسمونه الإيشار وهي تكشف ذا ناصية رأسها، نصف الساقين، ووضع
ولا تشعر بأنه قد عصت را، فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج 
الحديث كأن يكون مثلاً ثوا إلى ركبتيها، كأن تكون حاسرة الرأس، كأن تكـون  

ا تستنكر عليها بقلبها، مخصرة الثياب ونحو ذلك، فما تكاد تمر ا إلا وتلتفت هكذ
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هذا معناه أا لا تشعر بأا هي واقعة في مثلها من حيث أا خالفت شريعة رـا،  
لا شك أن تلك أنكر، وقعت فيما هو أشد إنكاراً من هذه التي هي أنكـرت   لكن

معناه، هذا يدلنا أنه هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية،  ذلك، هذا أيش
يبق في قلون إنكار هذه المعصية، فلذلك: على المسلمين أن يحافظوا علـى  فإذاً لم 

أنفسهم بأن يكونوا دائماً في صحبة من يذكروم دائماً وأبداً بأن يكونوا بعيدين عن 
استحلال ما حرم االله، ... على كل حال وضح فيما أظن الجواب عـن السـؤال   

كان الباعث على ذلك، لكن لا بد من  السابق أنا لا نؤيد الدخول في البرلمان مهما
التذكير والتنبيه دائماً وأبداً على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عـن هـذه القاعـدة    
الإسلامية الهامة، والهامة جداً جداً، ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفـر  

، تكلمنـا  العملي؛ لأنه هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كثيرة وكثيرة جداً
من ذلك في الجلسة السابقة، فدخول البرلمان هـو كفـر    -عز وجل-عما يسر االله 

عملي، فإذا اقترن به استحلال الحكم بغير ما أنزل االله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي 
  المخرج من الملة. غيره.

مداخلة: شيخنا بعض الدعوات الآن التي ترى دخول البرلمانـات والـوزارات   
الديموقراطية ويتبنوا، ونحن نعلم أن الديموقراطية هي حكم الطـاغوت  يذبون عن 

وهي كفر، ففي أي دائرة هؤلاء، بل سمعت أحدهم يقول لما رأى مقالة لشيخنا أبي 
مالك في الة الجديدة الأصالة، قال: هل تسمح لي أن أرد على هذا المقال الـذي  

يعني هم يتبنوا ويدعون إليها، مـاذا  شيخنا يهاجم فيه الديموقراطية وينتقده، فهذا 
  نقول في هؤلاء؟
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الشيخ: يا أخي أنا ولا أظن غيري عنده جواب غير ما سبق، لا بد من التفريق 
بين الأمرين، هذا الذي أنت تشير إليه، كتب رداً على مقالة الأسـتاذ أبي مالـك،   

ف الإيمان يريـد  حينذاك سيتبين موقفه إن كان كافراً مرتداً عن دينه، أو يكون ضعي
إلى  يجرنا -أيضاً-أن ينافح وأن يداهن وما شابه ذلك، فما يكفي، أنت تعرف وهذا 

مهماً، في الجلسة السابقة ذكرنا الآيـة بأطرافهـا الثلاثـة     -أيضاً-بحث قد يكون 
) ٤٥) {فَأُولَئك هم الظَّـالمونَ} (المائـدة:  ٤٤{فَأُولَئك هم الْكَافرونَ} (المائدة:
)، وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى هذين ٤٧{فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ} (المائدة:

القسمين، كذلك الفسق، وكذلك الظلم، الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثان للفظ رابع، 
على مشكلة قد تكون قائمـة في صـدور    -أيضاً-وأظن أن هذا التقسيم سيقضي 
في المنـافقين   -تبارك وتعالى-، فحينما نقرأ قول االله بعض إخواننا من طلاب العلم

آية المنـافق  : «-عليه الصلاة والسلام-أم في الدرك الأسفل من النار، ثم نقرأ قوله 
فهل يكـون هـذا   »  ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان
م: {إِنَّ الْمنـافقين في  المنافق في الدرك الأسفل من النار، الآية تقول في المنافقين أ

آية المنافق ثـلاث: إذا  «)، والرسول يقول: ١٤٥الدرك الأَسفَلِ من النارِ} (النساء:
، فهذا الذي إذا حدث كذب هل يكون في الدرك الأسفل من النار، »حدث كذب

السابق، استحضروا التقسيم الثالث، هذا الـ عفواً السابق، استحضروا معي التقسيم 
هذا الذي يستحل الكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي التي ذكرت في هذا 
الحديث أو في غيره، استحل ذلك بقلبه، فهو في جهنم ومع المنافقين، لا، اسـتحله  

في هذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثاً، هذا  -عليه السلام-عملياً؛ إذاً كيف الرسول 
أنه عمل عمل المنافقين، هذا الذي يقول: أشهد أن لا إله إلا  كمثل كثير من الآيات

االله وأن محمداً رسول االله، ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم االله ورسوله، فإذا هو استحل 
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ما حرم االله ورسوله، فيكون قد خالف فعله قلبه، قد خالف فعله اعتقاده، لكن هنا 
افق الكافر لباطنه، المنافق الذي هو في المخالفة من نوعية تختلف عن مخالفة ظاهر المن

  الدرك الأسفل من النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام،يضمر الكفر ويضمر الإسلام.

عليـه  -نعم، يضمر الكفر ويظهر الإسلام، أما هذا الذي قال فيـه الرسـول   
، هو يضمر الإيمان، ويظهر عملاً خلاف مـا أمـره   »آية المنافق ثلاث: «-السلام

فالتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة، الفرق كبير جداً، المنافق الإسلام، 
الكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره، هذا المنافق الذي من علامتـه: إذا حـدث   
كذب، هو مؤمن في قلبه لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي عمل به آمن بـه،  

ينقسم  -أيضاً-إلى آخره، إذاً النفاق » ثآية المنافق ثلا: «-عليه السلام-لذلك قال 
إلى قسمين: نفاق يخلد صاحبه في النار، ونفاق لا يخلد صاحبه في النار، النفاق الذي 
يخلد صاحبه في النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، النفاق الذي لا يخلد هو 

آية : «-يه السلامعل-الذي يبطل الإيمان ويظهر عملاً يخالف فيه الإسلام، لذلك قال 
إلى آخره، فهذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة ا حتى ما نقع في » المنافق ثلاث

إفراط أو تفريط، حتى ما نكفر مسلماً بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعـاً  
نقول: معليش، فنقع في الإرجاء الـذين كـانوا    -أيضاً-وأهل السنة، ولا نتساهل 

ر مع الإيمان معصية، ولا ينفع مع الشرك حسنة، نحن نقول: لا ينفع يقولون: لا يض
مع الشرك حسنة، لكن نقول: يضر في الإيمان المعصية والإيمان كما تعلمون جميعـاً  
يقبل الزيادة والنقص، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية؛ إذاً النفاق كالكفر كالفسق 

وإنما حسب ما قام في الإنسان، فهذا المثال  كالظلم، لا يمكن أن يساق مساقاً واحداً،
الذي ذكرته يا أبا أنس، هذا قد يرد على الأستاذ أبي مالك أو على غيره، لكن ينبغي 

  أن ننظر إلى رده، هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع االله، فهو مرتد عن دينه.
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ة؟ َّ م ُ ِس الأ خول في مجل ُّ   حكم الد
  

  ول مجلس الأمة؟السائل: ما الحكم الشرعي في دخ

  الشيخ: مجلس الأمة!

  السائل: النواب، مجلس النواب.

  الشيخ: آه! أنا فاهم؛ لكن لو ثبت على الاسم الأول لعملنا محاضرة عليه!

هذا ليس مجلس الأمة، هذا برلمان، هذا مجلس الأمم اللا إسلامية؛ لأنه في الأمة 
ثانيا: تحكم بما أنزل االله؛ فليس فيها مجلـس يسـمى   التي هي أولاً: مسلمة، وهي 

بمجلس الأمة؛ لأن هذه التسمية تتناسب مع النظام الغربي الكافر؛ ولكن هذه التسمية 
  {مهـنيى بورش مهرأَمو} :ظام المسلم الذي يقولا مع النوالآيـة    لا تتماشى أبد

ي الْأَمف مهاوِرشرِ}الأخرى: {و .  

قد يخفى هذا الكلام المُجمل على بعض الناس، فلا بد لنا من تفصيلٍ حولـه؛  
في الآية الأولى آمرا لنبيه؛ بقوله: {وشاوِرهم في الْأَمرِ}  -عز وجلَّ-حينما قال ربنا 

ال: {وأَمـرهم  ؛ ثمَّ لما أخبر عن النظام الإسلامي في الأمة الإسلامية بالآية الثانية؛ فق
شورى بينهم}  بداهةً يعرف كل مسلم؛ حتى لو لم يكن عالمًـا بـالمعنى الكامـل    
الصحيح، وحسبه أن يكون طالب علم، وأُوتي شيئًا من الوعيِ، والثقافة الإسلامية؛ 
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 فإنه سيشارك العلماء في أن يفهم من كل من الآيتين أنَّ أمرهم (هم) وشـاورهم؛ 
  الضمير في كل من الآية، لا تعني الآية كل فرد من أفراد المسلمين.

؛ أي: البرلمان؛ فهو يعني كلَّ فرد من أفراد المسلمين لا -المزعوم-أما مجلس الأمة 
 -يعـني -فرق عندهم بين صالحٍ وطالح، وبين عالم وجاهل، نعم هم لهم شـروط  

  ام الشرعية مطلقًا.معروفة؛ ولكنها مدنية وليس لها صلة بالأحك

فإذا عرفنا هذه الحقيقة؛ وهي أنَّ الحكم الإسلامي لا ينشيء مجلسا يجمع كـل  
  أفراد الأمة دون تفريقٍ بين العالم والجاهل، والصالح والطَّالح؛ حينذاك عرفنا:

.ة، وبالأولى معناها غير شرعية غير شرعيأولاً: أنَّ التسمي  

واب: أنَّ الدخول في مثل هذا الس ليس شرعيا؛ لأنـه  وثانيا: فهِم السائل الج
  كما قيل: هل يستقيم الظِّلُّ والعود أعوج؟!

  إذا كان اسم هذا الس غير إسلامي؛ فمسماه يا ترى ماذا سيكون؟!

سيكون كما نسمي اليوم الرقص والخلاعة: بالفنون الجميلة، ونسمي الربا المحرم 
كتاب والسنة: بالفائدة، ونسمي الخمر قديما: بالنبيذ، وحديثًا: بالمشـروبات  بنص ال

  الروحية.

  وهذه كما جاء في الحديث الصحيح بالنسبة للخمر: ((يسمونها بِغيرِ اسمها)).

  أظن أنني أعطيت جوابك تماما.
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  ضوابط العذر بالجهل
  

بالجهل بالتوحيد وهل قراءة وتلاوة القرآن سؤال: ما هو الضابط بالنسبة للعذر 
  تكفي لإزالة هذا العذر؟

الشيخ: أولاً الضابط سواءً كان يحسن قراءة القرآن أولاً، ويفهمه ثانياً، أو كان 
يقرأه ولا يفهمه، أولا يحسن لا فهمه ولا قراءته، فالضابط في ذلك هو أن يعـيش  

شرة في ذلك الجو حتى صارت من المسلم في جو إسلامي صحيح، وتكون العقائد منت
  قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة.

ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنماً لرجل في 
أحد وأن الذئب سطى على الغنم ... فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذراً لنفسه عما 

يغضب البشر فصككتها صكة، يقول الرسـول  فعل بقوله: قال الرجل أغضب كما 
عليه السلام وعليه عتق رقبه فأمره عليه السلام بأن يأتي ا فقـال: لهـا أيـن االله؟    
فقالت: في السماء فقال: من أنا؟ قالت أنت رسول االله، قال أعتقها فإا مؤمنـة،  

عليها  الشاهد من الحديث أن كون االله عز وجل في السماء في عقيدة قرآنية منصوص
في القرآن في غير ما آية صريحة وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جداً، ولكن 
الآن كثير من اتمعات الإسلامية، لا تعتقد العقيدة الإسلامية فالرجل الذي يعيش 
في هذا الجو يكون معذوراً؛ لأن الحجة لم تبلغه بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة 

ومنتشرة في ذلك اتمع الذي أشبه ما يكـون بـاتمع الأول    التوحيد هي فاشية
النبوي والذي فيه الجارية وهي راعية الغنم عرفت هذه العقيدة، هل هـي درسـت   
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والسلام، ذلك مما يستبعد عادةً  القرآن، هل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة
تسـمع منـهم   بيت: سيدها وسيدا فهي  من راعية غنم، لكن هي تعيش مع أهل

  قبل تعلم. وتتفقه على أيديهم، فتعلم ما لم تكن من

وإذا ضممنا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قول االله تبارك وتعالى: {وما كُنـا  
) وفهمنا الآية الكريمة فهمـاً صـحيحا،   ١٥معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا} (الإسراء:
رامها ومعناها، وأعني بذلك أن الآية لا تعـني  وليس فهماً جامداً على لفظها دون م

فقط بقوله تعالى {حتى نبعث رسولا} أي أن كل جماعة وكل طائفة وفي كل عصر 
يأتيها رسول، قد يأتيها رسول، وقد يأتيها دعوة الرسول، المهم إذاً أن الآية ليسـت  
تعني فقط شخص الرسول وإنما تعني دعوة الرسول؛ ومن الأدلـة علـى ذلـك أن    
الرسول قد يأتي قوماً فيكون فيه انون، ويكون فيه المصروع، ويكون فيه غير البالغ، 
والأصم وإلخ، وهؤلاء جاءهم الرسول، ولكن ما جاءم دعوة الرسـول، وعلـى   

  العكس من ذلك، أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام،

ته دعوة محمد نحن ما جاءنا محمد، مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد إذاً من وصل
على نقاوا وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجـة، ولا   -صلى االله عليه وآله وسلم  -

  يعذر بالجهل على ما وضحت آنفاً.

من هنا أنا قلت أكثر من مرة أن كثيراً من الأوروبيين والأمريكيين الذين يفتنون 
قاديانية؛ لأن بدعاة منحرفين عن الكتاب والسنة ولنضرب على ذلك مثلاً بطائفة ال

هؤلاء من الطوائف التي لها نشاط شديد جداً في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم، 
ولذلك فقط استطاعوا أن يؤثروا على الألوف المؤلفة من الإنجليز والألمان والأمريكان 

القاديانية هـل بلغتـهم حجـة     وإلخ، ترى وهنا الشاهد هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة
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اب: لا بلغتهم حجة القاديانية وليست حجة الإسلام، فللـه الحجـة   الإسلام؟ الجو
البالغة وهي مناط التكليف إيجاباً وسلباً، فالضابط إذاً بلوغ الدعوة الصـحيحة إلى  
الأفراد فمن بلغته فقد أقيمت عليه الحجة ومن لا فلا، لكن الذي يضبط الموضوع هو 

فإن كان اتمع مجتمع أهل السـنة   ملاحظة اتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد؛
والجماعة كما كانوا يقولون قديماً ولا نرى استعمال هذه الكلمة حديثاً؛ لأـا في  
عرف المقلدين إنما تعني الأشاعرة والماتريدية وإنما نعني من بلغتهم دعوة السلفية وما 

ن هؤلاء قلة كان عليه السلف الصالح فهذا قد أقيمت عليه الحجة ولكن في اعتقادي أ
  في العالم الإسلامي كله، في اعتقادي أظن يكفي هذا جواباً على سؤالك.
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  الحزبية الجماعات تعدد حكم

  

إن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار ومختلفة المناهج والأساليب ليس 
لقـرآن  من الإسلام في شيء، بل ذلك مما ى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في ا

الكريم قال تعالى: (ولا تكُونوا من الْمشرِكين، من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شـيعاً  
  كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ).

لذلك فالواجب على كل مسلم أن يحرص على أن يكون من الفرقة الناجيـة،  
  ك وتعالى.وليس هناك حزب فالح إلا حزب االله تبار

  حكم الشرع في تعدد الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصـحبه  
  أجمعين.

  أما بعد: فهذا سؤال لشيخنا العلامة الشيخ/ ناصر:

  السؤال

سلامية، مـع  ما هو حكم الشرع في تعدد الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإ
أا مختلفة فيما بينها، في مناهجها، وأساليبها، ودعواا، وعقائدها، والأسس الـتي  

  قامت عليها، وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟
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  الجواب

لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال، ولذلك نوجز الكلام 
عارف بالكتاب والسنة، وما كان عليه سـلفنا  فيه ونقول: لا يخفى على كل مسلم 

الصالح رضي االله عنهم، أن التحزب والتكتل في جماعـات مختلفـة الأفكـار أولاً،    
والمناهج والأساليب ثانياً، ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما ى عنه ربنا عـز  

 ـ كُونلا توجل في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها قوله عز وجل: {و  ـنوا م
الْمشرِكين * من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحـونَ}  

] وربنا عز وجل يقول: {ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ٣٢ - ٣١[الروم:
نإِلَّا م * ينفلتخالُونَ مزلا يهود: و] {كبر مح١١٩ - ١١٨ر.[  

الذي لا بد منـه كونيـاً ولـيس    -فاستثنى االله تبارك وتعالى من هذا الاقتباس 
  ].١١٩الطائفة المرحومة حين قال: {إِلَّا من رحم ربك} [هود: -شرعياً

ولا شك ولا ريب أن أي جماعة تريد بحرص وإخلاص الله عز وجل أن تكـون  
مة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، فلا سبيل للوصول إلى ذلـك  من الأمة المرحو

وتحقيقه عملياً في اتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى كتاب االله عز وجل، وإلى سـنة  
  الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي االله عنهم.

  سلوك الطريق المستقيم طريق الفرقة الناجية

أوضح رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم المنهج والطريق السليم في غير ولقد 
ما حديث صحيح، فقد جاء في حديث عنه صلى االله عليه وآله وسلم (أنه خط ذات 
يوم على الأرض خطاً مستقيماً، وخط حوله خطوطاً قصيرة عـن جـانبي الخـط    
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ذَا صأَنَّ هـوا  المستقيم، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: {وبِعتلا تو وهبِعيماً فَاتقتسي ماطر
] ومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال: ١٥٣السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله} [الأنعام:

هذا صراط االله، وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم، وعلى رأس كل طريق منها 
ق القصيرة هي التي تمثل الأحـزاب  شيطان يدعو الناس إليه) ولا شك أن هذه الطر

  والجماعات العديدة.

ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقاً من الفرقة الناجية 
أن ينطلق سالكاً الطريق المستقيم، وألا يأخذ يميناً و يساراً، وليس هناك حزب ناجح 

ولَئك حزب اللَّه أَلا إلا حزب االله تبارك وتعالى، الذي حدثنا عنه القرآن الكريم: {أُ
] فإذاً كل حزب ليس هو حزب االله فإنما ٢٢إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ} [اادلة:

  هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن.

ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط 
ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمى على كلمة  المستقيم معرفةً صحيحة، ولا يكون

هي كلمة الإسلام الحق؛ لكنهم لا يفقهون من الإسلام إلا شيئاً قليلاً، فلا يكـون  
التحزب الصحيح الفالح إلا بمعرفة هذا الإسلام كما أنزله االله تبارك وتعالى على قلب 

  محمد عليه الصلاة والسلام.

  لناجيةاتباع الصحابة من علامات الفرقة ا

لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي صلى االله عليه وآله وسلم ا 
حينما سئل عنها فقال: ( هي ما أنا عليه وأصحابي ) فإذاً هذا الحديث يشعر الباحث 
الحريص على معرفة صراط االله المستقيم، أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثـنين  
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ل: ما كان عليه الرسول صلى االله عليه وآله وسلم، والآخر: هامين جداً جداً: الأو
ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن الصحابة الكرام هـم الـذين   

هديه صلى االله عليه وآله وسلم وسنته، وثانياً: هم الذين أحسنوا  -أولاً-نقلوا إلينا 
رف معرفة صحيحة سنة النبي صلى تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملياً، فلا يمكننا أن نع

  االله عليه وآله وسلم إلا بطريق أصحابه.

ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إلى: سنة قولية، وفعليـة، وتقريريـة،   
فالسنة القولية تعريفها هو: ما نقله الصحابي من قوله عليه السلام، والسنة الفعلية: ما 

لاً، أما السنة التقريرية فهي: ما نقلـوه عـن   نقلوه عنه صلى االله عليه وآله وسلم فع
بعضهم وليس عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، لكن رسول االله رأى ذلك الفعل 
وسكت عنه، هذا السكوت ليس من قوله عليه السلام وليس من فعله وإنمـا مـن   

  إقراره.

  لا سبيل إلى فهم الإسلام إلا بمعرفة سير الصحابة

سي أن أُلفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة التي نحن ندندن ومن هنا ينبعث في نف
حولها في مثل هذه المناسبة وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تنتمـي بحـق إلى   
العمل بالكتاب والسنة، أن يقتصروا على فهم الإسلام بناءً على الكتـاب والسـنة   

االله عليه وآله وسلم من معرفة تطبيق أصحاب الرسول صلى  -أيضاً-فقط، بل لا بد 
  لهذه السنة.

وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جداً يمكن ا تقريب أهمية هـذه الضـميمة، وقـد    
ذكرت في بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منها، والآن يحضرني مثال آخر، وهو 
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ما جاء في صحيح البخاري و سنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحد ( أن 
 عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه أن يسووا الصـفوف إذا قـاموا إلى   النبي صلى االله

الصلاة، قال النعمان بن بشير : كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب 
  صاحبه ).

هذا فعل وقع من الصحابة رضي االله تعالى عنهم، تطبيقاً منهم لأمـر الرسـول   
ا لا شك ولا ريب فيه أن النبي صلى صلى االله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف، ومم

االله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه وهم يصـلون  
مقتدين به وتنفيذاً لأمره بتسوية الصفوف وتـراص الصـفوف؛ ذلـك لأن مـن     
خصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان وهو في صلاته يرى من خلفه كما يرى 

لم يكـن   -رص الأقدام ورص المناكب-أن هذه التسوية لهذا التراص  من أمامه، فلو
مشروعاً لكان تكلفاً، ولو كان تكلفاً لنهاهم الرسول صلى االله عليه وآله وسلم عنه؛ 

  لأن هناك حديثاً صحيحاً ( أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن التكلف ).

ى االله عليه وآله وسـلم،  وإن قيل: إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي صل
فنقول: باب الإمكان واسع جداً، لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسببين اثنين 
ذكرت أحدهما آنفاً، وهو: أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان يرى من خلفـه  

  كما يرى من أمامه.

لم  السبب الثاني وهو الأهم: أنه إن فرض أن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم  
يشهد هذا الأمر الذي فعله أصحابه خلفه في الصلاة، فرب الرسول صلى االله عليـه  
وآله وسلم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فما قلناه آنفاً عن الرسول 

 -وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن االله عـز وجـل  -صلى االله عليه وآله وسلم 
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عن رب الرسول تبارك وتعالى، فيقال: إذا كان ربنا  فبالأولى والأحرى أن يقال ذلك
لا تخفى عليه خافيـة في الأرض   -كما أشرنا إليه آنفاً اقتباساً من القرآن-عز وجل 

ولا في السماء، وكان االله عز وجل لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين هذا التراص في 
التكلف، إذاً لا ينبغي أن الصفوف لأمر نبيه صلى االله عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا 

يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز وجل مطلع عليه، وبالتالي 
  إقرار االله لنبيه على هذا هو تشريع.

من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل التي جرى الخلاف فيها قـديماً في  
أحد الفريقين يحتج بما وقع في  بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية، حيث إن

عهد النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فيرد الآخر بأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن 
  النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه حتى يقال: إنه اطلع فأقره.

بما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين: أضرب لكم مثلاً أو 
حيح البخاري : ( أن معاذ بن جبل رضي االله تعالى عنه كان يصلي أكثر، جاء في ص

صلاة العشاء الآخرة خلف النبي صلى االله عليه وآله وسلم في مسجده، ثم ينطلق إلى 
قبيلته فيصلي م الصلاة نفسها، يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد االله رضـي  

  االله تعالى عنه: هي له نافلة ولهم فريضة ).

بعض الأئمة المتقدمين ذا الحديث على جواز صـلاة المفتـرض وراء   استدل 
المتنفل، فرد ذلك بعض المذهبيين بأن هذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه أن النبي صـلى  
االله عليه وآله وسلم كان يعلم أن معاذاً بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فيصـلي  

  .م نفس الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة
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والجواب عليهم أن نقول: إن كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لا يعلم 
حقيقة أن معاذاً كان يعيد هذه الصلاة تنفلاً، فربنا عز وجل يعلم السر وأخفى، فلو 

  كان فعل معاذ غير مشروع لجاء الحكم من السماء لبيان عدم شرعيته.

هذه الملاحظة التي قلمـا نجـدها   وأعدد الأمثلة لأهمية -ومثال آخر ونكتفي به 
: جاء في مسند الإمام أحمد ، و مستدرك الحاكم ، و -فصيحة مبينة في كتب العلماء

سنن البيهقي ، وغيرها من كتب السنة، عن جابر رضي االله تعالى عنه قال: ( غزونا 
 مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم غزوة، أصبنا فيها امرأة من المشركين ) أي:
قتلناها، ولا يخالف هذا الحديث الحديث الذي فيه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
ى عن قتل النساء والصبيان؛ لأن النهي محله في مكان وهذا القتل الذي ذكـر في  
حديث جابر له محل آخر، فالنهي ينصب على قتل النساء اللاتي لم يشتركن في قتال 

وله: (والصبيان) فإن الصبيان ليسوا من المقاتلة، فعلى المسلمين، والقرينة على ذلك ق
هذا فقول جابر رضي االله تعالى عنه: أصبنا في تلك الغزوة امرأة من المشركين، يعني: 
أا كانت من المقاتلة قال: ( وكان زوجها غائباً، فلما رجع وأخبر الخبر، حلف ألا 

رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   يدخل القرية إلا بعد أن يثأر لها ثأراً من أصحاب 
  وسلم، فتتبع آثار الصحابة ).

ومعلوم أن العرب كانت تستعمل هذه المعرفة، فبتتبع الآثار وصلوا إلى اكتشاف 
مأوى الرسول في الغار يوم عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة ، فالأثر دلهم على أن 

ر انقطع هناك، لكن أعمـى االله  الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان؛ لأن الأث
بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار، بينما صاحبه رأى أقـدام  

  المشركين، فخشي ليس على نفسه بل على نبيه، فقال: ( لا تحزن إن االله معنا ).
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وهنا لا بد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث وفي كتب السـير،  
ر قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلـوبين همـا في   أن الذي صرف كفا

نسج  -أيضاً-الغار، زعموا بأم رأوا الحمامة قد عششت وباضت، وأن العنكبوت 
خيوطه، وقالوا: لا يمكن أن يكون في الغار أحد، فانصرفوا، هذا لم يصح على طريقة 

ملكاً بأن يغطي بجناحه فـم  أهل الحديث، ثم هناك رواية قوية بأن االله عز وجل أمر 
  الغار ولذلك لم يروه.

فالشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار الجيش الغازي لتلك القرية، حتى وصـل إلى  
مكان كان قد أدركهم فيه المساء، فترلوا في واد، وحسب النظام العسكري النبوي، 

ن الأنصـار،  قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ( من يكلؤنا الليلة؟ فقام رجلان م
أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، فقالا: نحن يا رسول االله! فقال لهما: كونـا  
على فم الشعب، فانطلقا، والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنـذره  
ويأخذ بثأر زوجه، ولما وصلا إلى المكان الذي هو موضع حراسة الجيش النائم اتفقا 

سة، فأحدهما يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام، ثم يتبادلان، ثم على أن يتناوبا الحرا
بدا للحارس الذي قام منتصباً أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد: عبادة الحراسة، 
وعبادة الصلاة في الليل الهادئ، فقام يصلي، وهنا اغتنم المشرك الفرصة، حيث كان 

قه، فما كان منه إلا أن رماها أرضـاً  مختبئاَ وراء صخرة، فرماه بحربة فوضعها في سا
والدماء تسيل منه، ولما رأى المشرك أن هدفه ما زال منتصباً رماه بالحربـة الثانيـة   
فوضعها في ساقه، وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف، ومن دقة تعـبيره يقـول:   
وضعها، والوضع عادة يكون باليد، لكن هذا من دقة الإصابة للهدف فكأنه يضـع  

وضعاً بيده، ومع ذلك كان الصحابي الجليل مستمراً في صـلاته لا يقطعهـا   الحربة 
والدماء تسيل منه، حتى صلى ركعتين، ثم إما أنه أيقض صاحبه وإما أنه اسـتيقظ،  
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فلما رأى ما في صاحبه من الدماء هاله الأمر، وسأله عن السبب فقال: والذي نفسي 
ت أن أضيع ثغراً وضعني رسول االله بيده لقد كنت في سورة أقرؤها، ولولا أني خشي

  صلى االله عليه وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها ).

أي: تذكر وهو يصلي بأنه في وظيفة أمره الرسول أن يقوم ا، وهي حراسـة  
الجيش النائم، وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة؛ لحلاوة المناجاة بين يدي االله عز 

ه إن استمر في الصلاة، واستمر المشرك في رميه أن يكـون  وجل، ولولا أنه خشي أن
هلاكه في هذه الصلاة فربما يهاجم العدو المسلمين، ولذلك هو قنع مـن الصـلاة   
بركعتين، ولم يقنع بذلك خوفاً من الهلاك، وإنما خوفاً من هلاك الصحابة، فيما إذا 

  هو مات وغدر م العدو.

ا: أن بعض الأئمة يحتجون بأن الدم لا ينقض إلى هنا تنتهي القصة، والشاهد منه
الوضوء؛ لأنه لو كان ناقضاً لما استمر هذا الرجل في الصلاة، فيرد المخالف ويقول: 
هذا تصرف شخصي منه، فيقول المردود عليهم: نعم، لكن هذا هو من أصـحاب  
 الرسول عليه السلام، فيجيب المخالف ويقول: ليس في الحديث أن النبي صـلى االله 

  عليه وآله وسلم اطلع على ذلك.

نحن نجيب بجوابين اثنين، ولكن هنا شيء أقوى في أحد الجوابين مما سبق، وذلك 
أن هذا موظف من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، فيصاب ذه الجراحـات  
وهو في حالة من العبادة والصفاء النفسي، فهل يمكن أن يخفى هذا على قائد الجيش 

ئداً عادياً؟ فكيف وهو رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؟! مستبعد جداً لو كان قا
  جداً جداً أن يخفى وضع هذا الإنسان على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.
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إذاً: الراجح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الحدث، وبناءً على ذلك لـو  
وم من أصول الفقه أنه لا يجوز تـأخير  كان خروج الدم ناقضاً لبين ذلك، لما هو معل

البيان عن وقت الحاجة، فإن استمر المخالف في المكابرة وقال: إنه لا يوجد نص أن 
الرسول صلى االله عليه وسلم اطلع، نقول له: حسبك أن رب الرسول اطلع، وهذا لا 
يمكن إنكاره، فإذا لم يترل شرع يبين أن خروج الدم ناقض الوضوء، كانت القصـة  

  حجة لمن يحتج ا على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.
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  المفوضة على لردا

  

وردت الكثير من الشبه حول مسألة التفويض في آيات الصفات، ونسبتها 
إلى أهل السنة، وعقيدة السلف في هذه ذلك هو الإيمـان بـالمعنى وتفـويض    

  م بعلم المنطق.الكيف، أما المعطلة فيظهر فساد مذهبهم في ذلك وتأثره

وعلى هذا فقد بين الشيخ هذه القضية في معرض الرد على بعض الأسـئلة،  
  مفنداً بعض هذه الشبه.

  فهم الصحابة للنصوص على الحقيقة لا على ااز

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا،  
ومن يضلل فلا هـادي لـه،    ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له،

  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة المتوفرة عند بعض إخواننا، ونجيب عليها 
بما يسر االله لنا، ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة،  -إن شاء االله-

ضة فليس فيها ما يزعج، وإنما نحن معكـم إلى السـاعة   وهي وإن كانت عار
العاشرة والنصف، وبالكثير إلى الحادية عشرة، فتوكلوا على االله، وهـاتوا مـا   

  عندكم.
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  السؤال

هل العقيدة التي يحملها السلفيون هي عقيدة الصحابة؟ فإن من الناس مـن  
 واحد يقـول  يزعم ويقول: إن كانت هي عقيدة الصحابة؛ فأتونا ولو بصحابي

  في الصفات: نؤمن بالمعنى ونفوض الكيف، فما هو قولكم؟

  الجواب

  نحن نعكس السؤال، ثم نجيب عن هذا السؤال فنقول: هل هناك صـحابي
تأول تأويل الخلف؟ ونريد على ذلك مثالاً أو مثالين؟ السائل: يذكرون أحيانـاً  

  بارك وتعالى.عن ابن عباس رضي االله عنه أنه تأول آية من كتاب االله ت

الشيخ: إذا كان قد تأول، فما الذي حمله على التأويل؟ وهل كان ذلك هو 
منهج الصحابة الأولين؟ فجواباً على السؤال الأول نقول: إن السلف الصالح لم 
يكونوا بحاجة إلى أن يشرحوا ما هو واضح لديهم وضوح الشـمس في رابعـة   

قال قائل: أعطونا مثالاً واحداً علـى أن  النهار، والمثال السابق يشبه تماماً ما لو 
أحد الصحابة قال: هذا فاعل، وهذا مفعول به، وهذا مفعول للتمييـز، وهـذا   
للحال إلى آخر ما هنالك من مصطلحات وضعت بعد الصحابة، وبعد السلف؛ 
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لضبط فهم النصوص على الأسلوب القرآني والعربي الأصيل؛ فلن نسـتطيع أن  
النصوص التي اصطلح عليها العلماء الـذين وضـعوا    نأتيهم بنص من مثل هذه

قواعد النحو، ووضعوا قواعد الصرف، وكذلك سائر العلوم التي منها أصـول  
الفقه، ومنها أصول الحديث إلى آخره؛ ذلك لأن الصحابة الأولين كانوا عربـاً  
أقحاحاً، فلم يكونوا بحاجة إلى أن يفسروا ما يفسره اليوم السـلفيون الـذين   

ون إلى السلف الصالح؛ ذلك لأم يفهمون النصـوص المتعلقـة بآيـات    ينتم
  الصفات، وأحاديث الصفات كما فهمها السلف.

المهم أن الأصل ليس هو التأويل، بل الأصل هو عدم التأويل، وهذا الأصل 
أمر متفق عليه عند جميع العلماء، حتى الذين يؤولون أي كلام عربي سواءً أكان 

صفات، أو أحاديث الصفات، أو متعلقاً بأي خبرٍ عربي، فكلهم متعلقاً بآيات ال
يتفقون فيقولون مثلاً: الأصل في كل جملة عربية أن تحمل على الحقيقة، ولـيس  

  على ااز، فإذا تعذرت الحقيقة حينئذ يقولون: نصير إلى ااز.

ففي هذه القاعدة المتفق عليها بين السلف والخلف، نحن نقول: إن العـرب  
سائرون علـى   -الصحابة الذين قصد السائل فهمهم لتلك النصوص-الأولين 

  هذه القاعدة التي عليها الخلف فضلاً عن السلف.

فإذاً حينما قال االله عز وجل: { وجاءَ ربـك والْملَـك صـفّاً صـفّاً }     
ء من كلمة (جا -مثلاً-] ما الذي يفهمه العربي فيما يتعلق بالملائكة ٢٢[الفجر:

الملائكة)؟ هل يفهم المعنى المؤول، أم يفهم المعنى الحقيقي؟ لاشك أن الجـواب  
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سيكون: إنه يفهم المعنى الحقيقي، سنقول له: أعطنا نصاً علـى أن الصـحابة   
فسروا مجيء الملائكة بالمعنى الحقيقي، فلن يستطيع أن يصل إلى ذلك أبداً! لماذا؟ 

قاعدة علمية مجمع عليها ليس فقط  لأن الأمر واضح لديهم، فهم يسيرون على
بين السلف بل والخلف أيضاً، فما كان جوام عن هذا المثال السهل البسـيط،  

  فهو نفس جوابنا على السؤال الذي وجهته آنفاً.

الحق أن نقول: إن هؤلاء المعطلة متأثرون بعلم المنطق الذي يخـرج كـثيراً   
، فحينما يوردون هذا السؤال، معنى أصحابه من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع

ذلك: أنه ليس هناك ضابطٌ لفهم نصوص الشريعة إطلاقاً؛ لأنـه لا يمكننـا أن   
نتصور إلا أن كل من يدعي العلم، سواءً كان سلفياً أو كان خلفياً لا بد له من 
أن يفسر نصاً في القرآن أو في السنة على القاعدة المذكورة آنفاً، وهي: الأصل 

ة، وليس ااز، فحينما يأتينا أي خلفي من هؤلاء، ويفسر لنا تفسيراً مـا  الحقيق
لنصٍ ما، نسأله قائلين: ما هو مستندك في هذا التفسير؟ هل عندك نـص عـن   
الصحابة عن التابعين عن أتباع التابعين؟ فسيضطر إلى أن يعود إلى أصل اللغـة،  

وص الـتي لا تعجـبكم   وحينئذ نقول: هذه حجتنا عليكم، لماذا تتأولون النص
من التكييـف   -كما هو الأصل-ظواهرها ولا إشكال فيها؟ إنما جاء الإشكال 

  والتشبيه.

لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: أصل المعطلة أـم وقعـوا في   
التشبيه، فلما أرادوا الخلاص من التشبيه لجئوا إلى التأويل، فلو أم أخذوا بمثـل  

] وكذلك ١١لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير } [الشورى:قوله تعالى: { 
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] { اللَّـه الصـمد }   ١سورة الصمد { قُلْ هو اللَّه أَحـد } [الإخـلاص:  
] { ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد ٣] { لَم يلد ولَم يولَد } [الإخلاص:٢[الإخلاص:

أم وقفوا عند هذا النص لما احتـاجوا إلى التأويـل؛ لأن   ] لو ٤} [الإخلاص:
  الذي دفعهم إلى التأويل هو أم فهموا هذه الآيات على مقتضى التشبيه.

فإذا قلنا: (جاء ربك) أي: كما يليق بجلاله، كذلك الملائكة خلق من خلق 
االله، لكن لا شك ولا ريب أن مجيئهم لا يشبه مجيء البشر، بل الجـن الـذين   
خلقوا من نار، مجيئهم، وذهام، وإيام، لا يشبه بأي وجه من الوجوه مجـيء  
البشر، فهل نؤول ايء المتعلق بالجن، أو ايء المتعلق بالملائكة، أم نقول: إن 
مجيء كل ذات تتناسب مع تلك الذات؟ هكذا ينبغي أن تفهم نصوص الكتاب 

كل جملة الحقيقة وليس ااز، فإذا والسنة، أي: على القاعدة العربية: الأصل في 
  تعذرت الحقيقة صير إلى ااز، فهذا جواب ذلك السؤال.

ثم يخطر في بالي شيءٌ آخر وهو: أن هذا السؤال يعني عدم الاعتداد بفهـم  
الأئمة والذين يتظاهر هؤلاء بالتمسك بعلمهم وبفهمهم، بينما هنا لا يقيمـون  

مة هم الذين اقتدينا بمنـهجهم وبأسـلوم في   لفهمهم وزناً إطلاقاً، مع أن الأئ
  تفسير الآيات، وتفسير الأحاديث.

لذلك كان كثير من علماء السلف يحذرون عامة الناس من أن يجالسوا أهل 
  م أهل شبهات، وطرح إشكالات، ومع الأسف لا يستطيع كـثيرالأهواء؛ لأ

السنة من جهة، ومتابعـاً  من أهل العلم أن يجيبوا جواباً مقنعاً موافقاً للكتاب و
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للعقل الصحيح من جهة أخرى، وكثير من الناس لا يسـتطيعون أن يقـدموا   
الحجة والبيان لأولئك الذين تأثروا بالشبهات والإشكالات التي يطرحها أهـل  

  الأهواء والبدع؛ لذلك حسموا الأمر، ووا عن مخالطة أهل البدع والأهواء .

   في الآخرةعقيدة السلف في رؤية االله تعالى

  السؤال

] والنظـر  ٢٣بالنسبة لقوله تعالى: { علَى الْأَرائك ينظُرونَ } [المطففـين: 
الذي فسره بعض الأئمة بأنه النظر إلى االله تعالى، ثم هناك حديث: ( إن أعلـى  
أهل الجنة مترلة هو من ينظر إلى االله كل يومٍ مرتين ) مع أن هذا الحديث قـد  

الجامع ، فهل هناك وصف لرؤية المؤمنين لرم في الجنـة،   أوردتموه في ضعيف
وقد جاء في حديث أن يوم الجمعة في الجنة ينظر فيه المؤمنون لرم؟ وكيـف  

] ٢٣يكون التفسير هنا بالنسبة للآية: { علَى الْأَرائك ينظُرونَ } [المطففـين: 
 ـ  ص للنظـر،  فهم متكئون على الأرائك ينظرون، ومع ذلك هناك يـوم يخص

  والحديث الذي ورد في هذا أيضاً ضعيف، فكيف يوجه هذا؟

  الجواب

سامحك االله! هل تسأل عن أصل رؤية المؤمنين لرم؟ أم تسأل عن عـدد  
المرات التي ينظرون فيها إلى رم؟ سؤالك ذو شعب كثيرة، فلو أنك حـددت  

ون هـذا أوضـح   سؤالاً أولاً، وثانياً، وثالثاً، إن كان الأمر كما نتصور، ليك
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للحاضرين سؤالاً وجواباً، فإن كان في سؤالك ثلاثة أسئلة؛ فابدأ إذاً بـالأهم  
  فالأهم.

] ٢٣السائل: بالنسبة لقول االله تعالى: { علَى الْأَرائك ينظُرونَ ) [المطففين:
  هل هذا دائم في الجنة؟ الشيخ: نعم.

رجعت حليمة إلى السائل: أقصد هل هذا دائم من حيث الوقت؟ الشيخ: (
عادا القديمة)، يا أخي! حدد سؤالك بارك االله فيك، هل أنت مؤمن بأصـل  

  الرؤية؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذاً ما هو سؤالك؟ السائل: هل هذا النظر دائم في كل وقـت في  
عن حـديث   -مثلاً-الجنة؟ الشيخ: لا نعلم! لماذا مثل هذا السؤال؟ هلا سألت 

  حديث يوم المزيد)، هل هو صحيح أم لا؟! نقول: نعم.الجمعة، المسمى بـ (

فالحمد الله هو صحيح، إذاً المؤمنون يرون رم كل يوم جمعة، أما كل ساعة 
وكل لحظة، فما عندنا علم! ولماذا السؤال في الأمور الغيبية؟! وأنت بلا شـك  

أنك لم تقف على أن المؤمنين يرون رم في كـل   -في حدود ما علمت-تعلم 
ظة وفي كل ساعة، ولا غيرك يعلم ذلك إطلاقاً ! إذاً الذي يجب على كـل  لح

مؤمن هو أن يؤمن بأصل الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسـنة، ولـذلك أنـا    
استغربت أول الأمر حينما سألت عن قوله تعالى: { علَى الْأَرائك ينظُـرونَ }  

  م؟ الجواب: نعم.] فهل معنى هذا: أم ينظرون إلى ر٢٣[المطففين:
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لكن هناك نصوص أوضح في إثبات أصل الرؤية من هذه الآيـة، ولسـنا   
-بحاجة إلى أن نذكر شيئاً من هذا الآن؛ لأني لا أعتقد أن أحداً من الحاضرين 

عنده شك في أن المؤمنين يرون رم يوم القيامـة، حـتى الـذين     -على الأقل
مما يحجون  -مثلاً-و الماتريدية  ينكرون الصفات بطريق تأويلها كـ الأشاعرة

به وتقام عليهم الحجة به: أم يؤمنون برؤية المؤمنين لرم يوم القيامة، خلافـاً  
للمعتزلة ، وخلافاً للخوارج ، فهؤلاء المعتزلة و الخوارج ينكرون أن المـؤمنين  

  يرون رم يوم القيامة.

في  -أهـل الحـديث  -أما الماتريدية و الأشعرية فهم يشاركون أهل السنة 
  إيمام بأن المؤمنين يرون رم يوم القيامة.

هنا تأتي الحجة القاصمة لظهر المنكرين لاستواء االله عز وجل على عرشـه،  
واستعلائه على مخلوقاته؛ ذلك لأن هذه الرؤية التي اشترك الماتريدية و الأشاعرة 

ز وجل، وهم ينكـرون  مع أهل الحديث في الإيمان ا، تستلزم إثبات العلو الله ع
العلو، فيقال لهم: كيف تنكرون علو االله على خلقه، ومع ذلك تثبتـون رؤيـة   
المؤمنين لرم؟! فكيف تعتقدون رؤية المؤمنين لرم وأنتم تنكرون علو االله عـز  
وجل على خلقه؟! فهذا تنافر وتضاد؛ ولذلك الآن تجد ذاك الرجل الذي ملأت 

 جميعاً، لا يتعرض إطلاقاً لإثبات هذه العقيـدة،  رائحته الكريهة أنوف المؤمنين
وهي عقيدة رؤية المؤمنين لرب العالمين؛ مع أا عقيدة الأشـاعرة ، وعقيـدة   
الماتريدية ، لماذا؟ لأن هذه العقيدة وحدها تكفي لإبطال قولهم: إن االله عز وجل 

  ليس فوق العرش، وليس فوق المخلوقات كلها.
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ذه الرؤية، وبثبوا في الكتاب والسنة وإجمـاع  إذاً يجب أن نؤمن بأصل ه
السلف والخلف، وإقرار الماتريدية و الأشاعرة ا، أما الـدخول في التفاصـيل   
فيقف المؤمن عند ما علم منها، علمنا حديث يوم المزيد، وهو يوم الجمعة، وأن 

نا أن المؤمنين يرون رم في كل جمعة؛ فآمنا بذلك، ولسنا مكلفين، بل لا يجوز ل
  نتعمق أكثر من ذلك.

كما ذكرت -ويعجبني ذه المناسبة قول أحد علماء الحنفية الماتريدية الذين 
يشتركون مع أهل الحديث في الإيمان ذه النعمة العظمى، وهي رؤيـة   -آنفاً

  المؤمنين لرم يوم القيامة، قال هذا الرجل العالم الفاضل الحنفي الماتريدي:

   كيف وتشبيه وضربٍ بالمثاليراه المؤمنون بغير

  هذا ما يمكنني أن أتحدث به في هذه اللحظة جواباً عن تلك المسألة .

  رد شبهة حول منهج السلف في إثبات الصفات

  السؤال

كثيراً ما يزعم أن مذهب السلف هو التفويض في الصفات، ويسـتندون في  
أمروها كما جاءت ذلك على بعض الأقوال لأهل العلم، كالإمام أحمد في قوله: 

  بلا تفسير.
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شيخنا! لو توضحون هذه الأقوال، خاصة وأا ثابتة عـن الإمـام أحمـد    
  وغيره، نرجو منكم بيان هذه المسألة، وجزاكم االله خيراً.

  

  الجواب

سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، وجواباً عنها نقول: إن السلف كما جاء 
الأشاعرة كالحافظ ابن حجر  في كتب أئمة الحديث، وكما جاء في بعض كتب

 -على علمـه وفضـله  -العسقلاني ، وهو من حيث الأصول والعقيدة أشعري 
وهو قد ذكر في أكثر من موضعٍ واحد في كتابه العظيم المسمى بـ فتح الباري 
، أن عقيدة السلف تحمل آيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشبيه، فقـول  

: افهموها كما جاءت، دون أن تتعمقوا الإمام أحمد : أمروها كما جاءت، أي
  في محاولة معرفة الكيفية.

والذين يقولون: إن مذهب السلف هو التفويض، يلزمهم أولاً أمران اثنان، 
وكما يقال: أحلاهما مر، فيلزمهم أن الآيات التي وصف االله عز وجل نفسـه  

آله وسـلم  فيها، فضلاً عن الأحاديث الكثيرة التي وصف النبي صلى االله عليه و
ربه فيها؛ كل هذه النصوص معناها على مذهب التفويض: أننا لا نفهم هـذه  
النصوص، بل ولا ندري لماذا أنزلها ربنا عز وجل في كتابه! ولا نـدري لمـاذا   
وصف النبي ربه ذه الصفات! والواجب علينا ألا نفهم هذه الصفات المذكورة 

عى على قومٍ أم لا يهتمون بفهـم  في القرآن والسنة؛ علماً بأن االله عز وجل ن
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القرآن الكريم، حينما قال رب العالمين: { أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُـوبٍ  
] فلا شك أن أعظم شيء يتعلق ذا الإسلام هو: معرفـة  ٢٤أَقْفَالُها } [محمد:

فحينما يقال الرب الذي شرع هذا الدين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، 
في آيات الصفات، وفي أحاديث الصفات: لا نفهم منها شيئاً، إذاً هم لم يعتبروا 
بمثل قوله في الآية السابقة: { أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا }   

}  ] ويشملهم أيضاً قوله تعالى: { لَهم قُلُـوب لا يفْقَهـونَ بِهـا   ٢٤[محمد:
]، ٤٣]، وقوله: { وما يعقلُها إِلاَّ الْعـالمونَ } [العنكبـوت:  ١٧٩[الأعراف:

والآيات كلها إنما أنزلت لتعقل وتفهم عن االله عز وجل، فإن كانـت متعلقـة   
  بالعقيدة تبناها عقيدة، وإن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل ا.

عز وجل لا تفهم؛ فـإذاً نحـن لا    إذاً: إذا كانت الآيات المتعلقة بصفة االله
ندري عن ربنا شيئاً إلا أن له وجوداً، وعلى هذا فهناك صفات مجمع عليها بين 
  { ـيرصالْب يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم سلَي } :ًالعلماء حتى علماء الخلف: مثلا

] فهل نفهم من صفة السميع أن نفوض فنقول: لا ندري ما هي ١١[الشورى:
صفة السمع؟ كذلك البصير، لا ندري ما هي صفة البصر! والقدير والحكـيم  
والعليم إلخ، معنى ذلك التفويض المزعوم: أننا لا نفهم شيئاً من هذه الصفات!! 
إذاً: على هذا نكون قد آمنا بربٍ موجود، لكن لا نعرف له صفة من الصفات، 

م التفويض، وهـذا هـو   وحينئذ كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزع
  على أولئك المفوضة زعموا. -أولاً-الذي يرد 
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اللازم الثاني: إذا قال الإمام أحمد أو غيره: أمروها كما جاءت، فقبل الإمام 
أحمد كان هناك إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك رحمه االله تعالى، فهل كـان  

الـك ! { الـرحمن   على هذا المذهب؟ حينما جاءه ذلك السائل فقال له: يا م
]، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، فلا يعني ٥علَى الْعرشِ استوى } [طه:

أن الاستواء مفوض معناه، بل إن الاستواء معلوم وهو العلو، ولكـن الكيـف   
مجهول، وهذا هو مذهب السلف ؛ ولذلك كان تمام كلام الإمام مالك رحمـه  

  نه مبتدع.االله أن قال: أخرجوا الرجل فإ

فهذا الرجل السائل لم يكن مبتدعاً لأنه سأل عن معنى خفي عليه من قولـه  
]، وإنما أخرج وبدع لأنه سأل ٥تعالى: { الرحمن علَى الْعرشِ استوى } [طه:

عن كيفية الاستواء، فكان قول الإمام مالك هذا هو الذي يمثل منهج السـلف  
ان إلى يوم الدين؛ وهو أن معاني آيات، وأحاديـث  الصالح ، والمتبعين لهم بإحس

الصفات مفهومة لغة، لكن كيفياا مجهولة تماماً، فلا يعرف كيفية الـذات إلا  
صاحب الذات! ولا يعرف كيفية الصفات إلا الذات نفسها! لكن الاسـتواء  

  معلوم، والسمع معلوم، والبصر معلوم، والعلم معلوم و و إلخ.

ن تفسير كلمة الإمام أحمد : أمروها كما جاءت، بأا ولذلك فأنا أعتقد أ
فهـذا   -كما يزعم الخلف-تعني عدم فهم الآيات، وأن نقول: االله أعلم بمراده 

  هو أصل التعطيل المؤدي إلى جحد الخالق سبحانه وتعالى.
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لذلك فأنا يعجبني كلمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وأكررها 
حفظوها؛ لأن فيها جماع هذه المسألة في كلمتين اثنتين، يقول على مسامعكم لت

  رحمه االله: المشبه يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً.

فإذا قال الإنسان: إن االله ليس فوق ولا تحت، ولا يمـين ولا يسـار، ولا   
داخل العالم ولا خارجه؛ كما يقول بعض المبتدعة الضالين في هذا البلد خاصة؛ 

بأن االله لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا وصف للمعدوم الذي حيث يزعمون 
لا وجود له، ولو قيل لإنسان: هل العدم شيءٌ؟ مـاذا تتصـورون أن يكـون    

  الجواب؟! سيكون الجواب: العدم لا شيء.

وإذا قيل: هذا العدم الذي هو لا شيء، هل هو داخل العالم أو خارجه؟ هل 
هناك شيء له وجوده، وله كيانه، فهل  يصح هذا الوصف؟ لا يصح، فإذا كان

  يقال: إنه ليس داخل العالم ولا خارجه؟ كذلك هذا لا يقال.

إذاً: من هنا قال ابن تيمية رحمه االله: والمعطل يعبد عـدماً، أي: شـيئاً لا   
وجود له، وقد قلنا في بعض المناسبات الكثيرة: إن حديث عمران بن حصـين  

لبخاري : ( أن رجلاً سأل النبي صلى االله عليه رضي االله عنه المروي في صحيح ا
وآله وسلم عن العرش، وعما خلق االله بعد العرش، وعما كان قبل العرش، فقال 

  عليه الصلاة والسلام: كان االله ولا شيء معه ) أي: لا مخلوقات.

  فإذاً هو كان ولا مخلوق معه، ثم خلق العرش، ثم خلق السماوات والأرض.



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٥٩٧    

االله السماوات والأرض صارت هي الموجود بإيجـاد االله   فإذاً: حينما خلق
ليس في المخلوقات، أمـا أن   -والحالة هذه-إياها، فلا شك ولا ريب أن االله 

يقال: إنه ليس خارج المخلوقات، فهذا جحد لوجود االله عز وجل؛ لأنه كـان  
  ولا مخلوقات، ولا عرش، ولا كرسي، ولا سماء، ولا أرض، ولا إلخ.

قول: إن عاقبة التأويل هي التعطيل، لهذا يقول ابـن تيميـة :   لذلك نحن ن
اسم يعبد صنماً، وهذا حرام بلا شك؛ لأن االله يقول: { لَيس كَمثْله شـيءٌ  

] والمعطل يعبد عدماً، أي: يعبد شـيئاً لا  ١١وهو السميع الْبصير } [الشورى:
ن الفهم للآيات، على الأسـلوب  وجود له، فآمنوا باالله ورسوله على أساسٍ م

العربي الذي كان عليه سلفنا الصالح أولاً، مع الاحتفاظ بـأن حقـائق هـذه    
  الصفات وهذه الأسماء لا يعرفها إلا االله تبارك وتعالى.

السائل: كذلك مما يثبت أن الإمام أحمد رضي االله عنه ورحمـه االله تعـالى   
نمحى } [طـه:   يعرف ويفهم معنى قوله تعالى: { الروـتشِ اسرلَى الْع٥ع ،[

عندما أثبت أن االله عز وجل فوق السماوات بذاته، حيث سئل وقيل لـه: يـا   
  ـمهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلاثَةوجن نكُونُ ما يإمام! ماذا تقول في قول االله تعالى: { م

  ]؟ قال: بعلمه.٧} [اادلة:

د يفهم ويعرف معنى قـول االله تبـارك   فهذا أيضاً يدل على أن الإمام أحم
  ] .٥وتعالى: { الرحمن علَى الْعرشِ استوى } [طه:
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الشيخ: أن يقال: إن السلف ما فسروا، فهذا جحد لحقيقة تشـبه جحـد   
  المنهجيات من الأمور، واالله المستعان!

  الرد على السقاف

  السؤال

ذه الأيام بالنسبة لهـذه  هناك بدعة جديدة يا شيخ! ابتدعها السقاف في ه
المسألة، حيث تكلمت مع أحد تلامذته أو رواده، فعندما ناقشته في هذه المسألة 
قال: حين سئل شيخنا عن حديث الجارية، وهو في صـحيح مسـلم قـال:    
الصحابة قالوا: إن الرحمن على العرش استوى، ولكنهم يريدون التأويل، فعندما 

بشيء آتي له بشيء ينقضه، حتى قـال في   ناقشت هذا الرجل، كنت كلما يأتي
النهاية: أنا أثبت أن االله عز وجل فوق السماء كما أثبتته الجارية، وبقي مصـراً  

  على كلام شيخه، وأن الجارية أثبتته؛ ولكنها تريد التأويل.

الشيخ: وما يدريه؟ السائل: أنا قلت له: ما هي الحجة والبرهان؟ فهذا لا بد 
  له من برهان ودليل؟

  الجواب

على كل حال أنا أعتقد أا كلمة يقولوا بألسنتهم، ويقولوا هرباً مـن  
الحجة التي تقام عليهم؛ لأن الرجل يصرح في كتبه بأن القول بأن االله في السماء 

] قال في بعض ١٦كفر، في مثل قوله تعالى: { أَأَمنتم من في السماءِ } [الملك:
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: { أَأَمنتم مـن فـي   -مع الأسف-لمفسرين المؤولين كتبه، ونقلاً عن بعض ا
] كما يقوله أهل الشرك، هكذا هو مطبوع في الكتـاب،  ١٦السماءِ } [الملك:

ولذلك إذا وصل معك إلى أن يقول: أنا أقول كما قالت الجارية؛ لكـن مـع   
التأويل، فهذا في اعتقادي أنه سيكون أحد شيئين، وذلك حتى ننصـف هـذا   

ل الذي تشير إليه: فإما أنه كفر بشيخه، أو تأول كلام الشيخ بتأويـل لا  الرج
يرضاه الشيخ، أو أن الشيخ علمهم: أن إذا قيل لكم كذا فقولوا كـذا، لكـن   
قولهم هذا يخالف المسطور في كتبهم؛ لأن الرجل يصرح بأنه لا يجوز للمسلم أن 

كين في العهد الجـاهلي،  يقول: إن االله في السماء؛ لأن هذه قولة الكفار المشر
في بعـض   -أيضاً-وهو تلقاه عن الشيخ عبد االله الغماري المغربي ، فهو يصرح 

تعليقاته على كتاب التمهيد ، هذا الكتاب العظيم الذي ابتلي ببعض المعلقين من 
  .-أهل الأهواء وأهل التعطيل، ولا أقول: التأويل

الأمام، لكن الحقيقـة أن  ولذلك إذا قال هذا القول حقيقة فهذه خطوة إلى 
السقاف لا يؤمن إلا أن كلمة: (االله في السماء) كفر؛ لأنه يفسر (في السـماء)  
أي: (في جوف السماء)، وهذا كفر، لهذا يقول بأننا نحن نقـول: إن االله عـز   
وجل ليس في مكان، ومن قال: إن االله في مكان؛ فقد كفر، لذلك يتأولون (في) 

الآيات الأخرى، ثم يقول: إن االله عز وجل لـيس   بمعنى (على) كما هو صريح
في مكان، وليس خارج المكان، أو إن االله لا داخل العالم ولا خارجه، تلك هي 
شنشنة المعطلة ، ومن عجائب أقوالهم أم يكفرون من يقول بقول االله ورسوله 

إمام ويؤمنون بمن يقول بقولة ما قالها رسول االله، ولا صحابي، ولا تابعي، ولا 
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من أئمة المسلمين! فنقول لذلك السائل: من من العلماء الذين يعرفون بعلمهـم  
وصلاحهم قال: إن االله ليس داخل العالم ولا خارجه؟ وهؤلاء المعطلة من أيـن  
جاءوا ذه العقيدة؟ نقول: فهم مهما حاولوا أن يتأولوا مثل هذا الكلام؛ فـإن  

 إنكار وجود االله تبارك وتعالى، ونحـن  هذا التأويل لا يقبل في شطره الثاني إلا
نعتقد أن كثيراً من المؤولة ليسوا زنادقة، لكن في الحقيقة إم يقولـون قولـة   
الزنادقة، فالزنديق المنكر لوجود االله هو الذي سيقول: لا شيء ممـا تزعمـون   
يصح، فإن االله لا داخل العالم ولا خارجه، لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام 

إلى أن يقولوا كلمة هي الزندقة بعينها، لكن مع ذلك فهم لا يعلمـون،   وصلوا
ويصدق فيهم قول رب العالمين: { قُلْ هلْ ننبـئُكُم بِالْأَخسـرِين أَعمـالاً }    

] { الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسـبونَ أَنهـم   ١٠٣[الكهف:
  ] .١٠٤صنعاً } [الكهف: يحسِنونَ

  بيان قول البخاري في تفسير: (كل شيء هالك إلا وجهه)

  السؤال

لي عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول: أنا غفلت بالأمس عن ذكر هـذه  
المسألة، وهي عندما قلت: إن الإمام البخاري ترجم في صحيحه في معنى قولـه  

جإِلَّا و كالءٍ هيالقصص:تعالى: { كُلُّ ش] { هقال: إلا ملكه.٨٨ه [  

صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه: دراسة تحليلية لعقيـدة ابـن   
حجر ، كتبه أحمد عصام الكاتب ، وكنت معتقداً أن نقل هذا الرجل إن شـاء  
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االله صحيح، ولازلت أقول: يمكن أن يكون نقله صحيحاً، ولكن أقرأ عليـك  
  كلامه في هذا الكتاب.

ول: قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص في قوله تعالى: { كُـلُّ  إذ يق
]، أي: إلا ملكه، ويقال: (إلا) ما أريد ٨٨شيءٍ هالك إِلَّا وجهه } [القصص:

به وجه االله، وقوله: إلا ملكه، قال الحافظ في رواية النسفي وقال معمر فذكره، 
كلامه في كتابه مجاز القرآن ، لكن و معمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى ، وهذا 

بلفظ (إلا هو)، فأنا رجعت اليوم إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخاري ذا 
الشيء، ورجعت لـ صحيح البخاري دون الفتح ، فلم أجد هذا الكلام للإمام 
البخاري ، ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفي عـن  

  ي ، فما جوابكم؟الإمام البخار

  الجواب

  جوابي تقدم سلفاً.

  السائل: أنا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع في كلام على الإمام البخاري .

الشيخ: أنت سمعت مني التشكيك في أن يقول البخاري هذه الكلمـة؛ لأن  
] ٢٧ن:تفسير قوله تعالى: { ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ والْأكْرامِ } [الـرحم 

أي: ملكه، يا أخي! هذا لا يقوله مسلم مؤمن، وقلت أيضاً: إن كـان هـذا   
موجوداً فقد يكون في بعض النسخ، فإذاً الجواب تقدم سلفاً، وأنت جـزاك االله  
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خيراً الآن ذا الكلام الذي ذكرته تؤكد أنه ليس في البخاري مثل هذا التأويل 
  الذي هو عين التعطيل.

على هذا كأن مثل هذا القول موجود في الفتح ، وأنـا  السائل: يا شيخنا! 
أذكر أني مرة راجعت هذه العبارة باستدلال أحدهم، فكأني وجدت مثل نوع 
هذا الاستدلال، أي: أنه موجود وهو في بعض النسخ، لكن أنا قلت له: إنه لا 
يوجد إلا االله عز وجل، وإلا مخلوقات االله عز وجل، ولا شيء غيرها، فإذا كان 
كل شيء هالك إلا وجهه، أي: إلا ملكه، إذاً ما هو الشيء الهالك؟!! الشيخ: 
هذا يا أخي! لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه، لكن المهم أن نتره الإمام البخاري 
عن أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات، وهو سلفي العقيدة 

  والحمد الله.

  لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك .وسبحانك االله وبحمدك، أشهد أن 
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  العمل العلم

  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا و مـن   
سيئات أعمالنا، من يهدي االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله 

  إلا االله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

) ١٠٢أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلمونَ (  (يا
  [آل عمران]،

(يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  
ا رِجمهنثَّ مبكَـانَ  و إِنَّ اللَّه امحالْأَرو اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسيراً والاً كَث

  ) [النساء]١علَيكُم رقيباً (

) يصلح لَكُم أَعمـالَكُم  ٧٠يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً (( 
غييماً (وظزاً عفَو فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو كُموبذُن لَكُم ر[ الأحزاب ]٧١ف(  

  و بعد :

فقد ذكرنا أكثر من مرة أن من العلم العمل ، وأن أي علم لايقترن به العمل به 
( ، يكون العلم وبالاً على صاحبه ، فلا جرم أنه قد جاء عن بعض السلف قولـه :  

  ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات ) .
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المقصود من العلم العمل ، ولهذا فلا ينبغي لكم أن يكون همكم إنما هو العلـم  
فقط ، بل أن يقترن العمل مع ذلك ، ومن العلم الذي صار ذائعاً ومنتشراً بين كـل  

ه الصـلاة  المسلمين ، لافرق في ذلك بين عالمٍ أوطالب علم أو غيرهم ، هو قوله علي
والسلام : ( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه ) هذا هو لفظ الحديث 
في الصحيحين ، ثم جاء الحديث بزيادة توضح المقصود المراد من الحديث في أوضح 
سبيل ، ألا وهو قوله عليه السلام : ( من الخير ) أي : ( لايؤمن أحدكم حتى يحب 

الواجب على كل مسلم أن يحب للناس مايحب لنفسه لأخيه مايحب لنفسه من الخير )
من الخير ، وهذا الحب للخير لكل مسلم هو من مكارم الأخلاق والتي صرح الـنبي  
صلى االله عليه و آله وسلم بقوله فيها : ( إنما بعثت لإتمم مكارم الأخلاق ) ، وأنـه  

العلم ولايهتمون  ألاحظ مع الأسف أن الناس اليوم يهتمون بالجانب الأول ، ألا وهو
بالجانب الآخر ، ألا وهو الأخلاق والسلوك ، فإذا كان النبي صلى االله عليه و آلـه  
وسلم يكاد يحصر دعوته من أجل محاسن الأخلاق ومكارمها حينما يأتي بأداة الحصر 
فيقول : ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) ، فإنما ذلك يعني أن مكارم الأخـلاق  

 من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ، والواقع أنني كنت في إبتـداءِ  جزءٌ أساسي
طلبي للعلم وهداية االله عز وجل أياي إلى التوحيد الخالص ، وإطلاعي على مايعيشه 
العالم الإسلامي من بعد عن هذا التوحيد ، كنت أظن أن المشكلة في العالم الإسلامي 

معنى لاإله إلا االله ، ولكني مع الزمن صرت  أنما هي فقط إبتعادهم عن فهمهم لحقيقة
أتبين أن هناك مشكلة آخرى في هذا العالم ، تضاف إلى المشكلة الأولى الأساسية ، 
ألا وهي بعدهم عن التوحيد ، المشكلة الآخرى أم أكثرهم لايتخلقون بـأخلاق  

صـلى   الإسلام الصحيحة إلا بقدر زهيد ، لقد جاءت أحاديث كثيرة تترا عن النبي
االله عليه وآله وسلم تأمر بحسن الخلق وقد جاء في بعضها أن رجـلاً أستوصـى أو   
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وآله وسلم وصية فقال له عليه الصلاة والسـلام : (   طلب من النبي صلى االله عليه
عليك بحسن الخلق ) ( عليك بحسن الخلق ) وجاء في الحديث الآخر وهو حـديث  

وسلم : ( إن الرجل ليدرك بحسن خلقـه   عظيم جدا ألا وهو قوله صلى عليه و آله
درجة قائم الليل وصائم النهار ) ، إن كثيرا من المتعبدين ، نراهم صواما قـائمين في  
الليل والناس نيام ومع ذلك ، ولم يتخلقوا بأخلاق الإسلام إلا بقدر زهيد جـدا ،  

رجة قـائم  فقوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم : ( إن الرجل ليدرك بحسن خلقه د
الليل وصائم النهار ) أمره عظيم جدا ، لأن من كان في معاملته مع المسلمين حسن 
السلوك ، فكأنه قام الليل وصام النهار ، ولذلك فعلينا نحن معشر المسلمين أن نقرن 
العلم إلى العمل ، والعمل هو منه حسن الخلق مع أخيك المسلم ، فأنـا في الوقـت   

ن تزاحمكم هذا التزاحم الشديد ، على الجلوس لطلب العلـم ،  الذي استبشر خيرا م
بقدر مايفرحني هذا ، يحزنني تدافعكم وتزاحمكم حتى ليكاد الطفل الصغير ، يذهب 
بين أقدامكم ، فأذكركم و الذكرى تنفع المؤمنين أنكـم يجـب أن تتسـمو ا وأن    

 ـ  لم في الحـديث  تتخلقوا بالسكينة ، وقد ذكر النبي صلى االله عليه وعلى آلـه وس
الصحيح : ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقـار ولاتأتوهـا وأنـتم    

  تسعون، فما أدركتم فصلوا و مافاتكم فأتموا ) .

إن المساجد هي بيوت االله تبارك وتعالى ، وهي تقصد ليس لصلاة فقط ، بـل  
 الإسلام الأول لم تكن وللعلم وطالما سمعتم من المحاضرين والواعظين ، أن المساجد في

فقط من أجل الصلاة ، يصلي الرجل أربع ركعات أو أقل أو أكثر ثم ينصرف ، وإنما 
كانت المساجد ايضا مدارس يتعلم الناس فيها العلم والسلوك والأخلاق، فإذا كـان  
النبي صلى االله عليه و آله وسلم يأمر المسلم أنه إذا خرج من بيتـه إلى المسـجد ألا   

وأن يمشي وعليه السكينة والوقار، فأنتم تأتون إلى هذا الس لتلقي مثـل   يسعى ،
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هذا العلم الوارد عن النبي صلى االله عليه و آله وسلم ، فعلـيكم أن تمشـوا علـى    
السكينة والوقار ، فكيف وأنتم تركضون ، ماأقول ركض الدواب وإنما تركضـون  

فأرجوا أن أراكم عند حسن الظـن   ركضا لايليق بكم على إعتباركم طلابا للعلم ،
من العمل بماجاء من النبي صلى االله عليه و آله وسلم ومن ذلك ألا تتـدافعوا ، وألا  
تتزاحموا ، وأن يكون عليكم السكينة والوقار ، فيما إذا قصدتم مجلس علم تريدون به 

الْم فَعنى توأرجوا التقرب إلى االله تبارك وتعالى ، هذه ذكرى و : (الذِّكْر ،( نِينمؤ
  .ألا أراكم مرة أخرى ، إلا كما ينبغي أن نراكم من حسن الخلق مع بعضكم بعضا
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  كلمة في حق الإخوان المسلمون
  

سائل: بسم االله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلـى  
كم وأن نقدم للدعاة آله وصحبه وسلم، فضيلة الشيخ هذه فرصة طيبة أن نستمع إلي

العاملين في الحقل الإسلامى أجوبة لبعض الأمور التى يتناقلها الناس بصورة نعتقد أا 
  ليست صحيحة.

السؤال الأول لو تفضلتم، هل صحيح أنكم تنظرون لبعض الإخوان المسـلمين  
نظرة عداء؟؟ وأنكم تكثرون دائما من تجريح ونقد مؤسس هذه الجماعة البنا رحمـه  

  والأستاذ سيد قطب رحمه االله؟ االله

الشيخ: إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا  
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد ألَّا 
إله الا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد، فإنى أحمد االله 

بارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة فرقة وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الأخوان ت
المسلمين منذ زمن قديم، منذ أن كان للإخوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم 
مقر في عديد من المواطن وكنت أنا معهم في إجتماعام وفى أسفارهم ورحلاـم  

لك والفضل الله وحده أن كثيرا مـن إخواننـا   كأنى واحد منهم، وكان من آثار ذ
الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور ولسنا بحاجة إلى أن نضرب 
أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التى اقتطفناها من تلك الصحبة من صحبتنا للإخـوان  

 العالم المسلمين كما قلنا في رحلام وأسفارهم، وحسبنا مثالا رجلان مشهوران في
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الإسلامى كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين أحدهما أخونا الأستاذ عصام 
  العطار والآخر أخونا زهير الشاويش هذا من جهة.

ومن جهة أخرى وبعد أن قضى االله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها 
 ـ اب والسـنة  بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكت

وعلى منهج السلف الصالح ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى 
تعود المياه إلى مجاريها ونتابع دروسنا، والشاهد من ذلك، أننا لا نكون مبـالغين إذا  
قلنا أن أكثر الذين كانوا يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك لا أقول في دمشق وحدها 

أكثـر الـذين كـانوا     -واللاذقية وإدلب وفي غيرها من البلدان بل أيضا في حلب 
يحضرون دروسنا كانوا هم من الإخوان المسلمين، ولذلك مـن الناحيـة الواقعيـة    
يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء، يتردد عليهم حين كان لهـم مجـال   

اطى حريتنا في لإقامة حفلام، ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتع
الدعوة بالكتاب والسنة على إعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية، وهذا التبـادل  
وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة على أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان 

  أن يكون عدوا للإخوان المسلمين.

 ثم هناك شيئا آخر، كيف يتصور هذا وقد كانت لى بعض الصـلات الكتابيـة  
التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه االله، ولعل بعض الحاضرين منكم يذكر 
أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمين تصدر في القاهرة، وهى التى تصدر طبعا عن 
جماعة الإخوان المسلمين كان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في فقه السنة، 

د ذلك كتابا ينتفع به المسلمون الذين يتبنون جنا من هذه المقالات التى أصبحت بع
السير في الفقه الإسلامى على الكتاب والسنة، هذه المقالات التى أصبحت فيما بعد، 
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كتاب فقه السنة للسيد سابق كنت قد بدأت في الإطلاع عليها وهى لم تجمـع في  
وطلبـت   كتاب خاص وبدت لى بعض الملاحظات وكتبت للمجلة هذه الملاحظات

منهم أن ينشروها فتفضلوا، وليس هذا فقط بل جائنى كتاب تشجيع مـن الشـيخ   
  حسن البنا رحمه االله، وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع منى ولا أدري أين بقي.

ثم أنا دائما أتحدث بالنسبة لحسن البنا فأقول أمام أخوانى السلفيين وأقول أمـام  
حسن البنا رحمه االله من الفضل على الشـباب   جميع المسلمين أنه لو لم يكن للشيخ

المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي: السينمات والمقاهى ونحو ذلك وكتلهم 
وجمعهم على دعوة واحدة، ألا وهى دعوة الإسلام، لو لم يكن له من الفضل إلا هذا 

الوقـت   لكفاه فضلا وشرفا، نقول هذا معتقدين لا مرائيين ولا مداهنين، ولكننا في
أـم   -نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا اقول كلـهم  

يشذون عن دعوة حسن البنا نفسه ونفسها، ذلك بأنى أعتقد ايضا أن مـن فضـل   
قائمـة أيضـا علـى     -كما صرح في بعض كتبه ورسائله  -حسن البنا أن دعوته 

ضعه ولكن لم يقم أحد مـن  الكتاب والسنة، وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأس و
الأخوان المسلمين أنفسهم (لتطبيق) وتفصيل هذا الأصل الذى وضعه حسن البنـا  
رحمه االله، فأقول أن حسن البنا خدم الدعوة السلفية ذا الأصل الذى وضـعه لأن  
كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة فحينما يسمع شئ من تفاصيلها من 

زبيا إلى جماعة الإخوان المسلمين، فحسبه أنه يجمعـه معهـم   رجل قد لا ينتمى ح
الإخوة العامة "إنما المؤمنون إخوة"، فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى في 

وقد  -الشباب المسلم من الأخوان المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية لأننى في الواقع 
هؤلاء النـاس أو بعضـهم لنـا     متعجبا من معادات -قلت هذا قريبا لبعض الناس 

ولدعوتنا، أتعجب وأقول سبحان االله، لقد سخرنى االله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة 
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التى وضع أسها وأصلها حسن البنا نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض 
النواحى منها وإلا فالتفصيل التام الشامل في إعتقادى لا يستطيع أن يقـوم بـه إلا   

يرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلدان جماعة كث
  الإسلامية.

فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد ممـن ينتمـون إلى   
الإخوان المسلمين، وأنا رجل اعتدت المصارحة ولا أعرف إن شـاء االله للمداهنـة   

س هناك هذه الإشاعات الـتى  معنى، لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة ولي
نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة، فعشنا مع الإخوان 
المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلنى، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم كـانوا  
يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حتى جئت إلى هذه البلاد 

بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو عشر سـنوات  أو بمعنى أدق 
تقريبا، بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشئ مـن التوضـيح   
والبيان كما جرينا على ذلك في البلاد السورية، وبدأنا نجد آذانا صاغية أيضا مـن  

الأمر بـبعض مراكـزهم   شباب الإخوان المسلمين حتى وصل  -كثير من الشباب 
وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقا إذ فتحوا لى مقرهم ورحبوا بى أن ألقى 

شـباب   -المحاضرات فيه، وقد فعلت فعلا، ولم يمض زمن طويل حتى بدأ الشباب 
الإخوان المسلمين يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندى لأنى لمست مثلها 

  وجدنا بعد ذلك موقفاً غريباً وعجيبا جداً:هناك في سوريا، ولكن 

أولاً: من حيث أننا مسلمون جميعا، وثانياً : من حيث أم قلبوا لنا ظهر اـن  
فبينما كانوا يدعونا لإلقاء المحاضرات هناك فإذا م يصدون أفرادهم عنا صدودا إلى 
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ف أو في دائرة درجة أن وقعت بعض الحوادث الغريبة والغريبة جداً، وبخاصة في صفو
الإخوان المسلمين وهم الذين إن كنا نأخذ عليها شيئا، وهو الذي نصرح به دائمـا  
وأبداً وهم أم يقنعون بتجميع المسلمين ويوحدون كلمتهم على إسـلام دون أن  
يدخلوا في التفاصيل حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى في بعض الجوانب التى لا يجـوز  

صدمت تلك الصدمة فكنت أتسائل: أين الدعوة العامـة   السكوت عنها، فكنت لما
التى كان أعلنها حسن البنا رحمه االله بقوله، إن دعوتنا سلفية صوفية، وإن كان هـو  
فسر هذا تفسيرا لا يتنافى بادى الرأى مع الدعوة السلفية، ولكن من حيـث واقـع   

لصوفى، هكذا قامت الإخوان المسلمين فبلا شك، فيهم السلفى، فيهم المذهبى، فيهم ا
دعوم وعلى هذا الأساس تكتلوا، فعجبت لهذه المفاجأة، حينما أرسـلوا بعـض   
إخوام من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة الإخوان هنا أرسـلوا  

  إليهم يذكروم ويطلبون منهم أن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألبانى.

الأخوين المشار إليهما وكمـا هـى أصـولهم     وجرى نقاش طويل بينهم وبين
وعادم أم يمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إذا استمر على ما يرونه مخالفا لخطتهم أن 
يجمدوه ثم يفصلوه، وهكذا كان الأمر فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القضية مـن  

صرح بأنـه لا  جديد، قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ لماذا، الشيخ ي
يدعو إلى التكتل ولا إلى التحزب، كل ما فيه أنه عنده معلومات كما يقول هو يريد 
أن ينشرها للناس ولا فرق عنده بين إخوانى وغير إخوانى وصوفى وغـير صـوفى،   
وسلفى وغير سلفى، فالدعوة للناس جميعا، فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلونا وتبعدونا 

ن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنوات وقـد شـعرنا   عن حضور حلقات رجل ونح
بالفرق بين ما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفـة  

  فلماذا هذه المعاداة؟؟
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وكان جوام ايضا جوابا عجيبا أنه لا يجوز الجمع بين ولاءين، فـالولاء إمـا   
يضا هؤلاء الإخوان أن الشـيخ لا  للدعوة أى دعوة الإخوان وإما للشيخ، فأجابوا أ

يدعو للتكتل ولا للتحزب بل هو يكمل حركتكم ويوضح بعض المسائل التى أنـتم  
  منصرفون عنها بنظامكم القائم، فكانت النتيجة أن فصلوا ائياً.

ثم بدات بعد ذلك كانت أمور تجد وإشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جـدا  
نا ووجه إلى كل أفراد الإخوان المسلمين أنه لا أتبعها قرار صريح صدر من الجماعة ه

يجوز لهم أن يحضروا حلقات الشيخ الألبانى فازدننا تعجبا، ومع ذلك فأنا أعرف أن 
طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار وقد سميته فعـلا  

فهكذا كان الأمـر   قراراً جائراً، لأن الإخوان متعطشون إلى معرفة الكتاب والسنة،
فعلى الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم ورؤوسـهم  
كانوا يترددون علينا ليتفقهوا في دينهم وأصبح هؤلاء من بعض الـرؤوس يجافوننـا   
وربما إذا تقابلنا في الطريق ابتعدوا عنا وهكذا بسبب هذا القرار الجائر، ولمـا قيـل   

ل مسلم متخلقا ودارسا للفقه الإسلامى فكيف تعـاملون  لبعضهم أنت نعرفك رج
الشيخ هكذا؟ كان الجواب هذا قرار القيادة ويجب أن نخضع لها وعلى كل حال هذه 

  لها مدة.

وفعلا هذا القرار كما اعتقدت لم ينفذ ورجع بعض هـؤلاء رؤوس الإخـوان   
ة والكثيرة جداً يترددون علينا كما كانوا يفعلون من قبل، ومن هذه الأكاذيب الكثير

  هو أننا نضلل أو نكفر حسن البنا وسيد قطب.

بالنسبة لحسن البنا ليس عندى مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فهماً خطئـاً، أمـا   
بالنسبة لسيد قطب فقريبا سمعت لأحد رؤوسهم من بعد أن انتهى مفعول هذا القرار 
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جـاء إلى دار صـهري   زارنى وجا إلى هنا وانتظرنى ساعات فلما لم يجدنى رجعت 
فوجدنى هناك فجلسنا ساعة وأكثر فدار بحث ونقاش فعتبت عليه الموقف السـابق  
وإذا به ولأول مرة يكشفون لي عن سبب الذى حملهم على إصدار مثل هذا القرار 
يقول أنت كفرت سيد قطب فقلت: سبحانك هذا تان عظيم يا دكتور فلان هل 

، فقلت: طيب، فأين تأدبكم بالآداب الإسلامية أنت سمعت منى هذا الكلام؟ قال: لا
أين أنتم وقول االله عز وجل: "يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبـأ فَتبينـوا أَنْ   

ل ، أين أنتم من قو٦تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم نادمين" الحجرات 
الرسول الكريم " كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع " لا سيما مثلا أولا: خطأ 
كبير منى أن أكفر رجلا مسلم أقل ما يقال كيف وهو داعية، ثانيا بالنسبة لكـم في  
(تثقون) في هذه التهمة وأنا كنت متردد سابقا عليكم ثم جئت بلدكم وأصبحت بين 

بت من هذا الذى وصلكم، فأنا أقول لك يا فلان: ظهرانيكم، فهلا أرسلتم أحدا يتث
نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دائـرة الإسـلام   

  بسبب عقيدم الفاسدة إلا بعد إقامة الحجة عليهم هذا من عقيدتنا.

من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول أنه كافر لأن تكفير المسلم 
ر خطير جداً، ومن الحيطة التى وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضهم إلى أن أم

من هذه الأقوال تكفر من وقع في هذه  ٩٩قال لو كان عندنا مائة قول في مسألة ف 
المسألة وقول واحد فقط لا يكفر نأخذ ذا القول حيطة لديننا لما في الوعيد الشديد 

ه الصلاة والسلام: "من كفر مسلما فقد كفـر"  في الأحاديث الصحيحة لقوله علي
فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة وجود فكيف نكفر إنسانا ذل به 
لسانه أو ذل به قلمه؟؟ ولكننا لا نحابى في دين االله أحدا فنقول هذا الكلام كفر، فلا 

تكلم الإنسان بكلمـة  تلازم عندنا في عقيدتنا أولا ثم في الناحية العلمية ثانيا بين أن ي



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٦١٤    

الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه، وعندنا أمثلة كـثيرة مـن حيـاة    
الرسول صلَّى االله عليه وآله وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه، فهناك مثلا الحديث 
الذى أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد االله بن عباس، أن النبى صلَّى االله 

آله وسلم خطب يوماً في الصحابة، فقام رجل وقال له ما شاء االله وشئت  عليه وعلى
يا رسول االله، فقال له عليه السلام: "أجعلتنى الله نداً، قل ما شاء االله وحده"، أظن أن 
أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون فيما نقول أن هذا كـلام كفـر يسـتلزمون أن    

رجل والحقيقة أنه ما زاد على أن رده وقال: الرسول صلَّى االله عليه وسلم كفر هذا ال
"أجعلتنى الله ندا قل ما شاء االله وحده" بين له الخطأ وأتبعه ببيان الصواب، وذلك هو 

  طريق كل مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلَّى االله عليه وعلى آله وسلم.

وقلت للرجل: هذا هو موقفنا، فقال الرجل: طيب ماذا قال سيد قطب؟، فجئنا 
بكتاب التفسير الظلال وجئنا بمجلدين أحدهما في تفسير سورة الحديد أظن والآخر 
في قل هو االله أحد، فقرأ أحد الجالسين فهنا، وأظنكم على إطلاع بما قال، فظـاهر  
كلامه أنه لا وجود إلا وجود الحق وهذا هو عين القائلين بوحدة الوجود، كل مـا  

) هى مخلوقات ليست شيئا غير االله، وعلى هذا تراه بعينك فهو االله، و (أهل الظاهر
تأتى بعض الروايات التى تفصل هذه الجرائم الكبرى مما يروى عن بعض الصـوفيين  
القدامى: من كان يقول سبحانى سبحانى ما أعظم شانى، هذا الكلام كله في الموطنين 

فتأثر ا  من التفسير، أنا أقول لعله سيد قطب رحمه االله قرأ شئ من هذه الصوفيات
وهو رجل أديب فثبتها في التفسير فخرج منه هذا الكلام لأنه في الواقع في مـواطن  
أخرى، (يقول:) جمهور المسلمين يعنى أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقولوا الفـرق  
بين الخالق والمخلوق على خلاف عقيدة وحدة الوجود، فأنا قلت لهذا الرجل، هذا 

ر لا يجوز إقراره ولا يجوز ابقاؤه، وأنا في إعتقادى والدين الكلام أخى، هذا كلام كف
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النصيحة أن هذا الكتاب إذا طبع من الجماعة أنفسهم الإخـوان المسـلمين فمـن    
الواجب عليهم لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها وإنما أن يعلقوا عليها بحيـث أن لا  

حيحة، أما السكوت عليها يتورط فيها بعض من لا علم له من العقيدة الإسلامية الص
  فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه.

الخلاص بحث الرجل وقدم وأخر فلم يستطع أن يجد لتلك الجمل معناً إلا هـذا  
المعنى الظاهر، لكن انتقل إلى مواطن أخرى معروفة يصرح فيها بان هنـاك خـالق   

من فطرة المسـلمين   وهناك مخلوق، والخالق غير المخلوق، وهذه الاشياء والحمد الله
  جميعا.

فالشاهد اقاموا هذا القرار الجائر على مجرد كلمة بلغتهم وأقل ما يقال فيها مـا  
  يقال (منذ القديم): وما آفة الأخبار إلا رواا.

إشاعات عجيبة وعجيبة جدا وما أدرى من  -لما استقررت هنا  -وأخيرا بدأت 
عض المتحمسين من أفراد الإخـوان  أين تصدر في الواقع ولكن مع الأسف نظن أن ب

المسلمين هم ممن يشيعون هذه الكلمات، فكل هذه الأشياء إشاعات لا نقـيم لهـا   
وزنا، بالمقدار الذى فوجئت به من مجلتكم مجلة اتمع التى كانت تصدر ولا تـزال  

 لا أستطيع أن أقول أحيانا لأا كانت تأتينا أحيانا -وكانت تتحفنا بأن ترسل إلينا 
أم بصورة مطردة ولكن هناك (تسرق) ( ... ) أو لأي سبب، وفى الوقـت الـذى   
كانت الة كأن فيه هناك ارتباط معنوى روحي قائم بينى وبينها، يدلنى على ذلـك  
أا تقدم إلينا هذه الة هدية بصورة متتابعة فإذا بنا نفاجئ بمناقشة أجروها بين أخ 

يمكن إسمه عبد القادر حسن، وإذا ذه الة تسطر لنا من أنصار السنة في السودان 
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إن لم  -ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألبانى ضد الإخوان المسلمين ولعلهم أيضـا  
  ذكروا أنه يكفر أو يضلل أو ما شابه ذلك. -أكن أخطئ 

أقول خلاصة ما تقدم وباختصار أنا لا أعادى الإخوان المسلمين بل أعتبرهم أم 
عوة السلفية ويهيئون الأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة، وهذا ألمسه في طيلـة  يوطدون للد

حياتى التى لا تقل عن خمسين سنة في الدعوة وأنا أعرف هذه الحقيقة، ولكنى آخذ 
عليهم كجماعة شيئا وآخذ على بعض الأفراد أو الكثير من الأفراد أشياء أخـرى،  

دن فآخذ عليهم مثلا أم لا يهتمـون  وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأر
بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الأخوان المسلمين بل زيادة على ذلك لا يلقنوم 
الأصول التى ينبغى أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجـود واقعيـا   

كن بينهم، من سلفي، ومن مذهبى، من صوفى، ونعتقد أن الوحدة التى ينشدوا لا يم
أن تقوم لها قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل وفيهم هذه الخلافات الجذرية 
الأصيلة على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب والذين يقولـون أن  

  الخلاف بالفروع ليس بالأصول، ولسنا الآن ذا الصدد.

عض الأفراد منـهم  فأنا آخذ على الإخوان كجماعة بعض الأشياء وآخذ على ب
أشياء أخرى، فالجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف قرن من الزمان أو أكثـر،  
أنا أعتقد أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم افراد الإخـوان المسـلمين   
وخاصة ما كان منها في العقيدة وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بـين  

ين أولا ثم التوحيد بينهم وبين عامة المسلمين ثانيا، بالإضافة إلى أفراد الإخوان المسلم
هذا أم لابد أن يخطوا الخطة الذى خطها أقول حسن البنا رحمه االله حينما وافـق  
على النهج الذى سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقـه السـنة، فـأنتم    
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لسيد سابق جزاه االله خيرا فـارى  تذكرون تقرير حسن البنا لهذه الخطة التى وضعها ا
  تناقضا عجيبا جدا في صفوف الإخوان المسلمين.

هذا الكتاب الذي أنصح دائما وأبدا الشباب حينما يسألونى لأدلهم على كتاب 
في الفقه القائم على الكتاب والسنة أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقـه السـنة   

ن الأمر في الواقع كما قال الإمام للسيد سابق وإن كان لى ملاحظات على ذلك، لأ
الشافعى رحمه االله "أبى االله أن يتم إلا كتابه" وأنا لما كتبت نقدا على الجـزء الأول  
والثانى والثالث من فقه السنة إشارة إلى أني متعاون معه ولست مضاد له ولذا سميت 

عتقد أنـه كـان   كتابى تمام المنة في التعليق على فقه السنة، أجد هذا الكتاب الذى أ
ينبغى أن يكون من منهج الإخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمى 
إليهم كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه االله، فأجد الأمر على النقيض من 

  ذلك.

أجد مثلا في دمشق الشام، اجد بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب وسـرايا  
جة هذه الكلمة التى أتمنى أن يقضى عليهـا القرضـة   أخرى يتدافعونه ويرفضونه بح

والسوس ياكلها، بحجة هذا الرجل وهابي، وأكثر من هذا بعض الأقاليم في الشمال 
الشرقي من سوريا كل الجماعة من رئيسها إلى مرؤوسيها يرفضون هـذا الكتـاب   

ع أن أتصور رفضا باتاً بنفس الحجة المذكورة الواهية، لماذا هذا التنافر وكيف أستطي
أن جماعة الإخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفى الـذى في المؤلفـات   
القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه بدل كتاب فقه السنة للسيد سابق وآخـرون  
يظلون يقرؤون في الكتب التى أعتقد إنه يصح أن يطلق عليها أكل الـدهر عليهـا   

لحنفي، حاشية الباجوري في الفقه الشـافعي، وفى  وشرب، مراقي الفلاح في الفقه ا
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كل من الكتابين كما كنت ألمحت لك في الإجتماع السابق كلمات يندى لها الجبين 
  من ذكرها ولست انا الآن في صددها والحر تكفيه الإشارة كما يقال.

كيف يمكن لأفراد الإخوان المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كمـا وضـعت   
ذلك وفى أفرادها هذا التنافر البعيد في البلدة الواحدة والإقليم الواحد  الدعوة من أجل

في سوريا المنهج مختلف تماما في الثقافة الفقهية الإسلامية، وهنا وجدت أنا إقبالا على 
الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التى نحن ندعو إليها ولا نخـالف مـن الناحيـة    

تعالى: "ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات" السياسية أحد لأنه كما قال االله 
أنا  -وأتمنى أن يقول مثل قولى كل الجماعات الإسلامية  -، وأنا أقول ١٤٨البقرة 

أقول الإخوان المسلمين لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحدهم، السلفيون 
إسلامية أخرى، هؤلاء جماعات أعتقد كذلك، حزب التحرير كذلك، وأى جمعات 

وجودهم ضرورى، لأن جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه 
الإسلام على الجماعة الإسلامية، وإنما هذه الجماعات يجب أن تقـوم كـل منـها    
بواجبها فقط ولكن بشرط واحد أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة مـتفقين علـى   

  لتى ينبغى أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا.الأسس والقواعد ا

لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنائع المادية مثلاً بين حداد وبين 
نجار وبين طيان وبين وبين، إلى آخره ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة 

كـانوا متحـاربين لا    النجارين ونحو ذلك ولكن هؤلاء إذا كانوا متنابـذين وإذا 
يستطيعوا أن يقيموا بناء بناية أو قصر مثلا، وأولى وأولى بأن يقيموا هـذا القصـر   
المشيد إقامة الحكم الإسلامى أو الدولة الإسلامية، وأنا على يقين أنه لا السـلفيين  
وحدهم يستطيعون ولا الإخوان المسلمين وحدهم يستطيعون ولا أى من الجماعات 
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ولكن هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم  ولا الأحزاب،
  في حدود إختصاصه فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله.

وعلى ذلك نحن ماضيين لا نعادى طائفة أو جماعة من الجماعـات الإسـلامية   
إطلاقا، لأن كل جماعة كما صرحت آنفاً تكمل النقص الذى يوجد عند الجماعـة  

أعتقد ينبغى أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضهم مع بعض،  الأخرى، هكذا
والذى نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواجب الـذي ينبغـى أن تجتمـع    

  الجماعات الإسلامية عليه.

فالأخوان المسلمون الذى وجه السؤال عن موقفنا منهم، يعاملوننا بخلاف مـا  
دعون إلى تكتل المسلمين واجتماعهم تجاه نعاملهم به، نحن نقدر جهودهم كجماعة ي

الحوادث والمصائب التى تلم بالمسلمين وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفى أن 
يقوموا ذا الواجب، لابد أن يكون معهم جماعات أخرى فبدل من أن تكمل كـل  
من الجماعات السلفية والإخوانية الأخرى، نجد الإخوان المسلمين بصورة خاصـة  

يع ان اقول في هذه البلاد الأردنية، أستطيع أن أقول هم الذين ينشرون العـداء  استط
والبغضاء بين السلفيين والأخوان المسلمين وليت الأمر وقف في حـدود الأفـراد   
والأشخاص الذين ليس لهم وزن في الأخوان المسلمين، فكل جماعة وحتى صـحابة  

ل بعض الفقهاء القدامى الأعـرابى  الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيهم كما يقو
البغال على عقبيه وفيهم كبار الصحابة مثل الخلفاء الراشدين وغيرهم، وأولى وأولى 
أن يكون أمثال ذلك الأعرابى في كل جماعة كانوا سلفيين أو كانوا الأخوان المسلمين 

  أو غيرهم.
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أفراد عاديين في  فاقول ليت أن الإشاعات التى تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبع من
الأخوان المسلمين إذن لكان الخطب سهل لكن الواقع أن الأمر تعـدى إلى بعـض   
المسئولين منهم، أو كما هم يقولون بعض القياديين منهم، هم مثلا يتقولون أقاويـل  
كثيرة التى سمعتموها واضطرتكم إلى أن توجهوا مثل هذا السؤال الصريح، فـبعض  

بعض مؤلفام ما يشعر (الراكض) على هـذه الكتابـة أن    القياديين منهم كتبوا في
بل إحتقار  -لا أقول عدم تقدير  -القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة 

وإزدراء ولكن كان الأمر وقف على ألسنة بعض الأفراد لهان الأمر، فنجد خلاف ما 
حيث أهميـة الـدعوة    نعتقد أن كبار الأخوان المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من

السلفية وضرورا في هذا اتمع الإسلامى وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تقـوم  
قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة، كبار الأخوان المسلمين 

  نعرفهم هم معنا لكن هنا الواقع خلاف ذلك.

ياديين منهم سمـاه الـدعوة   فتجد مثلا كتيبا صغيرا ألفه أحد دكاترهم هنا والق
الإسلامية ضرورة إجتماعية، وكتب اسم مستعار وهذا في الواقع مما يؤخـذ علـى   

وفيه يتعرض  -دعنا من هذا أمر هامشى  -رجل قيادي في الجماعة، فلماذا يتستر؟ 
لحزب التحرير ويتعرض للسلفية، يقول ماذا يوجد عند السلفيين، يقـول عنـدهم:   

شهد سنة، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعـة هـذا هـو    تحريك الأصبع في الت
الموجود عند السلفيين، ومن العجائب يا أخواننا الحاضرين وأخانا السـائل بصـفة   
خاصة أن هذا أخانا الذى ألف هذه الرسالة كما يعرف كثير من الحاضرين كـان  

ما، وهو يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد عل
رجل متواضع فاضل لكنى أعتقد أن منهج الدعوة التى فرضت عليه الآن وجهته إلى 
أخرى، وجهته على ألا يأتمر بأمر االله عز وجل، أو لا ينتهى حيث اه االله عز وجل 
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... "  ٨٥في مثل قوله: " ........ ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم ........ " الأعراف 
ى ...... "  ...... وقْـولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلا تمٍ عآَنُ قَونش كُمنرِمجلا ي

، فهو يعرف هذه الحقيقة التى كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألبانى بكل ٨المائدة 
تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة، وإذا به يقول إيش عند السلفيين؟ مـا  

  دهم سوى تحريك الأصبع في التشهد سنة، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة.عن

ثم يأبى االله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب فبعد قليل يقول: 
فمن الذى يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن لولاهم لكسد ولم 

عليه سوى أن يسمى الشيخ الألبانى، هذا  ينفق سوق كتب الدعوة السلفية هو لم يبق
فعلا الآن نحن مؤمنون ذا وأرجو ربنا ان يصـلح   -يا أستاذ يدلك إلا أن الجماعة 

الحال هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلاميا، لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبدا، 
بعينه هذا صواب وهذا خطأ، أما أن ننكر جهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة 

ولا طالما سمعناهم يقولون أمور تافهه وهذه أمـور تفـرق    -ليس عنده إلا أمور  -
الصف وتصدع الكلمة وو إلى آخره، وأصبحت هذه أشياء تكتب وتنشر بين أفراد 

  الأخوان المسلمين وليس من ناس حياديين.

 ومع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامـة إلا 
أننا نعتقد أن ما ندعوا إليه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون وجرت محاولات كـثيرة  
ههنا من أجل لقاء ودائما نحن نمد يدنا اليمنى للأصحاب لنتلاقى ولنتفاهم فيـأبون  
اللقاء والإستماع. آخر شيء جرى لا أظن أكثر من شهر، يمكن تعرف أحد أخواننا 

  الفلسطنيين على الخشام؟

  م أعرفه شخصيا.السائل: نع
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الشيخ: تعرفه شخصيا؟ نعم، هذا الرجل هو من الأخوان السلفيين الذين دخلوا 
  في الأخوان المسلمين.

  السائل: أعرف ذلك.

  وتعرف أيضا أنه في قطر؟ -الشيخ: ذهب إلي قطر، 

  السائل: نعم

الشيخ: أتصور واالله أعلم لأنه أقيس نفسى هنا، فأنا جئت هنا تحرك الأخـوان  
دعوة السلفية حركة عجيبة، أقول ذهب إلى هناك باعتبـاره مـن الأخـوان    ضد ال

المسلمين أتصور إن الأخوان المسلمين التموا حوله وصاروا يحركـوا وأن الشـيخ   
الألبانى يعمل كذا ويقول كذا ويعادى الجماعة ويجرحوا والأمور الخلافية نتركهـا  

ماعة، وكتـب لى خطـاب   جانبا وكذا والكلام وراح الرجل تجاوب مع حماس الج
طويل، والحقيقة أنا عتبت عليه، لأنه لو كان رجل عادى ما يعرفنا ويعيش معنا ومن 
كبار أخواننا في دمشق وكيف يعرف أننا دائما نتقدم في طلب إجتماع ولقاء وهـم  
يأبون فعجبت كيف إنه تحمس هالتحمس وقعد يقول نتناسى الماضى وأن الوضع في 

آخره، على كل حال كان إنه كتب في آخر الخطـاب أنـه   سوريا كذا وكذا إلى 
سيأتى إلى عمان في طريقه إلى العمرة وفعلا جاء وبعد السلام والكـلام والتحيـة   
والإكرام قلت هل أنت غشيم بنا وأنت تعلم مواقفنا مع كل الجماعات ليس فقـط  

 ـ ت: مـا  الأخوان المسلمين، وهم يمتنعوا، فما هذا؟ قال ولكن الوضع في سوريا قل
الوضع اتفضل، أنت جئت الآن، نحن مستعدون للقاء مع الجماعة، قال طيب، وراح 
يوم ويومين وثلاثة وكلما اتصلنا على شخص يحولونا إلى شخص آخر بدعوى أنـه  
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يستطيع أن يفعل أو يؤثر، وأخيرا التقى مع شخص، قال أجيب لك الجواب، فجاء 
  الجواب بالرفض، فماذا نعمل؟؟؟؟

لقاء وهو يأبون، أحد شيئين فإما نحن في إعتقـادهم غـارقون في   نحن نسعى ل
أو ما أدرى مـا   -يئسوا من لقاء الشيوعيين أمثالهم  -الضلال ميئوس من هدايتهم 

 ٦أقول غير هذا أو عكس هذا، يأبون علينا غير هذا، قبل مجيئ الشيخ على بنحـو  
رين إلى هنا فجئـت  أشهر كنت لا أزال أتردد كعادتى كل شهر أو شه ٧أشهر أو 

وإذا بصهر لي يقول أحد الإخون المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض رؤوسـهم  
على دعوة عشاء، قلت حسنا، خلينى التقى مع هذا الرجل، وهو لعلكـم تعرفونـه   
الدكتور أحمد قرعانى، وهو دكتور دمث الأخلاق وأيضا عنده تجرد وإنصاف فمن 

لأنه ما نجح للأسف أيضا فالتقينا بـه وفهمـت   إنصافه دعى هذه الدعوة أو حاول 
غرضه، وقلت طيب أنا إن شاء االله بكرة أو بعد بكرة مسافر وقبل عودتى إلـيكم  
أحدد لك الأسبوع الذي يمكن أن أكون عندكم لكى تتهيئ للقاء وما أظن أن فيـه  
عندكم مانع أنه يكون معى بعض إخوانى، قال طيب، ورجعت أنا إلى دمشق وكنت 

وكان سجين  -وما أظن أنك تعرفه شخصيا  -أن أحضر أخونا سعيد عباس  ناوى
مع السجناء، فك االله سجن الجميع، المهم أنى التقيت مع أخونا هذا وأخ لنا ثـاني  
ووفقنا بين الأوقات حتى نستطيع ان نبعث هنا الأسبوع الذى ممكن نـأتيهم فيـه،   

حمد بأننا نحن سنكون في الأسبوع وكذلك بعثنا ورقة لصهرنا هنا يبلغ فيه الدكتور أ
الفلانى وفعلا انتظرنا الجواب، وإذا الجواب يجيئ أن الجماعة رفضوا اللقاء، أنا على 
كل حال جئت حسب راحتي، وحكى لى التفاصيل، الـدكتور أحمـد لمـا بلـغ     
الأشخاص الذين كانوا يدعيهم إن الشيخ الألبانى بيجيى بعد أسابيع وبيعين الوقـت  

واحد أو اثنين من إخوانه قالوا إن القضية بتصير رسمية واحنا ما نستطيع بس بيجيب 
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أن نعقد اجتماع رسمى إلا بإذن من القيادة فبنشاور، فشاوروا فجـاءهم جـواب   
  بالرفض.

وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا التلاقى والإتصال، وهكذا نعيش، نحن نتقـدم  
 مؤاخـذة، رمـتني بـدائها    إليهم وهم يتأخرون عنا ومع ذلك أقول بصراحة ولا

وانسلت، فنسال االله أن يحسن ويصلح أحوال المسلمين جميعا، هذا ما لدي الان من 
  الكلام جوابا على هذا السؤال وجزاك االله خيرا.
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  الواقع مع التعامل كيفية
  

  السائل:

  بسم االله الرحمن الرحيم.

جميع الأرض، وبعدم اهتمام من  في هذه الأيام الإسلام محارب في -شيخنا-نعلم 
الحكومات، فماذا علينا نحن في هذا الأمر، وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل أي شـيء؟  

  هذا السؤال الأول.

  الشيخ:

  ـنما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاللَّهعنو ،هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنْ الْح
ت أَعمالنا، من يهده اللَّه فَلَا مضلَّ لَه، ومن يضللْ فَلَا هادي لَه، وأَشهد أَنْ لَا إِلَه سيئَا

.ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه  

  للَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ} .{يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا ا

{يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  
تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ  وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي 

  علَيكُم رقيبا} .

 رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا * ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي}
  از فَوزا عظيما} .لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَ
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:عدا بأّم  

 هلَى آلعو هلَيلَّى االلهُ عص دمحم يديِ هدالْه ريخااللهِ، و الكَلامِ كَلاَم ريفَإِنَّ خ
ضلَالَة  وسلَّم، وشر الْأُمورِ محدثَاتها، وكُلُّ محدثَة بِدعةٌ، وكُلُّ بِدعة ضلَالَةٌ، وكُلُّ

  في النارِ.

السؤال كأنه من حيث ظاهره وألفاظه، أقل مما يقصده لافظه؛ حـين يقـول:   
نقعد، ولا نعمل أي شيء؛ فهو يعني بأي شيء، ليس أي شيء مطلقًا؛ وإنما يعـني  

يقول بأنَّ المسلم عليه أن يعيش كما تعيش الأنعام  -إطلاقًا-شيئًا معينا؛ لأنه لا أحد 
أي شيء؛ لأنه خلق لشيء عظيم جدا؛ وهو عبادة االله وحده لا شريك له؛  لا يعمل

ولذلك فلا يتبادر لذهن أحد من مثل هذا السؤال أنه يقصد أنه لا يعمل أي شيء؛ 
وإنما يقصد أن لا يعمل شيئًا يناسب هذا الواقع الذي أحاط بالمسلمين مـن كـلِّ   

  وليس من ملفوظ السائل.جانب. هذا هو الظاهر من مقصود السائل 

  وعلى ذلك نجيبه:

إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرا ولا قليلاً عما كان عليه وضع الـدعوة  
  الإسلامية في عهدها الأول؛ وأعني به: العهد المكِّي.

عما  -لا في قليل ولا في كثير -اليوم-أقول: لا يختلف وضع الدعوة الإسلامية 
الدعوة الإسلامية في عهدها الأول؛ ألا وهو: العهد المكي، وكلنا يعلـم  كانت عليه 

  أن القائم على الدعوة يومئذ هو نبينا محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم.
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أعني ذه الكلمة أنَّ الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعثَ فيهم رسول االله 
كما في القرآن الكريم؛ ثمَّ لمـا بـدأت   صلى االله عليه وعلى آله وسلم من أنفسهم 

الدعوة تنتشر وتتسع دائرا بين القبائل العربية؛ حتى أُمر النبي صلى االله عليه وعلـى  
  آله وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة.

برؤس أقلام؛ لأن التاريخ الإسـلامي الأول، والسـيرة    -الآن-طبعا نحن نأتي 
مةٌ عند كثير من الحاضرين؛ لأنني أقصـد ـذا الإيجـاز    النبوية الأولى معروفةٌ معلو

والاختصار، الوصول إلى المقصود من الإجابة على هذا السؤال؛ ولذلك فإني أقول: 
بعد أن هاجر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة، 

المسلمة هناك في المدينة المنـورة.   وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع النواة لإقامة الدولة
في المدينة؛ حيث اقتربت  -أيضا-بدأت أيضا عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة 

الدعوة من عقر دار النصارى؛ وهي سوريا يومئذ، التي كان فيها هرقل ملك الروم؛ 
ل ومـن  فصار هناك عداءٌ جديد للدعوة ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية؛ ب

ظهر عـدو   -أيضا-في شمال الجزيرة العربية؛ أي: من سوريا؛ ثمَّ  -أيضا-النصارى 
  آخر؛ ألا وهو: فارس.

فصارت الدعوة الإسلامية محاربةٌ من كلِّ الجهات: من المشـركين في الجزيـرة   
عـداءُ  العربية، ومن النصارى واليهود في بعض أطرافها، ثمَّ من قبلِ فارس التي كان ال

  ـتبا؛ كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى: {الم * غُلصارى شديدبينها وبين الن
 { .. نِينعِ سي بِضونَ * فبلغيس غَلَبِهِم دعب نم مهضِ وى الْأَرني أَدف * ومالر  
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رب من الشاهد هنا: لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية الآن من حيث أا تحا
كل جانب؛ فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية في منطلقها الأول أيضا كذلك 

  محاربة من كل الجهات.

وحينئذ يأتي السؤال والجواب: ما هو العمل؟ ماذا عمل النبي صـلى االله عليـه   
وعلى آله وسلم وأصحابه الذين كانوا أو كان عددهم يومئذ قليلاً بالنسـبة لعـدد   

  اليوم حيث صار عددا كثيرا، وكثيرا جدا؟ المسلمين

  هنا يبدأ الجواب:

هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم؛ أي: قومهم في أول الـدعوة؟ هـل   
  حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا فارس في أول الأمر؟

  الجواب: لا، لا، كلُّ ذلك الجواب: لا.

  إذن ماذا فعل المسلمون؟

الآن يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تماما؛ لأن ما يصيبنا هو الذي نحن 
  أصام تماما، وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج مصيبتنا.

وأظن أنَّ هذه المقدمة توحي للحاضرين جميعا الجواب إشارة، وسـتتأيد هـذه   
  الإشارة بصريح العبارة؛ فأقول:



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٦٢٩    

إنما  -عز وجلَّ-ا التسلسل التاريخي والمنطقي في آن واحد: أن االله يبدو من هذ
نصر المؤمنين الأوليين الذين كان عددهم قليلاً جدا بالنسبة للكـافرين والمشـركين   

  بإيمام. -تبارك وتعالى-جميعا من كل مذاهبهم ومللهم؛ إنما نصرهم االله 

داء الشديد الذي كـان يحـيط   إذن ما كان العلاج أو الدواء يومئذ لذلك الع
بالدعوة؛ هو نفس الدواء هو نفس العلاج الذي ينبغي علـى المسـلمين اليـوم أن    

  يتعاطوه؛ لتتحقق ثمرة هذه المعالجة؛ كما تحققت ثمرة تلك المعالجة الأولى.

والأمر كما يقال: "التاريخ يعيد نفسه"؛ بل خير من هذا القول أن نقول: إنَّ الله 
في عباده وفي كونه الذي خلقه وأحسن خلقه ونظَّمه وأحسن تنظيمه،  -عز وجلَّ-

له في ذلك كله سننا أو سنن لا تتغير ولا تتبدل، سنة االله ولن تجد لسنة االله تبـديلاً،  
  ولن تجد لسنة االله تحويلاً.

هذه السنن لابد للمسلم أن يلاحظها وأن يرعاها حق رعايتها، وبخاصة ما كان 
  نن الشرعية.منها من الس

  قال اليوم في العصر الحاضر سـننكونية، وقد ي شرعية، وهناك سنن هناك سنن
طبيعية، هذه السنن الطبيعية الكونية يشترك في معرفتها المسلم والكـافر، والصـالح   
والطالح؛ بمعنى: ما الذي يقوم حياة الإنسان البدنية؟ الطعام والشرب والهواء النقـي  

الإنسان لم يأكل، لم يشرب، لم يتنفس الهواء النقي، فمعنى ذلك أنه  ونحو ذلك. فإذا
  عرض نفسه للموت موتا ماديا.

هل يمكنه أن يعيش إذا ما خرج عن اتخاذه هذه السنن الكونية؟ الجواب: لا، سنة 
  االله ولن تجد لسنة االله تبديلاً.
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بين المسلم والكافر،  هذا كما قلت آنفًا: يعرفه معرفة تجربية كلُّ إنسان لا فرق
  والصالح والطالح.

لكن الذي يهمنا الآن: أن نعرف أنَّ هناك سننا شرعية، يجب أن نعلم أنَّ هناك 
سنن شرعية، من اتخذها وصل إلى أهدافها، وجنى منها ثمراا، ومـن لم يتخـذها   
 ـ ا فسوف لن يصل إلى الغايات التي وضعت تلك السنن الشرعية لها، تماما كما قلن

بالنسبة للسنن الكونية، إذا تبناها الإنسان وطبقها وصل إلى أهدافها، كذلك السنن 
الشرعية؛ إذا أخذها المسلم تحقَّقت الغاية التي وضع االله تلك السنن من أجلها، مـن  

  أجل تحقيقها؛ وإلا فلا.

أظن أن هذا كلام مفهوم؛ ولكن يحتاج إلى شيءٍ من التوضيح؛ وهنـا بيـت   
  وهنا يبدأ الجواب عن ذاك السؤال الهام.القصيد؛ 

؛ بل إن هذه الآية قد تزين ا صـدور  -عز وجلَّ-كلنا يقرأ آية من آيات االله 
 {كُمرصني وا اللَّهرصنإِنْ ت} :الس أو جدر بعض البيوت؛ وهي قوله تعالىبعض ا  

ره، وتوضـع  . لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل رقعي أو فارسي إلى آخ
على الجُدر، مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجدر مزينة ا، أمـا قلـوب   
المسلمين فهي منها خاويةٌ على عروشها، لا نكاد نشعر ما هو الهدف الذي ترمي إليه 
هذه الآية {إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم} ؛ ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي اليوم في 

ة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجا؛ مع أنَّ المخرج مذكور في كثير من الآيات، وهذه بلبل
  الآية من تلك الآيات.
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إذا ما ذكَّرنا المسلمين ذه الآية؛ فأظن أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان؛ 
  إنما هو فقط التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين.

: {إِنْ تنصروا اللَّـه} شـرطٌ؛   -تبارك وتعالى-كلنا يعلم إن شاء االله، أنَّ قوله 
  جوابه: {ينصركُم}. "إن تأكل، إن تشرب، إن، إن،" الجواب: "تحيا".

  إن لم تأكل، إن لم تشرب؛ ماذا؟ تموت.

.{كُمرصني وا اللَّهرصنإِنْ ت} :ا المعنى في هذه الآيةكذلك تمام  

فهـوم المخالفـة إن لم تنصـروا االله لم    : م-وكما يقول الأصولويون-المفهوم 
  ينصركم. هذا هو واقع المسلمين اليوم.

توضيح هذه الآية جاءت في السنة؛ في عديد من النصوص الشرعية، وبخاصـة  
  منها: الأحاديث النبوية.

 معلوم {وا اللَّهرصنإِنْ ت}-ًأنَّ االله لا يعني أن ننصره على عدوه بجيوشنا،  -بداهة
غالب على أمره؛ فهو ليس بحاجة  -عز وجلَّ-لنا، وقواتنا المادية، لا، إنَّ االله وأساطي

إلى أن ينصره أحد نصرا ماديا؛ هذا أمر معروف بدهيا؛ لذلك كـان معـنى: {إِنْ   
  .-تبارك وتعالى-تنصروا اللَّه}؛ أي: أن تتبعوا أحكام االله؛ فذلك نصركم الله 

قاموا ذا الشرط؟ قد قاموا ذا الواجب أولاً، ثمَّ هو  والآن هل المسلمون قد 
  شرطٌ لتحقيق نصر االله للمسلمين ثانيا؟

  .-عز وجلَّ-الجواب عند كل واحد منكم؛ ما قام المسلمون بنصر االله 
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على -وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضا من باب التذكير، وليس من باب التعليم 
  :-الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين

قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على دينهم،  -اليوم-إنَّ عامة المسلمين 
عن تعلمهم لأحكام دينهم؛ فأكثرهم لا يعلمون الإسلام. وكثير، أو الأكثرون منهم 
إذا ما عرفوا من الإسلام شيئًا عرفوه ليس إسلاما حقيقيا، عرفوه إسلاما منحرفًا عما 

لى االله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؛ لـذلك فنصـر االله   كان عليه رسول االله ص
الموعود به من نصر االله يقوم على معرفة الإسلام أولاً معرفة صحيحة كما جـاء في  
القرآن والسنة، ثمَّ على العمل به ثانيا؛ وإلا كانت المعرفة وبالاً على صاحبها؛ كمـا  

 موا لنآم ينا الَّذها أَيأَنْ   قال تعالى: {ي اللَّـه ـدنا عقْتم رلُونَ * كَبفْعا لَا تقُولُونَ مت
  تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ}  إذن، نحن بحاجة إلى تعلِّم الإسلام، وإلى العمل بالإسلام.

-: هو أن عادة جمـاهير المسـلمين   -كما قلت آنفًا-فالذي أريد أن أُذكِّر به 
بسبب ما ران على المسلمين قاطبـة مـن ذلٍّ    -للومكلَّ ا-أن يصبوا اللوم  -اليوم

وهوان على الحكام، أن يصبوا اللوم كل اللوم على حكامهم الـذين لا ينتصـرون   
كذلك لا ينتصرون لدينهم، لا ينتصرون للمسـلمين   -مع الأسف-لدينهم؛ وهم 

  المذللين من كبار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم.

ليوم بين المسلمين: صب اللوم كل اللوم على الحكام، ومع هكذا العرف القائم ا 
ذلك أن المحكومين كأم لا يشملهم اللوم الذي يوجهونه إلى الحاكمين، والحقيقة: 
أنَّ هذا اللوم ينصب على جميع الأمة حكاما ومحكومين، وليس هذا فقط؛ بل هناك 

يامهم بتطبيق أحكام دينهم طائفةٌ من أولئك اللائمين للحكام المسلمين بسبب عدم ق
وهم محقون في هذا اللوم؛ ولكن قد خالفوا قوله تعالى: {إِنْ تنصروا اللَّه}؛ أعـني:  
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نفس المسلمين اللائمين للحاكمين حينما يخصوم باللوم قد خالفوا أحكام الإسلام 
تخـالف   حينما يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن المحيط بالمسلمين بالطريقة التي

  طريقة الرسول صلى االله عليه وسلم.

  حيث أم يعلنون تكفير حكام المسلمين هذا أولاً.

  ثمَّ يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانيا.

فتقع هنا فتنة عمياء صماء بكماء بين المسلمين أنفسهم؛ حيث ينشق المسلمون 
ون أن تغيير الذين يظن -وهم هؤلاء الذين أشرت إليهم-بعضهم على بعض؛ فمنهم 

هذا الوضع الذليل المصيب للمسلمين إنما تغييره بالخروج على الحاكمين؛ ثم لا يقف 
الأمر عند هذه المشكلة؛ وإنما تتسع وتتسع حتى يصبح الخلاف بين هؤلاء المسلمين 

  أنفسهم، ويصبح الحكام في معزلٍ عن هذا الخلاف.

الواقع الأليم؛ أنه لابد من بدأ الخلاف من غلو بعض الإسلاميين في معالجة هذا 
محاربة الحكام المسلمين لإصلاح الوضع؛ وإذا بالأمر ينقلب إلى أنَّ هؤلاء المسـلمين  
يتخاصمون مع المسلمين الآخرين الذين يرون أنَّ معالجة الواقع الأليم لـيس هـو   
بالخروج على الحاكمين؛ وإن كان كثيرون منهم يستحقون الخروج عليهم بسـبب  

هل  -كما يزعم هؤلاء الناس-يحكمون بما أنزل االله؛ ولكن هل يكون العلاج  أم لا
يكون إزالة الذل الذي أصاب المسلمين من الكفار، أن نبدأ بمحاكمة الحـاكمين في  

 -كما يقال-بلاد الإسلام من المسلمين، ولو أنَّ بعضهم نعتبرهم مسلمين جغرافيين 
  في العصر الحاضر؟

  هنا نحن نقول:
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  سعد، وسعد مشتملٌ ... ... ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل أورها

؛ وهم: اليهود، والنصـارى،  -أصالةً-مما لا شك فيه أنَّ موقف أعداء الإسلام 
ضررا من بعـض هـؤلاء    -بلا شك-والملاحدة من خارج بلاد الإسلام، هم أشد 

أنـزل االله، فمـاذا   الحكام الذين لا يتجاوبون مع رغبات المسلمين أن يحكموهم بما 
وأعني: طرفًا أو جانبا منهم؛ وهم الذين يعلنون وجـوب  -يستطيع هؤلاء المسلمون 

، ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لو كان الخروج على -محاربة الحاكمين من المسلمين
الحكام واجبا قبل البدأ بإصلاح نفوسنا نحن، كما هو العلاج الذي بدأ به الرسـول  

  عليه السلام.

هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا إطلاقًا، والواقع أكبر دليل على ذلك مع  إن
أن العلاج الذي يبتغونه وهو أن يبدأوا بمحاربة الحكام المسلمين لا يثمـر الثمـرة   

ليست في الحاكمين فقط؛ بل وفي المحكـومين   -كما قلت آنفًا-المرجوة؛ لأنَّ العلة 
أنفسهم؛ والإصلاح هذا له بحثٌ آخر تكلمنا عليـه   أيضا. فعليهم جميعا أن يصلحوا
  عنه. -إن شاء االله-مرارا وتكرارا، وقد نتكلم قريبا 

المهم، الآن المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمر لا يحسدون عليه، ولا 
يغبطون عليه؛ بل هو من الذلِّ والهوان؛ بحيث لا يعرفه الإسلام؛ فمن أين نبدأ؟ هل 

دأ بمحاربة الحاكمين الذين يحاربون المسلمين؟ أو يكون البدأ بمحاربة الكفار يكون الب
  أجمعين من كل البلاد؟

أم يكون البدأ بمحاربة النفس الإمارة بالسوء؟ من هنا يجب البدأ؛ ذلك لأن النبي 
صلى االله عليه وعلى آله وسلم إنما بدأ بإصلاح نفوس إفراد من المسلمين المدعوين في 
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بدأت الـدعوة في مكـة؛ ثم    -كما ذكرنا في أول هذا الكلام-ة الإسلام أول دعو
انتقلت إلى المدينة ثم بدأت المناوشة بين الكفار والمسلمين ثم بين المسلمين والروم، ثم 

  : "التاريخ يعيد نفسه".-كما قلنا آنفًا-بين المسلمين وفارس، وهكذا 

هذا الواقع الأليم، وليس بأن يعالجوا فالآن المسلمون عليهم أن ينصروا االله لمعالجة 
  جانبا لا يثمر الثمرة المرجوة فيها لو استطاعوا القيام ا؛ ما هو هذا الجانب؟

 -كما قلـت آنفًـا  -محاربة الحكام الذين يحكمون بغير من أنزل االله. هذا أولاً 
  ولابد من وقفة قصيرة.

هؤلاء الحكام لو كانوا غير مستطاع اليوم أن يحارب هؤلاء الحكام؛ ذلك لأن 
  كفارا كاليهود والنصارى، فهل المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى؟

الجواب: لا، الأمر تماما كما كان المسلمون الأولون في العهد المكـي، كـانوا   
مستضعفين أذلاء محاربين معذبين مقتلين لماذا؟ لأم كانوا ضعفاء، لا حول لهم ولا 

لا إيمام الذي حلَّ في صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نبيهم صلى االله عليـه  قوة إ
  وعلى آله وسلم.

هذا الاتباع مع الصبر على الأذى هو الذي أثمر الثمرة المرجوة التي نحن ننشدها 
  اليوم. فما هو السبيل للوصول إلى هذه الثمرة؟

  صحابه الكرام.نفس السبيل الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام مع أ

إذن اليوم لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالام، فمـاذا  
  عليهم؟
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عليهم أن يؤمنوا باالله ورسوله حقًا؛ ولكن المسلمين اليـوم؛ كمـا قـال رب    
العالمين: {ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ}، المسلمون اليوم مسلمون اسمـا، وليسـوا   

 حقًا، أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي؛ ولكني أذكركم بقوله مسلمين
تعالى: {قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ * الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ * والَّذين هم عنِ اللَّغوِ 

ل مه ينالَّذلُونَ * وفَاع كَاةلزل مه ينالَّذونَ * ورِضعلَـى  مظُونَ * إِلَّا عافح وجِهِمفُر
  ـكفَأُولَئ كاءَ ذَلرى وغتنِ ابفَم * ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِموأَز

  هم الْعادونَ} ؛ أي: الباغون الظالمون.

منة لهذه الخصـال  فإذا أخذنا هذه الخصال فقط، ولم نتعدى هذه الآيات المتض 
إلى آيات أخرى التي فيها ذكر لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر في هذه الآية، 
وهي كلها تدور حول العمل بالإسلام؛ فمن تحققت هذه الصفات المذكورة في هذه 

في  -عـز وجـلَّ  -الآيات المتلُوة آنفًا، وفي آيات أخرى؛ أولئك هم الذين قال االله 
ا} (حقهم: {أُولَئقونَ حنمؤالْم مه فهل نحن مؤمنون حقًا؟ الجواب: لا.١ك (  

لا تضطربوا، ولا تجهلوا، وتذكروا لتعرفوا داءكم فتعرفـوا   -يا إخواننا! -إذن 
  دواءكم.

المسلمون اليوم ليسوا مؤمنين حقًا؛ لأن الإيمان الحق يتطلب العمل بالحق؛ فنحن 
د أَفْلَح الْمؤمنونَ * الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ} المصلِّين اليوم هذه خصلة: {قَ

هل نحن خاشعون في صلاتنا؟ أنا ما أتكلم عن فرد اتنين خمسة عشر مائة مائتين ألف 
الذين يتساءلون: ما هو الحل لما أصاب  -على الأقل-ألفين، لا، بتكلم عن المسلمين 

 اللاهين الفاسقين الذين لا يهمهم آخرم؛ وإنمـا  المسلمين؟ لا أعني أولئك المسلمين
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يهمهم شهوام وبطوم، لا، أنا اتكلم عن المسلمين المصلين، فهل هؤلاء المصلون 
  قد اتصفوا ذه الصفات المذكورة في أول سورة المؤمنون؟

  الجواب: كجماعة، كأمة: لا؛ إذن

  ي على اليبسترجو النجاة ولم تسلك مسالكها .. إن السفينة لا تجر

فلابد من اتخاذ الأسباب التي هي من تمام السنن الشرعية بعد السنن الكونيـة؛  
  هذا الذلَّ الذي ران علينا جميعا. -عز وجلَّ-حتى يرفع ربنا 

أنا ذكرت هذه الأوصاف من صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السـورة؛  
 ذكِّر بسـوء حـال   لكن هناك في الأحاديث النبوية التي نذكِّرا ما يا إخواننا دائم

المسلمين اليوم، وأم لو تذكروا هذا السوء؛ لكان من العار عليهم أن يتساءلوا: لماذا 
  أصابنا هذا الذل؟ لأم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة االله.

 ،ةينبِالْع متعايبمن تلك الأحاديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ((إِذَا ت  مذْتأَخو
 أَذْناب الْبقَرِ، ورضيتم بِالزرعِ، وتركْتم الْجِهاد في سبِيلِ االلهِ؛ سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لاَ

.((ينِكُموا إِلَى دجِعرى تتح هزِعني  

ا أنـا  هذا الحديث تكلمت عليه كثيرا، وكثيرا جدا، وفي مناسبات عديدة؛ وإنم
.((ةينبِالْع متعايبإِذَا ت)) :أقف فقط عند قوله  

  أن أدخل فيها بالذات. -أيضا-العينة: نوع من الأعمال الربوية، ولا أريد 
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فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع من الربا، وهذه البنوك الربوية قائمة 
كل الأنظمة القائمة في بـلاد  على ساقٍ وقدم، في كل بلاد الإسلام ومعترف فيها ب

  الإسلام.

  وأعود لأقول:

ليس فقط من الحكام، بل ومن المحكومين؛ لأن هؤلاء المحكومين هـم الـذين   
يتعاملون مع هذه البنوك، وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم: أنتم تعلمـون أن الربـا   

 أْكُلُها يرِب مهرااللهِ حرام، وأن الأمر كما قال عليه السلام: ((د دنع دلُ أَشجالر- عز
  تتعامل بالربا؟ -يا أخي! -من ستة وثَلاثين زنيةً)). لماذا  -وجلَّ

  بيقولك: "شو بدنا بنساوي؟! بدنا نعيش! "

  إذن، القضية ما لها علاقة بالحكام! لها علاقة قبل الحكام بالمحكومين.

مثل هؤلاء الحكام، وكمـا يقولـون:   المحكومون هم في حقيقة أمرهم يليق م 
  "دود الخل منه وفيه"، "دود الخل منه وفيه".

هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ؛ وإنما نبعوا منا وفينا، فإذا أردنا صـلاح  
  أوضاعنا؛ فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامنا، وأن ننسى أنفسنا.

ئم اليوم في العالم الإسلامي؛ لذلك نحن ننصح ونحن من تمام مشكلة الوضع القا
المسلمين أن يعودوا لدينهم، وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم؛ ويومئذ يفرح المؤمنون 

والتي يتحمس بعض الشباب ويقول: مـا   -اليوم-بنصر االله. كل المشاكل القائمة 
  العمل؟
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لامي، والعالم العـربي؛  سواء قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة التي حلت بالعالم الإس
وهو: احتلال اليهود لفلسطين، أو قلنا مثلاً: محاربة الصليبيين للمسلمين في إرتيريا، 

  في الصومال، في البوسنة والهرسك، في .. ، في .. إلى آخر البلاد المعروفة اليوم.

لِ هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تعالج بالعاطفة؛ وإنما تعالج بالعلم والعمل؛ {وقُ
 ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرتسونَ ونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسماع

  ).١فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ} (

  {وقُلِ اعملُوا} الآن نقف عند هذه النقطة.

مية له صور كثيرة وكـثيرة جـدا وفي   العمل للإسلام اليوم في الساحة الإسلا
جماعات وأحزاب متعددة، والحقيقة أنَّ هذه الأحزاب من مشكلة العالم الإسـلامي  
التي تكبر المشكلة أكثر مما يراها بعضهم، بعضهم يرى أن المشكلة أكثر ممـا يراهـا   

ه ما ذكرنا-بعضهم، بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود لفلسطين، أن المشكلة 
  محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وأهلها. -آنفًا

لا، نحن نقول: المشكلة أكبر؛ وهو: تفرق المسلمين. المسلمون أنفسهم متفرقون 
   ـنم * ينـرِكشالْم نوا مكُونلَا تقول االله تبارك وتعالى: {و ا؛ خلافا وأحزابشيع

  ا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ}.الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانو

الآن الجماعات الإسلامية مختلفون في طريقة معالجة المشكلة التي يشكو منها كل 
الجماعات الإسلامية؛ وهي: الذل الذي ران على المسلمين، وكيف السبيل للخلاص 

  منه؟
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  هناك طرق:

ثاني لها؛ وهي التي ندعو إليها دائمـا  الطريقة الأولى؛ وهي الطريقة المثلى التي لا 
  أبدا:

وهي فهم الإسلام فهما صحيحا، وتطبيقه، وتربية المسلمين على هذا الإسـلام  
المصفَّى، تلك هي سنة رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكرنا ونذكر 

  دائما وأبدا.

ورسوله، أن علمهم بأحكام فرسول االله بدأ بأصحابه أن دعاهم إلى الإيمان باالله 
الإسلام وأمرهم بتطبيقها، وحينما كانوا يشكون إليه ما يصيبهم من ظلم المشركين، 
وتعذيبهم إياهم؛ كان يأمرهم بالصبر، وأن هكذا سنة االله في خلقه أن يحارب الحق 

  بالباطل، وأن يحارب المؤمنون بالمشركين، وهكذا.

  الواقع؛ هو: العلم النافع والعمل الصالح.فالطريق الأولى لمعالجة هذا الأمر 

هناك حركات ودعوات أخرى كلها تلتقي على خلاف الطريقة الأولى والمُثلى 
والتي لا ثاني لها؛ وهي: اتركوا الإسلام الآن جانبا من حيث وجوب فهمه، ومـن  
حيث وجوب العمل به؛ الأمر الآن أهم من هذا الأمر؛ وهو أن نتجمع وأن نتوحد 

  اربة الكفار.على مح

سبحان االله! كيف يمكن محاربة الكفار بدون سلاح؟! كل إنسان عنده ذرة من 
عقل أنه إذا لم يكن لديه سلاح مادي فهو لا يستطيع أن يحارب عدوه المسلح ليس 
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بسلاح مادي؛ بل بأسلحة مادية؛ فإذا أراد أن يحارب عدوه هذا المسلح، وهو غـير  
  مسلح؛ ماذا يقال له؟

  ، حاربه دون أن تتسلح أم تسلح ثم حارِب؟حاربه

  لا خلاف في هذه المسألة أنَّ الجواب: تسلَّح ثم حارِب؛ هذا من الناحية المادية.

  لكن من الناحية المعنوية: الأمر أهم بكثير من هذا.

إذا أردنا أن نحارب الكفار؛ فسوف لا يمكننا أن نحارب الكفـار بـأن نـدع    
ورسوله المـؤمنين في مثـل    -عز وجلَّ-خلاف ما أمر االله  الإسلام جانبا؛ لأن هذا

آيات كثيرة؛ منه قوله تعالى: {والْعصرِ * إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * إِلَّا الَّذين آمنـوا  
  ).١وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ} (

لَفي خسرٍ}: نحن الآن بلا شك في خسر لماذا؟ لأننا لم نأخذ بمـا  {إِنَّ الْإِنسانَ 
من الاستثناء حين قال: {إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * إِلَّا الَّـذين   -عز وجلَّ-ذكر االله 

  آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ}.

: آمنا باالله ورسوله؛ لكن حينما نـدعو المسـلمين المتحـزبين    نحن الآن نقول
المتجمعين المتكتلين على خلاف دعوة الحق، الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ يقولـون:  
هذا ندعه الآن جانبا؛ الأمر الأهم هو محاربة الكفار؛ فنقـول: بسـلاحٍ أم بـدون    

  سلاح؟

  لابد من سلاحين:
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هم يقولون الآن: دعوا هذا السلاح المعنوي السلاح الأول: السلاح المعنوي؛ و
جانبا، وخذوا بالسلاح المادي؛ ثم لا سلاح مادي؛ لأن هذا غير مستطاع بالنسـبة  
للأوضاع التي نحكَم ا نحن الآن، ليس فقط من الكفار المحيطين بنا من كل جانب؛ 

  بل ومن بعض الحكام الذين يحكموننا.
أن نأخذ بالاستعداد بالسلاح المادي، هـذا لا   -ارغم أنوفن-فنحن لا نستطيع اليوم 

  نستطيعه؛ فنقول: نريد أن نحارب بالسلاح المادي، وهذا لا سبيل إليه.

والسلاح المعنوي الذي هو بأيدينا {فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه}  العلم؛ ثم العمل في 
  : دعوا هذا جانبا.-يةبساطة متناه -يعني-بكل -حدود ما نستطيع، هذا نقول 

  هذا مستطاع، ونؤمر بتركه جانبا!

  وذاك غير مستطاع؛ فنقول: يجب أن نحارب، وبماذا نحارب؟

خسرنا السلاحين معا؛ السلاح المعنوي العلمي؛ نقول نؤجله! لأن هذا لـيس  
  وقته وزمانه.

عنـوي،  السلاح المادي لا نستطيعه؛ فبقينا خرابا يبابا ضعفاء في السلاحين؛ الم
  والمادي.

إذا رجعنا إلى العهد الأول الأنور، وهو عهد الرسول عليه السلام الأول، هـل  
  كان عنده السلاح المادي؟ الجواب: لا.

  كان مفتاح النصر؟ آالسلاح المادي أم السلاح المعنوي؟ -إذن-بماذا 



والمنھجوالدعوةالعقیدةفيمحاضرات  ٦٤٣    

م لاشك أنه كان السلاح المعنوي، وبه بدأت الدعوة في مثل تلك الآية: {فَاعلَ
. {إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن  

إذن، العلم قبل كل شيء، العلم بالإسلام قبل كل شيء؛ ثم تطبيق هذا الإسلام  
، -طبعـا -في حدود ما نستطيع، نستطيع أن نعرف العقيدة الإسلامية الصـحيحة  

نستطيع أن نعرف العبادات الإسلامية، نستطيع أن نعـرف الأحكـام الإسـلامية،    
 -مـع أـا مسـتطاعة   -ع أن نعرف السلوك الإسلامي، هذه الأشياء كلها نستطي

فجماهير المسلمين بأحزام وتكتلام هم معرضون عنها؛ ثم نرفع أصواتنا عالية نريد 
  الجهاد! أين جهاد؟! مادام السلاح الأول مفقود، والسلاح الثاني غير موجود بأيدينا.

متكتلين حقًا على الإسلام الصـحيح،   نحن لو وجدنا اليوم جماعة من المسلمين
وطبقوه تطبيقًا صحيحا؛ لكن لا سلاح مادي عندهم، هؤلاء يأتيهم أمره تعـالى في  
 ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعالآية المعروفة: {و

) {كُمودعو ـذا  -المعنوي-ان عندنا السلاح الأول ) لو ك١اللَّه ؛ فنحن مخاطبون
الإعداد المادي، فهل نحارب إذا لم يكن عندنا إعداد مادي؟ الجواب: لا؛ لأننـا لم  
نحقق الآية التي تأمرنا بالإعداد المادي، فما بالنا كيف نستطيع أن نحـارب، ونحـن   

  مفلسون من السلاحين: المعنوي والمادي؟!

ستطيعه، المعنوي نستطيعه، إذن لا يكلف االله نفسا إلا وسـعها،  المادي الآن لان
  فاتقوا االله ما استطعتم.

  فالذي نستطيعه الآن هو العلم النافع والعمل الصالح.

  لعلي أطلت في الجواب أكثر من اللازم؛ لكني ألخص الآن فأقول:
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مـع الأسـف   -لأن  -يا إخواننا! -ليست مشكلة المسلمين في فلسطين فقط 
من جملة الانحرافات التي تصيب المسلمين اليوم: أم يخالفون علمهم عملا،  -شديدال

حينما نتكلم عن الإسلام وعن الوطن الإسلامي؛ نقول: كل البلاد الإسلامية هـي  
حجازي،  -مثلاً-وطن لكل مسلم، ما فيه فرق بين عربي وعجمي، ما في فرق بين 

روق العملية موجودة، هـذه الفـروق   وأردني، ومصري، وإلى آخره؛ لكن هذه الف
العملية موجودة ليس فقط سياسيا؛ فهذا غير مستغرب أبدا؛ لكن موجود حتى عند 
الإسلاميين؛ مثلاً: تجد بعض الدعاة الإسلاميين يهتمون بفلسطين؛ ثمَّ لا يهمهم مـا  
يصيب المسلمين الآخرين في بلاد أخرى؛ مثلاً: حينما كانت الحرب قائمـة بـين   

لمين الأفغان، وبين السوفيت وأذنام من الشيوعيين، كان هنـاك حـزب أو   المس
أحزاب إسلامية لا يهتمون ذه الحرب القائمة بين المسلمين الأفغان والشـيوعيين؛  

  سوريين أو مصريين أو ما شابه ذلك. -مثلاً-لأن هؤلاء ليسوا 

بلاد إسلامية إذن، المشكلة الآن ليست محصورة في فلسطين فقط؛ بل تعدت إلى 
  كثيرة؛ فكيف نعالج هذه المشكلة العامة؟

  بالقوتين: المعنوية، والمادية.

  بماذا نبدأ؟

نبدأ قبل كل شيء بالأهم فالأهم، وبخاصة إذا كان الأهم ميسورا؛ وهو السلاح 
المعنوي: فهم الإسلام فهما صحيحا، وتطبيقه تطبيقًا صحيحا؛ ثمَّ السلاح المادي إذا 

ا.كان ميسور  
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الذي وقع في أفغانستان، الأسلحة الماديـة الـتي    -مع الأسف الشديد-اليوم 
حارب المسلمون ا الشيوعيين، هل كانت أسلحة إسلامية؟ الجواب: لا، كانـت  

من ناحية السلاح المادي مستعبدون، لو أردنـا أن   -الآن-أسلحة غربية، إذن، نحن 
إذا أردنا أن نحارب بالسلاح المـادي،  نحارب وكنا أقوياء من حيث القوة المعنوية، 

فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلاح؛ إما بثمن، وإما بالمنحة، أو شيء مقابـل  
  شيء، كما تعلمون السياسة الغربية اليوم على حد المثل العامي: (حكّلّي لحكّلّك).

ل يعني: أي دولة الآن حتى بالثمن، لا تبيعك السلاح إلا مقابل تنازلات تتنـاز 
  أنت أيها الشعب المسلم مقابل هذا السلاح الذي تدفع ثمنه أيضا.

الأمر ليس كما نتصور عبارة عن حماسـات وحـرارات    -يا إخواننا! -فإذن 
  الشباب، وثورات كرغوة الصابون؛ تثور ثم تخور بأرضها، لا أثر لها إطلاقًا.

لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعا أقول: {وإلى آخر الآية؛ لكـن   أخير {ولُهسرو
أكرر أن العمل لا ينفع إلا إذا كان مقرونا بالعلم النافع، والعلم النافع؛ إنما هو: (قال 

  :-رحمه االله-االله، قال رسول االله)؛ كما قال ابن القيم 

  العلم قال االله قال رسوله .. قال الصحابة ليس بالتمويه

  . بين الرسول وبين رأي فقيهما العلم نصبك للخلاف سفاهة .

  كلا، ولا جحد الصفات ونفيها .. حذرا من التعطيل والتشبيه

وقد يستنكر بعضكم هذا الذي -مصيبة أخطر  -اليوم-مصيبة العالم الإسلامي 
، مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسـطين، مصـيبة   -أقوله
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سواء السبيل، أم ماعرفوا الإسلام الذي به تتحقق العالم الإسلامي اليوم أم ضلوا 
سعادة الدنيا والآخرة معا، وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلاء مضطهدين 
من الكفار والمشركين وقُتلوا وصلِّبوا ثم ماتوا فلا شك أم ماتوا سعداء، ولو عاشوا 

  في الدنيا أذلاء مضطَّهدين.

عـز  -نيا، وهو بعيد عن فهم الإسلام كمـا أراد االله  أما من عاش عزيزا في الد
  ورسوله؛ فهو سيموت شقيا، وإن عاش سعيدا في الظاهر. -وجلَّ

  العلاج؛ هو: -ولعلنا نتلقَّى أسئلة أخرى-إذن، بارك االله فيكم 

  (فروا إلى االله)

  العلاج: (فروا إلى االله).

ورسول االله، واعملوا بما قال االله ورسول  فروا إلى االله؛ تعني: افهموا ما قال االله
  االله، وذا أي هذا الجواب.


